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هذا الكتاب
ـــاً يرتكـــز عـــى الكلمـــة القرآنيـــة »لتعارفـــوا«  ـــاً جدلي  يحمـــل هـــذا الكتـــاب عنوان
ــفة  ــرب إلى الفلسـ ــة أقـ ــي كلمـ ــه وهـ ــاب صفحاتـ ــذا الكتـ ــا هـ ــح بهـ ــي يفتتـ الـ
تهـــدف بشـــكل أســـاسي، في كتابنـــا هـــذا، إلى إخـــراج  الكونيـــة الإنســـانية 
ــن  ــه ديـ ــام، بوصفـ ــأً بالمســـجد وبالإسـ ــة الـــي ارتبطـــت خطـ ــورة الضيقـ الصـ
مخصـــص لشـــعب معـــن، إلى ســـعة رســـالة الإســـام العالميـــة الحقيقيـــة. 
إنهـــا كلمـــة ومفهـــوم ذو بعـــد معـــرفي، كونهـــا مشـــتقة مـــن المعرفـــة، معرفـــة 
النـــاس بعضهـــم بعضـــاً ومعرفـــة »الآخـــر«. ومعرفـــة النفـــس مرتبطـــة بمعرفـــة 
الآخـــر، »ومـــن عـــرف نفســـه« كمـــا أخـــر الرســـول الكريـــم، »عرفـــة ربـّــه« – إنهـــا 

المعرفـــة العليـــا – بامتيـــاز! 
»لتعارفــوا«، مفهــوم يضيــف للبعــد العامــودي الســماوي للمســجد )عاقــة 
الإنســان بربــه( عاقــة »أفقيــة« جديــدة )عاقــة الإنســان بالإنســان(: تعــارف 
يتــم في مــكان مقــدس مــا هــو إلا مناعــة ضــد الجهــل والعــدوان، فالإنســان عــدو 
مــا يجهــل... وبكلمــة تعارفــوا تكريــس لرســالة الإســام الكــرى - ديــن الســام 
العالمــي. إنهــا إضفــاء بعــد »معــرفي« عميــق عــى عمــارة المســجد. إضفــاء 
صبغــة تعيــد إحيــاء رســالة المســجد الأول، مركــز إشــعاع النــور في المدينــة 

»المنــورة« وكذلــك الأمــر في كل مدينــة وقريــة وكل حي.
لعـــل البعـــد المعـــرفي - التعـــارفي للمســـجد هـــو مـــا يجعلـــه عمـــارة بحـــق، 
ويخـــرج هـــذه العمـــارة مـــن ربقـــة تقاليـــد باليـــة ســـطحية أسرتـــه منـــذ عقـــود 
إلى وســـعة المعرفـــة الـــي تعتمـــد عـــى الأفـــكار والإبتـــكار لصـــالح المعرفـــة 
و»التعـــارف«، لصـــالح الثقافـــة والمثاقفـــة. هـــل العمـــارة، عمـــارة المســـجد، 
بوصفهـــا لغـــة عالميـــة universal language قـــادرة عـــى أن تحمـــل أمانـــة 

وشرف احتضـــان فكـــرة »لتعارفـــوا« الهائلـــة؟
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المسجد وصناعة الفضاء الاجتماعي
فــإن  لذلــك  واحــد،  كتــاب  في  المســجدية  العمــارة  بقضايــا  الإلمــام  يمكــن  لا 
الضــوء كل  تســليط  الفــوزان في  تتبعهــا جائــزة عبداللطيــف  الــي  السياســية 
ــذي يفــرض أن  ــاه إلى العمــق ال ــة منفــردة مــن أجــل لفــت الانتب مــرة عــى قضي
يتــم التعامــل فيــه مــع هــذه القضايــا عــى المســتوى الفكــري والأكاديمــي تمثــل 
منهجــا علميــا ســيؤتي ثمــاره في المســتقبل القريــب. ربمــا ينتمــي هــذا الكتــاب إلى 
ــه في نفــس الوقــت  مجموعــة الكتــب التوثيقيــة النقديــة في مجــال العمــارة، لكن
يهتــم بمســائل كامنــة في تكويــن المســجد ووظائفــه ويســلط الضــوء عــى غــر 
المــرئي، خصوصــا المعــاني الاجتماعيــة والثقافيــة العميقــة الــي تمثــل رســالة 
المســجد الأساســية، فهــو يقــول إن الهــدف مــن عمــارة المســجد ليــس بنــاء 

صروح دينيــة بــل بنــاء مجتمــع متواصــل ومتعــارف ومتكافــل. 
كنــت مهتمــا عــى الــدوام بكــون المســجد يمثــل مجــال الرابــط الاجتماعــي، 
ورغــم أنــي كنــت أقــول دائمــا أن عمــارة المســجد يجــب أن تكــون أرقى مــن عمــارة 
مســاكننا الخاصــة، إلا أن مــا كان يشــغلي هــو كيــف يمكــن أن يعــود المســجد إلى 
دوره الاجتماعــي العميــق، فالنــاس أحــوج مــا يكــون إلى فضــاء يتســم بالســكون 
يعرفّهــم بقيمــة هــذا الارتبــاط العميــق بينهــم وبــن المــكان. وإذا مــا اقتنعنــا أن 
المســجد يمثــل العمــارة الاجتماعيــة فــإن أي نظــرة سريعــة لتاريــخ هــذا المبــى 
المؤثــر ســوف تؤكــد لدينــا هــذا البعــد العميــق الــذي يجمــع مجموعــة مــن النــاس 
في مــكان واحــد خمــس مــرات يوميــا، فعندمــا يغيــب أحــد مــن جماعــة المســجد 
ينتبــه لغيابــة الجميــع ولا مجــال هنــا إلى الفرديــة والابتعــاد عــن المجمــوع. هــذه 
الخاصيــة الــي صنعــت مبــدأ التعــارف عــى المســتوى المحــي الخــاص هــي مــا 
نبحــث عنــه في عمــارة المســجد المعــاصرة ويفــرض أن نعمــل جاهديــن عــى 

اســتعادتها. 
دون شــك أن جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد بعــد مــرور أكــر 
مــن عقــد عــى تأسيســيها تنبهــت لأهميــة هــذه المســألة المهمــة الــي تجعــل مــن 
عمــارة المســجد حالــة ثقافيــة تختلــف عــن أي حالــة أخــرى تخــص المبــاني الدينيــة. 
وإذا كان مبــدأ خلــق البــر مبــي عــى تطــور الاختــاف بــن البــر فهــو فطريــا 
مهــئ لينتهــي بالتعــارف بــن هــؤلاء البــر. نتبــن هنــا الحكمــة مــن بناء المســاجد، 
فكمــا هــو معــروف أن صــاة الجماعــة تفضــل صــاة الفــرد بســبع وعريــن درجــة، 
وهــذا لكــون الهــدف هــو اجتمــاع النــاس مــن أجــل التعــارف والتقــارب، أمــا الصــاة 
في حــد ذاتهــا فقــد جعــل اللــه الأرض مســجدا وطهــورا ويمكــن أن يصــي الانســان 
منفــردا في بيتــه. عندمــا نتبــن هــذه الحكمــة البالغــة مــن عمــارة المســجد الحســية 
وتتضــح لنــا الابعــاد غــر الحســية الــي ربمــا لا ينتبــه لهــا البعــض نكتشــف مــا لهــذا 

المبــى مــن قيمــة تعارفيــة واجتماعيــة عظيمــة. 

تتوجــه الجائــزة عــر إجراءاتهــا التحكيميــة الصارمــة إلى خلــق رابطــة كونيــة 
تحــاول أن تقــدم المســجد وعمارتــه بأســلوب مختلــف، فخــال القــرن المــاضي 
غــر  بممارســات  البعــض،  أذهــان  في  المســجد،  ارتبــط  القــرن  هــذا  ومطلــع 
ــم يعرفــون  ــة وربمــا ســلبية، خصوصــا خــارج الدائــرة الإســامية، فهــؤلاء ل محبب
بوضــوح الــدور الســامي للمســجد، وأنــه كان ولا يــزال مختــر الأفــكار المعماريــة 
والاجتماعيــة وحــى الســلوكية، وأن ممارســة البعــض لســلوكيات خاطئــة ينبغــي 
عــدم ربطهــا بالمســجد الــذي هــو بيــت اللــه والمــكان الــذي تنشــأ فيــه ثقافــة 
ــة الســلوكيات الفرديــة والجماعيــة الإيجابيــة ويتــم أنتــاج  التعــارف وتتطــور داخل
الجمــال والأفــكار المعماريــة الجديــدة بــن جدرانــه. وبمــا أننــا ذكرنــا هــذا، فــإن 
ــاء الصــاة  هنــاك ثمــة اتفــاق عــى أن التقــاء النــاس خمــس مــرات في اليــوم اثن
ســاهم بشــكل عميــق في تطــور القيــم الجمعيــة لكــن المدهــش هــو أن هــذه 
القيــم لــم تكــن متطابقــة في كل المجتمعــات، فرغــم أن النــاس تســتخدم هــذا 
المبــى بنفــس الطريقــة إلا أنــه ســمح للجماعــات المختلفــة أن تطــور قيمهــا 
ــة العمــارة المســجدية  ــة الخاصــة، وهــو مــا يؤكــد عــى شــمولية واحتوائي المحلي
الــي توجــه الســلوك وتحــدد معالمــه الأساســية لكنهــا لا تضعــه في قالــب ضيــق.
قبــل أكــر مــن ربــع قــرن بــدأت فكــرة إعــادة أحيــاء المســاجد العتيقــة في 
المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد أصبــح الآن برنامجــا وطنيــا يحظــى باهتمــام 
كبــر مــن قبــل الدولــة، وقــد لفــت انتباهــي أن المســجد يشــكل النــواة المكانيــة 
الــي تــدور في فلكهــا كل الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة وحــى التجاريــة، وأنــه 
لا يمكــن أن نعيــد الحيــاة للمناطــق التاريخيــة إلا بإعــادة الحيــاة للمســاجد الــي 
هجرهــا أهلهــا. الجانــب غــر المنظــور للعمــارة المســجدية يمثــل مفصــا أساســيا 
في تطــور هــذه العمــارة مســتقبا، فــإذا لــم نتنبــه لهــذا الجانــب فســنظل نــدور 
في حلقــة مفرغــة مــن العمــارة الشــكانية الــي تخلــو مــن أي روح. لذلــك عندمــا 
فكرنــا في تطويــر برنامــج لإحيــاء المســاجد العتيقــة، لــم نكتــف بالرميــم، بــل 
بحثنــا في تاريخهــا الاجتماعــي واكتشــفنا أن مبــدأ »لتعارفــوا« كان هــو الأســاس 
ــع  ــذي جعــل لهــذه المســاجد قيمــة ثقافيــة وتاريخيــة كبــرة. هــذه القيمــة تنب ال
دائمــا وأبــدا مــن العاقــات الاجتماعيــة الــي صنعهــا المســجد كمــكان للمشــاركة 

ــة.  ــة/ المجتمعي ــة صنعــت الذاكــرة المكاني اليومي
هــذا الكتــاب ينظــر لعمــارة المســجد برؤيــة غــر تقليديــة، فالعنــوان هــو 
ــي تغــوص عميقــا في  ــات التفســرية ال ــوان مثقــل بالتكهن »لتعارفــوا« وهــو عن
بنيــة الثقافــة الإســامية منــذ ظهورهــا وحــى اليــوم، فالمســجد يحمــل باســتمرار 
الصفــة الإنســانية الشــمولية، ولأنــه يعــر عــن هويــة الإســام الــذي هــو ديــن 
لــكل البــر، نفهــم أن التعــارف الإنســاني المتجــرد هــو أصــل مــن أصــول العمــارة 
المســجدية. هــذا التقديــم المبســط لفكــرة مركبــة ممتــدة في التاريــخ تتطلــب 
الكثــر مــن التــأني، وأنــا عــى يقــن أن محتويــات الكتــاب تكــرس هــذا المفهــوم، 
الجديــد ربمــا، وتقدمــه ليصبــح مفهومــا عالميــا في المســتقبل. كمــا أنــي عــى ثقــة 
أن جائــزة عبداللطيــف الفــوزان، ومــن خــال عملهــا الــدؤوب، ستؤســس لهــذا 
المفهــوم عــى الصعيــد العالمــي لــرى العالــم أن المســجد وعمارتــه تهــدف في 

ــاء الانســان والمجتمــع.  الأســاس إلى بن

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الأمناء
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عمارة المسجد
توازن المجتمع والجمال والاقتصاد

الملفــت في هــذا الكتــاب أنــه يحــاول أن يتكشــف الجوانــب غــر الحســية في العمــارة 
المســجدية، وأقصــد هنــا ليــس فقــط جانــب العبــادة الــذي يمثــل الجانب الأســاس 
ــدور الاجتماعــي  ــق لل ــد إلى الراكــم التاريــي العمي ــا يمت ــه هن ــه لكن ــوت الل في بي
للمســجد، ورغــم أن موضــوع الكتــاب يهتــم بعمــارة المســجد الأكــر معــاصرة إلا 
أن الحــس الاجتماعــي التاريــي الــذي ارتبــط بالمســجد كفكــرة وكمــكان لاجتمــاع 
وكفضــاء للعبــادة، يوجــه فكــرة الكتــاب مــن البدايــة ويحــدد مــاذا يجــب علينــا 
أن نختــار لهويــة المســجد في المســتقبل، فهــل نركــز عــى الاشــكال والتقنيــات 
أم نركــز عــى البعــد الثقــافي والاجتماعــي والســلوكي، ويبــدو أن الإجابــات الــي 
يطرحهــا الكتــاب تحــاول أن تجمــع بــن الأمريــن فهــذا هــو هــدف الجائــزة فهــي 
تســعى بأســاليب علميــة ومهنيــة لتغيــر ثقافــة العمــارة المســجدية حــول العالــم. 
أحــد الأهــداف الأساســية الــي مــن أجلهــا أنشــئت هــذه الجائــزة هــو أن 
ــا  تشــكل عمــارة المســجد مجــالا للجــذب الاجتماعــي وأن يكــون المســجد مكان
محببــاً للنــاس يلتقــون فيــه بــكل طمأنينــة وأمــان ويشــعرون أنــه المــكان المرجــع 
نابــع  اجتماعيــة  روابــط  تحقيــق  أجــل  مــن  العمــارة  توظيــف  الــذي يجمعهــم. 
أصــاً مــن كــون المســجد بيــت للعبــادة ومــكان الارتبــاط الأمثــل بــن الانســان 
وخالقــه، وبالتــالي فــإن العاطفــة المرتبطــة بالمــكان توجــد الروابــط العاطفيــة 
للعمــارة. وكنــا نعلــم أن تحقيــق هــذا الهــدف يمــر بعــدة تحديــات أولهــا التخلــص 
ــدوام كان المســجد يمثــل التواضــع ويعــر  مــن المبالغــة في التشــكيل، فعــى ال
عــن الرغبــة الشــديدة في الرابــط مــع مــا ومــن حولــه. وثــاني التحديــات هــو كيــف 
ــا لالتقــاء  ــح مكان ــاة اليوميــة كي يصب ــط المســجد بنشــاطات الحي يمكــن أن نرب
ولممارســة الحيــاة وليــس فقــط لأداء الصــاة. وثالــث التحديــات هــو الوصــول 
بعمــارة المســجد إلى البســاطة والتخلــص مــن الزوائــد المرهقــة اقتصاديــا الــي 
ارتبطــت بعمــارة المســجد دون أن تكــون جــزءا أصيــا فيهــا. ويبــدو أن هــذه 
التحديــات شــكلت عــى الــدوام توجهــات أصيلــة دفعــت بالجائــزة، خــال دوراتهــا 
الأربــع المنصرمــة، أن تبحــث عــن أفضــل الممارســات الــي حققــت التــوازن بــن 
الحاجــة الاجتماعيــة/ الحضريــة وبــن الجمــال المعمــاري وبــن الاقتصــاد المســتدام.

ــم  ــرا في القي ــاك تطــورا كب ــا إلى أن هن ــزة الســابقة تنبهن خــال دورات الجائ
ــدو أن هــذا التطــور كان بحاجــة إلى رصــد واضــح لتحديــد  الجماليــة للمســجد ويب
ماهيــة مســجد المســتقبل، فلقــد اتخــذت الجائــزة عــى عاتقهــا وضــع تعريــف 
ومحــددات واضحــة للعمــارة المســجدية المســتقبلية، وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق 
فقــط مــن خــال الركــز عــى شــكل المســجد دون أن نتأكــد فعــا مــن نجاحــه في 
تلبيــة احتيــاج مســتخدميه وتقديمــه أفــكار ســلوكية جديــدة تضــع بعــض الحلــول 
للإشــكالات الــي يعــاني منهــا المســجد المعــاصر. هــذا دفعنــا خــال الأعــوام 
الأخــرة للبحــث عــن المحــركات الاجتماعيــة الــي تقــف خلــف العمــارة، فــا يوجــد 
عمــارة ناجحــة دون وجــود وظائــف مائمــة ولا يوجــد وظائــف دون وجــود حاجــة 
اجتماعيــة ملزمــة تدفــع بالمســتخدمن طوعــا إلى اســتخدام المــكان. ووجدنــا أن 
المســجد يحقــق هــذه المعادلــة في كل مــكان في العالــم لكنــه يتكيــف بشــكل 
ســلس مــع البيئــات المحليــة دون أن يصطــدم معهــا. لقــد وجدنــا إن الدلالــة 
البصريــة الملفتــة للمســجد تشــكل مرجعــا مكانيــا ملهمــا يمكــن أن يشــكل 
ــدور كبــر في هــذا الجانــب.  ــا إلى أن العمــارة تقــوم ب ــا، وتنبهن اســتقطابا اجتماعي

بالتــالي  فهــو  واضحــة،  اجتماعيــة  دلالــة  ذو  عنوانــا  يحمــل  الكتــاب  ولأن 
يوجهنــا جميعــا للبحــث عــن الفكــرة الأساســية لثقافــة الصــف الواحــد المرابــط 
وكأن ارتيادنــا للمســجد يذكرنــا خمــس مــرات في اليــوم بالــدور الــذي يفــرض 
أن نمارســه عــى المســتوى الاجتماعــي. عندمــا فكــرت في تأســيس هــذه الجائــزة 
ــت مهتمــا بمســألة أساســية وهــي كيــف يمكــن أن تشــجع عمــارة المســجد  كن
المصلــن أن يمكثــوا أكــر وقــت داخــل وحــول المســجد لتتــاح لهــم الفرصــة أن 
يتعرفــوا عــى بعضهــم البعــض، ووجــدت أن جــودة المــكان وتوفــر ســبل الراحــة 
فيــه بالإضافــة إلى جمــال شــكله وتفــرده تدفــع النــاس للبقــاء وبــذل مزيــد مــن 
الجهــد للتواصــل. هــذه الجوانــب الــي يغفــل عــن الاهتمــام بهــا كثــر ممــن يعملــون 
في تصميــم المســاجد جعلــت عمــارة المســجد تهتــم بالكــم لا بالكيــف ودفعــت 
عــن حلــول  يبحثــوا  أن  دون  التكــرار  مــن  الــدوران في حلقــة  إلى  بالممارســن 

ــة.  ــة مختلف إبداعي
تكمــن التحديــات في تغــر نمــط التفكــر في العمــارة المســجدية، وهــذه 
مهنيــة  مؤسســة  بصفتهــا  والجائــزة  المجــال،  هــذا  في  المتخصصــن  مهمــة 
الهــدف  تعمــل مــع هــؤلاء المتخصصــن لتحقيــق هــذا  وفكريــة متخصصــة 
الحضــاري المهــم. لــن أقــول إننــا نجحنــا بشــكل كامــل في ذلــك لأننــا نعــرف أن 
الطريــق طويــل ووعــر ويحتــاج تكاتــف جميــع المخلصــن المهتمــن بعمــارة 
الــي تســتحق منــا بــذل كل الجهــود الممكنــة. وأنــا أدعوهــم مــن  اللــه  بيــوت 
ــزة المتعــددة أن يســاهموا كل  ــد عــر هــذا الســفر ومــن خــال برامــج الجائ جدي
عــى قــدر اســتطاعته في تعزيــز عمــارة المســجد وثقافتــه الاجتماعيــة المتشــابكة 
ــم، فهــذه المؤسســة تهتــم بعالميــة  مــع الجــذور المحليــة في جميــع مناطــق العال
ــم عــى المخــزون الجمــالي والثقــافي  ــع العال ــه، ويفــرض أن يطّل المســجد وعمارت

العميــق الــذي يمكــن أن يقدمــه المســجد للحضــارة الإنســانية. 
خـــال المواســـم الســـابقة احتفينـــا بمجموعـــة مـــن المســـاجد المتفـــردة 
ليـــس  الهـــدف  أن  إلا  المســـتقبل،  في  بالمزيـــد  اللـــه  بـــإذن  نحتفـــي  وســـوف 
الاحتفـــاء بهـــذه الأمثلـــة الـــي يمكـــن أن نتعلـــم منهـــا الكثـــر بـــل مـــن أجـــل بنـــاء 
ـــة تتحـــدى الوضـــع الســـائد وتحـــاول أن تغـــره. مـــن أجـــل  ـــة ومعرفي قاعـــدة مهني
ــة  ــي بمثابـ ــة هـ ــات الكرونيـ ــد معلومـ ــيس قواعـ ــى تأسـ ــزة عـ ــت الجائـ ــذا عملـ هـ
مكتبـــات رقميـــة عالميـــة شـــملت ثـــاث قواعـــد أحدهـــا اهتـــم بتوثيـــق المســـاجد 
ـــم )الموســـكبيديا( والأخـــرى تجمـــع مـــا نـــر حـــول  المتمـــزة عـــى مســـتوى العال
المســـاجد بـــكل اللغـــات )أســـفار( وأخـــرا المكتبـــة المهنيـــة الـــي تجمـــع المهتمـــن 
ـــر(. هـــذه القواعـــد تنمـــو وتطـــور عامـــا  ـــم )مناب والمصنعـــن والحرفيـــن حـــول العال
بعـــد عـــام ونتطلـــع أن تصبـــح هـــي المراجـــع الأساســـية لعمـــارة المســـاجد في 

ــتقبل القريـــب.  المسـ
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ابستومولوجيا دلالات عمران دور العبادة
المعمار، د. راسم بدران | الكاتبة، حذام قدورة 

عمران الثوب المادي للحضارة
العمــران، نــص مــادي مــرئي، عــى النقيــض مــن أي نــص مكتــوب، يشــوبه 
التــصرف والتفســر والتأويــل، لــذا كان عــى كل مــن يســاهم في نســج خيــوط 
الثــوب المــادي للحضــارة، أن يعــي مســؤوليته وأهميــة دوره في تأليــف المنتــج. 
إن ســعي المعمــار لحــل التناقــض النــاشئ في أي تكويــن، يكــون بالركيــب 
بــن معطيــات المــادة والموقــع، رياضيــا وطبيعيــا، كمــا وكيفــا. وفي المحصلــة 

قــد يبــدو المنتــج في نظــر البعــض جاذبــاً، لكنــه يكــون عنــد آخريــن طــارداً. 
والقلــق  الحــرة  مــن  للعمــران مشــاعر  المــادي  المجــال  ولهــذا يصاحــب 
حــول مظاهــر التناقــض والتضــاد، مــا بــن الكتلــة والفــراغ، الخــاص والعــام، 
المركــب والبســيط، المفتــوح والمغلــق، الصاخــب والخافــت، والــي تضــع المعمــار 
ــط باتســاق  ــا يرب ــة التناقــض إلى م ــه للخــروج مــن حال ــع ب ــة صراع، تدف في حال
بــن معطيــات الواقــع الجزئيــة والكليــة. فمــا الواقــع المــادي ســوى فكــر ينتــج 
بفضــل القــوى المتصارعــة، الــي تدفــع بــه إلى الســرورة والتطــور، بينمــا تشــر 
حركــة الواقــع إلى الوحــدة بــن المتضــادات، وهــي الدليــل عــى وجــود نقــص 
ــا  ــه، وتغيرهــا بم ــات بنيت ــن، لتكشــف عــن ضرورة التمــرد عــى جزئي في التكوي
ينســجم مــع الغايــة الــي يكتمــل بهــا نســق العمــران، وبمــا هــو ممكــن مــن 

الاحتمــالات.

من طبائع المنجز العمراني
لعــل مــن طبائــع المنجــز العمــراني، أن يكــون مخــاض ولادتــه تعــج بهبــوط 
وصعــود صاخــب في حالــة العقــل والنفــس، حــول جــدوى المقــرح مــن الحلــول، 
المنجــز  راعــي  تحمــل  لقــراءة شــيفراته، وحــول  اســتيعاب الآخريــن  وحــول 

للمتغــرات الــي قــد تطــرأ عــى بنيتــه أثنــاء مراحــل تنفيــذه. 
إن العمــران منجــز ذو طبيعــة مركبــة، تنمــو بالتفاعــل مــع الزمــان والمــكان. 
الممكــن  بــن  والحقيقــة،  الحلــم  أطــراف  بــن  الجــدل  منطــق  يجمــع  وفيهــا 

والمســتحيل، ليكتمــل بمــا لــه كبــر الأثــر عــى المنتــج النهــائي، مجســدة
معطيـــات ماديـــة واجتماعيـــة واقتصاديـــة، وسياســـية، والـــي قـــد تكـــون 
ملموســـة، ترصدهـــا العـــن وتخضـــع لماحظتهـــا، أو غـــر ملموســـة تخـــالج 

ــن والتفكـــر. الذهـ
ويبقــى الشــغف بخــرة الأخــذ والــرد الــي يرافقهــا القلــق والتوتــر حــول 
احتمــالات التكويــن قبــل اكتمــال ولادتــه، هــو الجهــد الحيــوي الــذي لا يضاهــي 

متعتــه أي تقديــر لاحــق بعــد اكتمــال المنجــز، ماديــا كان أم معنويــا.

البنيوية
البنيويــة منهــج يتخــذ مــن مفــردة البنيــة أداة للتحليــل والفهــم، ويرتبــط اللفــظ 
ــذي  ــة العمــران المــادي هــو فعــل بــى، وال بأصــل ثــاثي الركيــب محمــا بدلال
قــد يكــون بنــاء وبنايــة وبنيانــا عــى المســتوى المــادي المحســوس، ويكــون 
أيضــا بنيــة اجتماعيــة وجماليــة واقتصاديــة ونفســية عــى المســتوى الامــادي 

ــوي.  المعن
إن صعوبــة صياغــة المنتــج العمــراني، تكمــن في التداخــل المتــوازن بــن 
البنيــة الماديــة والبنيــة المعنويــة والــي تحفــز المعمــار عــى تجــاوز العاقــات 
الداخليــة للتكويــن بانفتاحــه عــى مــا هــو خارجــه، ليكتســب حيويــة الحــراك مــع 
المحيــط، بمــا يــري محدوديــة الوظيفــة ببنيويــة تكوينيــة، تهتــم بمختلــف البــى 
الاجتماعيــة، وتجعــل الظواهــر العمرانيــة حاضنــة للتفاعــل مــع البيئــة المحيطــة. 

وبهــذا يكــون المنهــج البنيــوي أداة التحليــل والفهــم في مجــال العمــران. 

تقاطب التضاد في البنيان 
إن لغــة العاقــات المكانيــة مــن الوســائل الأساســية للتعــرف عــى الواقــع 
المشــيد، بهــا تتــوزع الأمكنــة والفضــاءات وفقــا لوظائفهــا وصفاتهــا وأبعادهــا 
والأمــام  والأســفل،  والأعــى  واليســار  اليمــن  بــن  كالتعــارض  الفزيائيــة، 
والخلــف، والمفتــوح والمغلــق، والمــيء والمعتــم، وكلهــا تعمــل كأداة إجرائيــة 
نقديــة. ثنائيــات قــد تبــدو لوهلــة ضديــة، كتلــك الــي مــن نــوع قريــب بعيــد 
صغــر كبــر محــدود لا محــدود، والــي قــد يتــم اشــتقاقها مــن مفاهيم المســافة 
ــرة  ــاء الدائ ــن انحن ــاوت الأشــكال كالتضــاد ب ــاع أو الحجــم، أو مــن تف أو الارتف
والصغــر  والبعيــد،  والقريــب  والمتحــرك،  الثابــت  وبــن  المســتقيم،  والخــط 
ــا محــدود، والجاهــري والمجهــري. ــر، والضيــق والمتســع، والمحــدود وال والكب
تقاطبــات تتكامــل دون أن يلغــي بعضهــا بعضــا، وبالمجمــل هــي المفاتيــح 
المفاهيميــة الــي تســاعد عــى إدراك اشــتغال المــادة التكوينيــة في شــكل، قــد 

يضفــي عليــه حيويــة التعبــر. 

بين المتخيل والمتحقق
إن العمــران مــروع في المــادة الجامــدة لإعمــار قــرى ومدنــا حيـّـة، لا تنحــصر 
مهمتــه عــى كونــه مجــرد كومــة مــن الطــوب والخشــب والاســمنت والحديــد، 
لتشــييد عمــران يلــي الحاجــات الوظيفيــة فقــط، وإنمــا هــو مصنــع مســؤول 
ــه.  ــم الــي تعــر عــن همومــه وطموحاتــه ووجدان أمــام المجتمــع لتهيئــة المعال
وأدق  وأعمــق  أعقــد  بالواقــع  يلتصــق  الــذي  الهنــدسي  المنجــز  كان  لــذا 
مــن غــره مــن المنجــزات النظريــة، الأدبيــة والعلميــة، وهــو منجــز يشــكل 
فيــه التخطيــط الأولي جسرالعبــور لمعالجــة المعطيــات الحســية، مــن موقــع 
ومســاحة وشــكل ولــون، بالمبــادرة بتصميــم متخيــل لصــور ذهنيــة تتحــول في 
مرحلــة لاحقــة إلى ماهــو متحقــق وموجــود، ولا يقتــصر الأمــر عــى هــذا الإقــرار 
المــادي، لأنــه يبقــى تحــت طائلــة الشــك والمســائلة حــول مقــدار تلبيــة المصنــع 
للمتطلبــات المعيشــية، وهــو أمــر قــد يبلــغ ذروتــه في تــداول الحــوار حــول نفــاذ 

صاحياتــه في مــداولات منصــات التحكيــم. 

ليونة الرؤية وصلابة التحقق
ــة التجســيد المــادي الملمــوس للفكــرة  يتفاعــل المعمــاري مــع اجــراءات عملي
متدخــا  الورقيــة،  البنــاء  رســوم  بمراجعــة  وذلــك  التصميــم،  عمليــة  أثنــاء 
بالإضافــة والإلغــاء والإخــزال، لتحقيــق حــل منشــود بأفضــل الســبل الممكنــة. 
إن معــاودة المراجعــة تلــك، تحقــق للمنتــج أثنــاء تصميمــه وفي بعــض الأحيــان 
أثنــاء تنفيــذه، حالــة مــن اســتقرار التكويــن البــصري المتــوازن نســبيا، وهــي 
آليــة كانــت ترافــق حســن فتــي أحيانــا، أثنــاء تنفيــذ تجاربــه مــع تقنيــة البنــاء 

الطيــي. 
وهــو نهــج اتبعــه بيتهوفــن، اســطورة الرومانســية الموســيقية، في معــاودة 
النظــر في مؤلفاتــه حــى اللحظــات الأخــرة، عــى النقيض ممن ســبقوه في الحقبة 
الكاســيكية، حيــث كان مــوزارت عــى ســبيل المثــال، يســجل مقطوعاتــه دون 

أيــة مراجعــة أو تعديــل. 
علينــا أن نســتوعب أن لحظــة الانجــاز الآنيــة الــي ترتبــط بالحــاضر، مــا هــي 
الا منصــة محملــة بجــدل الحــوار مــع اشــكالات المــاضي لتفتــح أبــواب الاجتهــاد 

في مســتقبل لــم تتحــدد معالمــه بعــد. 

سيميائية التفرد
ــك العمــل في تقــدم العمــارة ككل،  ــم عمــل مــا يتوقــف عــى موقــع ذل إن تقيي
وقدرتــه عــى تقديــم إضافــة معرفيــة ترتبــط بخصوصيــة مقومــات المــكان، 
البيئيــة والمناخيــة، وذلــك بالتحــرر مــن الأنمــاط المستنســخة، والمســاهمة 
بتأليــف يمكــن توظيفــه في مواقــع شــبيهة في خصائصهــا البيئيــة والمناخيــة 
والاجتماعيــة. وتوظيــف التكنولوجيــا المعــاصرة في خدمــة خصائــص الموقــع، 
وعــدم إغفــال الجانــب الاقتصــادي ضمــن الحــدود المقبولــة، لتضمــن المحافظــة 

ــج واســتدامته.  عــى المنت
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إن قلــق المصمــم أثنــاء عمليــة التصميــم، لا ينقطــع أثنــاء مراحــل التنفيــذ، 
المرتبطــة  بدلالاتــه  المعالــم  المعمــاري  الجســم  يكتســب  عندمــا  خصوصــا 
تأثــره عــى  بخصائــص المــكان، فهــي محملــة بوســيط ادراكي تواصــي لــه 

ـع وتطويــرة وإبدالــه بآخــر.  ّـً تعديــل المُصن
إن تبلــور خصوصيــة العمــران لغــة تتفاعــل مــع مجريــات العمــارة العالميــة، 
تخــص  العالمــي، قيمــة معرفيــة  المركــب الحضــاري  تضيــف إلى فسيفســاء 

ســياقها المبتكــر. 

منصة التحكيم
أعمــالًا  تنتخــب  هيئــات  إلى  بالرجــوع  يتــم  المعماريــة  المنجــزات  تقييــم  إن 
ترتقــي بالمعايــر الــي تــري الثقافــة العمرانيــة، وهــي معايــر تلــزم في الغالــب 
بمنطــق البعــد الوظيفــي، وقابليــة التنفيــذ، والعاقــة بمعطيــات البيئــة الماديــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة. في هــذا الســياق يجــدر التنويــه بجهــود الهيئــات الإداريــة 
الــي توجــه منهــج التنميــة الحضريــة للمــدن، الى جانــب المؤسســات الــي تهــئ 
وصــول المنجــزات المعماريــة المتمــزة إلى النــور، فــكل منهــا يــدرك أهميــة 
النقــد كوســيلة لتعريــة الواقــع والاحتجــاج عــى الظــروف المعيشــة، ليكــون 
محــركا للكشــف عــن قــدرات الانســان في صياغــة النمــوذج الــذي يرجــم الفهــم 

ــاة.  لمســتجدات الحي
وهــو مــن أهــداف مؤسســة الفــوزان الــي تســعى إلى بــث رســالة تنويريــة 
تــئ الكيفيــة الــي يتــم فيهــا تنــاول منشــآت ذو صفــة وظيفيــة خاصــة، كــدور 

عبــادة المســلمن في العالــم. 
لتخلــص  العمــران،  لهــذا  دوليــة  تحكيــم  أنشــأت هيئــة  الغــرض  ولهــذا 
إلى نتيجــة تخــص المقيــم الــذي أتاحــت المنصــة لــه الاطــاع عــى مختلــف 
المجتمعــات  في  العبــادة  دور  عمــران  صياغــة  حــول  والــرؤى  الاجتهــادات 
الإســامية وغــر الإســامية، عــى اختــاف جغرافياتهــا وخلفياتهــا الثقافيــة، بمــا 
يفتــح الأفــق عــى تنــوع يؤجــج مســارات النقــاش باتجــاه صيغــة توافقيــة، قــد 
ترســم الصــورة الذهنيــة لمــا يمكــن أن يكــون عليــه هــذا العمــران في زمــن لاحــق.

 أمّــا النتيجــة الثانيــة فتخــص المنتــج، ومــا يحتمــل مــن تطويــر مغايــر 
لأنمــاط التفكــر الــي تقيــد عمليــة التصميــم، بمــا قــد يحفــز المصمــم للخــوض 
في تجــارب تمتلــك رؤيــة التحــرر مــن الاســتعارات الــي يتــم تداولهــا في ثقافــة 

ــادة.  بعينهــا، ومــن التحــز لمنهــج بعينــه في تصميــم عمــران دور العب
 وعــى الرغــم مــن الــزام عمليــة التحكيــم بــكل مــا ذكــر إلا أن الحكــم عــى 
ــه  ــوع تكوينات ــه، بســبب تن ــاد حول ــا لاجته ــج العمــراني يبقــى قاب ــر المنت مظه
الســيميولوجية الحجميــة والفراغيــة والتقنيــة، الــي ترتبــط في معظــم الأحيــان 
بتأثــر الحكــم بالمــدارس الفكريــة الــي تتقلــب معايرهــا الجماليــة، وفقــا لمزاجيــة 
التفضيــات الشــخصية، والــي تجعــل للبعــد البــصري أولويــة المعيــار في إصــدار 

حكــم حــول نجاعــة المنجــز. 
تتبــى  لعــل مــن الأجــدر أن يتحــرر المحكــم مــن تحــزه لآيــة مدرســة 
ــج  ــوع والاختــاف تفــرز نتائ ــا عــى التن ــه، فالمنصــة بانفتاحه ــاً بعين خطــاً فكري
قــد تكــون بمثابــة الــدرس الــذي قــد يرشــد المتلقــي في معالجتــه لتصميــم دور 

العبــادة. 

الدلالة اللفظية بين السجود والاجتماع 
باِلْغُــدُوِّ  فِيهَــا  لـَـهُ  ِّحُ  يُسَــب اسْــمُهُ  فِيهَــا  وَيُذْكـَـرَ  تُرفَْــعَ  أنَ  ـهُ  ّـَ الل أذَِنَ  بيُُــوتٍ  )فِي 

وَالْآصَــالِ( 
يشــيد العمــران حــال اتفــاق الجماعــة عــى إقامــة الصــاة في مــكان بعينــه، 
ــك في  ــراوح مســمياتها بــن جامــع، ومســجد، ومصــى، وكذل ــوت ت بتعمــر بي
حــال الاجتمــاع العابــر للمصلــن عــى أيــة بقعــة مــن بقــاع الأرض، فأينمــا تكونــوا 

فثمــة وجــه اللــه.
هِ فَـا  ّـَ وقـد جـاء لفـظ المسـاجد في الذكـر الحكيـم بالجمـع، )وَأنََّ الْمَسَـاجِدَ للِ
مقـام  والعبـادة، لأن  الذكـر  ومـكان  موضـع  إلى  أحَـَدًا( مشـرا  هِ  ّـَ الل مَـعَ  تَدْعُـوا 
العبوديـة عنـد اللـه سـبحانه وتعـالى مقام عظيم، ورأس تجلياته فعل السـجود.

واللفــظ في العربيــة يعــر عمّــا هــو حــي مبــاشر، كمــا يعــر عمّــا هــو 
معنــوي غــر مبــاشر، وحــن يتنــاوب عــى اللفــظ الاســم والفعــل، يكــون الاســم 
مســجدا والفعــل ســجد والمصــدر ســجود وســاجد، وحــن يشــارك الفــرد آخريــن 

يلفــظ بالجمــع، الســاجدين.

علمــاً بــأن لفــظ المســجد في حقــل العمــارة، هــو بنــاء يشــمل بيــت الصــاة 
والصحــن والقبلــة والمحــراب، كمــا أنــه المــكان أو الموضــع الــذي يتــم فيــه فعــل 
الســجود، فهــو لفــظ يحمــل المفهــوم المعنــوي بالإضافــة إلى المفهــوم الحــي، 
ــة اتصــال بالأعــى بواســطة وضــع حــي، تامــس فيــه أعــى  للتعبــر عــن حال

جبهــة الانســان الأرض.
تلتقــي فيــه جمــوع غفــرة لأداء شــعرة  أمّــا الجامــع فهــو اســم مــكان 
الصــاة، ورأس تجلياتــه فعــل الاجتمــاع وهــو لفــظ يــراوح أيضــا بــن الاســم 
والفعــل، المفــرد والجمــع، ليكــون الاســم جامــع والفعــل جمــع، والمفــرد جمــع، 

ــادة. ــاس عــى أمــر مشــرك هــو العب ــع الن وجمــع الجمــع، جمــوع، تجم
وقـــد يحتفـــل بمـــكان العبـــادة، بزيـــن الجـــدران بالنـــص مكتوبـــاً، في بنيـــة 
تتشـــابك جزئياتهـــا لتحقـــق التـــوازن البـــصري بـــن الكتلـــة والفـــراغ في تشـــكيل 
الأحـــرف، لتبـــدو للناظـــر كأنهـــا نـــص كـــوني، يقـــارب عمـــران وبنيـــة الكـــون 

المـــادي المعـــاش.
غــر  والمعنــوي  المحســوس،  المــادي  بعديهــا  في  الألفــاظ  تنــاول  إن 
المــادي،  التكويــن  عــى  يضفــي  وصــورة،  لفظــا  التصميــم،  في  المحســوس 
دلالات قيميــة، تحتفــي بعمــق التفاصيــل والجزئيــات، وتهــدف لارتقــاء بمشــاعر 

وحــواس مــن يشــغل الحــز.

 المسجد بؤرة العمران 
يــزود منهــا  بــالأرض،  الشــجر  كاتصــال  النــاس  بحيــاة  العمــران  اتصــال  إن 
بأســباب البقــاء، مــن مــاء وهــواء وتــراب. وكذلــك مــن طبيعــة العمــران أن يمتــد 
ــؤر  ــادة إحــدى الب ــر حيــث تتوافــر أســباب العيــش، ولقــد كانــت دور العب ويتكاث

ــة للعمــران المــادي، مــن أســواق ومصحــات ومــدارس ومســاكن. الجاذب
فالمســجد هــو الحــز الــذي يــؤدي في فضــاءه المســلمن فريضــة الصــاة، 
ويســمّى جامعــا عندمــا تؤســس لــه الســلطة صاحبــة النفــوذ في مواقــع هامــة 
ومؤثــرة، ليكــون أحــد مراكــز المدينــة، وليتخــذ اســم الجامــع الأعظــم أو المســجد 
الكبــر، ينفــرد بمكانــة وظيفيــة ورمزيــة، في تمثيــل الدولــة في المجتمــع المديي. 
ويهيــأ لاســتيعاب أعــداد كبــرة مــن المصلــن، تــؤدى بــه صــاة الجمعــة 

وصلــوات الأعيــاد الدينيــة، وصــاة الغائــب لــولي الأمــر. 
تجمــع القبلــة دور العبــادة بالتوجــه نحــو الكعبــة في مكــة المكرمــة، ممــا 
يســهل اصطفــاف المصلــن في مصفوفــة خطيـّـة منتظمــة، تمــي عــى المخطط 
أو  كالمســتطيل  والبســاطة  بالوضــوح  تتمــز  هندســية  بنظــم  الاسرشــاد 
المربــع، باســتثناء الصــاة في الحــرم المــي، الــي تأخــذ صفــوف المصلــن شــكل 

دوائــر مركزهــا الكعبــة. 
لقــد تأســس الفضــاء العمــراني للمســجد عــى مفاهيــم معنويــة وقيــم 
اجتماعيــة مدنيــة، تعــزز قيــم العــدل والمســاوة والإخــاء، وتنظــم في مجملهــا 

العاقــات الإنســانية بمختلــف أنســاقها.
ففريضــة الصــاة الــي تعــزز قيــم الرابــط الاجتماعــي، تيــسر التــداول بأمور 
الحيــاة اليوميــة بــن مختلــف طبقــات المجتمــع، وقــد كان التكويــن العمــراني 
لحمــل  نموذجــا  وصحابتــه،  الرســول  بنــاه  الــذي  المنــورة،  المدينــة  لمســجد 
ــات  ــار الامراطوري ــورة. لكــن دخــول الإســام غم ــم إلى أرجــاء المعم هــذه القي
وعظمتهــا الماديــة، خلــع عــن دور العبــادة ثــوب البســاطة والتواضــع الــي كانــت 
ركــزة الاتصــال الــروحي بالخالــق، ليصبــح عمــران المســاجد تعبــرا عــن هيبــة 
الســلطة وقوتهــا، تحمــل اســم مؤسســها، وتدعــو للســلطان وللقيــم الــي يريــد 

أن تشــيع بــن عامــة النــاس.

العمران المقدس
إن وعــي الوجــود الــذي يمــز الانســان عــن غــيره مــن المخلوقــات، يدفــع بــه 
ــا هــو مقــدس  ــة، تعــبر عمّ ــج المــادي رمــوزا ودلالات معنوي إلى تحميــل المنت
بالنســبة لــه. والعمــارة كمنتــج مــادي يعــبر عــن ارتقــاء وعــي الانســان بالوجــود، 
ووعــي موقعــه مــن الزمــن الحــاضر كامتــداد للمــاضي، مهمومــا بالإجابــة عــى 
أســئلة المســتقبل، في ســعيه الحثيــث لتحقيــق شيء مــن التــوازن بــن وظائــف 

حاجاتــه، نفعيــة كانــت أم رمزيــة أم جماليــة. 
لــذا يكتســب مــكان العبــادة، شــيئا مــن القدســية في مخيلــة المؤمــن، بمــا 
يعــزز مــن خصوصيــة الهويــة، وبمــا هــو ملجــأ الحمايــة والأمــن للفــرد والمجتمع، 
ففــي فضــاء مــكان العبــادة تحلــق النفــس، لتتطهــر مــن عالــم المدنــس عالــم 

الفــوضى والخطــر، ولتدخــل إلى عالــم الحمايــة والرعايــة. 
إن الاختــلاف الجوهــري الــذي يفصــل مقومــات الحاجــة النفعيــة عــن تلــك 
ــة في المعيــش  ــة العملي ــة منطــق التجرب ــى عــى عقلاني ــة أن الأولى تب الرمزي
اليومــي، بينمــا تبــى الثانيــة عــى لا عقلانيــة المنطــق والتجــرد مــن شروط 

التجربــة العمليــة.

اجتهادات في صياغة حيز العبادة 
المجتمعــات  لعمــران  التخطيــط  في  الحيويــة  العنــاصر  كأحــد  الجامــع  يســهم 
الاســامية، إنــه الحــز الــذي يســتوعب الأعــداد الكبــرة مــن المصلــن، لــذا كانــت 
أثــارت جــدلا  الــي  الداخليــة  العنــاصر  مورفولوجيــة قاعــة الصــاة، مــن أهــم 
في صياغــة فراغهــا. ولقــد قــدم المشــاركون لهــذه الجائــزة العمرانيــة مشــاريع 
عديــدة تتفــاوت في صياغاتهــا المورفولوجيــة. وقــد كان الافــت في الأمــر، جــرأة 
الاجتهــاد للتحــرر مــن النمــط التقليــدي، بينمــا امتلــك آخــرون جــرأة التخــي عــن 
كل الرمــوز المتداولــة في العمــارة المســجدية، جاعلــن مــن التكويــن مركــزا 
ثقافيــا واجتماعيــا يتفاعــل مــع النســيج الحــضري. مقرحــات تقــارب بســاطة 
مســجد المدينــة الأول وصــدق التعبــر عــن مــكان العبــادة، هــذا بالإضافــة إلى 
وظائــف خدميــة وتعليميــة احتوتــه عمــران المســاجد في حقــب مغايــرة إلى 
ــادة والصــاة، حيــث انصهــر عمــران الكثــر مــن المســاجد الصغــرة  جانــب العب

ــم.  ــة القائ مــع نســيج المدين
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وقــد تحررالبعــض بحــذف بعــض العنــاصر الــي ألصقــت بعمــران المســاجد، 
كاخــزال المــآذن إلى قائــم عمــودي مــزود بأجهــزة الصــوت الــي تنــادي للصــاة، 
البنــاء  تقنيــات  كانــت بمــا يتبعهــا مــن عقــود إحــدى  الــي  القبــة  واســتبدال 

والتشــييد بتقنيــات ونظــم إنشــاء حديثــة. 
وهــو مــا يثبــت أن قيــم الإســام تؤســس لبنيــة إنســانية تؤمــن بالانفتــاح 
بمــا  المســجد  عمــران  يخــزل  بمــا لا  القــراءة،  واختــاف  التعبــر  تنــوع  عــى 

استنســخ مــن أشــكال. 
وبالرغــم مــن محــاولات تســتعن بنظــم إنشــاء أكــر تطــورا في تســقيف 
قاعــات الصــاة المتســعة، إلا أن الأعمــدة كمــا تبــدو لي، تضفــي عــى القاعــة 
الفارغــة الممتــدة ســمة الألفــة والامتــاء، وتنســجم مــع النســب الــي يمكــن 
للمصــي أن يتعايــش معهــا، لــو كان بمفــرده. إن المقيــاس الإنســاني يعــزز في 
النفــس ســكينة البيــت الخــاص ويحقــق الاتصــال بالأعــى في فضــاء الصــاة 
المغلــق. فــسر عمــران حــز العبــادة، يكمــن في بســاطة التكويــن، لتهيئــة الــذات 
للتحليــق والتأمــل. ولهــذا يكــون التســاؤل حــول مــا إذا كان فــراغ العمــران يحفــز 
ــق  ــه الذاكــرة، لتحل ــد الوعــي بشــكل تخزن ــذات، ويســهم بتوق عــى اكتشــاف ال

ــة متحــررة مــن فــوضى الحيــاة وصخــب تفاصيلهــا.  النفــس بســكون وطمأنين
ولعــل مــن أهــم العنــاصر الــي توفــر مثــل هــذه الســكينة، نســب تكويــن 
حــز الصــاة المحكمــة الــي تــري بيئــة الحــز مهيئــة أجــواء التأمــل الــروحي 
أنــوار شــعاعها  تبــث  الــي  الطبيعيــة،  لمنافــذ الإضــاءة  المــدروس  بالتــصرف 
ــر مــع حركــة الشــمس في النهــار الواحــد، واختــاف درجاتــه مــن فصــل  المتغاي

لآخــر، لتســهم بارتقــاء النفــس في عاقتهــا بالخالــق. 
المجتمعــات  ارتبــاط فنــون عمــارة  الدارســن عــى  وقــد يجمــع معظــم 
الاســامية، وعــى وجــه الخصــوص تفاصيلهــا الزخرفيــة، لتلبيــة حاجــة وظيفيــة 
نفعيــة، والــي تــري بدورهــا جماليــات الحــز المعــاش وفقــا لطبيعــة البيئــة 
الجغرافيــة والمناخيــة والاجتماعيــة، لكــن الفيلســوف الألمــاني ايمانويــل كانــت 
اعتــر أن أحــد الفنــون الاســامية لهــذه المجتمعــات، الــي أطلــق عليهــا مســمّي 
الأرابيســك، مثــالا للجمــال في الفــن الحــر الخالــص، المتحــرر مــن الغايــة، والبعيــد 

عــن الارتبــاط بغــرض نفعــي معــن. 
فقــد التقطــت عــن الفيلســوف رغــم انتمائهــا لثقافــة أخــرى، أمــرا يتخطــى 
التشــكيل المــادي، ليقبــض عــى دلالات أبعــد ممــا هــو نفعــي وظيفــي ومبــاشر. 
وهنــا نتســائل حــول الكيفيــة الــي يمكــن أن توظــف هــذه الفنــون الدقيقــة، 
لإثــراء فراغــات دور العبــادة، ومــا هــو البعــد الــذي يمكــن أن يفيــد مــن عمــق 
دلالاتهــا، بالذهــاب إلى أقــى حــدود التجريــد، لنرتقــي بوســاطتها إلى ماهــو 

متجــاوز للتأليــف المــادي للشــكل. 

ــا فيمــا يخــص الخــارج فقــد يتجــه اهتمــام المصمــم إلى تأهيــل ســطح  أمّ
بيــت الصــاة ليصبــح مصــى مكشــوفا بالإضافــة إلى الصحــن، كحــال مســاجد 
الصحــراء في الجزيــرة العربيــة، الــي تتمــز بهــذه الخاصيــة، ويمكــن أيضــا تهيئــة 
تاريخيــا، بتأثيــث حــزه  بيئــة الصحــن بالتحــرر مــن النمــط المتعــارف عليــه 
بالزراعــة المظللــة، كحــال مســجد قرطبــة، والــي تســمح بدورهــا لضــوء النهــار 
أن يتســلل برفــق وبــكل أطيافــه، في مصفوفــة تشــكل شــبه أروقــة تماهــي 

أروقــة قاعــة الصــاة. 
ــة دراســية  ــمّ تــداول هــذه الرؤيــة ومناقشــتها في معالجــة الصحــن كحال وقــد ت

ــورة.  ــة المن لتوســعة أحــد أهــم المســاجد التاريخيــة في المدين

السياق
ينقــل المعمــار واقــع الوجــود المــادي مــن حالــة الاضطــراب والفــوضى إلى حالــة 
الاســتقرار والنظــام، مــدركا تنــوع ارتبــاط المنتــج بالكيــان المــادي القائــم في 

المحيــط، بمــا يحتــم تســاوق المنتــج مــع غــره مــن المفــردات العمرانيــة.
فعمــران الجامــع في المــدن الكبــرة عــى ســبيل المثــال يرتبــط ارتباطــا 
الأنشــطة  عنــاصر  مــع  الجامــع  تتفاعــل جيوميريــة  بــه.  يحيــط  بمــا  عضويــا 

بــؤرة الحركــة والحيــاة.  تجــاوره، لتجعــل منــه  الــي  العمرانيــة 
ــوكي وفي  ــط في الإرث الممل ــراني المراب ــر في النســيج العم ــر يظه وهــو أم
فــاس،  القرويــن في مدينــة  كجامــع  العــربي،  المغــرب  مــدن  مواقــع  بعــض 

وجامــع الزيتونــة في مدينــة تونــس. 

عالمنــا  في  المطلــب  هــذا  حققــت  الــي  المحــاولات  بعــض  نجــد  وقــد 
المعــاصر، إلا أننــا نشــهد بعــض الاجتهــادات الــي تســعى لربــط حــدث الصــاة 
الرئيــي بالمحيــط العمــراني الــذي يتبــع نســيج المدينــة القائــم، بينمــا يتبــع 

المســجد وجهــة مغايــرة تحــدده القبلــة.
الداخليــة  المفــردات  بمختلــف  البــصري  العمــراني  التكويــن  عاقــات  إن 
الرئيــي،  للتكويــن  المســاندة  الوظائــف  بمجملهــا  تخــدم  الــي  والخارجيــة، 
وحــدات  بــن  تربــط  الــي  بالعاقــات  الشــبه  شــديدة  التشــكيل،  موضــوع 
التكويــن اللغــوي، الــي ينطلــق التكويــن فيهــا مــن وحــدات صغــرة تتكــون مــن 
الكلمــة، فالجملــة، وصــولا إلى الوحــدات الكــرى الــي تشــكل النــص، إن فهــم 
هــذه الوحــدات الصغــرى بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، أو بمعــزل عــن الوحــدات 
الكــرى، أمــر غــر ممكــن، لأن تغــر موقــع الكلمــة في الجملــة يغــر المعــى، وفهــم 
النــص لا يتــم إلا بوســاطة العاقــات الرابطيــة الذهنيــة والســياقية الفعليــة 

ــن الكلمــات والجمــل والصــور، ب
لكــن الســياق في مجــال العمــران يعــالج التكويــن البــصري معالجــة قــد تتفــق 
وقــد تختلــف عــن التكويــن اللغــوي، فالأخــر يســعى للوصــول إلى قيمــة واحــدة 
تحــدد معــى الكلمــة، لكيــا يقــع ضحيــة الانخــداع والمجاملــة، بينمــا ينفتــح 
التكويــن البــصري عــى تعــدد الــدلالات والمعــاني الــي تتغايــر وفقــا للوظائــف 
المطلوبــة. فحــن تصبــو قــرة البنيــة العمرانيــة الخارجيــة إلى الربــط بمــا يحيــط 
بهــا مــن تكوينــات ماديــة وطبيعيــة، لتحقيــق التفاعــل والاتســاق مــع مــا هــو 
قائــم في المحيــط، يؤثــر بكليتــه عــى الصياغــة التكوينيــة للمنشــأ. كمــا تنعكــس 
جزئيــا عــى الصياغــة الداخليــة للفــراغ، لتحكــم سرد الروايــة في تــواز متســق بــن 
الداخــل والخــارج، وفي الحــالات الــي لا يعكــس فيهــا المحتــوى الداخــي مــا يــدل 
عليــه التكويــن الخــارجي، بســبب مــا يطــرأ عــى المنشــأ بحكــم متغــرات الزمــن 
مــن تغيــر في طبيعتــه الوظيفيــة، دون أن تمــس القيمــة التاريخيــة للقــرة، 

كذاكــرة تســتدعي الحفــاظ عليهــا. 
الخارجيــة،  للقــرة  والمعالجــات  الإضافــات  بعــض  الأمــر  يتطلــب  وقــد 
لتكــون وســيطا ينقــل البنــاء إلى مــا يجعلــه معــاصرا في مواكبتــه لســياق الزمــن، 
وتســتدعي أهميــة البنــاء أحيانــا إلى رفــع مســتوى المحيــط العمــراني الــذي 

يجــاوره والارتقــاء بمــا يكمــل البيئــة الماديــة. 

وحــن يمتــد تدفــق تأثــر المعالجــة الســياقية إلى تطويــر بعــض معالــم 
المنشــآت  مــع  التعالــق  في  معــى حضــوري  ذات  دلالات  لإضافــة  المحيــط، 
الأخــرى، كأن العمــران يخــط التاريــخ بــدلالات جديــدة. وقــد يتســع تأثــر البعــد 
الســياقي إلى تهذيــب المنفــر والفوضــوي مــن العمــران البــصري المكشــوف، 

بوســائط أخــرى تســهم في تهذيــب طبيعتــه الماديــة.
إن الســياق قرينــة للمعمــار يســتعن بــه عــى تحقيــق شــغفه مــن الابتــكار 
والتخطيــط، يــيء الكيفيــة الــي يضــع عليهــا مفــردات العمــران داخــل نســق، 
لتكتســب في بعــض الأحيــان معــى خاصــا ومحــددا يتائــم مــع حضــارة منطقــة 

بعينهــا في مــكان وزمــان بعينــه، ولخدمــة هــدف بعينــه. 
ــد ترتيــب  ــة، ليعي ــه الخارجي ــذي يربــط التكويــن بمجمــل البيئ ــه الجــسر ال إن
ــي الحاجــة، وقــد يرتقــي ليكــون  ــا يل ــا مادي اســتخدامات المــكان، منتجــا تكوين

ــه الأمــم.  ــة ورمــزا تفخــر ب عامــة وجودي
إنــه منهــج طمــوح، طابعــه التتابعــي وتعالقــه الوظيفــي يبقــي عــى المعــى 
المطلــوب، ويدعــم التأويــل المقصــود، ليمدنــا بالمعايــر الــي تمكننــا مــن الحكــم 

عــى النتائــج الحقيقيــة حكمــا صحيحــا. 
وفي حــال مخالفــة المعمــار للمعطيــات الــي يحتكــم المــكان إليهــا مغفــا 
ســياقات الموقــع القائمــة، يكــون المنتــج عمــا فرديــا منعــزلا عــن المحيــط، 

ــار. ــذا العــصر، حضــارة الإبه ــة له ومعــززا إحــدى العامــات الفارق
إن العمــران بمــا هــو تكويــن صامــت، ناطــق مــن حيــث الدلالــة، تركيــب 
الأخــرى،  الســياقات  مــن  العــون  كل ســياق  يلتمــس  المعــى،  عــن  كاشــف 
ليكــون عاقــة حضوريــة ينظــم وجودهــا العنــاصر الواحــد تلــو الآخــر، وحــن 
تكــون  السلســلة  فــإن  الذهــن،  إلا في  لهــا  وجــود  لا  غيابيــة  العاقــة  تكــون 

الذاكــرة. ومجالهــا  إيحائيــة 

من السياق إلى العبثية 
العمــران،  تنطــوي عليــه مــن خصوصيــة في  إن مراعــاة الحاجــة المحليــة بمــا 
إغفالهــا  يحيــل  بينمــا  التنــوع،  واســتحداث  الخلــق  عمليــة  بممارســة  يســمح 
العمــران إلى تقنيــة آليــة قابلــة للتعميــم في كل مــكان مــن العالــم، مكــررة لا 
فــرق في مامحهــا بــن مــكان وآخــر، وهــو الأمــر الــذي تجســد في منتــج حقبــة 
الحداثــة، بينمــا ســعت حركــة مــا بعــد الحداثــة، إلى كــسر جمــود الملــل والتكــرار 
بتنــوع الشــكل، واشــباع الحاجــة الاســتاتيكية بمــا يظهــر شــيئا مــن خصوصيــة 
منتــج الفــرد والجماعــة، لكــن معالجــات اشــكاليات التكــرار الممــل، الناجــم عــن 
لا  دلالات  ذو  معقــد  بــصري  بركيــب  بالجملــة،  والتصنيــع  الممكــن  الانتــاج 
تخاطــب خصوصيــات المتلقــي، أدى في نهايــة الأمــر إلى رفــض تلــك الحركــة 

وانحســارها. 
بعــد  مــا  التجريــب في حركــة  أن  نذكــر  أن  يفوتنــا  الســياق لا  هــذا  وفي 
الحداثــة اتخــذ منــى لا يخلــو مــن الاعتباطيــة والمبالغــة الســطحية في اســتعارة 
عــدم  عــن  للتعبــر  أفعــال  ولــد ردود  والــذي  البــصري،  التشــكيل  موضوعــات 
القبــول بــه، بمنتــج اعــراضي أكــر تطرفــا في عبثيتــه، بتحــرره مــن كل معطيــات 

الســياق. 
منتجــاً عمــاً فنيــاً ينبثــق مــن ابتــكارات طليعيــة مــن أعمــاق التجــارب 
الوجدانيــة، مرجمــا الأحــام والأفــكار الــي راودت الاوعــي، في تجســيد روح 
العــصر، المشــحون بالأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، والــي قــد 
تفجــر مشــاعر الإحبــاط واليــأس. ممــا يجعــل الفنــان مســاقاً بأحــكام التجربــة، 
حســب نوعهــا، والــي قــد تســوقه إلى تفكيــك وتشــظي الأشــكال بالســخرية 

والاســتهزاء مــن الوضــع الراهــن. 
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لتعارفوا والتراث الموازي
عمارة المسجد وعمارة الأمة

التحديـــات  مـــن  مجموعـــة  النقديـــة  المقدمـــة  هـــذه  تطـــرح 
وإســـلامية،  عربيـــة  هويـــة  وجـــود  تواجـــه  الـــي  المعـــاصرة 
عـــى  الكثـــرون  ويتفـــق  العمـــارة،  مســـتوى  عـــى  خصوصـــاً 
ــط  ــر فقـ ــس الأمـ ــة، فليـ ــت وجوديـ ــات أصبحـ ــذه التحديـ أن هـ
يفعلـــه  كمـــا  صادقـــة،  غـــر  بصريـــة  هويـــة  بخلـــق  مرتبـــط 
الكثـــرون في العقـــود الأخـــرة، بعـــد أن فقـــدو الحيلـــة في إعـــادة 
الاتـــزان للمجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية مـــن خـــلال تحريـــك 
بواعـــث التنميـــة، بـــل لكـــون الهويـــة غائبـــة عـــى المســـتوى 
الفلســـفي الشـــمولي وعـــى مســـتوى الإنتـــاج الفعـــي للحضـــارة 
الماديـــة، فتحولـــت إلى هويـــات متشرذمـــة ســـطحية تفتقـــر 
تحافـــظ  أن  تســـتطع  لـــم  وبالتـــالي  الوجـــود،  مســـببات  إلى 
عـــى وجودهـــا، كونهـــا هويـــات جاهـــزة مكتملـــة مســـتعارة 
الـــروح  إلى  تفتقـــر  الوقـــت  نفـــس  في  لكنهـــا  المـــاضي،  مـــن 
الـــي تبقيهـــا عـــى قيـــد الحيـــاة، كمـــا أنهـــا تفتقـــر إلى الارتبـــاط 
ـــة.  ـــة والثقافي ـــة والاجتماعي ـــه التقني ـــي وفروض ـــياقها الزم بس
ــرور  ــع مـ ــم مـ ــلامية تتضخـ ــة/ الإسـ ــارة العربيـ ــة العمـ إذن أزمـ
المعماريـــن  ســـمة  باتـــت  الـــي  الحيلـــة  قلـــة  ومـــع  الوقـــت 

والأكاديميـــين في هـــذه المنطقـــة مـــن العالـــم.
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1-1 قاعة الصلاة لمسجد كامبردج.

ـــة” العربيـــة/ الإســـامية تكمـــن  ـــة المعماري ـــة التســـاؤل حـــول “الهوي لعـــل أهمي
في طـــرح مجموعـــة مـــن الأفـــكار حـــول العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة مـــع 
إثـــارة أســـئلة جوهريـــة حـــول العاقـــة الوجوديـــة بـــن الهويـــة وعمـــارة المســـجد 
في الحضـــارة العربيـــة/ الإســـامية. عـــى أن فكـــرة الهويـــة الـــي نتناولهـــا هنـــا 
واســـعة ولا تتوقـــف عنـــد أي صـــور ماضويـــة قـــد تكـــون مختمـــرة في الذهـــن، 
ـــاشر بأســـباب الوجـــود، وكيـــف يمكـــن  ـــط بشـــكل مب ـــة يرتب ـــل إن تصـــور الهوي ب
ــة  ــارة ملتحمـ ــاج عمـ ــود إلى إنتـ ــرض أن تقـ ــي يفـ ــباب الـ ــذه الأسـ ــق هـ أن نخلـ
بهـــذه الأســـباب وبالتـــالي تعـــر عـــن هويـــة مـــن انتجهـــا. الجديـــر بالذكـــر، لا يمكـــن 
تقليـــص الهويـــة إلى مجـــرد فكـــرة أو أســـلوب في التفكـــر، كمـــا أنـــه لا يمكـــن 
الإكتفـــاء بخلـــق خصائـــص ماديـــة بصريـــة يعترهـــا البعـــض إشـــارات للهويـــة. 
هـــذا يجعـــل مـــن ظاهـــرة الهويـــة إشـــكالية تتطلـــب توافـــق وتـــوازن بـــن 
الفكـــرة وبـــن المنتـــج، ومـــن الـــضروري أن تنبـــع خطـــوات الانتقـــال مـــن الفكـــرة 
إلى المنتـــج )المـــادي أو الثقـــافي غـــر المـــادي( مـــن شـــبكة الثقافـــة والقـــدرات 

المعرفيـــة والماديـــة المحليـــة. 
هــذه المقدمــة لا تحــاول أن تقــول لنــا كيــف يمكــن أن نصنــع “هويــة 
قــدرة  تواجــه  الــي  والعوائــق  الهويــة  فلســفة  في  تخــوض  ولا  مســجدية”، 
الحضــارة العربيــة والإســامية المعــاصرة عــن التعبــر عــن ذاتهــا الأصيلــة. ورغــم 
أننــا نــرى أن هــذه التحديــات مهمــة جــداً، إلا أننــا لا نســعى في هــذا الكتــاب إلا إلى 
تقديــم بعــض الأفــكار الفلســفية النابعــة مــن عمــق القيــم الحياتيــة في الحضــارة 
الإســامية والــي يمارســها المســلمون كل يــوم بعفويــة وتمثــل جوهــرة مــن 
جواهــر الهويــة الإســامية الفلســفية والماديــة. الفكــرة مرتبطــة بأســباب وجــود 
“المســجد” وتشــر إلى عمارتــه، ليــس فقــط مــن حيــث الشــكل، بــل مــن حيــث 
خدمــة الانســان ومجتمعــه. “لتعارفــوا” تمثــل وجــه مــن وجــوه الهويــة وتقــول 
أنــه لا وجــود لأي هويــة دون “الاحتــكاك” بــن النــاس ودون “التعــارف” الــذي قــد 
يحتــاج في البدايــة إلى “التصــادم” وأن بنــاء المعرفــة في الأصــل مشــتق مــن هــذه 
الفلســفة ومــا تقــود إليــه مــن بنــاء حضــاري. عمــارة المســجد منــذ نشــأتها وحــى 

اليــوم تدفــع بهــذه الفلســفة الإنســانية وتحــاول أن تقــربّ بــن البــر وتحــدد 
مامــح المجتمعــات الــي ينتمــي إليهــا المســجد. 

دعونــا نتفــق أن جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد، ســعت 
منــذ تأسيســها لوضــع تصــور متــوازن حــول عمــارة مســجد المســتقبل، لكنهــا 
اصطدمــت بالفقــر الفكــري والمهــي الشــديد في مجــال العمــارة، خصوصــاً إذا 
مــا تعلقــت الأفــكار والممارســة بعمــارة المســاجد. لقــد وجدنــا أن كل مــا يتعلــق 
ــه الغــرب، وأن مســاهمتنا  ــر في بالعمــارة المعــاصرة مرتهــن بمــا يصنعــه ويُفكّ
عــى مســتوى “الأمــة العربيــة والإســامية” يــكاد يكــون مجــرد ردود أفعــال 
ــاً مــا تكــون تلــك الأفعــال عاطفيــة  لمقاومــة الشــعور المزايــد بالتبعيــة، وغالب
وغــر مكتملــة مهنيــاً وتفتقــر للرابــط الفكــري. إذاً نحــن أمــام أزمــة حقيقيــة 
يصعــب وضــع حلــول مبــاشرة لهــا، لذلــك يجــب أن نطــور مختــر للأفــكار يخلــق 
المســاجد بشــكل خــاص.  عــام وعمــارة  العمــارة بشــكل  تجريــي في  فضــاء 
وتكمــن أهميــة هــذا المختــر في كــون العمــارة منتــج مــادي وليــس مجــرد أفــكار 
نظريــة، وكل منتــج مــادي يتطلــب معرفــة وتقنيــات وآليــات تصنيــع لإنتاجــه، 
وهــو مــا يمثــل الجانــب الواقعــي الــذي ينقــل الهويــة مــن مجــرد أمنيــات تاريخيــة 

ــة إلى واقــع مُشــاهد ومُعــاش.  تجريدي
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لذلــك فــإن هــذه المقدمــة لا تتقاطــع مــع أي أفــكار ســابقة أثــرت حــول 
تنتقــد هــذه  وربمــا  العربيــة”،  “العمــارة  أو  الإســامية”  “العمــارة  مــا يســمى 
المصطلحــات “المُقولبــة” بشــكل حــاد، وتــرى أننــا بحاجــة إلى أن نفكــر بطريقــة 
مغايــرة للفكــر الســائد، كمــا أنهــا تفتــح جميــع أبــواب النقــد لتحييــد هــذا الفكــر 
المثخــن بجــروح التاريــخ والمثقــل بالأحــكام المســبقة والتصــورات الذهنيــة 
ــا أن  ــا لمــا يطــرح حــول “العمــارة الإســامية” وجدن الجاهــزة. مــن خــال قراءتن
هــذا المصطلــح يقــدم النتائــج الجاهــزة قبــل إمعــان التفكــر ويبتعــد بشــدة عــن 
ــا أن ربــط العمــارة  التجــدد ويتجــه بشــكل ملفــت إلى الســكون والتكــرار. ورأين
المســجدية المعــاصرة بهــذا المصطلــح يعــي بشــكل أو بآخــر تكــرار المشــكلة 
الأزليــة وهــي النســخ واللصــق وتغييــب العقــل وتســكن التفكــر الحــر والابتــكار 
والتجديــد. إذاً مهمــة هــذه المقدمــة هــي بنــاء إطــار للتفكــر مختلــف حــول 
ماهيــة “الهويــة” ليــس بصفتهــا الماديــة البصريــة فقــط بــل بكونهــا نتــاج عفــوي 
الاجتماعية/الثقافيــة  أبعادهــا  بــكل  الحيــاة  ممارســة  عــن  ينتــج  مــا  لمجمــل 

والسياســية والاقتصاديــة والتقنيــة...الخ.1 

 المسجد المعاصر:
أسئلة جوهرية في الهوية المعمارية

ينطلــق مفهومنــا حــول الهويــة مــن جوهــر الحضــارة العربيــة/ الإســامية، لذلــك 
يمكــن فهــم معــى الهويــة، في تصورهــا القــرآني، مــن قولــه تعــالى: “لتعارفــوا”، 
فالمبــدأ هنــا هــو المعرفــة والتواصــل مــع الآخــر، فالخطــاب القــرآني يخاطــب 
الإنســان الفــرد بصفتــه التكليفيــة، وقــد جعلنــا اللــه شــعوباً وقبائــل لنتعــارف، 
ــا هــو أســاس الهويــة. وقبــل أن نخــوض في “النظريــة العمرانيــة  والتعــارف هن
القرآنيــة” يفــرض أن نمعــن النظــر في وســائل التواصــل الــي زوّد اللــه بهــا 
الإنســان مــن بــدء الخليقــة، وكيــف أن العمــارة كنظــام تواصــل غــر ناطــق كان 
ــي طورهــا  ــة ال ــاصر المادي ــر مــن العن ــة ككث ــة البصري ضمــن المجــالات المادي
الإنســان وســاهمت في تكويــن النظــم التواصليــة غــر الناطقــة عــر مســرة 
الإنســاني  العقــل  غائــر في  كنظــام عفــوي  الهويــة،  أن  عــى  الإنســان.  تاريــخ 
وكمحــرك للتعــارف بــن البــر، لــم تتوقــف عنــد المــرئي ولا حــى المســموع 
أو المكتــوب بــل تجــاوزت ذلــك إلى غــر المنظــور والكامــن، فأصبــح مفهــوم 
»لتعارفــوا« حالــة فلســفية/ثقافية تختــص بالبــر وتمزهــم وتــوازي فكــرة 
ــاء  ــذي يعمــل كجهــاز لبن ــه العقــل ال ــا مــا يحــث علي “العقــل” لأن التعــارف غالب

التصــورات والأحــكام وتحديــد المســافة بــن “الأنــا” و“الآخــر”. 
في ظــل هــذا التصــور تركــز النظريــة العمرانيــة في القــرآن الكريــم عــى 
ــة  ــت هــذه العاقــة متوازن ــن “العقــل”، فكلمــا كان ــن “التعــارف” وب ــة ب العاق
كلمــا تطــورت الهويــات بشــكل إيجــابي وكلمــا اختــل هــذا التــوازن تظهــر حالــة 
التنافــر والــصراع بــن الثقافــات.2 عمــارة المســجد عــر التاريــخ الممتــد لأربعــة 
ــة  ــوازن في هــذه العاق ــق عــى إحــداث هــذا الت ــت بشــكل عمي ــرن عمل عــر ق
الــي كانــت أحــد محــركات تطــور هويــة خاصــة للعمــارة في الحضــارة الإســامية 
ويفــرض أن تســتمر في خلــق أفــكار وآليــات جديــدة ولا تكــرر تجــارب المــاضي. 
ويبــدو أننــا نصطــدم دائمــا بالعاطفــة عنــد الحديــث عــن الهويــة، وهويــة المســجد 
عــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا يتنــافى مــع “عقانيــة” الهويــة، فحــى لــو كانــت 
نتــاج عفــوي لكنــه في الواقــع عقــاني، أو مــا يبقــى منهــا ويســتمر هــو الجــزء 
العقــاني الــذي ينشــأ عــن تفاعــات عميقــة بــن أســاليب التفكــر وأســاليب 

ــة عندمــا تختــل هــذه التفاعــات.  ــل في الهوي ــاج ويمكــن قيــاس الخل الإنت

١  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ١٠ ديسمبر ٢٠٢٢م( »الهوية: سلطة الماضي 
وفروض المستقبل«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٢ يونيو ٢٠١٩م( »هل هناك رؤية عمرانية في   ٢
القرآن؟«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 
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2-1 لقطة توضح مدخل مسجد كامبردج 
ورحابة الرواق الأمامي.

3-1 الموقع العام.

١- الحديقة الخارجية 
٢- الحديقة الداخلية 

٣- الرواق الأمامي
٤- البهو

٥- مقهى
٦- المطبخ

٧- قاعات التدريس
٨- البهو

٩- مواضئ - رجال
١٠- مواضئ - نساء 

١١- قاعة الصلاة
١٢- منطقة مخصصة للامهات 

والأطفال
١٣- الرواق الخلفي
١٤- منطقة الجنائز
١٥- سكن الإمام

١٦- سكن المؤذن
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1-4

1-5

4-1 كتلة المسجد تظهر على شكل أربعة 
أوعية تحتضن القبة.

5-1 قطاع طولي ومسقط أفقي للطابق 
الثاني.

٦-1 قاعة الصلاة من الداخل وتظهر 
الأشرطة الزجاجية بشكل عفوي منتشر 

حول الجدران.

ولــو نظرنــا إلى فكــرة »لتعارفــوا« مــن خــال مفهــوم “النظريــة العمرانيــة 
في القــرآن” ســوف نصطــدم بأحــد الأســئلة الــي تطــرح في الوســط الأكاديمــي 
وهــو: هــل القــرآن يحتــوي عــى نظريــة عمرانيــة واضحــة؟ بينمــا المعــروف، 
وكمــا يقــال، إن القــرآن غالبــا لا يفصّــل الأمــور لكنــه يــأتي بالأحــكام الأساســية، 
فكيــف يمكــن القــول إن هنــاك نظريــة قرآنيــه عمرانيــة؟ الدراســات الــي قدمهــا 
»أولج جرابــر« وهــو أحــد المهتمــن بالعمــارة والفنــون الاســامية )تــوفي عــام 
2010م( يقــول فيهــا إنــه لا يوجــد نظريــة عمرانيــة واضحــة في القــرآن الكريــم، 
ومــع ذلــك لا يمكــن أن نركــن إلى مــا يقولــه »جرابــر« فهنــاك كلمتــن في القــرآن 
يمكــن أن تعطينــا تصــوراً كيــف نفهــم مغــزى العمــران وخافــة الارض. الكلمــة 
َّــا  َّــاسُ إنِ الأولى هــي »لتعارفــوا« الــي أتــت ضمــن الآيــة القرآنيــة: »يَــا أيَُّهَــا الن
ــمْ  ــوا إنَِّ أكَْرمََكُ ــلَ لتَِعَارفَُ ــعُوباً وَقَباَئِ ــمْ شُ ــىَ وَجعََلنْاَكُ ــرٍ وَأنُ ــنْ ذكََ ــمْ مِ خَلقَْناَكُ
ــر  ــي تشــر إلى دوائ ــرٌ« )الحجــرات:13( وال ــمٌ خَبِ ــهَ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهِ أتَْقَاكُ ــدَ اللَّ عِنْ
ــا نختلــف ونتفــرق إلى  ــا مــن نفــس المصــدر، لكــن جعلن ــه خلقن ــة وأن الل الهوي

شــعوب وقبائــل. أمــا الكلمــة الثانيــة هــي »الدفــع« والتدافــع.3

النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٤ نوفمبر ٢٠١٢( »لتعارفوا والنظرية العمرانية   ٣
القرآنية«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

خــال الأعــوام الأخــرة أثــارت هاتــن الكلمــن لدينــا الكثــر مــن الأســئلة 
التعــارف  رســالة  تحقيــق  الإســام في  مثلــت جوهــر  الــي  المحــركات  حــول 
والتدافــع ووجدنــا أن »المســجد« كان أحــد الأوســاط الأساســية الــي ســاهمت 
بشــكل عميــق في تأكيــد ثقافــة التعــارف. أن عمــارة المســجد تتنــوع وتتداخــل 
جوهرهــا  عــى  محافظــة  تبقــى  لكنهــا  المختلفــة  الإنســانية  الثقافــات  مــع 
ــادة. المدهــش  الوظيفــي، فالمســجد هــو وســيلة للرابــط كمــا أنــه مــكان للعب
حقــاً هــو عندمــا نحــاول أن نســرجع التاريــخ ونخــوض في ذاكــرة المســجد 
وكيــف اســتطاع أن يجمــع البــر عــر رقعــة جغرافيــة واســعة جــداً شــملت 
ثقافــات  مــع  مــرة ينســجم  كان في كل  أنــه  تقريبــاً، وكيــف  القديــم  العالــم 
الشــعوب، وكان قــادراً عــى التعبــر عــن تفاصيلهــا. لقــد ســاهم عــى الــدوام في 
إيصــال وتحقيــق رســالة »لتعارفــوا« لأنهــا رســالة الســام والتــآخي والمســاواة 
وهــي رســالة تتجســد بشــكل عميــق في المســجد. هــذا المبــى الــذي يحــث عــى 
التعــارف والرابــط، هــو في الوقــت ذاتــه يدعــو إلى التقشــف والزهــد والبســاطة، 
وكيــف أن الخــروج عــن هــذه الرســالة هــو خــروج صــارخ عــى فلســفة المســجد 

في جوهرهــا.
ويمكــن أن نفــسر هــذه الظاهــرة مــن خــال الرغبــة الــي كانــت تتولــد 
لــدى المجتمعــات المحليــة للتعبــر عــن هويتهــم الماديــة مــن خــال المســجد 
ــالي فــإن مــا  ــه الوســيلة الأهــم للتعــارف لهــذه المجتمعــات وبالت خصوصــاً وأن
يقولــه المســجد ومــا يعــر عنــه هــو في الواقــع انعــكاس لمــا يــود أن يقولــه 
المجتمــع. ومــع ذلــك يحــق لنــا أن نشــعر ببعــض القلــق تجــاه هــذا التفســر إذ 
يبــدو أن عمــارة المســجد اتخــذت منــاح سياســية وعــرت عــن الســلطة في كثــر 
مــن الأحيــان وهــذا يجعــل التفســر الســابق غــر صــادق بشــكل كامــل وإن 
كان لا يــزال تأثــر التعــارف واضــح. هــذا يجعلنــا نضيــف بعُــد آخــر هــو أنــه كلمــا 
كانــت عمــارة المســجد تخــص المجتمعــات المحليــة وســاهم في بناءهــا أفــراد 
تلــك المجتمعــات، كلمــا كانــت التفاعــات بــن أســاليب التفكــر وأســاليب 
ــة وجوهرهــا.  ــاج متوافقــة وكلمــا عــرّت عمــارة المســجد عــن عمــق الهوي الإنت

1-٦
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7-1 رسومات أولية أثناء تطوير الفكرة 
المعمارية.

8-1 مقترح لأحد مشاريع القائمة 
القصرة لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب )أو بي إم أي(.

قــد يــرى البعــض أن التفســرات الســابقة تنحــو نحــو العاطفــة وتخلــو مــن 
الراهــن والأدلــة الميدانيــة، إذا مــا اســتثنينا عمــارة المســجد التاريخيــة، ســوف 
نواجــه فعــاً تحــد منهــي يجعلنــا في مــأزق فكــري مبــاشر مــع فكــرة هويــة 
العمــارة المســجدية المعــاصرة، فهــي عمــارة لا تــزال تحــاول أن تســرجع الــدور 
التاريــي »الوظيفــي والمعنــوي« للمســجد، لكنهــا مشوشــة بشــدة بازدحــام 
العنــاصر العمرانيــة المنافســة في محيــط المســجد الحــضري، والــي لــم تكــن 
ــة  ــب طريق ــدة تتطل ــة جدي ــات عمراني ــاً. إذاً نحــن أمــام معطي موجــودة تاريخي
تفكــر جديــدة. ولكــن يظــل الســؤال هــو: مــا هــي هــذه الطريقــة الــي يمكــن أن 

ــة التــوازن إلى عمــارة المســجد في المســتقبل؟  تعيــد حال
للوهلــة الأولى يصعــب إنــكار أن المســجد يحقــق فكــرة التعــارف حى يومنا 
هــذا وهــذه نقطــة القــوة الــي يملكهــا، فمــن خــال القــراءة الأوليــة للقائمــة 
الطويلــة لجائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد في دورتهــا الرابعــة، الــي 
بلغــت 200 مســجد موزعــة عــى 70 دولــة في العالــم )تــم اختيارهــا مــن بــن آلاف 
ــا واســتبعادها مــن القائمــة( ســوف نستشــعر  ــت مراجعته ــي تمّ المســاجد ال
مبــدأي »التمــدد« و»التواصــل«. التمــدد عــى المســتوى الجغــرافي والانتشــار 
ــم، والتواصــل الــذي يخلقــه  عــى مســتوى المحليــات عــى مســتوى مــدن العال
المســجد بــن أفــراد الجماعــات المحليــة ويشــكل مــا يمكــن أن نســميه »هويــة 
كونيــة« بــن المســلمن عــى مســتوى العالــم وبــن المســلمن وبــاقي الثقافــات 
ــا باســتمرار أن المســجد، رغــم تعــدد أحجامــه وأشــكاله  ــزداد قناعتن الأخــرى. ت
يتجــه باســتمرار لتحقيــق رســالة التعــارف »بــن« أفــراد الجماعــة الواحــدة« وبــن 

الجماعــة والعالــم. 
في المقابــل تتصــف عمــارة المســجد المعــاصرة بظاهــرة تشــتت الهويــة 
أن  يجــب  الــي  “الأزمــة”  التشــتت  هــذا  عــى  نطلــق  أن  ويمكــن  المعماريــة، 
ــة. ورغــم أن الفكــرة تركــز عــى البحــث عــن  ــة عملي ــة مهني ــا برؤي نتعامــل معه
المعــاصرة حــول  المســاجد  تشــرك فيهــا  الــي  المشــركة والظواهــر  اللغــة 
العالــم معماريــاً في الوقــت الراهــن، إلا أن عامــات التشــتت وعــدم التناغــم 
ــاً في  ــادة التفكــر كلي ــذي يســتدعي إع ــر ال ــارة الأم ــة عــى هــذه العم ــر جلي تظه
المفاهيــم الــي يفــرض أن نتفــق حولهــا لتعريــف »مســجد المســتقبل«. يبــدو 
أن هــذه النظــرة الصارمــة غــر المتفائلــة لــم تعجــب البعــض، فقــد ذكــر أحدهــم 
أن صفــة »الأزمــة« الــي وُصفــت بهــا العمــارة المســجدية هــي مبالغــة، فمــا 
زال المســجد محتفظــاً برســالته الأساســية الــي تدعــو للتعــارف وتجمــع بــن 
شــعوب العالــم وتســاوي بــن البــر. عــى أننــا يجــب أن نتنبــه إلى أنــه مــا ينطبــق 

ــه.4 ــق عــى عمارت ــة والرســالة للمســجد لا ينطب ــات الوظيف عــى ثب

٤  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٩ أبريل ٢٠٢٢( »لتعارفوا وعالم من المساجد«، 
جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

وســوف نتحــدث عــن مثالــن مــن القائمــة الطويلــة لــم يتــم اختيارهمــا 
في القائمــة القصــرة مــن قبــل المحكمــن رغــم العمــارة المبهــرة، كمــا يعتقــد 
البعــض، الــي يقدمانهــا وانتشــارهما عــى نطــاق واســع بــن جمهــور المعمارين 
وهمــا: مســجد »كامــردج« في انجلــرا ومســجد »كولــون« في ألمانيــا. يشــرك 
المســجدان في فلســفة فكريــة ومهنيــة تســرجع الصــورة التاريخيــة ولكــن 
بأســلوب يحــاول أن يخــرج عــن ســلطة النقــل مــن خــال تجريــد الأشــكال 
التاريــي وتطويــر عناصرهــا بشــكل معــاصر يوظــف التقنيــة الفائقــة. تبــدو لنــا 
هــذه المحاولــة الجــادة مهمــة كونهــا تقــدم تصــوراً شــاماً لمــا يمكــن أن تمثلــه 
الأشــكال التاريخيــة مــن فــرص لإعــادة التفكــر في شــكل المســجد المعــاصر. 
عــى أن توجهنــا الفلســفي هنــا يتجــاوز هــذا المنهــج الفكــري الــذي يعتمــد عــى 
التاريــخ كمصــدر للأفــكار، كوننــا نتبــى مــا نســميه »الــراث المــوازي« الــذي 
يتخــذ موقفــاً متحفظــاً لــكل مــا يمــت بصلــة للــراث التاريــي بمــا في ذلــك 
ــاول هــذه النظريــة بالتفصيــل في  عمــارة المســجد وإرثهــا الممتــد. وســوف نتن

أجــزاء لاحقــة مــن هــذه المقدمــة. 
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9-1 الموقع العام.

1٠-1 مقترح لأحد مشاريع القائمة 
القصرة لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - المعمار »الشريف 
الكباشي«.

11-1 منظور داخلي يوضح قاعة الصلاة 
ويظهر تساقط الاضاءة الطبيعية التي 

تعطي الفضاء احساس من الهدوء.

1-1٠

الجديــر بالذكــر أن مصطلــح »الأزمــة المعماريــة« عــادة مــا يطلــق عــى 
الحــالات الــي تواجــه اهــزاز مفــاجئ في ســياقات إنتــاج العمــارة الــي كانــت 
والتقنيــة  الجماليــة  البصريــة/  التشــكيلية،  الذهنيــة  التصــورات  تشــكل 
المســجد  تحكــم  كانــت  الــي  العامــة  الســياقات  بالإضافــة إلى  والتشــغيلية 
بمحيطــه العمــراني. يفــرض اعتــال الســياقات الســابقة الذكــر في العمــارة 
المســجدية أن هنــاك حلــول قــد تطــورت تعــوض الخلــل، إلا أن هــذا لــم يحــدث، 
بالتــالي، فــإنّ إطــاق مصطلــح »الأزمــة« عــى العمــارة المســجدية المعــاصرة لــه 
مــا يــرره. أحــد توابــع هــذه الأزمــة هــو نشــأة أزمــة هويــة معماريــة مســجدية، 
ــة/ ــة أوســع عــى مســتوى الأمــة العربي ــة وعمراني هــي جــزء مــن أزمــة معماري

الإســامية المعــاصرة. 
مــن حيــث المبــدأ ســوف نصــل إلى قناعــة إلى أن عمــارة المســجد حــول 
العالــم تملــك القــدرة عــى التعبــر عــن ثقافــات الشــعوب، ليــس عــى المســتوى 
مــن  كذلــك  الحيــاة  أنمــاط  مســتوى  عــى  بــل  فقــط،  والبــصري  التشــكيي 
ــدو أن فهــم  ــي صــارت تُلحــق بالمســاجد، ويب ــوع الوظائــف ال خــال تعــدد وتن
تاريــخ الشــعوب مــن وجهــة النظــر »المســجدية« أمــر ممكــن، فــإذا كان مبــدأ 
ــي البــري،  ــوع العــرقي والإث ــا التن ــام عليه ــي ق ــوا« أحــد الأســس ال »لتعارف
فســوف نــرى أن مقــدرة المســجد عــى اخــراق الأعــراق والإثنيــات حــول العالــم 

ــى آخــر.  ــة للنظــر قلمــا تتكــرر في أي مب يشــكل ظاهــرة لافت

ومــع ذلــك إن إيصــال فكــرة معقــدة وعميقــة متجــذرة في جوهــر المســجد 
وفلســفة دوره الإنســاني والثقــافي، ليســت بالأمــر اليســر، خصوصــاً إذا مــا كان 
التعبــر عــن هــذه الفلســفة مــن خــال لغــة معماريــة نقديــة تبــدو جافــة في نظــر 
البعــض. عــى أن محاولــة ربــط رســالة المســجد الإنســانية بالعمــارة، حســب 
ــة، فالعمــارة تظــل أحــد الأدوات الأساســية  ــل وملحّ ــا، مســألة مهمــة ب تصورن
الــي تســتطيع حمــل رســائل ثقافيــة عميقــة دون الحاجــة إلى نطــق أي كلمــة. 
مفهــوم  ظــل  العمرانيــة في  الهويــة  مــع  تتعامــل  نظريــة  تطويــر  أن  ويبــدو 
»لتعارفــوا« القــرآني الــذي يحــث عــى التــوازن العقــاني بــن الهويــات الثقافيــة 
المختلفــة يفتــح مجــالًا واســعاً لإعــادة التفكــر في المنهــج الفكــري الســائد 
ــة تشــكل  ــراث المــوازي«، وهــي نظري ــدة أســميناها »ال ــة جدي ــر نظري وتطوي
الســائدة  التفكــر  بأســاليب  الخــاص  الجــزء  تحــاور  أن  تحــاول  كونهــا  أهميــة 
تبــن أوج العلــة في أســاليب الإنتــاج  وتنتقدهــا منهجيــاً وفي نفــس الوقــت 

وكيــف يمكــن تجاوزهــا. 
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1-14

12-1 مقترح لأحد مشاريع القائمة 
القصرة لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - المعمار )هاني مرتضى(.

13-1  منظور داخلي لقاعة الصلاة. 

14-1  الموقع العام.

مبدئيــا يمكــن الاعتمــاد عــى هــذه المنهجيــة لفهــم فلســفة »لتعارفــوا« 
كأســاس في »حركيــة الهويــة«؛ أي أن الهويــة في حالــة حركــة مــن دوائرهــا 
الصغــرة إلى دوائرهــا الأكــر، كمــا أن القاعــدة هــي أن دوائــر الهويــة الكبــرة 
ــة  ــرّ أن الهوي ــد أن نقُ ــك لاب ــا. ومــع ذل ــا بطابعه ــا وتطبعه ــوي الأصغــر منه تحت
تعتمــد عــى مبــدأ الاختــاف، فالمعرفــة أساســاً تدفــع إلى الاختــاف، يقــول اللــه 
ــةٌ سَــبقََتْ مِــنْ  ــةً وَاحِــدَةً فَاخْتَلفَُــوا وَلَــوْلا كلَمَِ َّــاسُ إلِاَّ أمَُّ تعــالى: »وَمَــا كاَنَ الن
ِّــكَ لقَُــيَِ بيَْنهَُــمْ فِيمَــا فِيــهِ يَخْتَلفُِــونَ« )يونــس: 19(، وقولــه تعــالى: »لـِـكلٍُّ  ب رَ
ــةً وَاحِــدَةً« )المائــدة:  ــمْ أمَُّ ــا وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لَجعََلكَُ عَــةً وَمِنهَْاجً ــمْ شِرْ ـَـا مِنكُْ جعََلنْ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِــلَافُ ألَسِْــنتَِكمُْ  48(، وقولــه تعــالى »وَمِــنْ آيََاتـِـهِ خَلـْـقُ السَّ
)الــروم: 22(. ولعــل الأمــر يتضــح  للِعَْالمِِــنَ«  لََيَــاتٍ  ذلَـِـكَ  إنَِّ فِ  وَألَوَْانكِـُـمْ 
ــدَةً ٭  ــةً وَاحِ َّــاسَ أمَُّ ــلَ الن ُّــكَ لَجعََ ب ــاءَ رَ ــوْ شَ ــه تعــالى: »وَلَ بشــكل أعمــق في قول
ــنَ« )هــود: 118(، فهــذه الآيــة تؤكــد أن الأصــل بــن البــر  ــونَ مُخْتَلفِِ وَلَا يَزاَلُ
هــو الاختــاف، وأنــه ســيظلون إلى الأبــد مختلفــن، لذلــك فقــد ســن اللــه مبــدأ 
»التعــارف« كآليــة تــوازن مــع هــذا الاختــاف الدائــم. عــى أن فهمنــا لحركيــة 
الهويــة دون تطويــر منهــج يمكــن أن يتحــول إلى ممارســة تطبيقيــة مهنيــة 
وفكريــة ويشــكل موقفــاً واضحــاً مــن المنتــج المعمــاري المعــاصر لــن يســاعدنا 

ــة مســجد المســتقبل.  ــد ماهي ــرا في تحدي كث

لتعارفوا: بدايات لتطور منهج فكري جديد في 
العمارة

ــة  ــة ثقافي ــا تشــكل حال ــرى أنه ــوا« ون ــد كلمــة »لتعارف ــراً عن ــا كث لقــد توقفن
مهمــة جــداً، فكمــا هــو معــروف أن الثقافــة تنتقــل أفقيــاً ويعترهــا البعــض 
»حالــة معديــة« أي أن الانســان بطبيعتــه يتعلــم مــن الآخريــن عــر »التعــارف« 
تتعلــم مــن بعضهــا البعــض مــن خــال هــذا  وكذلــك الحضــارات الانســانية 
ــة مــن خــال تشــكل  ــة تؤكــد فكــرة الهوي ــارة القرآني ــت العب التعــارف. وإذا كان
التعــارف  مــن خــال  الانســانية  الوحــدة  تؤكــد  أنهــا  إلا  والقبائــل  الشــعوب 
الشــعوب  هــذه  بــن  التواصــل  عــر  الإنســانية  والثقافــة  المعــارف  وانتقــال 
والقبائــل. ننطلــق مــن هنــا لنؤكــد أن العمــران نفســه هــو تجربــة إنســانية 
تأثــرت بثقافــة التعــارف وانتقــال المعــارف بــن الشــعوب، فعــى المســتوى 
المحــي يمكــن اكتشــاف الكثــر مــن العنــاصر المعماريــة الــي انتقلــت بــن 
ــع وبمجــرد أن ينضــج عنــصر  ــك للجمي ــة مل ــم، فالتجرب القــرى والمــدن في العال
ــك  ــره بعــد ذل ــم تطوي ــا ينتقــل إلى الاماكــن الأخــرى ويت معمــاري في مــكان م
حســب حاجــة تلــك المناطــق والتقنيــات المتوفــرة لديهــم، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك 
إلى مناطــق أخــرى، وقــد يحــدث أن ينتقــل العنــصر المعمــاري إلى عــدة مناطــق 
في نفــس الوقــت، ويتــم تطويــره بعــدة طــرق حســب ظــروف ومعــارف تلــك 
المناطــق، وتكــون النتيجــة النهائيــة أشــكال معماريــة متعــددة لنفــس العنــصر، 

ــخ.  ــر التاري ــا هــذا يفــسر ظاهــرة تطــور أنمــاط المســاجد ع وربم
ظاهــرة »التعــارف« والانتقــال الأفقــي للثقافــة المعماريــة تمثــل الظاهــرة 
الأهــم في الــراث العمــراني الإنســاني وهــي الــي يمكــن أن نعــول عليهــا في أي 
دراســة تزامنيــة Synchronic لتطــور الأشــكال العمرانيــة الــي طورهــا الانســان. 
ولــو حاولنــا تحليــل القائمــة الطويلــة للجائــزة في ضــوء هــذه الفكــرة ســوف 
ناحــظ التباينــات الواضحــة بــن المســاجد حســب ظــروف المــكان، رغــم أن 
التقنيــة أصبحــت »كونيــة«، وهــو مــا يشــر إلى أن البعــد الثقــافي والاجتماعــي 
ــة عمــارة  ــد البحــث عــن ماهي ــار عن ــة خاصــة يجــب أن تؤخــذ في الاعتب ــه أهمي ل
مســجد المســتقبل، وهــذا لــه صلــة عميقــة بمبــدأ التعــارف والتواصــل كأحــد 

ــة.  ــدات القيــم الاجتماعي أهــم مول
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1-1٦

15-1 رسومات أولية لتطور كتلة 
المسجد.

1٦-1 مقترح لأحد مشاريع القائمة 
القصرة لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب )أو بي إم أي(.

إن العبــارة القرآنيــة »لتعارفــوا« تدعــو إلى الامتــداد الثقــافي الأفقــي وإلى 
الاختــاط بالحضــارات الأخــرى والتعلــم منهــا، لكنهــا في نفــس الوقــت تدعــو 
ــه مــن خــال التعــارف نحــن نختــار  إلى الانتخــاب والاختيــار والاصطفــاء، أي أن
الأفضــل ونصطفــي المتمــز في الثقافــات الأخــرى ونتعلــم مــا يفيدنــا منهــا. 
هــذه الآليــة المهمــة الــي تجعلنــا نطــور واقعنــا مــن خــال التعــرفّ عــى مــا عنــد 
الآخريــن هــو جــزء مــن ثقافــة إنســانية أعــى وهــي »التدافــع«. والحقيقــة هــي 
أنــه لا يمكــن فهــم الهويــة في الثقافــة الإســامية دون تنــاول مســألة »التدافــع 
َّــاسَ بعَْضَهُــمْ  الحضــاري« كســنةّ كونيــة، يقــول اللــه تعــالى: »وَلـَـوْلا دفَْــعُ اللَّــهِ الن
ببِعَْــضٍ لفََسَــدَتِ الأرَضُْ وَلكَِــنَّ اللَّــهَ ذوُ فَضْــلٍ عَــلَى العَْالمَِــنَ« )البقــرة: 251(، 
ـاسَ بعَْضَهُــمْ ببِعَْــضٍ لهَُدِّمَــتْ صَوَامِــعُ  َـّ ـهِ الن وقولــه تعــالى »وَلـَـوْلَا دفَْــعُ اللَـّ
ــرُ فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كثَِــراً« )الحــج: 40(. والتدافــع  ــعٌ وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَ وَبيَِ
كمــا يــراه علمــاء الاجتمــاع يعــي الإنتخــاب الطبيعــي أو بقــاء الأمثــل، فالتدافــع 
والتنــازع مــن أجــل البقــاء هــو جــزء مــن الدفــاع عــن الحــق وهــو مــا يقتــي 
بقــاء الأفضــل. وهــذا لا يعــى بــأي حــال مــن الأحــوال فكــرة الــصراع الــي يراهــا 
»هيجــل« ومــن بعــده »ماركــس« كحتميــة اجتماعيــة تنفــي وجــود ثوابــت في 
ــوازن  ــد الت ــق المنطــق الإســامي يعــي التعــدد، وتأكي ــع وف الكــون، لأن التداف

بــن الفرقــاء المتباينــن دون أن تنفــي الآخــر أو تســتأصله.
في اعتقادنــا أن مبــدأ التدافــع ينطبــق كذلــك عــى الأشــكال المعماريــة، 
فهنــاك دائمــاً انتخــاب طبيعــي للتجربــة العمرانيــة الفراغيــة والبصريــة وحــى 
التقنيــة، وغالبــاً يقــوم الإنســان مــن خــال نقلــه للثقافــة بانتخــاب الأفضــل 
والمناســب منهــا ثــم يقــوم بتطويرهــا حســب حاجتــه، وهــذا في حــد ذاتــه أحــد 
أســباب عمــارة الارض، فالإنســان يتمــز بخاصيتــن مهمتــن همــا: التعلـّـم 
والتطويــر، فهــو يتعلــم مــن الآخــر لكنــه لا يكتفــي بمــا تعلمــه، بــل يضيــف عليــه 
مــن روحــه وفكــره وإبداعــه وذوقــه ويكيفّــه حســب واقعــه وحاجتــه، فيبــدع 
أشــكالًا جديــدة باســتمرار رغــم أن أصــول تلــك الأشــكال قــد تكــون منقولــة 
ــاء حضارتهــم الإنســانية؛  ــه المســلمون في بدايــة بن عــن الغــر، وهــذا مــا قــام ب
ــر، لكنهــم في  ــي فتحوهــا الــيء الكث ــاد والحضــارات ال ــوا مــن الب ــد تعلم فق
ــا رأي خــاص في  ــم. ولن ــدة خاصــة به ــا حضــارة فري ــة المطــاف صنعــوا منه نهاي
هــذه المســألة، فنحــن نــرى أن المســلمن في بدايــة تشــكلهم الحضــاري تولعّــوا 
بالمعرفــة الموجــودة في الحضــارات الأخــرى رغــم ســطوة وهيمنــة الأشــكال 
الماديــة ولــم يتأثــروا بهــا بشــكل مبــاشر، لكنهــم نهلــوا مــن المعــارف وأتقنوهــا، 
الهجــن  هــذا  مــن خــال  الأخــرى  ومنتجاتهــم  عمارتهــم  أنتجــوا  ثــم  ومــن 
المعــرفي الــذي طــوّروه واتبعــوا في انتاجهــم خصوصيــة الأنــا مقارنــة بالآخــر، دون 

ــاك رفــض أو تهميــش لآخــر.  أن يكــون هن
»التدافــع  نســميه  أن  يمكــن  بمــا  بعمــق  مرتبــط  الســابق  التفســر 
ــذ الأزل ومــا زال يمارســها،  المعمــاري« هــو ســنةّ كونيــة مارســها الإنســان من
والراكــم العمــراني الإنســاني يمكــن أن يُــرى عــى أنــه نتيجــة لهــذا التدافــع المهــم 
الــذي مارســه الانســان وإلا كيــف يمكــن أن نفــسر تطــور أشــكال معينــة في 
مناطــق معينــة دون مناطــق أخــرى رغــم أن القيــم الاجتماعيــة شــبه متطابقــة؟ 
لمــاذا تتشــابه القيــم وتختلــف الأشــكال المعماريــة والعكــس؟ جــواب هــذه 
ــدأ التدافــع المعمــاري الــذي يجعــل مــن شــكل مــا أقــرب  الأســئلة مرتبــط بمب
لثقافــة محليــة محــددة مــن شــكل آخــر، وبالتــالي يتــم تبنيــه وتطويــره، وهــذا 
ناتــج أصــاً عــن مبــدأ »التنافــس« الــذي يحــث عليــه »التدافــع المعمــاري«، 
فالتنافــس يدعــو للبحــث والتعلـّـم والتعــارف )فنحــن مختلفــون عــن بعضنــا كمــا 
يذكــر ذلــك القــرآن الكريــم ونتنافــس مــع بعضنــا البعــض، لكننــا نبحــث عــن 
التعــارف والتعلــم مــن بعضنــا البعــض(، ولــولا هــذا التنافــس لاكتفــى كل فريــق 
بمــا عنــده ولمــا تطــورت الحضــارة الإنســانية أو لتطــورت إلى مجموعــة حضــارات 
منعزلــة عــن بعضهــا البعــض ولوجدنــا الأشــكال المعماريــة منفصلــة ومبتــورة 
الأشــكال  أن  نجــد  فنحــن  التاريــخ،  عــر  يحــدث  لــم  وهــذا  منطقــة،  كل  في 
ــال وتتشــكل بشــكل  والتجــارب الناجحــة دائمــا تنتقــل عــر الحضــارات والأجي
مختلــف مــع كل انتقــال جديــد لكنهــا تظــل مدينــة لأصــل التجربــة الإنســانية 

ولمبــدأي التعــارف والتدافــع المعماريــن.
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17-1 الموقع العام.

18-1 مقترح لأحد مشاريع القائمة 
القصرة لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب )ماس ستوديو(.

ويبــدو أن الامتــداد المعــرفي الأفقــي الــذي يصنعــه مبــدأ »لتعارفــوا« 
والــذي يحــث عــى »التثاقــف« كأحــد الممارســات الإنســانية التاريخيــة العفويــة 
الــي تاقحــت مــن خالــه جميــع الحضــارات عــر التاريــي ومبــدأ »التدافــع« الــذي 
يحــث عــى انتخــاب الأفضــل يشــكان نســبية تطــور الأفــكار وانتشــارها والفرة 
الزمنيــة الــي يفــرض أن تعيشــها تلــك الأفــكار. لتعارفــوا، تشــر إلى التطلــع 
إلى المســتقبل، فــا يوجــد ســكون في التعــارف والتدافــع طالمــا أن الاختــاف 
بــن البــر قائــم، وبالتــالي فــإن هــذه المبــدأ يشــكل أحــد الأســس الي ســاهمت 
ــر  ــة يمكــن أن تســاهم في تطوي ــراث المــوازي« كمنهجي ــة »ال في تطــور نظري
فكــر متجــدد قابــل للتطبيــق يســاهم في تغيــر موقفنــا مــن ممارســة العمــارة 

المعــاصرة عــى مســتوى النقــد والممارســة. 

المسجد المعاصر وتطوير مفهوم عمارة »الأمة«
آليــة »التعــارف والتدافــع« تشــكل »حركيــة عمرانيــة« متكاملــة يمكــن الاعتمــاد 
عليهــا في فهــم النظريــة العمرانيــة القرآنيــة، والكثــر مــن التفاصيــل موجــودة في 
آيــات القــرآن لا يتســع المجــال هنــا لذكرهــا. الجديــر بالذكــر أن هاتــن الآليتــن 
عمــا عــر التاريــخ لتحقيــق مفهــوم »الأمــة«، ولأن الخطــاب القــرآني وبالتــالي 
الإســامي خطــاب موجــه للبريــة كافــة، لذلــك فــإن مفهــوم الأمــة هــو مفهــوم 
إنســاني لا يختــص بعــرق وإن كان يرتبــط بالإســام كديــن وأســلوب حيــاة. 
بشــكل عــام تضمــن آليتّــا التعــارف والتدافــع التجــدد الدائــم، وتحــث عــى الثبــات 
لذلــك فهمــا  الحضــارات،  بــن  العاقــات  والمنتجــات وحــى  للأفــكار  النســي 
يحثــان عــى إمعــان العقــل والتفكــر ويدفعــان إلى الحركــة والابتــكار للتــوازن مــع 

المنافــس وليــس بالــضرورة للتغلــب عليــه وإفنــاءه. 
يدفــع هــذا المنهــج الفلســفي لفهــم العاقــات بــن البــر وتشــخيص 
التصــورات الــي عــادة مــا تطورهــا الحضــارات عــن ذاتهــا وبالتــالي تحــدد هويتهــا 
البينيــة، وهــي هويــة ليســت بالــضرورة تمثـّـل كيــف تــرى الحضــارات الأخــرى 
هــذه الحضــارة. يتشــكل مفهــوم عمــارة الأمــة مــن هذيــن البعديــن، فكيــف تــرى 
الأمــة عمارتهــا وكيــف تــرى الأمــم الأخــرى عمارة الأمــة؟ ويبدو أن هذا التســاؤل 

المنهــي أســاسي لتحديــد هويــة مســجد المســتقبل. إذا تصــور المســجد مــن 
ــي  ــة ال ــاج لإمعــان التفكــر في الكيفي ــدو واســعاً ويحت خــال مفهــوم الأمــة يب
يحقــق بهــا المســجد هــذا المفهــوم مــن خــال التواصــل والرابــط الاجتماعــي. 
ومــع ذلــك يجــب أن نقــول أن فكــرة »المســجد« موجــودة قبــل الإســام كمــكان 
تعــالى في أصحــاب الكهــف  اللــه  لــه قيمــة رمزيــة واجتماعيــة عاليــة، يقــول 
سْــجِدًا« )الكهــف: 21(. وفي  ُــوا عَــلَىٰ أمَْرهِِــمْ لنَتََّخِــذَنَّ عَليَْهِــم مَّ »قَــالَ الَّذِيــنَ غَلبَ
خطــاب لبــي إسرائيــل يقــول اللــه تعــالى: »وَليَِدْخُلـُـوا المَْسْــجِدَ كمََــا دخََلـُـوهُ أوََّلَ 
ــراً« )الإسراء: 7(. وهــو أمــر جديــر بالدراســة كــون  ــوْا تَتْبِ ــا عَلَ ُوا مَ ــبرِّ ــرَّةٍ وَليُِتَ مَ
المســجد وعمارتــه، رغــم أن لــه جــذور ممتــدة قبــل الإســام إلا أنــه العنــوان 
ــرى  ــك الأمــم قــد لا ت ــا بالنســبة للأمــم الأخــرى، فتل ــذي يمثــل هويتن الأكــر ال
أي شيء آخــر يمكــن أن يجعلهــا تتعــرف عــى المجتمــع الإســامي إلا المســجد. 
فهــل المســلمن فيمــا بينهــم يعتــرون المســجد يمثــل هويتهــم؟ هــذا الســؤال 
هــو جوهــر عاقــة المســجد بتطــور مفهــوم »عمــارة الأمــة« في وقتنــا المعــاصر. 
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19-1 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

2٠-1 المقترح الفائز  بالمركز الأول 
)الموقع الأول( لمسابقة رتال لتصميم 
المساجد - مكتب »بيس معماريون«.

1-25

ــر  ــي »عــي لاري« لمقــدرة المســجد عــى التعب ــار البحري ــه المعم لقــد تنب
عــن مفهــوم »الأمــة« أثنــاء مرحلــة التحكيــم النهائيــة لمســاجد الــدورة الرابعــة 
زاروا  الذيــن  التقنيــن  المراجعــن  أحــد  وهــو  2022م(،  )نوفمــر  الكويــت  في 
المســاجد في كل مــن الهنــد وبنغاديــش وعمــل دراســة عليهــا وقدمهــا أمام لجنة 
التحكيــم، قــال: »أن مــا تقــوم بــه جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد 
هــو صناعــة مفهــوم جديــد ومعــاصر لمصطلــح الأمــة مــن خــال العمــارة«. يبــدو 
أن ماحظــة »لاري« نابعــة مــن تجربتــه أثنــاء زيــارة المســاجد المخصصــة لــه 
الــي كانــت ضمــن القائمــة القصــرة للجائــزة، فزيــارة المســجد في محيطــه 
الاجتماعــي والثقــافي أعطــاه تصــوراً مغايــراً عــن دور المســجد يتجــاوز الصــورة 
وغــر  الماديــة  العميقــة،  القيــم  يشــعر  وبــدأ  الذهــن،  في  المنطبعــة  الجامــدة 
الماديــة، الــي تحــث عــى التعــارف والرابــط عــى مســتوى البــر كافــة. يظهر أن 
مصطلــح »الأمــة« بمفهومــه المعمــاري الــذي يمثلــه المســجد بــدأ يتشــكل في 
ذهنــه، فالمســجد كمــا شــعر بــه »يجمــع العالــم«، وهــذا هــو أســاس مصطلــح 
»لتعارفــوا« القــرآني، فكمــا أن اللــه خلقنــا مــن أصــل واحــد وجعلنــا شــعوبا 
وثقافــات وقبائــل مختلفــة إلا أن الهــدف هــو التواصــل والتعــارف، ومفهــوم 
»الأمــة الواحــدة” يتجســد في صورتــه المعماريــة عــر المســجد، يقــول اللــه 
ــمْ فَاتَّقُــونِ« )المؤمنــون: 52(. ُّكُ ب ـَـا رَ ــةً وَاحِــدَةً وَأنَ ــمْ أمَُّ تُكُ ــذِهِ أمَُّ تعــالى: »وَإنَِّ هَٰ

هنــا نصطــدم مــع حالــة ثقافيــة مربكــة تواجههــا الأمــة الإســامية بشــكل 
عــام وهــي الفــرق بــن »القــدرة« و»القناعــة«، ونقصــد هنــا بــن قــدرة المســجد 
وعمارتــه عــى تطويــر مفهــوم معــاصر للأمــة وبــن قناعــة ورغبــة المســلمن 
تجريــي  عمــراني  فضــاء  إلى  المســجد  وتحويــل  القــدرة  هــذه  تمكــن  في 
يجســد القيــم الإنســانية الســامية الــي وجــد مــن أجلهــا والتخلــص مــن الرؤيــة 
المعــاصرة الــي تقلــص دور المســجد في كونــه مــكان للعبــادة فقــط. في اعتقادنــا 
أن الإشــكالية الــي تواجههــا عمــارة المســجد المعــاصرة تكمــن في الفجــوة بــن 
القــدرات، وأحــد  القناعــة بهــذه  اســتيعاب قــدرات المســجد الحضاريــة وبــن 
أهــداف هــذه المقدمــة هــو تجســر الفجــوة بــن مــا يخزنــه المســجد وعمارتــه 
مــن إمكانــات حضاريــة عميقــة وبــن قــدرة المنتمــن لحضــارة المســجد عــى 

ــا.  ــات وتوظيفه اســتيعاب هــذه الإمكان

لعـــل نظـــرة سريعـــة لمســـاجد القائمـــة القصـــرة، المنشـــورة في هـــذا 
الكتـــاب )بعـــد هـــذه المقدمـــة( والـــي زارهـــا 10 مراجعـــن تقنيـــن مـــن دول 
مختلفـــة، تبـــن كيـــف أن عمـــارة المســـجد ربطـــت مزيـــج مـــن الجغرافيـــات 
والثقافـــات والمناخـــات الـــي امتـــدت عـــى رقعـــة واســـعة مـــن العالـــم مـــن 
ـــاً، فـــا غـــرو أن يتصاعـــد الشـــعور بالأمـــة  ـــا غرب أســـراليا شرقـــاً حـــى عمـــق أوروب
ـــى واحـــد كل هـــذه  ـــل مب ـــا يمث ـــارة المســـجدية المعـــاصرة، عنم مـــن خـــال العم
الرابطـــة الممتـــدة والمتنوعـــة. تمثـــل قائمـــة المســـاجد ال 22 حـــالات دراســـية 
ــل  ــر مثـ ــاه الصغـ ــون متنـ ــا يكـ ــى عندمـ ــجد، حـ ــف أن المسـ ــن كيـ ــة تبـ متنوعـ
المصـــى في إندونيســـيا، أو المســـاجد الـــي شـــكلت مراكـــز اجتماعيـــة متعـــددة 
الوظائـــف كتلـــك الـــي في ألمانيـــا، يمثـــل محـــور التعـــارف ومركـــز اللقـــاء العنـــصر 

ــه.  ــة بـ ــة المرتبطـ ــة البريـ ــرز في تعريـــف الجماعـ الأبـ
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21-1 منظور داخلي لقاعة الصلاة... هدوء 
وسكينة.

ومــع ذلــك فــا يعــي هــذا الانتشــار الجغــرافي الواســع أن عمــارة المســجد 
المعــاصر في حالــة إيجابيــة أو أنهــا مســتقرة. وإذا مــا عدنــا إلى آليــة امتــداد 
المعرفــة والتجــارب المســجدية أفقيــا عــر جغرافيــات العالــم وآليــة انتخــاب 
التجــارب الأفضــل، ســوف نواجــه إشــكالية الصــورة الذهنيــة التاريخيــة الــي 
تتصــادم مــع هاتــن الآليتــن وتحــد مــن تأثرهمــا عــى الممارســة المعماريــة 
المســجدية المعــاصرة عــى نطــاق واســع. مــن المتفــق عليــه أن الصــورة الذهنيــة 
التاريخيــة تحــد مــن الجــرأة وتقلــل مــن فــرص التجريــب وتوجــه الممارســة نحــو 
التكــرار واســتعادة الصــورة الراســخة في الذهــن الــي قــد تكــون مرضيــة لقطــاع 
كبــر مــن عامــة النــاس. تدفعنــا هــذه الإشــكالية، دون مواربــة، إلى البحــث عــن 
توجــه ومنهــج مغايــر يتجــاوز الصــورة الذهنيــة التاريخيــة ويحــث عــى بــث روح 

المغامــرة التصميميــة في العمــارة المســجدية. 
تربــط  أن  يمكــن  شــمولية  عامــة  كفكــرة  »الأمــة«  مصطلــح  إلى  لنعــد 
كافــة الأفــكار والممارســات الخاصــة بعمــارة مســجد المســتقبل. إن أي ترابــط 
ــاس وتقاطعهــم عــى المســتوى  ــاع الن اجتماعــي يقتــي وجــود الدافــع لاجتم
الحــضري ووجــود المصــالح المشــركة بينهــم، فــإذا مــا نظرنــا لعبــادة الصــاة 
ســوف نجــد أنهــا في شــق منهــا تمثــل جانــب العبــادة الخالصــة، فهــي ثــاني أركان 
الإســام ولا يســتقيم الديــن إلا بهــا. عــى أنهــا ليســت مفروضــة عــى مســتوى 
الجماعــة إلا في يــوم الجمعــة، كمــا قــال اللــه تعــالى: »يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذِاَ 
ــلَاةِ مِــن يَــوْمِ الْجمُُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلَِٰ ذِكْــرِ اللَّــهِ وَذرَوُا البْيَْــعَ ج ذَٰلكِـُـمْ خَــرٌْ  نـُـودِيَ للِصَّ
ــلَاةُ فَانتَــشِروُا فِ الْأرَضِْ وَابتَْغُــوا  لَّكُــمْ إنِ كنُتُــمْ تَعْلمَُــونَ * فَــإذِاَ قُضِيَــتِ الصَّ
مِــن فَضْــلِ اللَّــهِ وَاذْكُــروُا اللَّــهَ كثَِــراً لَّعَلَّكُــمْ تفُْلحِوُنَ« )الجمعــة: 9-10(. وبمــا أن 
صــاة الجماعــة المفروضــة هــي الجمعــة، وهــي مــن إســمها تشــر إلى الاجتمــاع 
ــة في المســاجد أفضــل مــن صــاة  ــوات اليومي ــام، إلا أن الصل والوحــدة والالتئ
الفــرد منفــرداً بســبع وعريــن درجــة، وهنــا يــأتي المغــزى مــن وجــود المســجد 
كمحــرك يومــي للرابــط الاجتماعــي، فــإذا كانــت الصــاة هــي الرابطــة بــن 
العبــد وخالقــه، إلا أنهــا في جانــب منهــا تمثــل الرابطــة بــن الانســان ومجتمعــه، 
ويمثــل المســجد في هــذه الحالــة المجــال العمــراني الــذي يجســد هــذه الرابطــة 
عــى أرض الواقــع. ويجــب أن نتنبــه هنــا إلى أن »التعــارف« في مفهــوم المســجد 
ليــس جريــاً بــل اختياريــاً، وإن كانــت الأفضليــة للصــاة في المســجد لأن هــذا 
يحــث عــى ترابــط النــاس ووحدتهــم. إذا تظــل الخيــارات بيــد النــاس وهــم الذيــن 
يشــكلون توجهاتهــم في الحيــاة مــع بقــاء القيــم الكــرى المؤسســة لفكــر وثقافــة 

الأمــة كأســس تحــدد الأفضــل والأمثــل. 
تقــدم الآيتــان في ســورة الجمعــة فلســفة التــوازن بــن الديــن والدنيــا ودور 
الصــاة ومــا تقتضيــه مــن وجــود مســاجد في تحقيــق هــذا التــوازن. الأســاس 
هــو عبــادة اللــه وبعــد العبــادة يبــدأ الانتشــار في الأرض، والشــاهد في آيــات 
ســورة الجمعــة »وذروا البيــع«، ليــس تــرك البيــع في مجملــه بــل في وقــت صــاة 
ــدو  ــه. تب ــر الل الجمعــة فقــط والانتشــار في الأرض بعدهــا مــع الاســتمرار في ذك
هنــا عاقــة الديــن بالدنيــا متازمــة ولا يمكــن فهــم المســجد وأســباب وجــوده 
دون فهــم هــذه العاقــة بــن مــكان العبــادة ومحيطــه الحــضري/ الاجتماعــي. 
ــاً، عــى  ــة فهــم أســباب فــرض الصــاة خمــس مــرات يومي يمكــن في هــذه الحال
أنهــا بجانــب كونهــا رابطــة مــع اللــه، تنقّــي الإنســان وتصفيــه مــن الذنــوب 
وتطهــره، هــي كذلــك رابطــة اجتماعيــة عميقــة وأحــد المحــركات الــي صنعــت 
المجتمــع الإســامي عــى مســتوى الجماعــات المحليــة الخاصــة )الحــارات( مــن 
خــال الصلــوات اليوميــة وعــى مســتوى المجتمــع الأوســع أســبوعياً )صــاة 
الجمعــة( لكنهــا صلــوات تســمح بالمرونــة فيمكــن أن تــؤدى في المســجد إذا مــا 
كانــت الظــروف الاجتماعيــة والعمرانيــة موائمــة ويمكــن أن تــؤدى في البيــت 
مــى مــا وافقــت الظــروف. وفي اعتقادنــا أن القــدرة عــى الاختيــار والمرونــة 
مثلــت عــى الــدوام توجهــات جوهريــة ســاهمت في تحديــد مواقــع المســاجد 

ــه.  ــق بالمجتمــع وظروف ــا جــزء لصي ــة وتطــور أشــكالها كونه اليومي
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1-221-23

22-1 المسقط الأفقي للطابق السفلي 
ورسم أيزومتري لكتلة المسجد.

23-1 دراسات لتطور كتلة المبنى وقطاع 
طولي يوضح دراسة أشعة الشمس 

للمسجد.
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1-25

1-2٦

1-27

24-1 منظور داخلي يوضح قاعة الصلاة.

25-1 المقترح الفائز بالمركز الثاني 
)الموقع الأول( لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - المعمار )طالب الهاشم(.

2٦-1 منظور خارجي يوضح جزء من 
صحن المسجد.

27-1 قطاع طولي.

لقــد تنبــه المســلمون لأهميــة هــذا التــوازن بــن فضــاء المســجد وبــن 
ــى  ــي تُب ــواة ال ــح المســجد هــو الن ــه في وقــت مبكــر، فأصب ــط ب الفضــاء المحي
حولهــا المدينــة وظهــرت عاقــة متينــة وأساســية عــر العصــور بــن الفضــاء 
مــن  كثــر  عــرف  في  المعمــاري.  وشــكله  الدنيــوي  الفضــاء  وبــن  المقــدس 
الباحثــن يمثــل هــذا التــوازن النظريــة الأساســية الــي قامــت عليهــا جميــع 
المــدن في الحضــارة الإســامية، وهــي نظريــة تركــز عــى القيمــة الاجتماعيــة 
العاليــة الــي يقدمهــا المســجد للمحيــط العمــراني، فالرابطــة الاجتماعيــة تنشــأ 
مــن النــواة وتمتــد إلى الأطــراف. تتشــكل ثقافــة »لتعارفــوا« بشــكل شــامل 
كمجــال  الجمعــة  صــاة  وتظهــر  مُلــزم،  وبمنهــج  أســبوعياً  المدينــة  قلــب  في 
تعليمــي ديــي وثقــافي وســياسي، لكــن قبــل ذلــك تكــون الخايــا الاجتماعيــة 
قــد تشــكلت بشــكل اختيــاري في مســاجد الصــوات الخمــس الــي تمثــل جوهــر 
فلســفة »لتعارفــوا« وتصنــع مــا يمكــن تســميته »الرابطــة الأسريــة« الــي 
تدمــج مجموعــة بريــة متجانســة عــى المســتوى المــكاني والثقــافي وتســاهم 

في خلــق قيمهــم وأعرافهــم وتحــدد تقاليدهــم اليوميــة. 

أزمة المسجد المعاصر وتراجع »عمارة الأمة«
يمكـن أن نشـر هنـا، إلى أن تلـك الروابـط الصارمـة الـي كان يفرضهـا المسـجد 
عـى نظـام الحيـاة الاجتماعيـة للجماعـات المرتبطـة بـه تأثـرت بشـكل كبـر منـذ 
مطلـع القـرن العريـن وتفاقـم الوضـع منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن المـاضي 
تظهـر  بـدأت  المسـجدية  العمـارة  أزمـة  إن  إلى  الإشـارة  ويمكـن  اليـوم.  وحـى 
للوجـود منـذ سـبعن عامـاً تقريباً، لكن هذه الأزمة لـم تنتقل للوعي المجتمعي، 
خصوصـاً المهـي والأكاديمـي، إلا مؤخـراً. فالعاقـات الاجتماعيـة الراتبيـة )مـن 
الجماعيـة الصغـرة إلى المجتمـع الكبـر( أصابها الخلل نتيجة لانفصال المسـجد، 
عـن  بالمسـؤولية،  والإحسـاس  المـكاني  والارتبـاط  التشـغيل  مسـتوى  عـى 
المسـتخدمن، فأصبـح مفهـوم »جماعـة المسـجد« لا يعـي الـيء الكثر، كما 
في السـابق، وتشـتت مفهـوم الجماعـة الكبـرة مـع تعـدد الجوامـع وزيـادة عددهـا 
وتفـكك البنيـة الحضريـة المحيطـة بتلـك الجوامـع. إذاً يمكـن أن نؤكـد، عـى أن 
أزمـة العمـارة المسـجدية المعـاصرة نشـأت نتيجـة لعـدم فهـم المغـزى الحقيقـي 
العصـور الإسـامية  اجتماعيـة وثقافيـة سـمحت عـر  المسـجد كوظيفـة  مـن 
بنشـأة وتطـور ثقافـة التعـارف وسـاهمت بشـكل عميق في خلق فكـرة »الأمة«، 
الصغـرة إلى  الدائـرة الاجتماعيـة  المسـجد مـن مسـتوى  يتبناهـا  وهـي فكـرة 

أوسـع دائـرة ممكـن أن نتصورهـا وتسـتوعب مفهـوم الأمـة.
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المســجدية  العمــارة  بــن  عاقــة  بنــاء  في  الإشــكاليات  بعــض  تكمــن 
كــون مفهــوم  الرابطــة جدليــة  أن هــذه  بالأمــة، ويبــدو  المعــاصرة والشــعور 
ــة مُتشــكلّة في العقــل دون الحاجــة إلى البحــث عــن  الأمــة ســابقاً مســألة عفوي
روابــط تحقــق الشــعور بهــا، فالأمــة كانــت كيانــاً قائمــاً والشــعور بتماســكها 
ووحدتهــا راســخ في الأذهــان، حــى لــو كان هنــاك إشــكالات هنــا وهنــاك تعكــر 
صفــو هــذا الرســوخ. عــى أن الأمــة كوجــود وكمفهــوم بــدأ يواجــه تحديــات 
ــك  ــل ذل ــا قب ــن وربم ــرن العري ــث مــن الق ــد الثال ــذ العق ــة من ــة حقيقي وجودي
بقــرن، ولكــن لــم يكــن تهديــداً وجوديــاً. إن التفــكك الــذي أصــاب العالــم العــربي 
والإســامي بعــد الحــرب العالميــة الأولى يمثــل أحــد أكــر التحديــات التاريخيــة 
الــي مــا زلنــا نعــاني منهــا إلى اليــوم. صاحــب هــذا التحــدي الوجــودي تخلخــل في 
الشــواهد الماديــة الــي كانــت تعــزز الشــعور بوجــود التماســك والوحــدة وأهــم 
تلــك الشــواهد، المســجد، ومــا يمثلــه مــن ارتبــاط حــضري وبــصري ومــا يفرضــه 
مــن نظــم للحيــاة كانــت تشــكل الرنامــج اليومــي للمجتمعــات المحليــة في 
العالــم الإســامي. مــن وجهــة نظرنــا يصعــب فصــل عمــارة المســجد عــن هــذه 
التصــورات الكــرى الــي تعتــي بهــا المجتمعــات الإســامية حــى لــو كانــت 

مجــرد جاليــات صغــرة في محيــط اجتماعــي يخالفهــا في العقيــدة. 
ــذي وصــل للمعمــار البحريــي »عــي  ــا نربــط هــذا الجــدل بالشــعور ال ولعلن
لاري« بــأن فكــرة جائــزة المســاجد العالميــة يمكــن أن تذكــر العالــم بمفهــوم 
»الأمــة« الــذي صــار يراجــع بشــكل واضــح في الآونــة الأخــرة. ولأنــه لا يمكــن 
أن يكــون هنــاك »أمــة« دون وجــود ترابــط وتعــارف اجتماعــي واندمــاج بــن 
الثقافــات المختلفــة الــي يمتــد لهــا الإســام، وهــي في الوقــت الراهــن كل 
الثقافــات الإنســانية. إذاً: كيــف يتحقــق مفهــوم الأمــة معماريــا؟ً وهــذا ســؤال 
عميــق لــم يُفكّــر فيــه ســابقاً، إذ أننــا عندمــا نقــول إن »المســجد يجمــع العالــم« 
المؤتمــر  تبنــاه  الــذي  للثقافــات«  أو كمــا هــو شــعار »المســجد: مبــى عابــر 
ــن 14 و16 نوفمــر  ــت ب ــم في الكوي ــذي أقي ــارة المســاجد ال ــث لعم العالمــي الثال
2022م، فــإن هــذا يُظهــر البعــد الكــوني الــذي يمكــن أن يعــر عنــه المســجد كأحــد 
أسرع المبــاني انتشــاراً في العالــم، علمــاً بــإن الانتشــار وحــده لا يمكــن أن يصنــع 
مفهــوم الأمــة وإن كان يخلــق كثــر مــن التحديــات الثقافيــة والعمرانيــة في 

ــم.5  ــات مختلفــة مــن العال جغرافي

٥  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٣ ديسمبر ٢٠٢٢( »عمارة المسجد ومفهوم 
الأمة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 
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28-1 قطاع طولي.

29-1 المقترح الفائز بالمركز الثالث 
)الموقع الأول ( لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب )علاء شبانة(.

3٠-1 منظور داخلي يظهر بساطة قاعة 
الصلاة.
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لنبــدأ مــن كــون العمــارة لديهــا قــدرة فائقــة عــى نقــل الرســائل الثقافيــة 
بلغــة صامتــة وبثهــا عــى نطــاق واســع مــع القــدرة عــى المحافظــة عــى المعــاني 
تقــرن بهــذا المبــى،  الكامنــة في المبــى حــى مــع تغــر الأشــكال الــي قــد 
كمــا هــو حــال المســجد. وإذا مــا عدنــا إلى جوهــر وظيفــة المســجد وكونــه 
ــس  ــط والتجان ــه كان محــركاً للراب ــوي، وأن ــي والدني ــن الدي ــوازن ب فضــاء للت
المجتمعــي وصانــع لراتبيــات العاقــات الاجتماعيــة الــي تتوســع باســتمرار، 
ســوف نتأكــد مــن أن المعــاني الكامنــة الــي يخزنهــا المســجد أكــر وأهــم 
وبالتــالي  المعمــاري،  شــكله  عنهــا  يعــر  الــي  الظاهــرة  المعــاني  مــن  بكثــر 
نحــن أمــام مــكان مكتــظ بالمعــاني والرمــوز وقــادر عــى توصيــل هــذه المعــاني 
بســهولة للمجتمــع المحيــط بــه مهمــا كانــت معتقداتــه. يمكــن أن ننطلــق مــن 
هــذا المفهــوم لتصــور المفهــوم المعمــاري للأمــة، فمــا هــو المبــى الأقــدر مــن 
المســجد عــى تجســيد هــذا المفهــوم للــمّ شــتات الصــورة الذهنيــة لمفهــوم 
الأمــة في وقتنــا الراهــن؟ عــى أننــا يجــب أن نعــرف أن مفهــوم الأمــة معماريــاً 
يعريــه الكثــر مــن التحديــات ويمكــن أن تُثــار حولــه العديــد مــن الأســئلة 

الوجيهــة الــي تتطلــب إجابــات بعيــدة عــن العاطفــة. 
وبالتأكيــد فــإن عمــارة الأمــة الــي يفــرض أن تقدمهــا الممارســة المعــاصرة 
التاريــي  الشــكل  اســتعادة  أبــداً  تعــي  لا  المســجد  لعمــارة  والمســتقبلية 
للمســجد ولا حــى تنميــط المســاجد بصريــاً، فكمــا عمــل المســجد تاريخيــاً 
عــى خلــق أنمــاط متعــددة عــى المســتوى الأفقــي الجغــرافي، فظهــرت تكوينــات 
تنتمــي لوســط آســيا وعمــارة المــاوي والعمــارة الصينيــة والفارســية والهنديــة 
وحــى الأندلســية كذلــك، شــكلت هــذه الأنمــاط تطــوراً رأســياً زمنيــاً تراكمــت 
فيهــا الخــرات والتقنيــات والتجــارب، وأنتجــت أشــكال متعــددة ومتباينــة، لكنهــا 
جميعــاً تشــر إلى هويــة واحــدة وأمــة واحــدة ووظيفــة واحــدة هــي في الأســاس 
أحــد أهــم الوظائــف الــي شــكلت عــى الــدوام جوهــر الوجــود الإســامي في 
قيمتــه الكامنــة وكذلــك الظاهــرة. إذاً عمــارة الأمــة تعــي كل هــذا التشــابك 
الفلســفي مــع التكويــن المــادي الجمــالي والتقــي وتعــي كذلــك كل مــا تحملــه 

الثقافــات المحليــة الــي تنتمــي للإســام مــن إرث ومــن تجــارب. 
عندمــا نقــول إن عمــارة المســجد بــكل امتداداتهــا الجغرافيــة والثقافيــة، 
يمكــن أن تــوحي بمفهــوم الأمــة فنحــن هنــا نتحــدث عــن عمــارة »فــوق وطنيــة« 
تعــر عــن مجموعــة مــن العنــاصر المشــركة )ماديــة وغــر ماديــة( الــي تجمــع 
قطاعــاً كبــراً مــن الأجنــاس البريــة حــول فكــرة واحــدة. مبدئيــاً يمكــن القبــول 
بهــذا المصطلــح، خصوصــاً وأن المســجد تاريخيــاً، وحــى في الوقــت المعــاصر، 
ــك الثقافــات  ــة ونقــل تل ــاً عــى مســتوى الثقافــات المحلي ــاً عميق حقــق اخراق
عــى المســتوى البــصري، وكذلــك عــى مســتوى تفاصيــل اســتخدام المســجد 
والتعبــر عــن الثقافــات والتصــورات المحليــة الخاصــة. فــإذا اتفقنــا أنــه يمكننــا أن 
نطلــق عــى عمــارة المســجد »عمــارة الأمــة« فمــاذا نتوقــع أن يمــز هــذه العمارة؟ 

نــرى أننــا بحاجــة إلى خلــق مثــل هــذه المصطلحــات، فمــا الــذي يمزنــا 
ويجعلنــا نختلــف عــن العالــم قــد يكــون مدخــاً لتطوير مدرســة فكريــة معمارية 
مغايــرة لمــا يقدمــه الغــرب لنــا. تبقــى بالتأكيــد التفاصيــل الــي تقدمهــا لنــا 
الممارســة المعماريــة المعــاصرة والمســتقبلية والــي يجــب أن تكــون بمســتوى 
مــا قدمتــه عمــارة المســجد عــر التاريــخ وربمــا أفضــل. هــذا التصــور يقودنــا 
إلى مفهــوم »الــراث المــوازي« الــذي يمكــن أن يمثــل الفضــاء النظــري لمــا 
أســميناه »عمــارة الأمــة«، فهــذا الــراث يعتمــد عــى العــودة إلى المنابــع والجــذور 
كمصــدر للتفكــر ولتطويــر التجــارب المهنيــة الــي يجــب أن تعــزز أي مصطلــح 
معمــاري مغايــر للفكــر الســائد. إنهــا فكــرة تخاطــب المســتقبل بشــكل دائــم، 
أي أن محركهــا الأســاس هــو أن »الحــاضر لحظــة متجــددة تمثــل منطقــة زمنيــة 
انتقاليــة بــن المــاضي القريــب والمســتقبل القريــب«، ورغــم أن الــراث المــوازي 
ــه ينظــر دائمــا للمســتقبل  يعمــل في لحظــة الحــاضر المتحركــة والمتجــددة إلا أن

القريــب والبعيــد ولا يلتفــت كثــر للمــاضي البعيــد والقريــب. 
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31-1 المقترح الفائز بالمركز الأول 
)الموقع الثاني( لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - المعمار )طارق علي، علي 
فهمي، يمنى عبدالرحمن، حسن إمام(.

32-1 قطاع طولي يوضح دراسة الرياح 
واشعة الشمس.
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التراث الموازي: نظرة منهجية لعمارة مسجد 
المستقبل 

المســتقبل في  نــرى عمــارة مســجد  أن  كيــف يمكــن  نفهــم  أن  أردنــا  مــا  إذا 
ضــوء منهجيــة الــراث المــوازي فيجــب أن نبــدأ بأنــه تــراث مســتقبي ذو توجــه 
»حداثــوي« ولا يرتبــط بالمســألة »الزمكانيــة«، أي أنــه مســتقل عــن الزمــان 
والمــكان، فالمنهجيــة تهتــم بصناعــة عقــل جديــد، وعــدم ربطهــا بــأي متعلقــات 
زمانيــة أو مكانيــة مســبقة أو حــاضرة، قــد تجهــض هــذا التكويــن الجديــد الــذي 
الزمــي  الســياق  عــن  الانفصــال  أن  المنهجيــة. والحقيقــة  تحققــه  أن  نطمــح 
ومــا  نســر؟  أيــن  وإلى  نبــدأ؟  أيــن  فمــن  المرجعيــة،  مخاطــره  لــه  والمــكاني 
محطــات الوصــول؟ وهــو مــا يجعلنــا ننظــر إلى البدايــة، خصوصــاً إذا مــا كنــا 
نتحــدث عــن »عمــارة الأمــة«، وإلى النظريــة العمرانيــة في القــرآن الكريــم كونهــا 
نظريــة إنســانية لا تخضــع إلى الخصوصيــات المحليــة، بــل هــي نظريــة بريــة 
عامــة تتحــدث عــن الكليــات لا الجزئيــات وتحــدد الأفــكار الإنســانية المرتبطــة 
بعمــارة البــر لــلأرض. كمــا أنهــا نظريــة »لا زمكانيــة«، فهــي لا تحــدد أزمنــة أو 
أمكنــة بــل تطــرح مبــادئ وتوجهــات عامــة مرتبطــة مبــاشرة بالفطــرة الإنســانية 

ــة خلقــه.  ــة الإنســان وبماهيّ ّ وبجبل
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1-3٦

34-1 منظور خارجي لمدخل المسجد... 
احتواء وترحيب.

35-1 قاعة الصلاة.

3٦-1 صحن المسجد
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37-1 منظور خارجي توضح كتلة 
المسجد وربطها بالموقع العام.

الخاصــة  الجزئيــة  الأفــكار  إلى  المؤسســة  الكليــة  الأفــكار  مــن  الانتقــال 
للثوابــت  الهــادئ  والتحليــل  التجريــب  مــن  قــدر  يتطلــب  المســجد،  كعمــارة 
تســمح  ثابتــة  الأساســية  المســجد  فوظيفــة  العمــارة،  بهــذه  المرتبطــة 
للجغرافيــات والتقنيــات الخاصــة بالحضــور ولا تتحداهــا، وبالتــالي فــإن عمــارة 
المســجد يمكــن أن تكــون »أي شيء« طالمــا تحققــت هــذه الوظيفــة. يمكــن 
ــه عليــه وســلم »جعلــت لي الأرض  ربــط هــذه الفكــرة بقــول الرســول صــى الل
مســجداً وطهــوراً«، وهــو قــول لا يحــدد مــاذا تعــي عمــارة المســجد بــل يحــدد 
ماهيّــة جوهــر المســجد ووظيفتــه. الجــدل الــذي تثــره العمــارة المســجدية مــن 
خــال منهجيــة الــراث المــوازي قــد يفتــح الكثــر مــن الأســئلة الــي تحتــاج إلى 
إجابــات عمليــة وليــس فقــط نظريــة. ومــع أن نظريــة الــراث المــوازي واســعة 
وتشــمل العديــد مــن القضايــا العمرانيــة وغــر العمرانيــة إلا أننــا نجدهــا مناســبة 
ــي تحــاول أن تثرهــا هــذه المقدمــة وهــي فكــرة  ــط الأفــكار الأساســية ال لرب
»لتعارفــوا« و»عمــارة الأمــة« وتحــرر المســجد مــن قيــود الشــكل وتعيــد 
تركــزه عــى فكــرة الرابطــة الإنســانية الــي تحمــل قيــم المســجد الــي تدعــو إلى 

المســاواة بــن البــر والبســاطة والزهــد. 
قــد يثــر البعــض مســألة أن لــكل فكــرة بدايــة ومرجــع، ويصعــب فصلهــا 
عــن مرجعهــا، بــل يجــب كذلــك أن يكــون لهــا مســببّات، فمــا الــذي يدعونــا إلى 
ــا؟ مــن  ــا له ــع تدعون ــاك أســباب مــن الواق ــم تكــن هن ــدة إذا ل ــي فكــرة جدي تب
العمــارة بشــكل عــام  المعــاصرة حــول  خــال قراءتنــا للأفــكار والممارســات 
وعمــارة المســجد بشــكل خــاص وجدنــا أن هــذه المحــاولات تفتقــر إلى وجــود 
رابــط يمثــل مدرســة فكريــة لهــا جــذور لكنهــا متحــررة مــن قيــود المــاضي، وكل 
مــا وجدنــاه أفــكار متناثــرة، أغلبهــا ماضويــة، لا يمكــن التعويــل عليهــا في أحــداث 
ــواة  ــك الأفــكار إلى مــا نســميه »الن ــار تل ــك افتق ــر حقيقــي. يضــاف إلى ذل تغي
ــط  ــدة لأي حضــارة، ويمكــن رب ــع والجــذور المول ــا المناب ــة« )ونقصــد هن الإبداعي
هــذه المنابــع بالنظريــة العمرانيــة في القــرآن بخطابهــا البــري العــام(، وهــي 
النــواة الــي نحيــل »الــراث المــوازي« لهــا كبدايــة مرجعيــة للعقــل المســتقبي. 
أن الإحالــة للنــواة الإبداعيــة يعيدنــا إلى الإشــكالية الــي أنتجــت الــراث 
التاريــي وهــي بذلــك تدخلنــا في مــأزق »إيديولــوجي«، بينمــا نــرى أن هــذه 
النــواة هــي المخــزون الكامــن الــذي يولـّـد الحضــارة، وكل حضــارة يمكــن أن تأخــذ 
مســارات مختلفــة باختــاف الظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
توجــه تفســرات العقــل المكــون لهــا. كيــف نــرى عمــارة  والمعرفيــة والــي 
المســجد وفــق هــذه التصــورات، هــو مــا تمثلــه هــذه المقدمــة النقديــة في هــذا 
الكتــاب )كمحاولــة مبدئيــة تحتــاج إلى الكثــر مــن التطويــر النظــري والتجريــب 
العمــي(، فنحــن هنــا لا نتصــور أننــا ســوف نصــل إلى تصــور نهــائي، لكنهــا بدايــة 
لطــرح الأســئلة الجوهريــة حــول عمــارة المســجد في المســتقبل وعمــارة الأمــة 

بشــكل عــام. 
ــواة  ــراث المــوازي هــي أن الن ــي يثرهــا ال ــة ال ــات النقدي أحــد أهــم الوقف
تــراث  تصنــع  أن  ويمكــن  المــاضي  في  التاريــي  الــراث  صنعــت  الإبداعيــة 
تــم إنتاجــه في المــاضي، فنفــس  المســتقبل دون الحاجــة إلى الركــون إلى مــا 
المنابــع ونفــس الجــذور تــمّ تفســرها عــر التاريــخ وأنتجــت مــا وصــل إلينــا مــن 
عمــارة وســاهمت هــذه النــواة في خلــق مجــالات الإلهامــات الــي أطلقــت مخيلــة 
ــواة  ــرى أن هــذه الن المعماريــن والحرفيــن عــر تاريــخ الحضــارة الإســامية، ون
لا تــزال قــادرة عــى إطــاق أفــكار جديــدة ولا تــزال قــادرة عــى خلــق فضــاءات 
إبداعيــة جديــدة. عــى أن جوهــر نظريــة الــراث المــوازي مرتبــط بعــدم العــودة 
الــراث  يتوقعــه  مــا  فــإن  وبالتــالي  النــواة  لهــذه  التاريخيــة  التفســرات  إلى 
المــوازي هــو ممارســة مهنيــة مغايــرة لمــا حــدث تاريخيــاً ويتوقــع أن تقــدم هذه 
الممارســة أفــكار ثوريــة تســاهم في خلــق فضــاءات بصريــة وتقنيــة وحضريــة 
جديــدة مرتبطــة بالتقنيــات والمناخــات الاجتماعيــة والثقافيــة المعــاصرة. يبــدو 
أن هــذا التصــور يمثــل جــدل فكــري عمــراني معــاصر قــد يســاهم في إعــادة 

ــام وعمــارة المســجد عــى وجــه الخصــوص.  تفســر العمــارة بشــكل ع
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38-1 المقترح الفائز بالمركز الثاني 
)الموقع الثاني( لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب )كلر(.

39-1 منظور خارجي يوضح جدار القبلة.

بشــكل عــام تحــوم حــول مصطلــح »الــراث« الشــكوك المعرفيــة، فلمــاذا 
ــراث مــن خــال ارتباطــه بالمــاضي  ــراث المــوازي«؟ بينمــا ترســخ معــى ال »ال
المــوروث، فهــو محصلــة لعقــل ســابق تكــوّن في المــاضي، فكيــف نربــط الــراث 
بالمســتقبل ونقــول إنــه تــراث لعقــل لــم يتشــكل بعــد؟ وحــى إن تشــكلّ فإنــه 
عقــل متجــدد في جوهــره لا يتوقــف عنــد مــا ينتجــه مــن منتجــات حضاريــة 
بــل يتجاوزهــا باســتمرار. بالنســبة لنــا نــرى أن الــراث مُنتــج آني يراكــم مــع 
الزمــن، ويجــب أن نفــرق هنــا بــن مفهــوم تراكــم الــراث، الــذي أســميناه الــراث 

التاريــي، وبــن تــراث الواقــع الممتــد إلى المســتقبل، الــذي ســيكون مــع مــرور 
الوقــت تراثــاً مراكمــاً وقــد يعــده البعــض »تاريخيــاً«. تــراث المســتقبل هــذا، 
فرصــة لإصــاح العقــل الــذي يتعامــل مــع النــواة الإبداعيــة، فهــو يهــدف إلى 
تغليــب التفكــر العقــي عــى مــا ســواه، ويحــرر هــذا العقــل مــن النقــل والتقليــد، 
ويربــط النــواة الإبداعيــة المولــدة للحضــارة بــروح العــصر الــذي نعيشــه، وبالتــالي 

بتحــولات معطيــات العــصر مــع التقــدم في الزمــن.6
ويبـــدو أن فكـــرة الـــراث المـــوازي مـــا زالـــت غامضـــة، لذلـــك كان لا بـــد مـــن 
وضـــع مبـــادئ أساســـية تؤطـــر هـــذه الفكـــرة وتحـــدد توجهاتهـــا وتســـاهم في 
تطـــور مجالاتهـــا المهنيـــة مســـتقباً، ومـــع ذلـــك فهـــي مبـــادئ ليســـت نهائيـــة 
ـــا  ـــا هن ـــأس مـــن تناوله ـــل والبحـــث، ولكـــن لا ب ـــر مـــن التفصي ـــاج إلى الكث وتحت
كمبـــادئ تشـــكل خارطـــة طريـــق للفكـــرة الجديـــدة. لقـــد تـــم تطويـــر خمســـة 
مبـــادئ أوليـــة للـــراث المـــوازي تمثـــل إطـــاراً مرابطـــاً، وتتســـم بكونهـــا تمثـــل 
محـــددات عامـــة للنظريـــة، فـــا يمكـــن، عـــى هـــذا الأســـاس، التعامـــل مـــع كل 
مبـــدأ لوحـــده إلا في ضـــوء البحـــث النقـــدي الـــذي يمكـــن أن يســـاعد عـــى فهـــم 
ـــاط  ـــادئ ليســـت متسلســـلة، أي أنهـــا لا تفـــرض ارتب الفكـــرة. كمـــا أن هـــذه المب
أحدهـــا بالآخـــر بـــل هـــي خمـــس مبـــادئ توضـــح الخصائـــص الـــي لا يكـــون 

الـــراث المـــوازي حـــاضراً دونهـــا. 
أول تلــك المبــادئ هــو أنــه تــراث يتشــكل في الحــاضر مــن أجــل تغيــر 
المســتقبل، أي أن الهــدف هــو خلــق فضــاء فكــري/ عقــي يعيــد تكويــن المنتــج 
الحضــاري وفــق معطيــات الحــاضر المتجــدد باســتمرار، يمثــل هــذا المبــدأ الهــدف 
أولًا وبالنــواة الإبداعيــة  بالواقــع  المرتبــط  العقــي  التجديــد  الأســاسي، وهــو 
كمرجــع يمثــل كينونــة الحضــارة الــي ننتمــي إليهــا. يمثــل هــذا المبــدأ بدايــة نقــد 
الــراث التاريــي ويؤســس لفكــرة المســتقبل، فــإذا مــا أردنــا أن نضــع تصــوراً 
ذهنيــاً، عــى ســبيل المثــال، لمســجد المســتقبل، يفــرض أن تكــون البدايــة مــن 
ــاً تشــكل في المــاضي لا يفــرض  ــراث التاريــي لعمــارة المســاجد إرث ــار ال اعتب
ــت حــاضرة في الذهــن وحــى  ــه مهمــا كان ــه والاســتكانة لمعطيات ــا الرجــوع ل بن
ــا يركــز هــذا  ــاس. كم ــر مــن عامــة الن ــة عــى عقــول كث مــع ســطوتها العاطفي
المبــدأ عــى البــدء مــن واقــع الممارســة المعــاصرة لعمــارة المســاجد والبحــث في 

ــة والســلبية.  ــد خصائصهــا الإيجابي توجهاتهــا وتحدي

٦  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١( »المبادئ الخمسة للتراث 
الموازي«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 
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4٠-1 منظور لقاعة الصلاة... شفافية 
وبساطة.

41-1 الجدار الخارجي المكسو بالحجر 
الفاصل بن المسجد والساحات 

الخارجية.

42-1 رسومات أولية لتطور فكرة القاعة.

لذلـــك يمكـــن أن نقـــول أن المبـــدأ الثـــاني هـــو: الموقـــف مـــن الـــراث 
الســـابقة  التفســـرات  جميـــع  عـــن  ينفصـــل  المـــوازي  فالـــراث  التاريـــي، 
ســـابقة  كتجـــارب  إلا  إليهـــا  يرجـــع  ولا  ومكانيـــاً،  زمانيـــاً  الإبداعيـــة  للنـــواة 
تمثـــل حـــالات ارتبطـــت بســـياقها الزمـــي والاجتماعـــي والتقـــي لفهـــم النـــواة 
المولـــدة للحضـــارة، وبالطبـــع فـــإن هـــذا المبـــدأ يمثـــل نقطـــة الخـــاف الرئيســـة 
مـــع المدرســـة التاريخيـــة للـــراث، ويشـــكل نقطـــة التحـــول الفعليـــة؛ فإمـــا 
نقبـــل بالتغيـــر أو نســـتمر في اجـــرار المـــاضي. مـــن خـــال متابعتنـــا لكثـــر 
مـــن الطروحـــات حـــول مـــا يســـمى بــــالعمارة الإســـامية غالبـــاً مـــا تكـــون 
عمـــارة المســـجد التاريخيـــة حـــاضرة بقـــوة، وفي اعتقادنـــا أن مصطلـــح »عمـــارة 
إســـامية« يمثـــل أولى الإشـــكاليات وأعقدهـــا، كونـــه مصطلـــح يقودنـــا بقـــوة 
إلى الـــراث التاريـــي مبـــاشرة. إذاً يمكـــن أن نقـــول أن الـــراث المـــوازي يرفـــض 
ـــح »العمـــارة الإســـامية« كمجـــال للتفكـــر المعـــاصر ولا يتصـــادم معـــه  مصطل
ــراث  ــدم الـ ــم، يقـ ــذا الفهـ ــال هـ ــن خـ ــة. مـ ــات التاريخيـ ــتوى الدراسـ ــى مسـ عـ
المـــوازي »عمـــارة المســـتقبل« كبديـــل يمثـــل التفســـرات المحليـــة وفضاءاتهـــا 

الإبداعيـــة، التشـــكيلية والتقنيـــة وحـــى الحلـــول الوظيفيـــة والحضريـــة. 
وإذا كنــا نتحــدث عــن واقــع ممارســة العمــارة في الوقــت الراهــن ومــا ينتــج 
عــن هــذه الممارســة، كونهــا واقــع يمثــل منطلــق النقــد الفكــري الــذي يحــث 
ــح  ــكار وتفت ــي تســتحث الابت ــة ال ــة العقلي ــة الفكري ــع البيئ ــر ويصن عــى التغي
مجــالات الالهــام، لذلــك فــإن المبــدأ الثالــث للــراث المــوازي يركــز عــى فهــم 
المبــاشر  الواقــع  الاعتبــار  يأخــذ في  لا  تحــول  فــأي  نقديــاً،  وتفكيكــه  الواقــع 
ــم، فهــو تحــول معــزول ومحكــوم  ــا بالعال ــذي يربــط وجودن والواقــع الواســع ال
عليــه بالفشــل، ولعــل هــذا المبــدأ والــذي يســبقه يؤكــدان عــى أن »الــراث 
المــوازي« ينتهــج مدرســة عقليــة نقديــة، لا تحــدد الرفــض والقبــول لأي فكــرة 
إلا بعــد عرضهــا عــى هــذا المنهــج العقــي. دراســة الواقــع تهــدف بشــكل أســاسي 
ــذي يحكــم هــذا الوقــع ويحــدد  ــد المــدار الفكــري والتقــي Paradigm ال لتحدي
توجهاتــه ويفــرض أن الــراث المــوازي يعمــل عــى خلــق أفــكار جديــدة تحــث 

 .Paradigm Shift باســتمرار عــى تغيــر هــذه المــدارات الفكريــة والتقنيــة
لنظريــة  المنهــي  التوجــه  الأولى  الثاثــة  المبــادئ  تحــدد  عــام،  بشــكل 
الــراث المــوازي، إذا مــا تعاملنــا مــع الفكــرة كمنهــج نقــدي يحــدد موقفنــا مــن 
العمــارة بشــقيها التاريــي والمعــاصر، ويتضــح مــن هــذا الإطــار أن النظريــة 
تنظــر دائمــا إلى الأمــام ولا تلتفــت إلى الخلــف، وقــد يثــر البعــض حــول هــذه 
يعتــر  التجــارب  مــن  التعلــم  كــون  الأســئلة  بعــض  المســتقبلية  الصرامــة 
مســألة أساســية للتطويــر. ولعــل هــذا، عــى وجــه الخصــوص، مــا ترفضــه هــذه 
المنهجيــة، فهــي تــرى أن التعلــم يتولـّـد آنيــا وتتطــور الأفــكار مــن خــال تجربتهــا 

والتعديــل عليهــا بشــكل مبــاشر. 
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 43-1 المقترح الفائز  بالمركز الثالث 
)الموقع الثاني( لمسابقة رتال لتصميم 

المساجد - مكتب »بيت المغربي«.

وأخــراً تمثــل »النــواة الإبداعيــة« المبــدأ الخامــس وهــي مصــدر الأفــكار لهذا 
الــراث.7 وكمــا ذكرنــا ســابقا فــإن النــواة الإبداعيــة تمثــل الجوهــر المرجعــي وهــي 
ــم  ــرآن الكري ــة في الق ــة العمراني ــا إلى أن النظري ــد أشرن ــة شــمولية. ق ــة كليّ حال
يمكــن أن تكــون أحــد أهــم مصادرهــا، ولكــن يصعــب أن نقــول أنهــا تمثــل 
كل هــذه المصــادر. لــكل حضــارة مصــادر إلهامهــا الــي تمزهــا عــن الحضــارات 
الأخــرى وبالتــالي فــإن مــا يبحــث عنــه الــراث المــوازي هــو تمــز هويــات هــذه 
الحضــارات عــن بعضهــا البعــض مــن خــال اســتلهام النــواة المولــدة للأبــداع 
النظريــة  عــى  التعويــل  يمكــن  الإســامية  الحضــارة  وفي حالــة  بهــا.  الخاصــة 
العمرانيــة في القــرآن كمولــد أســاسي لهــذه الحضــارة، وكخطــاب إنســاني عــام لا 

ــل كفكــر موجــه »للعالمــن«.8  ــع ب لكونهــا تنتمــي للإســام كتري
برســالة  المــوازي  الــراث  عاقــة  في  تتمثــل  الآن  المطروحــة  الأســئلة 
»لتعارفــوا« الــي نــرى أن المســجد يبعــث بهــا باســتمرار عــر تاريخــه بــصرف 
الــي يمثلهــا المســجد. يمكــن أن نتفــق عــى أن عمــارة  العمــارة  النظــر عــن 
ــا  ــادئ بشــكل عمــي، وهــو م ــار هــذه المب المســجد المعــاصرة بحاجــة إلى اختب
تعمــل عليــه جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســجد. ومــا ســنثره في 
الجــزء المتبقــي مــن هــذه المقدمــة يمثــل بعــض التجــارب الجديــرة بالدراســة، 
ورغــم صعوبــة أن نقــول إنهــا تمثــل مــا يهــدف إليــه الــراث المــوازي، كونهــا لــم 
ــة، لكنهــا تجــارب يمكــن أن  ــار النظري ــذ البدايــة لاختب تكــن تجــارب موجهــة من
ــا إلى رؤيــة أكــر نضــج للــراث المــوازي  تمثــل فضــاءاً لحــوار انتقــالي قــد يقودن

وأطروحتــه الفكريــة الجديــدة. 

مسابقة »رتال«: تجربة مغايرة لمسجد الحي
في الآونــة الأخــرة تطــور تصنيــف المســاجد حســب الحجــم والاســتخدام، فأصبح 
لمســاجد  وثالثــة  الجمعــة  لمســاجد  وثانيــة  المركزيــة  للمســاجد  فئــة  هنــاك 
الأحيــاء )الحــارات( أو مســاجد الصلــوات الخمــس. وهــذا التصنيــف لــه مــا يــرره 
في ظــل التوســع الحــضري والتنــوع الاجتماعــي غــر المتناغــم وانتقــال الســيطرة 
عــى المســاجد مــن النــاس إلى جهــة حكوميــة أو خاصــة شــبه منعزلــة عــن 
ــرة مرتبطــة بهــذا التصنيــف  ــة مســجدية مغاي ــق تجرب ــدو أن خل المجتمــع. ويب
ســاهم في تطــوّر بعــض المعايــر والمحــددات الــي تفــرق بــن صنــف وآخــر 
حســب حجــم واســتخدام المســجد المســتهدف. مــن الناحيــة النظريــة يمكــن 
اعتبــار هــذا التصنيــف جــزء مــن تطــور مفهــوم »لتعارفــوا« فــكل صنــف يشــر 
إلى حلقــة مجتمعيــة لهــا صفاتهــا وغالبــاً مــا يمثــل المســجد المركــزي مجتمــع 
المدينــة ككل بينمــا يمثــل مســجد الجمعــة الحــي أو جــزء منــه )نتيجــة لتعــدد 
مســجد الجمــع في الأحيــاء( ومســجد الصلــوات الخمــس يمثــل الحــارة، وغالبــاً مــا 
تكــون أعــداد مســاجد الحــارات أكــر بكثــر مــن الصنفــن الأولــن، لذلــك يمثــل 
مســجد الحــارة التحــدي الحقيقــي لتطويــر عمــارة مرتبطــة بالنــاس وتعمــل عــى 

ــاء الجماعــة المُتعارفــة والمتماســكة.  بن
نظمــت جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد وشركــة »رتــال« 
)متخصصــة في التطويــر العقــاري في المملكــة العربيــة الســعودية( مســابقة 
عالميــة مفتوحــة لبنــاء مســجدين في موقعــن يخصــان الركــة في الدمــام 
وتقــدم 154 متســابقاً مــن 32 دولــة حــول العالــم بحلــول ملفتــة للنظــر، بعضهــا 
غــر مســبوق، وضّحــت كيــف يمكــن أن تســاهم المســابقة المعماريــة في تغيــر 
المســار الفكــري للتصميــم، ونحــن هنــا نتحــدث عــن المســجد بوظيفتــه الثابتــة 
الصارمــة وتكوينــه البــصري الراســخ في الذهــن منــذ قــرون، ومــع ذلــك فقــد 
مثلــت الحلــول المقدمــة للمســابقة فرصــة لإثــارة جــدل فكــري حــول ماهيـّـة 
عمــارة مســجد المســتقبل والأهــم كيــف يفكــر المعماريــون المعــاصرون في 
عمــارة المســجد. كل مســابقة تمثــل فضــاءً واســعاً لتجــاوز الحلــول والأفــكار 
الراكــدة وتحديهــا وتغيــر مســاراتها، كمــا أنهــا تؤكــد أن هنــاك حلــولًا متعــددة 

ــد أول حــل يخطــر عــى الذهــن. ــكل مشــكلة ولا يمكــن التوقــف عن ل

٧  النعيم، مشاري عبدالله )سبتمبر-أكتوبر ٢٠٢٢( »التراث الموازي وآفاق 
مستقبلية للعمارة السعودية«، القافلة، أرامكو، الظهران، ص ص ٦٦-٧٣. 

٨  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٣ يوليو ٢٠٢١م( »النواة الإبداعية والهوية 
الجديدة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

المبــدآن الرابــع والخامــس يمثــان »الخطــوات التطبيقيــة« للــراث المــوازي، 
ــراث متجــدد  ــه ت ــات النســي«، أي أن ــات« أو »الثب ــع يشــر إلى »عــدم الثب فالراب
ــا أن  ــج حضــاري ســاهم في إنتاجــه طالم ــد أي منت وغــر ســاكن ولا يتوقــف عن
الهــدف مــن المنتــج تجــاوزه الزمــن. إنــه تــراث يتطلــع إلى المســتقبل باســتمرار 
ــد مــن خــال هــذه النظــرة  ــه تتول ــم في ــوراء، ومجــالات التعل ولا يلتفــت إلى ال
معهــا  فنائهــا  بــذور  تحمــل  ينتجهــا  فكــرة  كل  فــإن  وبالتــالي  المســتقبلية، 
لانتقــال إلى فكــرة جديــدة أكــر مواءمــة للعــصر الــذي ســتولد فيــه. يمكــن أن 

نشــر إلى أن هــذا المبــدأ يمثــل المحــرك النقــدي الــذي يحــث عــى تحــدي الأفــكار 
القائمــة ومناظرتهــا، وبذلــك لا تســتقيم نظريــة الــراث المــوازي دون هــذا 
ــق، يمكــن  ــار دائــم. مــن هــذا المنطل ــة اختب ــذي يجعــل الأفــكار في حال ــدأ ال المب
أن نقــول أن كل عمــارة للمســاجد في الوقــت الراهــن وفي المســتقبل معرضّــة 
للمســاءلة، وحضورهــا مرتبــط بزمنهــا الآني وهــي في حالــة انتقاليــة دائمــة. قــد 
ــن  ــة ع ــة الغائب ــة والمهني ــة والعلمي ــة النقدي ــب هــذا الطــرح بعــض الحيوي يتطل

ــة يجــب الالتفــات لهــا.  ــا، لكنهــا تمثــل ضرورة تعليمي منطقتن
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فقــط  تشــمل  كونهــا  الأول:  بأمريــن،  »رتــال« محــدودة  تجربــة  تظــل 
مســاجد الأحيــاء وبالتــالي فــإن التجربــة التصميمــة يفــرض أن تركــز عــى بنــاء 
الجماعــة الصغــرة المرابطــة، فمــا هــي العنــاصر الــي يفــرض مــن المصمــم 
ــل هــذا الهــدف؟ وهــل يمكــن مــن  ــق مث ــا حــى يســتطيع تحقي أن يفكــر فيه
الأســاس تحقيــق مبــدأ لتعارفــوا عــر التصميــم المعمــاري، أم أن تحقيــق 
أو  وقــت طويــل  إلى  ويحتــاج  المبــاشرة  الحياتيــة  التجربــة  يتطلــب  التعــارف 
قصــر حــى تتشــكل الجماعــة؟ هــذه الأســئلة مثلــت تحديــات مبــاشرة لفكــرة 
»التعــارف« مــن جهــة، ووضعــت الكثــر مــن التحديــات أمــام نظريــة الــراث 
المــوازي، فمــا هــي الفكــرة الجديــدة الــي تتحــدى تــراث المســجد التاريــي؟ علمــاً 
بأنــه لــم يطلــب مــن المشــاركن في المســابقة التفكــر في هــذا الســؤال، إلا أننــا 

ــرة.  ــة مغاي ــراءة المســابقة بنظــرة نقدي ــا عــى ســبيل ق ــره هن نث
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ثمــة اتفــاق عــى أن الحلــول الإبداعيــة ليســت بالــضرورة تنتــج عــن مبدعــن 
ــف  ــد مــن عقــول شــابة تنظــر بأســلوب مختل ــد تول ــل ق ذوي خــرة واســعة، ب
ــراً.9 في  ــاً كب ــدوق التكــرار والمتوقــع، وهــذا في حــد ذاتــه يمثــل تحدي خــارج صن
العمــارة لــكل مشــكلة حلــول متعــددة، والمســابقة المعماريــة هــي نــوع مــن 
تقديــم حلــول عــدة لمشــكلة معماريــة واحــدة. وهــذا في حــد ذاتــه يمثــل مجــالًا 
خصبــاً للتجــارب واختبــار الأفــكار. فرغــم أن مســابقة »رتــال« لــم تكــن موجهــة 
ــة اكتشــاف  ــي تثرهــا هــذه المقدمــة، إلا أن محاول ــار أي مــن الأفــكار ال لاختب
هــذه الأفــكار مــن خــال مــا قدمــه المصممــون في المســابقة بشــكل عفــوي غــر 
مقصــود يعطينــا إمكانيــة الكشــف عــن كثــر مــن الأفــكار غــر المنظــورة الــي 

تحتويهــا التجــارب المعماريــة المعــاصرة. 
لنعــد إلى مســابقة المســجد، كتجربــة مهنيــة تناظــر المنهجيــة النظريــة 
الــي نــود أن نطلقهــا في هــذه المقدمــة والنتائــج الــي نتوقــع أن تنتــج عنهــا، 
ــت مــن مناخــات  ــي أت ــا المقرحــات ال ــي قدمته ــول المتعــددة ال فبخــاف الحل
ثقافيــة ومراجــع فكريــة متعــددة، ركــزت المســابقة عــى إحــداث حــراك فكــري/

جــدلي حــول العمــارة المســجدية المعــاصرة، خصوصــاً وأن هنــاك ركــوداً مهنيــاً 
مســتغرباً فيمــا يخــص التجــارب التصميميــة الإبداعيــة في عمــارة المســجد، 
ورغــم أن المســابقة لموقعــن في مدينــة الدمــام بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
تأثــر المســابقة ونتائجهــا والمقرحــات الــي قُدّمــت، ســواء  إلا أننــا نتوقــع 
حصلــت عــى جوائــز أو لــم تحصــل، أنهــا ســوف تغــر مــن أســلوب التفكــر 
المســتقبي في عمــارة المســجد، ليــس فقــط في المملكــة بــل في مناطــق كثــرة 

٩  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢( »وظيفة واحدة وحلول 
متعددة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

 Acculturation »مــن العالــم. واعتقادنــا هــذا نابــع مــن جوهــر فكــرة »التثاقــف
يكتفــي  لا  المصطلــح  هــذا  أن  يبــدو  إذ  »لتعارفــوا«،  مفهــوم  يمثــل  الــذي 
بمســألة التعــارف البــري عــى مســتوى الأفــراد بــل ينقــل ثقافاتهــم لبعضهــم 
تثاقــف يثــر مســألي »التأثــر« و»التأثــر«. وهــذا مــا  البعــض ويمزجهــا في 
يجعــل مــن المســابقة حالــة ثقافيــة تجمــع خلفيــات متعــددة، فكيــف نظــر كل 
متســابق للمســجد في مدينــة الدمــام، وكيــف نقــل جــزء مــن ثقافتــه إلى الفكــرة 
الــي قدمهــا. فــإذا مــا اعترنــا أن »المســجد مبــى عابــر للثقافــات« فيمكــن أن 
نواجــه فاعليــة هــذه الفكــرة مــن خــال هــذه المســابقة كأحــد الأمثلــة. بشــكل 
عــام يمكــن اعتبــار المســابقة تجربــة لكيفيــة انتقــال الأفــكار بــن الثقافــات، 
لكنهــا في المــاضي كانــت تأخــذ وقتــاً طويــاً، أمــا الآن فالانتقــال سريــع وربمــا 

ــة تغــر دائــم.  ــة آنيــة تجعــل مــن الأفــكار ذاتهــا في حال يشــكل حال
قــد يثــر هــذا الانتقــال السريع للأشــكال والأفكار مســألة »نضج الاشــكال 
واســتقرارها«، فقــد كانــت جميــع الأشــكال المعماريــة التاريخيــة تحتــاج إلى 
فــرة زمنيــة لتصــل إلى مرحلــة النضــج والاســتقرار، وإذا مــا تقلصــت هــذه الفرة 
ــا  إلى درجــة عــدم الســماح للأشــكال الجديــدة بالنضــج ومــن ثــم الاســتقرار فإنن
ســنواجه إشــكالية معماريــة كــرى مرتبطــة بتشــتت العمــارة نفســها، وهــذا مــا 
يواجهــه الــراث المــوازي، فالمبــدأ الرابــع حيــث الثبــات النســي، فــا يمكــن قبــول 
التغيــر الآني الــذي لا يســمح للفكــرة بالاســتقرار ولا بالســكون المطلــق الــذي 

يدفــع الى التكــرار. 
دعونــا نقــول إن جائــزة الفــوزان تقــود مســاراً مهنيــاً مغايــراً في مجــال 
العمــارة المســجدية المعــاصرة، فهــي لــم تكتــفِ بتقديــم جوائــز مجزيــة لأفضــل 
الممارســات في عمــارة المســجد حــول العالــم -وهــو هدفهــا الرئيــس- بــل عملــت 
منــذ تأسيســها عــى تنظيــم عــدة مســابقات إحداهــا ركــزت عــى »إكسســوارات 
المســاجد« وتــم تحويــل المــروع الفائــز، وهــو حامــل للمصحــف، إلى منتــج تم 
تصنيــع 250 قطعــة تــم توزيعهــا عــى 50 مســجداً في حــاضرة الدمــام عــى ســبيل 
التجربــة. أحــد المبــادئ الــي تركــز عليهــا هــذه المســابقات هــو: مــن الفكــرة إلى 
البنــاء أو التصنيــع، فــا يكفــي أن ننظــم مســابقة لا ينتــج عنهــا عمــل يــراه النــاس 
ويفيــد المجتمــع، بــل يجــب أن يكــون الحــراك الفكــري مرتبــط مبــاشرة بالتجربــة 
العمليــة مــن أجــل تقييمهــا وتطويرهــا. يمثــل هــذا التوجــه، رغــم أنــه في بدايتــه، 
مختــراً للأفــكار الجديــدة الــي تريــد الجائــزة أن تحققهــا عــى مســتوى مســجد 
المســتقبل ومــن خــال دوره الكــوني وليــس المحــي. فكمــا ذكرنــا ســابقا لا 
يمكــن الاكتفــاء بطــرح النظريــات دون اختبارهــا عــى أن كل اختبــار لا يعتــر 
تجربــة مكتملــة أو اختبــار كامــل، بــل خطــوة مــن خطــوت تحــدي الفكــرة ذاتهــا. 
لقــد مثلــت مســابقة مكمــات أو »أكسســوارات« المســاجد إجابــة عــى 
ســؤال جوهــري هــو: هــل يمكــن تطويــر عمــارة مرتبطــة بالمــكان دون أن 

ــي  ــك ال ــودة، ســواء تل ــي تقدمــت للمســابقة غــر معه ــكار ال بعــض الأف
تــم اختيارهــا في القائمــة القصــرة أو لــم يتــم اختيارهــا، كثــر مــن المشــاركات 
ــه  ــدو أن ــذي يب ــم المســجد، ال ــع بهــا تصمي ــي يتمت ــة ال ــات المهول تبــن الإمكان
ــة  ــة بصري ــع هوي ــال غــر محــدود ومؤهــل كي يســاهم في صن مفتــوح عــى خي
مغايــرة لمدننــا في المســتقبل، ويظهــر لنــا أن كــسر مزيــد مــن القيــود المحيطــة 
ــح  ــة والتشــكيلية، ســوف يتي ــة البصري ــارة المســجد، خصوصــاً مــن الناحي بعم

فرصــاً كبــرة لإعــادة تعريــف ماهيــة عمــارة المســجد في المســتقبل.
وللإجابــة عــى الســؤالن الذيــن أثرناهمــا حــول المســابقة، ســوف نحــاول 
أن نتنــاول التوجهــات التصميميــة للفائزيــن الثاثــة في الموقــع الأول، الذيــن 
بيــس  )مكتــب  الكويــت  هــي:  التــوالي  عــى  مختلفــة  دول  ثــاث  يمثلــون 
)طالــب  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  والتخطيــط(  المعماريــة  للهندســة 
الهاشــم( وجمهوريــة مــصر العربيــة )مكتــب عــاء شــبانة معماريــون(. إن أي 
محاولــة للربــط بــن المفهــوم النظــري لتعارفــوا ســوف يصطــدم بانفصــام 
ــاشرة، وهــو مــا يجعــل رســالة  ــة المب ــة الحياتي التصميــم المعمــاري عــن التجرب
المســجد الكونيــة تمثــل حالــة فــوق تشــكيلية أو فــوق تصميميــة، وتتطلــب 
إعــادة الارتبــاط بالمجتمــع، ســواء كان المحــي أو الأوســع. هــذا التحــدي المبــدئي 
يبــن منهــج التفكــر الــذي يفــرض أن نتبعــه لينعكــس عــى الوضــع المهــي 

للعمــارة المســجدية.
المشــاريع  تمثلهــا  توجهــات  ثــاث  عنــد  نتوقــف  للوهلــة الأولى ســوف 
تــراث  تتحــدى  عاليــة  تقنيــة  بمواصفــات  تشــكيي  بــصري/  الأول:  الفائــزة، 
المســجد التاريــي، إذا مــا اســتثنينا وجــود المئذنــة. ولــو ربطنــا هــذا التوجــه 
بنظريــة الــراث المــوازي ســوف يجعلنــا نعيــد التفكــر في هــذه النظريــة، فهــو لا 
ينــادي بالجديــد والنظريــة المســتقبلية دون الارتبــاط بالمنابــع والجــذور وجوهــر 
النــواة الإبداعيــة. فهــل يمكــن أن نقــول إن الفكــرة التصميمــة الــي قدمهــا 
مكتــب »بيــس« تحمــل أي ارتبــاط ظاهــر او باطــن بالنــواة الــي تمثــل جوهــر 
Dis-  عمــارة المســجد. لا يمكــن الإجابــة عــى مثــل هــذه الســؤال دون تفكيــك

mantle الفكــرة وعناصرهــا، وهــذا أحــد التحديــات المهنيــة الــي تواجــه تطبيــق 
نظريــة الــراث المــوازي. كمــا أن مســألة الثبــات النســي الــي ينــادي بهــا الــراث 
المــوازي تفــرض عــى المصممــن حضــور تقــي ونقــدي متوقــد، وهــي ســمات 

ــم العــربي والإســامي.  ــا الأكاديمــي والمهــي في العال يفتقدهــا مجتمعن
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 48-1 و49-1 المقترح الفائز بالمركز 
الأول لمسابقة اكسسوارات المساجد - 

حوامل القرآن -مكتب »بيطار«.

ــذي يحــث  تكــون مرتبطــة ببيئــة تصنيعيــة محليــة؟ هــذا الســؤال الجوهــري ال
عليــه الــراث المــوازي هــو أحــد محــركات التجديــد والبحــث عــن الأفــكار الجديــدة 
وتجريبهــا وتجاوزهــا في نفــس الوقــت. المســابقة ركــزت عــى عــدة مجــالات 
مرتبطــة بالمســجد مثــل أمكنــة الوضــوء وأماكــن خلــع الأحذيــة وحامــات 
ــاه عــى المســتوى  ــن؛ الأول: لفــت الانتب المصاحــف وغرهــا وهدفــت إلى أمري
الفكــري والمهــي وإلى الإشــكالات التقنيــة والســلوكية الــي تعــاني منهــا هــذه 
الأماكــن المرتبطــة بالمســجد. والثــاني: هــو تطويــر أمثلــة مهنيــة عمليــة تبــن 
أن  وتطويــر خطــط لحلهــا  وتشــخيصها  المشــاكل  عــى  الركــز  بإمــكان  أن 
يســاهم في تجــاوز الواقــع التقــي إلى واقــع أفضــل )صناعــة المســتقبل( وأن 

ــك مســتقباً.  ــة يمكــن تجاوزهــا كذل هــذا التجــاوز مــا هــو إلا مرحل
القائمــة  في  مروعــاً   24 التحكيــم  لجنــة  اختــارت  »رتــال«  مســابقة  في 
القصــرة مــن أصــل 154 مروعــاً قــدم للمســابقة، بحيــث يتــم لاحقــاً اختيــار 
الفائزيــن مــن القائمــة القصــرة )وهــو مــا تــم بالفعــل حيــث اختــارت لجنــة 
التحكيــم 6 مقرحــات، ثاثــة لــكل موقــع(. فمــا الــذي تحقــق مــن تنظيــم هــذه 
بيئــة مســجدية  تخلــق  أن  تصاميــم يمكــن  للوصــول إلى  المســابقة، خافــاً 
مغايــرة لتلــك الــي نعهدهــا؟ يعيدنــا هــذا الســؤال إلى المفاهيــم والمبــادئ 
الأساســية الــي نحــاول أن نؤســس لهــا حــول عمــارة المســجد المهملــة بشــكل 
واضــح في مهنــة العمــارة في وقتنــا المعــاصر حــى في الــدول الإســامية. لقــد 
كان ثمــة اتفــاق بــن منظمــي المســابقة وهــو أننــا نبحــث عــن الــذي لــم نفكــر 
ــن نســتطيع الوصــول  ــذي ل ــدو أن هــذا البحــث الغامــض ال فيــه مــن قبــل. ويب
إليــه مــن خــال محاولاتنــا الفرديــة، يحتــاج إلى توســيع رقعــة المشــاركة وفتــح 
البــاب أمــام الجميــع، مهنيــن وطــاب مكاتــب محرفــة ومعماريــن مســتقلن، 
ذكــوراً وإناثــاً، للمشــاركة في صنــع هــذه الأفــكار الــي نتوقــع أنهــا لــم تخطــر عــى 
بالنــا مــن قبــل. فهــل تحقــق الهــدف الــذي كنــا نســعى لــه؟ لا نســتطيع أن نتفــق 
حــول إجابــة كاملــة عــى هــذا الســؤال. يفــرض أن المســابقة المعماريــة تحــث 
عــى استكشــاف الأفــكار الغامضــة، فهــي مبنيــة عــى الجــرأة وخــوض الأفــكار 
غــر المعهــودة، وعندمــا يفتقــر المعمــاري لهــذه الصفــات غالبــاً مــا يقــع في شرك 
ــا نريــد أن نتجــاوزه. التكــرار والســر وفــق الخــط الفكــري الســائد، وهــذا مــا كن
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المقــرح الــذي قدمــه المعمــار طالــب الهاشــم، يمثــل نقيــض المقــرح 
الأول مــن الناحيــة التشــكيلية، فالركــز كان عــى صناعــة الفضــاء الاجتماعــي 
عــى حســاب تذويــب الشــكل البــصري داخــل مجموعــة كبــرة مــن العنــاصر الــي 
تعــزز التواصــل بــن مســتخدمي المــكان أكــر مــن مشــاهدة شــكل المســجد. 
الفكــرة تعتمــد بشــكل كامــل عــى ربــط النــاس بمحيــط المســجد وتشــجيعهم 
عــى عــدم المغــادرة لبيوتهــم فــور انتهــاء الصــاة. وحــى يتحقــق هــذا الهــدف 
كان مــن الــضروري خلــق فضــاءات اجتماعيــة ربمــا يعترهــا البعــض زائــدة عــن 
ــط الحــضري.  ــصري للمســجد في المحي ــر الب ــل مــن التأث حاجــة المســجد، وتقل
وتقــاوم  بقــوة  التعــارف  عــى  تحــث  الــي  المســجد  بفلســفة  تدفــع  الفكــرة 
والصرحيــة  والتقنيــات  الخامــات  اســتخدام  عــى  القائــم  التشــكيي  التوجــه 
Monumentality لتعكــس قيــم التواضــع والبســاطة والانســجام مــع المحيــط 

الاجتماعــي والعمــراني. 
تــوازن بــن الشــكل والمحيــط الاجتماعــي،  الفائــز الثالــث يقــدم فكــرة 
ورغــم أن جميــع المقرحــات الثــاث لــم تســتطيع التخلــص مــن الإرث التاريــي 
للمســجد، ربمــا لحضــور الوظيفــة الجوهريــة ولكــون المســجد يشــكل صــورة 
ذهنيــة تراكميــة راســخة يصعــب الانتقــال منهــا إلى صــورة جديــدة مغايــرة. 
عــى أننــا يجــب أن نؤكــد هنــا أن التخلــص مــن أي صــورة ذهنيــة تاريخيــة لا 
يمكــن أن يحــدث فجــأة بــل مــن خــال التجربــة وإعــادة تفســر النــواة الإبداعيــة، 
ــة  ــة تواجــه حال ــدو أن الممارســة المعماري ــم يحــدث حــى الآن. إذ يب وهــو مــا ل
الاســتعجال وعــدم النضــج الــذي يجعــل مــن البحــث المعمــاري الجــاد يواجــه 
التقليــد والتكــرار،  المعماريــن إلى  مــن  كثــراً  يدفــع  قصــوراً مهنيــاً واضحــاً 
ويقلــص مســاحات الابــداع والابتــكار. فــدون المعرفــة لا توجــد جــرأة ودون 
جــرأة لا تتطــور المعرفــة، ولأن الــراث المــوازي يحتــاج جــرأة مهنيــة لذلــك فهــو 
يتطلــب معرفــة عميقــة بمنابــع ومصــادر الإلهــام الــي يمكــن أن تخلــق فضــاء 

معمــاري مســجدي مختلــف.
ــر  ــد تســاعد في تطوي ــة ق ــا إلى أن المســابقة المعماري يجــب أن نشــر هن
بعــض الأفــكار لكنهــا لــن تحــل مشــكلة فقــدان البيئــة التصنيعيــة والتقنيــة الــي 
يعــاني منهــا العالــم الإســامي بشــكل عــام. ويبــدو أن محــاولات جائــزة الفــوزان 
المســاجد  لكماليــات  منتجــات  بتطويــر  تهتــم  تنظيــم مســابقات  للمســاجد 
ــي  ــة ال ــة الهائل ــاه إلى الفجــوة التصنيعي هدفــت بشــكل خــاص إلى لفــت الانتب
وبالتــالي  أكــر،  بشــكل  المســاجد  تحتضــن  الــي  المجتمعــات  منهــا  تعــاني 
فــإن عمــارة مســجد المســتقبل ســتظل غــر ناضجــة ولــن تصــل إلى التجربــة 
المتكاملــة طالمــا أن هــذه الفجــوة قائمــة. يضــاف إلى ذلــك مــا ذكرنــاه ســابقاً 
عــن مفهــوم الهويــة بأنهــا ليســت فكــرة تجريديــة بــل هــل نتيجــة عفويــة لبيئات 

الأفــكار وآليــات الإنتــاج بشــكل عــام. 

محـــركات  مـــن  التأكـــد  مهنيـــا  المـــوازي  الـــراث  في  التفكـــر  يتطلـــب 
التجديـــد، فـــا يمكـــن أن يحـــدث أي تجديـــد دون وجـــود بيئـــة تدعـــم الأفـــكار 
الجديـــدة، وبالتـــالي إذا مـــا أردنـــا أن ننقـــل نظريـــة الـــراث المـــوازي إلى الممارســـة 
المهنيـــة يجـــب أن نشـــخص حالـــة الإنتـــاج، الفكـــري والتصنيعـــي، كروافـــد 
ــا  ــن جدواهـ ــد مـ ــة وتتأكـ ــر التجربـ ــا في مختـ ــدة وتضعهـ ــكار الجديـ ــع بالأفـ تدفـ
ـــة محـــددة. العمـــارة  ـــاة في فـــرة زمني ـــات الحي ـــا عـــى التفاعـــل مـــع متطلب وقدرته
ــة  ــن؛ الأول: هيمنـ ــن طرفـ ــدها مـ ــذي يشـ ــأزق الـ ــذا المـ ــه هـ ــجدية تواجـ المسـ
الصـــورة التاريخيـــة الســـاكنة ومـــن ناحيـــة أخـــرى: ضعـــف آليـــات الإنتـــاج بشـــكل 
عـــام، ممـــا يجعلنـــا أمـــام تحـــد كبـــر، فرغـــم أن المســـجد يحمـــل رســـائل عميقـــة 
ـــه  تعـــزز مـــن التعـــارف البـــري وتســـاهم في خلـــق مفهـــوم معـــاصر للأمـــة، إلا أن
ـــات كـــرى يجـــب أن نعـــرف  ـــة يواجـــه تحدي عـــى مســـتوى الممارســـة المعماري

بوجودهـــا ونعمـــل عـــى معالجتهـــا. 
يقـــدم الموقـــع الثـــاني في مســـابقة »رتـــال« حلـــولًا ليســـت بعيـــدة عـــن 
الموقـــع الأول، لكنـــه يذكرنـــا بثنائيـــة التقنيـــة المتفوقـــة/ الحرفـــة اليدويـــة، 
فالواضـــح أن الأفـــكار التاريخيـــة الـــي تطـــورت عـــن النـــواة الـــي مثلـــت مصـــدر 
الالهـــام والابتـــكار في العمـــارة المســـجدية ارتبطـــت بشـــكل مبـــاشر بالإنســـان 
ـــك تطـــورت الحـــرف والمصنعـــات  ـــة، وبذل ـــاشرة بالطبيع ـــه المب ـــه وعاقت ومهارات
والبســـيطة  المبـــاشرة  الاحتياجـــات  لتلـــي  الحـــرف  هـــذه  عـــن  نتجـــت  الـــي 
ــن 13  ــر مـ ــتمر لأكـ ــذي اسـ ــوي الـ ــوري العفـ ــاخ التطـ ــذا المنـ ــتخدمن. هـ للمسـ
ــة  ــا زالـــت مهمـ ــة مـ ــه اليـــوم كثـــراً مـــن التحديـــات، فرغـــم أن الحرفـ قـــرن يواجـ
ــارة المســـجد المعـــاصرة، إلا أن ســـطوة التقنيـــات المتفوقـــة  ومطلوبـــة في عمـ
جعلتهـــا في مرتبـــة دنيـــا وربمـــا غـــر منظـــورة. المركـــز الأول في الموقـــع الثـــاني 
)مـــن مـــصر( حـــاول أن يســـتعيد هـــدوء المســـجد التاريـــي وارتباطـــه العميـــق 
ـــدة  ـــة قاع ـــة المســـجد تحـــت مســـتوى الأرض وجعـــل كتل ـــط بكتل بالمـــكان، فهب
الصـــاة والمنـــارة همـــا البارزتـــان فـــوق الأرض وخلـــق في نفـــس الوقـــت مســـاحات 
خارجيـــة مفتوحـــة عـــى الســـماء حـــول وظائـــف المســـجد الغارقـــة تحـــت الأرض. 
الحـــل يتمـــز بالبســـاطة والابتـــكار وتوظيـــف التجـــارب التاريخيـــة دون اســـتعادة 
اشـــكالها ويقـــول بشـــكل واضـــح أن »تواضـــع المســـجد« هـــو مـــا يكســـبه 

الهيبـــة والحضـــور البـــصري والحـــضري المؤثـــر. 

يقـــدم مكتـــب »كلـــر« مـــن الســـعودية الحائـــز عـــى المركـــز الثـــاني حـــاً 
ـــات  ـــه يتعامـــل مـــع فضـــاءات وتكوين ـــا، كون ـــاً، مـــن وجهـــة نظرن ـــاً« تقني »متعالي
ــاً مبهـــراً. ورغـــم أننـــا لا نعـــرض عـــى مثـــل هـــذا الإبهـــار  ــاً تقنيـ مخلقّـــة تخليقـ
التقـــي إلا أننـــا مـــا زلنـــا نقـــول إن أي تقنيـــة ليـــس لهـــا جـــذور محليـــة ولـــم 
تتطـــور مـــن واقـــع آليـــات الإنتـــاج المحليـــة تمثـــل عـــبءاً كبـــراً ولا تشـــكل 
اســـتمراراً محليـــاً حقيقيـــاً، بـــل هـــي تنتمـــي لفكـــر وآليـــات إنتـــاج المجتمعـــات 
ــة أو  ــل بالتقنيـ ــا أن نقبـ ــرق، فإمـ ــرق طـ ــام مفـ ــا أمـ ــذا يجعلنـ ــا. هـ ــي انتجتهـ الـ
نرفضهـــا؟ فهـــل هـــذا التخّيـــر واقعـــي أم أن هنـــاك مجـــالا للتوفيـــق والتطويـــر 
بـــن هذيـــن الرطـــن. مـــن شروط الـــراث المـــوازي توليـــد أفـــكار وآليـــات إنتـــاج 
ــارة  جديـــدة، وبالتـــالي فـــإن هـــذا يعـــي أنـــه يجـــب أن يكـــون مـــن شروط العمـ
المســـجدية المســـتقبلية هـــو »توطـــن« آليـــات الإنتـــاج المائمـــة للبيئـــات 
ــة  ــة تضمـــن الديمومـ ــة ذات جـــدوى اقتصاديـ ــة وخلـــق ســـوق تصنيعيـ المحليـ

ــا.  ــكار وتطورهـ ــم الأفـ ــتمرار وتراكـ والاسـ
المقــرح الثالــث يحــاول فيــه »بيــت المغــربي للتصميــم« مــن مــصر خلــق 
أننــا  للمســجد، حــى  التاريخيــة  الذهنيــة  بالصــورة  بالارتبــاط  عميــقٍ  شــعورٍ 
وللوهلــة الأولى نشــعر أن المســجد بـُـي مــن مــواد تقليديــة طبيعيــة، لكــن 
توظيــف مــواد  التقــي مــن خــال  عــى الاســتعراض  تقــوم أساســاً  الفكــرة 
وتقنيــات تعطــي إحساســاً بالركيــب والتجميــع، وتخلــق فضــاءاً للصــاة رحبــاً 
ومضــاءً. التجــارب الثــاث الفائــزة في الموقــع الثــاني جميعهــا تشــر إلى الرغبــة 
في تجــاوز التاريــخ والبحــث عــن حلــول تتحــدى الســكون والتكــرار. ورغــم التبايــن 
الشاســع بــن فكــرة تعتمــد عــى البســاطة والحلــول التصميميــة الــي تعــر عــن 
التواضــع وفكــرة تعتمــد عــى الاســتعراض التقــي إلا أن جميــع الأفــكار تشــرك 

ــة. ــة التاريخي في هــدف واحــد هــو مقاومــة الصــورة الذهني
لعــل الجــزء المتبقــي مــن هــذه المقدمــة نختتــم بــه تصورنــا حــول الأفــكار 
المتشــابكة بــن الــراث المــوازي كنظريــة نقديــة/ تحليليــة وبــن التحديــات 
الــي تفرضهــا ممارســة العمــارة عــى أرض الواقــع. ورغــم أننــا ذكرنــا في البدايــة 
أن نظريــة الــراث المــوازي هــي في بداياتهــا وتحتــاج إلى الكثــر مــن الاختبــارات 
المهنيــة والتحليــل النظــري الــذي يجعــل منهــا نظريــة قابلــة للتطبيــق ومــن ثــم 
التهذيــب والتطــور، إلا أننــا نعتقــد أنــه، ومــن خــال مــا تــم طرحــه هنــا، يمكــن أن 
نستشــعر بدايــة حقيقيــة يمكــن أن نقــول أنهــا تســمح بإعــادة التفكــر في كثــر 

مــن الثوابــت الــي يــرى البعــض أنــه يصعــب المســاس بهــا. 

لماذا التراث الموازي؟ قراءة ختامية
التقليديــة  بالثقافــة  المســاجد متعلقــة  عمــارة  أن  نذكــر  أن  نــود  البدايــة،  في 
المتخيلّــة، حــى بعــد اختفــاء معظــم أســاليب البنــاء التقليديــة. كان هــذا ناتجــاً 
ــه ووظائفــه الخاصــة المتجــذرة  ــه معاني ــة المســجد؛ كرمــز ل ــاس ماهيّ عــن التب
في الذهــن الجمعــي في المجتمعــات الإســامية، وبــن صــورة المســجد البصريــة 
الــي ليســت بالــضرورة تجســد مخيــاً ثابتــاً وراســخاً لا يمكــن تغيــره. مــع 
ــة مــن الحــذر والخــوف مــن المســاس  مــرور الوقــت، أدى هــذا الالتبــاس إلى حال
بهــذه الصــورة، بــل وصــارت تحظــى بــيء مــن القداســة دون اســتحقاق. 
كمــا حــاول البعــض الربــط بــن الخشــوع والســكينة، وبــن الأشــكال التاريخيــة 
الــي تطــورت في المــاضي. فقــد أصبــح وجودهــا عنــد بعــض رواد المســاجد مــن 
مســتلزمات الخشــوع. بالتــالي أصبــح المســجد لا يكــون مســجداً، إلا عندمــا 

يتلبــس بالصــورة التقليديــة التاريخيــة.
يبــدو هنــا أن مقــدرة المخيلّــة الجمعيــة عــى خلــق الأشــكال المقدّســة 
والارتبــاط بهــا هــي مســألة ثقافيــة تشــكل في حــد ذاتهــا تحــد يواجــه أي أفــكار 
تجديديــة. هــذه المخيلّــة تدفــع دائمــاً إلى الســكون العقــي وتحيــط بهــا العاطفة 
وتوجههــا، لذلــك فــإن أي مواجهــة مــع المخيلّــة الجمعيــة تعتــر مواجهــة مــع 
الثابــت والمقــدّس. تمثــل هــذه الظاهــرة أحــد مولــدات أزمــة العمارة المســجدية 
المعــاصرة الــي تعــاني مــن الــردد الشــديد بــن الإقــدام نحــو الأمــام وخلــق 
مخيلــة بــل مخيــات متعــددة للأشــكال وبــن التشــدد الجمعــي الــذي تســكنه 

ــة.  ــة التاريخي المخيلّ
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5٠-1 مقترح لأحد تصاميم القائمة 
القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - كراسي المصلن.

51-1 و52-1 مقترح لأحد تصاميم 
القائمة القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - المواضئ.
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استفســارات  عــى  مبــي  مختلفــاً  توجهــاً  طــرح  علينــا  لــزم  ثــم  ومــن 
منــذ  بــدأت  الــي  أصولــه  إلى  بالمســجد  تعــود  أن  تحــاول  “ابســتمولوجية”، 
1440 عــام تقريبــاً. فهــي أصــول مبنيــة عــى شروط غــر ماديــة/ معماريــة، بــل 
ترجــع إلى محــددات زمانيــة ومكانيــة لا تصــح فريضــة الصــاة إلا بوجودهــا. 
المراكمــة  للأحــداث  نتاجــاً  كان  فقــد  للمســجد،  المــادي  المكــوّن  عــن  أمــا 
أول  ميــاد  شــهدت  آنــذاك؛ حيــث  المنــورة  المدينــة  في  المتاحــة  والتقنيــات 
مــن  -بــأي حــال  ترفــض  لا  نظريــة  المــوازي”  “الــراث  للمســلمن.  مســجد 
ــه. كمــا أنهــا  الأحــوال- الــراث التاريــي، ولكنهــا لا تحــاول أن تكــون امتــداداً ل
نظريــة تعمــل عــى تحديــد ماهيــة “تــراث المســتقبل” أكــر مــن محاولتهــا 
أن تحــدد تــراث المــاضي. ربمــا يــرى بعــض المتحفظــن في هــذا المصطلــح 
إشــكالية مرتبطــة بمفهــوم “الــراث” ذاتــه؛ أي “الإرث” أو مــوروث الأحــداث 
التاريخيــة والخــرات الســابقة. لكــن في حقيقــة الأمــر، “الــراث المــوازي” مــا هــو 
إلا “تــراث افــراضي” يضــع رؤيــة مســتقبلية لماهيــة الــراث في المســتقبل. 
وهنــا يــأتي الســؤال الــذي تطرحــه نظريــة الــراث المــوازي في مجــال عمــارة 
مســاجد المســتقبل: مــاذا ســتكون عليــه عمــارة المســاجد في المســتقبل إذا مــا 
رجعنــا لجــذور عمــارة المســجد وســخرناها لاســتحداث خــط تاريــي مســتقبي 

افــراضي والتخــي عــن الخــط التاريــي الماضــوي؟
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53-1 و55-1 مقترح لأحد تصاميم 
القائمة القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - حوامل القرآن.

54-1 رسومات أولية لتطوير فكرة 
كراسي الصلاة.

5٦-1 رسومات أولية لتطور فكرة 
مواضع الأحذية.

57-1 مقترح لأحد تصاميم القائمة 
القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - مواضع الأحذية.

النقــد  عــى  اليقــن  تســبيق  هــي  التاريــي  المعمــاري  الــراث  مشــكلة 
والتجريــب، بينمــا يرتكــز الــراث المــوازي عــى التجريــب والفحــص والنقــد إلى 
أن يســتنتج اليقــن المعمــاري المــروط. الــراث المعمــاري المــوازي هــو إعــادة 
تاريــي  مســار  واســتحداث  المســتقبلية،  المســاجد  لعمــارة  ولادة حقيقيــة 
ــة أشــمل مــن الاقتصــار عــى  ــارة. فمفهــوم هــذه النظري لمســتقبل هــذه العم
نقــد تــراث عمــارة المســاجد التاريــي، أنــه توجــه نقــدي، لا يخضــع لقيــود تراكــم 
النصــوص الــي اضفــت قدســيتها عــى الأشــكال التاريخيــة، ويســتقي مــن 

ـدت الاشــكال التاريخيــة.  المنابــع الأساســية الــي ولّـَ
إذا نحـــن أمـــام فرضيـــة تحـــاول نقـــد مســـارات الـــراث التاريـــي الـــي 
مـــرت بهـــا عمـــارة المســـاجد، وتحـــاول أن توجـــد مســـاراً مســـتقبلياً مختلفـــاً عـــن 
ســـالفه. والســـبب الـــذي يدعونـــا إلى ذلـــك هـــو؛ أن البيئـــة التقنيـــة والمعرفيـــة 
والحرفيـــة الـــي كانـــت تنتـــج الشـــكل التاريـــي للمســـجد لـــم تعـــد موجـــودة 
في الوقـــت الراهـــن، وظهـــر مكانهـــا نظـــام مهـــي مختلـــف يتطلـــب مفاهيـــم 
وعاقـــات جديـــدة بـــن كافـــة الأطـــراف الـــي تنتـــج العمـــارة. بالتـــالي، فـــإن 
ــت؛  ــا ثابـ ــين، أحدهمـ ــن أساسـ ــى قطبـ ــد عـ ــوازي” تعتمـ ــراث المـ ــة “الـ نظريـ
وهـــو مجمـــوع العنـــاصر الوظيفيـــة الـــي تحتاجهـــا فريضـــة الصـــاة في المســـجد، 
ــا القطـــب الاخـــر المتغـــر  ولهـــا ضوابـــط شرعيـــة، وأخـــرى مكانيـــة وزمنيـــة. أمـ
والمتجـــدد، هـــو مجمـــوع التقنيـــات والمعـــارف والحـــرف الـــي تتطـــور في كل عـــصر 
ـــدة للمســـجد تعـــرّ عـــن روح العـــصر.  ـــج عمـــارة جدي ـــت؛ لتنت وتتفاعـــل مـــع الثواب
تفاعـــل الثابـــت مـــع المتحـــول هـــو الـــذي يصنـــع عمـــارة متجـــددة باســـتمرار، مـــع 

الاحتفـــاظ بالأصالـــة والعمـــق.
نعيشــها في  الــي  الاقتصاديــة  الفكريــة والاجتماعيــة وحــى  التحــولات 
ــدة  الوقــت الراهــن تتطلــب أســلوباً في التفكــر والتعامــل مــع النصــوص المول
للثقافــة بشــكل مختلــف يتخلــص مــن الكثــر مــن التقاليــد الــي قيــدت الإبــداع 
وتدفــع إلى التفكــر خــارج الصنــدوق. مــن الــضروري أن تواكــب آلية إنتــاج الأفكار 
حاجــة المجتمــع في عصرنــا وأن تخــرج عــن النمطيــة الســائدة ومــن المتوقــع 
ــراث  ــك فــإن فكــرة »ال ــد، لذل ــة مقاومــة لهــذا الأســلوب الجدي أن تتشــكل كتل
ــه حامــاً  ــكار وليــس لكون ــع الأف ــة لصن ــه آلي المــوازي« تخاطــب العقــل بصفت
وحافظــاً للمعرفــة التاريخيــة ومــا يصاحبهــا مــن قيــم. القناعــات الــي يقــوم 
ــم يعــد مــن الممكــن الاســتمرار  ــه ل ــة عــى أن ــراث المــوازي مبني ــا هــذا ال عليه
بنفــس نمطيــة التفكــر الســابقة، ولــم يعــد اعتبــار العقــل المفكــر هــو جــزء مــن 
ــد اجــرار نفــس  ــة تعي ــا يفرضــه مــن فــروض غــر منطقي تراكــم المــوروث وم

ــع. ــالي البقــاء في نفــس المرب ــع الأفــكار وبالت الأنمــاط والأســاليب لصن

ترتكــز فكــرة الــراث المعمــاري المــوازي عــى نظريــة نشــأة وتطــور واندثــار 
منهــا  المعدلــة  الأشــكال  تولــد  وبدايــات  التاريــخ،  عــر  المعماريــة  الأشــكال 
وإمكانيــة  المعماريــة  الأشــكال  ســلوك  وفهــم  الهجينــة،  الأشــكال  وتطــور 
تأســيس عمــارة أصيلــة لا تنســخ العمــارة التاريخيــة؛ أي التشــبث بالأصــول 
الــي قامــت عليهــا العمــارة التاريخيــة، بــرط أن تتخــذ مســاراً تطوريــاً غــر 
الــذي اتخذتــه الأشــكال المتعــارف عليهــا تاريخيــاً. تهــدف النظريــة إلى صياغــة 
تــراث للمســتقبل مــع الاحتفــاظ بأصــول وجــذور المفاهيــم والتريعــات الــي 
نتجــت عنهــا الأشــكال التاريخيــة والتقليديــة وتطويعهــا لبنــاء ســيناريوهات 
تصميميــة حســب الحاجــة وحســب قــدرات كل مصمــم. ومــن ثــم يصبــح منبعــاً 
واحــداً لمنتــج متعــدد الأشــكال. النظريــة مرتبطــة بدراســة أصــول الأشــكال 

ومســببات وجودهــا وتطورهــا.10

١٠  النعيم، مشاري عبدالله )٢٧ سبتمبر ٢٠١٨م( “التراث الموازي ومستقبل عمارة 
المسجد”، موقع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد. التراث الموازي ومستقبل عمارة 
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ولــو حاولنــا فهــم مــاذا يعــي »الــراث المــوازي« ســوف نجــد أنــه يمثــل آليــة 
لفهــم النصــوص والمصــادر الــي تمثــل منابــع الثقافــة وتشــكل الهويــة العامــة، 
لكــن هــذه الآليــة تهمــل بشــكل متعمــد جميــع التفســرات الســابقة لهــذه 
ــة وحاجــة  ــاً يتعامــل مــع حال ــداً كلي ــدم تفســراً جدي النصــوص والمصــادر وتق
المجتمــع المعــاصر بــكل معطياتــه التقنيــة والاقتصاديــة والمعرفيــة، وهــو 
»مــوازٍ« لأنــه يحــاول أن يقــدم فكــراً جديــداً نتيجــة لتفســرات جديــدة تــوازي 
الــراث التاريــي في المســتقبل، وحــى تكــون الفكــرة واضحــة، يعتــر “الــراث 
المــوازي” النصــوص والمصــادر المولــدة للفكــرة في ثقافتنــا صالحــة لــكل زمــان 
ومــكان؛ لذلــك فإنــه يعمــل عــى تبــي خــط حضــاري جديــد مــوازٍ للخــط الــذي بــدأ 
قبــل 1400 ســنة بمعطيــات وظــروف مختلفــة، لذلــك فهــو يعتــر هــذه المصــادر 

وليــدة اليــوم ويفسرهــا بمعطيــات الحــاضر.11
ــاج إلى الكثــر مــن العمــل  ــه ويحت ــح مــازال في بدايت ربمــا يكــون المصطل
والبحــث، لكــن يجــب أن نبــدأ بمســألة »مولـّـدات الأفــكار« في ثقافتنــا ونعترهــا 
هــي »المنبــع« للجديــد بــدلًا مــن الاعتمــاد عــى الأفــكار الــي صنعــت في الســابق 
هنــا  إثارتــه  يمكــن  الــذي  الســؤال  لاســتخدام.  منتجــات جاهــزة  واعتبارهــا 
هــو: لمــاذا نحتــاج للــراث المــوازي؟ والســؤال الآخــر هــو: لمــاذا يجــب علينــا أن 
ــه مــن دروس وأفــكار إيجابيــة يمكــن  ــراث التاريــي بــكل مــا يحمل نتجــاوز ال
التعلــم منهــا؟ بالنســبة للســؤال الأول فقــد بينــا قناعتنــا بــأن ثقافتنــا المعــاصرة 
وصلــت إلى طريــق مســدود، وأنهــا بحاجــة إلى »أفــكار ثوريــة« تصنــع آليــات 
إنتــاج الإبــداع مــن جديــد، وأن الــراث المــوازي هــو توجــه ونمــط في التفكــر 
النقــدي يتخلــص مــن الأحــكام والتفســرات المســبقة لمنابــع الثقافــة، وبالتــالي 
فإنــه يمثــل فرصــة لصنــع »مولـّـدات« جديــدة داخــل الثقافــة، أمــا إجابــة الســؤال 
الثــاني فهــي تشــكل مجــالًا كبــراً للخــاف والجــدل، فلمــاذا يجــب علينــا التغــاضي 
الأساســية  بالمصــادر  الاشــتغال  عــن  نتــج  الــذي  المعــرفي  الراكــم  كل  عــن 
للثقافــة، فمــن الناحيــة العلميــة المنهجيــة غالبــاً مــا تمثــل الأعمــال الســابقة 
قناعتنــا  كانــت  لقــد  مســتقبي.  منهــي  فكــري  عمــل  لأي  وموجهــاً  مصــدراً 
هــي إحــداث قطــع مــع الــراث التاريــي، كمــا يــرى ذلــك محمــد عابــد الجابــري، 
ــراث  ــه مــع ال ــاً لوصل ــداً قاب ــراث المــوازي يمكــن أن يحــدث فكــراً جدي وأن ال

التاريــي في المســتقبل.

١١  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٠م( »التراث الموازي بصفته إصلاحاً 
للتفكير«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

هــذا يحيلنــا بشــكل مبــاشر إلى الإجابــة عــى ســؤال: لمــاذا الــراث المــوازي؟ 
لأن أي محاولــة للتغــاضي عــن تســلل الــراث التاريــي إلى العقــل الحــاضر ســوف 
الــراث  تكــراري ســاكن. إن مــا يدعــو إليــه  يهيمــن عليــه ويحولــه إلى عقــل 
المــوازي، هــو الخــروج بشــكل كامــل مــن قبعــة التاريــي والتحــرر مــن المخيلّــة 
الجمعيــة الــي تضفــي القداســة عــى غــر المقــدس وخلــق فضــاء نقــدي يتمــز 
بالجــرأة، وعندمــا نقــول الجــرأة فنحــن نعلــم القيــود التاريخيــة المراكمــة الــي 
تكبــل النقــد الفكــري وتجــرده مــن أدواتــه. قــد لا تكــون هــذه إجابــة شــافية 
لكــن دون شــك إن الــراث المــوازي يملــك المقــدرة عــى تغيــر طــرق التعليــم 
والتفكــر ويدفــع إلى مســاحات جديــدة مــن الإنتــاج المــادي وغــر المــادي، لكــن 

بــرط تجــاوز القيــود التاريخيــة عــى العقــل. 
إن التحــدي الــذي يواجــه العالــم العــربي والإســامي في الوقــت الحــالي هــو 
فهــم التقــدم الــذي عــرّ عنــه »كانــت« بالاحتــواء والتجــاوز، احتــواء المرحلــة 
وتجاوزهــا إلى مرحلــة تليهــا. ونــرى أن الــراث المــوازي كفكــرة يمكــن أن تحقــق 
ذلــك عــى المســتوى النظــري، فعــى مســتوى المصطلــح هــو ذلــك الــراث الــذي 
نصنعــه في المســتقبل وتســاهم في تشــكيله اللحظــة الراهنــة الــي نعيشــها 
ــا في نفــس الوقــت  وهــي لحظــة دون شــك متحركــة داخــل مســار الزمــن، لكنن
ــع وأصــول الثقافــة العربيــة/ الإســامية الــي شــكلت  نربــط هــذا الــراث بمناب
»نواتهــا الإبداعيــة« ونقصــد هنــا عــى وجــه الخصــوص »القــرآن«. وقــد واجهتنــا 
ثــاث إشــكالات: الأولى هــي تطــرف العقــل الــراثي الــذي يــرى فيمــا نقــول 
العقــل  تطــرف  أربعــة عــر قرنــاً. والثانيــة:  لــراث الأمــة عــى مــدى  نقضــاً 
الليــرالي الــذي يتحســس بشــدة مــن الــراث ويعتــره العائــق الأســاسي للعقــل 
ــح نفســه وعــدم فهــم لمــاذا  ــة: هــي غمــوض المصطل العــربي المعــاصر. والثالث

هــو تــراث مــوازٍ وليــس تقدميــاً أو تطوريــاً مثــاً.
التجربــة  تلغــي  لا  التــوازي  فكــرة  أن  بينــا  الثالثــة  للإشــكالية  بالنســبة 
الســابقة ولا تمتــد منهــا في نفــس الوقــت لكنهــا تشــرك معهــا في المنبــع الــذي 
ــراث تطــوري فهــذا  ــه ت ــاً، إن ــا، مث ــو قلن ــة لكليهمــا، ول ــل البداي يفــرض أن يمث
يعــي أنــه يتطــور عــن شيء ســبقه وهــذا ينــافي النمــوذج المعــرفي الــذي نفكــر 
فيــه لأنــه نمــوذج لا يتطــور عــن شيء ســبقه بــل يعــود للمصــدر فقــط لكنــه لا 
ينفــي التجــارب الأخــرى الــي تطــورت عــن نفــس المصــدر. هــذه كانــت أولى 
مراحــل التجــاوز للــراث التاريــي. اعــراض المؤيديــن للعقــل الــراثي كان عــى 
محاولتنــا لتخليــص الــراث المــوازي مــن الأيديولوجيــا، فــا يوجــد هنــاك معرفــة 
غــر متحــزة، بينمــا كنــت أدعــي أن الانحيــاز يعــي »الأدلجــة« والمســار التطــوري 
للأفــكار لا يتوافــق مــع الانحيــاز، وأي نقــد معــرفي يشــوبه التحــز، يصعــب 
ــة. عبدالوهــاب المســري في  ــكار الكوني ــاً للأف ــاً خاق أن يحقــق نموذجــاً معرفي
أطروحتــه »فقــه التحــز« ينفــي إمكانيــة التخلــص مــن التحــز، وقــد كنــا نــرى 

أن مــا يطرحــه المســري متحــزاً أكــر مــن أي شيء آخــر.12 بينمــا يــرى الفريــق 
المنحــاز ضــد الــراث التاريــي أننــا بدأنــا بأطروحــة ضــد »الأدلجــة« لكننــا انتهينــا 

بأدلجــة الــراث المــوازي عندمــا ربطنــاه بمنبــع الثقافــة وهــو القــرآن.13
تشــبه  أخــرى  توفيقيــة  محاولــة  مجــرد  هــو  المــوازي«  »الــراث  فهــل 
المحــاولات الســابقة أو أنــه يعمــل عــى نمــوذج معــرفي جديــد غــر مســبوق؟ 
هــل يســتطيع فعــاً هــذا النمــوذج احتــواء الــراث التاريــي وتفكيكــه وتجــاوزه 
عــى مســتوى الوعــي والاوعــي أو أن »تابوهــات« الــراث التاريــي ســتكون 
عائقــاً أمــام أي محاولــة لانعتــاق العقــل الــراثي وخروجــه مــن الصنــدوق المظلــم 
المحبــوس داخلــه؟ وهــل نحتــاج فعــاً إلى نمــوذج معــرفي جديــد؟ وعندمــا نقــول 
إن منبــع هــذا النمــوذج هــو القــرآن، أليــس هــذا نوعــاً مــن »الأدلجــة«؟ كانــت هــذه 
بعــض أســئلة النخــب الثقافيــة الــي أثــارت أســئلة خــال الأعــوام الســابقة حــول 
هــذه النظريــة، وقــد كانــت مداخاتهــم مهمــة وعميقــة وناقــدة تفــرض إعــادة 

التفكــر في فكــرة الــراث المــوازي كنمــوذج معــرفي يخاطــب المســتقبل.
أن  نبــن  أن  المــوازي مــن الانحيــاز و«الأدلجــة«، يجــب  الــراث  ولترئــة 
الخطــاب القــرآني هــو خطــاب عالمــي وإنســاني ولا يخــوض في التفاصيــل )كمــا 
ــإن هامــش التفســر  ــك ف ــة مــن هــذه المقدمــة(، لذل ــا في أماكــن متفرق ذكرن
ــا يجــب  وإعــادة التفســر واســع جــداً، وأن المنطلــق لأي نمــوذج معــرفي يخصن
أن يرتبــط بمرجعيــة شــكلت النــواة الإبداعيــة العربيــة والإســامية والقــرآن دون 
شــك يمثــل هــذه المرجعيــة. عــى أننــا أكدنــا بوضــوح أن الــراث المــوازي يختلــف 
مــن ثقافــة إلى أخــرى باختــاف نواتهــا الإبداعيــة والمرجعيــات الــي شــكلت تلك 
النــواة. ورغــم أنــه يصعــب الإجابــة عــى كل الأســئلة، إلا أن »الــراث المــوازي« 
مــن وجهــة نظرنــا قــادر عــى احتــواء الــراث التاريــي وتجــاوزه وتقديــم نمــوذج 

معــرفي مســتقبي يحــرر العقــل العــربي والإســامي مــن كثــر مــن الشــوائب.

١٢  عشماوي، عماد الدين )ربيع وصيف ٢٠١٨( »جهود عبدالوهاب المسيري في بناء 
فقه التحز: مفهوم التقدم نموذجا«، دورية تماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية، الددان ٦، 

٧. ص ص: ٣١٥-٣٤٨. 

١٣  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٨ مايو ٢٠٢١م( »التراث الموازي: الاحتواء 
والتجاوز«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

كان اشــتغالنا عــى الفكــرة في مجــال النقــد المعمــاري واعترنــا أن »الــراث 
المــوازي« هــو النظريــة بينمــا اشــتغلنا عــى مــا أســميناه »النظريــة العمرانيــة 
في القــرآن الكريــم« كونهــا المصــدر والمنبــع المولــد للأفــكار. كمــا ذكرنــا ســابقاً، 
الفكــرة في بدايتهــا لكننــا وجدنــا أن هنــاك الكثــر الــذي يمكــن عملــه في هــذا 
الجانــب ويمكــن أن يبــي توجهــاً جديــداً في الفكــر المعمــاري ليــس فقــط فيمــا 
يخــص ثقافتنــا، بــل إنــه قــد يســاهم في تطويــر أفــكار عامــة. ومــع أن الفكــر 
»التاريــخ«  هــي  أساســية  ثــاث مصلحــات  عــى  أساســاً  يعتمــد  المعمــاري 
و»النظريــة« و»النقــد«، إلا أننــا ركزنــا عــى النظريــة والنقــد واعترنــا أن التاريــخ 
هــو مــا ســيولده »الــراث المــوازي« في المســتقبل الــذي يمكــن ربطــه بالتاريــخ 

الســابق في حــال الحاجــة إلى ذلــك.
لا بــد أن نقــول أن تطبيــق الــراث المــوازي في حقــول معرفيــة وعلميــة 
وحــى تعليميــة واقتصاديــة مختلفــة يعتمــد عــى الاشــتغال البحــي وهــو عمــل 
طويــل المــدى، والوصــول إلى نتائــج ذات قيمــة قــد تتطلــب التجريــب، لكــن 
بشــكل عــام نــرى أنــه مــن الــضرورة بمــكان أن نخــوض تجــارب جديــدة تحررنــا 
مــن حالــة الســكون الــي نعيشــها في الوقــت الراهــن، وهــذا يحتــاج - بــا ريــب - 

إلى نقلــة تعليميــة كبــرة، نتمــى أن نكــون مســتعدين لهــا.
في مقابلـة لهـا منـذ عـدة سـنوات، سُـألت المعماريـة العراقيـة زهـا حديـد 
)رحمهـا اللـه( عـن عـدم قناعتهـا بإمكانيـة أن يجمـع العـرب بـن العقـل الـراثي 
والعقـل الحـداثي في آن واحـد، وقيـل لهـا ألا يمكـن التوفيـق بـن العقلـن فكانت 
إجابتهـا قاطعـة بأنـه يسـتحيل تحقيـق هـذا التوفيـق، ليـس لأنـه لا يمكـن مـن 
الـراثي في جوهـره قـادر  تحقيـق هـذا الجمـع، بـل لأن العقـل  النظريـة  الناحيـة 
عـى الهيمنـة عـى العقـل الباطـن للإنسـان ويقـوم بمقاومـة أي تحـرر للفكـر عى 
واعيـة ضمـن صنـدوق  لا  بصـورة  الإنسـان  يصبـح  وبالتـالي  الاوعـي  مسـتوى 
الـراث بينمـا هـو يعتقـد أنـه يملـك عقـاً متحـرراً. لقـد حـاول المفكـر السـوري 
الـراث  بـن  إجـراء عمليـة مصالحـة  العقـل«  كتابـه »اغتيـال  برهـان غليـون في 
والحداثـة أو الأصالـة والمعـاصرة وكانـت هـذه المصالحـة عبـارة عـن أمنيـات كان 
يعلـم يقينـاً اسـتحالة تحققهـا، فالعقـل لا يجمـع بـن الـيء ونقيضـه وبالتالي 

فـإن كل محاولـة للمواءمـة بـن الأصالـة والمعـاصرة بـاءت بالفشـل.
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58-1 مقترح لأحد تصاميم القائمة 
القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - كراسي المصلن.
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القصرة لمسابقة اكسسوارات 

المساجد - حوامل القرآن.
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مفاهيم في التحكيم 

إن  تقييــم الصــور الــي تبتدعهــا المخيلــة في بحثهــا عــن  التــوازن الأجــدى، هــو 
أمــر  يبقــى حدســياً، رغــم الأســس الابســتمولوجية الــي يفرضهــا كثوابــت, مــن 
ــه  ــي تجعل ــة الحاجــة المبتغــاة مــن المنتــج، وال ــوازن والانســجام وتلبي مثــل الت

جديــراً بالتقديــر.  
ترتكــز إلى التجــارب والمعــارف الســابقة،  الــي  لكــن مهمّــة المحكمّــن 
ــر بالتحــرر مــن  ــم الأم ــد يت ــول، وق ــل مقب ــاد بدي تنتهــي في كل حــال،  إلى اعتم
ثوابــت  القوانــن الدارجــة الــي يؤمــن بهــا المحكـّـم، وذلــك بفتــح بــاب الاجتهــاد 

ــن  يحقــق  القيمــة المرجــوة. أمــام تكوي
ــك العاقــة في الزمــن، هــو  ــداد تل ــوازن مــع المــادة وامت إن  التعامــل المت
التجربــة  لمنطــق  المنتــج،  تقديــر صاحيــة  الأمــر، في  يــرك  أن  الغالــب  وفي 
العمليــة، ليمنــح الشــكل الجديــد المبتكــر قيمــة جديــدة، قــادرة عــى اخــراق 

الزمــن.  ســرورة 
ولا شــك أن القيمــة مهمــا بلغــت معرفتنــا باحداثياتهــا، لا يمكــن إخضاعهــا  
فقــط للتعامــل العقــاني اليقيــي، وذلــك بســبب الإمكانــات غــر المتناهيــة 
الحاجــة  بتلبيــة  ترتبــط  أنهــا  كمــا  المنتــج،  وذات  المحكــم  بــذات  والمرتبطــة 
المتوخــاة مــن بعــض تفاصيلهــا الــي تســتحق التفكــر حولهــا لتكــون بــادرة 

لمنــى إضــافي.
وعندمــا يكــون موضــوع التحكيــم اختيــار عــدد محــدود مــن المشــاريع 
ــاء  المنفــذة والــي تســتحق أن تفــوز، بجوائــز إقليميــة وعالميــة، حــول نمــط بن
عــى وجــه  التحديــد، فإنــه مــن النــادر أن تجــد مروعــاً منفــذاً يجســد الأوضــاع 
ــذي اختــص  ــز ال ــار الفائ ــة، لكــن يمكــن أن يأخــذ التحكيــم منهجــاً لاختي المثالي
بعــاج جانــب لــم يتطــرق لــه الآخريــن، رغــم أن محصلــة المــروع لــم تكــن 
عــى المســتوى المعمــاري مرضيــة، بحيــث تشــكل المشــاريع الفائــزة في هــذا 
الســياق، ملفــاً مفتوحــاً يظهــر المزايــا الــي حققهــا كل مــروع في تطرقــه لحــل 
جانــب جــزئي دون ســواه، وكأن نتيجــة التحكيــم هــي الجمــع بــن حلــول تعطــي 
دروســاً إرشــادية، مــن خــال الجزيئــات المختــارة، والــي تجعــل منهــا مراجــع 

للتصميــم أو البحــث والتعمــق في التفاصيــل.
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مسجد توبالا 
الموقع: قرية توبالا | صربيا 

صاحب العمل: سكان القرية

 Arber Sadiki G + A :المعماري
المساحة: ٨٤م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٩م

سعة المسجد: ٦٤ مصلي

التصنيف: مسجد محلي

خير المكان ما قلّ ودلّ

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته الدكتورة عايدة ادريزوفيتش



مســجد صغــر )مصــى( يمثــل تجربــة جريئــة يلُاحــظ في لغتهــا المعماريــة 
انقطــاع شــبه تــام عــن الــتراث، لكــن دون التضحيــة بالقيــم الروحيــة لفــراغ 
نفََــسٍ  تقديــم  المعمــاري  حــاول  والأبهــة  الفخامــة  عــن  عوضــاً  العبــادة. 
والبســاطة »الأدنويــة«  والتقشــف  التواضــع  يعتمــد جماليــات  معمــاري 
minimalist بوصفهــا قيــم إســلامية أزليــة. بالإضافــة لقيمتــه المعماريــة، 
فــإن هــذا المصــى الصغــر يعــي الكثــر لمجتمــع القريــة المحيــط، بعــد 
عقــود مــن حــروب التطهــر العــرقي والتقلبــات السياســية الــي عــانى منهــا 
)وقبــل  الســابقة  يوغوســلافيا  جمهوريــة  تفــكك  بعــد  كثــر  المســلمون 
والمعروفــون  القريــة،  هــذه  ســكان  الألبــان،  للســكان  بالنســبة  ذلــك(. 
بأخلاقيــات عملهــم واعتزازهــم بأنفســهم، يمثــل هــذا المصــى اســتمرارية 
الوجــود والثقافــة والديــن، ومجــرد مشــاركتهم الفعليــة بالبنــاء، وتمويلــه، 

ــة. ــة« مضاف ــة »ناعم ــو قيم ــاري، ه ــع المعم ــاون م بالتع

1-2 مسجد صغر وسط محيط طبيعي 
متناغم.

2-2 الموقع العام.

ولــم ينــجُ هــذا المصــى نفســه مــن التحــزات والظلــم، فقــد كان التصميــم 
المســؤولون  يســمح  لــم  بجانبــه،  صغــرة  مئذنــة  عــى  يشــتمل  الأصــي 
تماشــياً  دونهــا،  مــن  المســجد  ببنــاء  وإنمــا ســمحوا  بتشــييدها  الرســميون 
مــع جائحــة منــع بنــاء المــآذن minarets ban الــذي ســادت في أوروبــا وقتهــا 
)خاصــة في ســويسرا(... في غيــاب المئذنــة، لــم يعــد المســجد الأدنــوي اللغــة 
يشــكل بالنســبة لهــم أي »تهديــد«! وبشــكل عــام نحــن لا نتحــدث هنــا عــن 
ــا عــى وجــه الخصــوص، لكــن  ــاء المســاجد في أوروب ــي يواجههــا بن ــات ال التحدي
ــاً إلى تفكــر المصمــم بشــكل مختلــف ليخــرج في  هــذه التحديــات تقــود أحيان

النهايــة بحلــول متوازنــة كمــا نشــاهده في هــذا المصــى. 
ــا في المبــى الصغــر هــو أن عمــارة  أحــد الوقفــات المهمــة الــي ينبهنــا له
مبالغــات.  ودون  البســاطة  غايــة  في  بشــكل  تتحقــق  أن  يمكــن  المســجد 
البســاطة الخاّقــة الــي نجدهــا بــن جنبــات هــذا المصــى والتفاصيــل الدقيقــة 
تمثــل الرابطــة  تذكرنــا بمســاجد الأحيــاء الصغــرة الــي كانــت  والمدروســة 
الاجتماعيــة لمجموعــة مــن البــر المتعارفــن. لقــد شــكلت تلــك المســاجد 
عــر القــرون ملجــأً اجتماعيــاً آمنــاً لأفــراد تلــك المجموعــات، لكنهــا في نفــس 
الوقــت مثلــت »المــكان الثالــث« بعــد الســكن والســوق، لكنــه في الواقــع مــكان 
بمواصفــات روحانيــة وتهيمــن عليــه الســكينة مثــل هــذا المصــى الــذي يقــع 
منفــرداً وســط فضــاء مفتــوح لكنــه يشــر بوضــوح إلى نســيج اجتماعــي غــر 

منظــور يربطهــم عــن بعــد. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

قصــة بنــاء مســجد توبــالا في صربيــا هــي قصــة مثابــرة وصمــود لمجتمــع قــروي 
صغــر عــى الحــدود مــع كوســوفو. وعــى الرغــم مــن أنــه صُمــم بالكامــل مــن 
قبــل مهنــدس معمــاري إلا أنــه يمتلــك أيضــاً العديــد مــن صفــات تــراث البنــاء 
المتــوارث للمجتمــع المحــي الــذي شــارك في البنــاء فعــاً. القريــة الــي بــي عليهــا 
المســجد قريــة نائيــة تقــع عــى ســفح تــل يمكــن الوصــول إليــه عــن طريــق 
ضيــق ومتعــرج. الســر في هــذا الطريــق، عــر الغابــات، يبــدو وكأنــه بالفعــل رحلــة 
ــد ســاحة المســجد. وتســبق ســاحة المســجد مقــرة  تطهــر نفــي تنتهــي عن
صغــرة أراد الســكان مــن خالهــا أن يكــون الأجــداد جــزءًا مــن ذاكــرة المــكان. 
بعــد ذلــك، وفي صــدر الســاحة )الصحــن( تتموضــع كتلــة المســجد الــي يمكــن 
رؤيتهــا مــن كل مــكان، لكنهــا لا تســيطر ولا تطغــى بحضورهــا عــى جمــال 
الغابــة المحيطــة أو مبــاني القريــة الصغــرة. إنهــا قريــة يســكنها عــدد قليــل مــن 
الســكان الذيــن تربطهــم عاقــات عائليــة وثقافيــة قويــة بكوســوفو. قــام هــؤلاء 
الســكان بتمويــل بنــاء المســجد بأنفســهم، رغــم العراقيــل الــي وضعــت أمامهــم 

مــن قبــل المؤسســات المســؤولة في الدولــة.
يشــر هــذا البنــاء البســيط إلى حالــة التواضــع البــصري الــي كانــت تمثلــه 
ــر المصمــم  ــة مفتوحــة، آث ــه مبــى منفــرد وســط غاب مســاجد الأحيــاء، ورغــم أن
وســكان القريــة أن يبــدو المبــى وكأنــه مكمّــل للفضــاء المفتــوح فهــو يولــد منــه 
ولا يتحــداه. قــد يكــون للقوانــن الــي تفرضهــا الســلطات دور في هــذا التوجــه، 
الــي شــكلت  الزوايــا  بالذاكــرة إلى  تعيدنــا  الــي نراهــا أمامنــا  النتيجــة  لكــن 
تبــدو  البــر وبــن خالقهــم.  الــدوام عاقــة خاصــة بــن مجموعــة مــن  عــى 
هــذه العاقــة الأزليــة متجــددة في مصــى »توبــالا« فهــي تســتعيد تلــك الــروح 
المتواضعــة وتلــك الروحانيــة المتوهجــة الــي كانــت عليهــا المســاجد الصغــر 
ذات المقــاس الإنســاني الــي كانــت تشــعر المصلــن أنهــم جــزء مــن المــكان. 
يمكــن الوصــول إلى القريــة بواســطة ســيارة أو شــاحنة صغــرة. لكــن 
الطريــق لا يتــم صيانتــه بشــكل جيــد، ولا توجــد عامــات وشــارات محــددة 
يمكــن أن تقــود الزائــر المهتــم إلى موقــع المســجد. وبالنظــر إلى أن المبــى يقــع 
في منطقــة جبليــة تُخــدّم مجتمــع ألبــاني صغــر بــدون أي مرافــق ثقافيــة حولــه، 
توفــر ســاحة المســجد الأماميــة ومدرجّهــا، إضافــة للنشــاطات الدينيــة، فرصــاً 
لأنشــطة ثقافيــة غــر دينيــة، حيــث يتجمــع الصبيــة للعــب وكذلــك تقــدم فضــاءاً 
عــى كافــة الاتجاهــات لفضــاء المصــى المغلــق. ويمكــن أن نشــعر  ممتــداً 
بمــا تتيحــه هــذه العاقــة، غــر المقيــدة، بــن الداخــل والخــارج مــن مجــالات 
اجتماعيــة »تعارفيــة« تزيــد مــن ترابــط ســكان هــذه القريــة حــى لــو أن المصــى 

ــة العمرانيــة الــي يقيــم فيهــا الســكان. يبــدو منعــزلًا وبعيــداً عــن الكتل
يجـــب أن نقـــول أن اللغـــة الحضريـــة الواضحـــة الـــي يظهـــر عليهـــا مســـجد 
»توبـــالا« توجـــه بعـــض الأســـئلة إلى الممارســـات التاريخيـــة في بنـــاء مســـاجد 
الحـــارات الـــي كانـــت عـــى الـــدوام تـــذوب وســـط الكتلـــة الحضريـــة للحـــارة والقريـــة، 
وتتقاطـــع بشـــكل مركـــزي مـــع حركـــة الســـكان. ويبـــدو أن هـــذه الممارســـة 
المنتـــرة عـــى مســـاحات واســـعة في المـــدن الإســـامية، بـــدأت تأخـــذ توجهـــاً 
ــت  ــث أصبحـ ــوص، حيـ ــه الخصـ ــى وجـ ــة عـ ــة العثمانيـ ــاً، في الثقافـ ــاً قليـ مختلفـ

مســـاجد القـــرى تتخـــذ مواقـــع مفتوحـــة وبـــارزة يمكـــن رؤيتهـــا عـــن بعـــد. 
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
الوظيفـــي  برنامجـــه  يســـتوعب  أنـــه  الصغـــر  المصـــى  هـــذا  في  الافـــت 
بالكامـــل في أقـــل مـــن 100 مـــر مربـــع. وهـــذا مـــا يشـــجع عـــى تصنيفـــه نمطيـــاً 
ـــد تســـاعد في  ـــا أن قصـــة نجاحـــه ق ـــاً( كمصـــى وليـــس مســـجداً. كم )تايبولوجي
تســـليط الضـــوء عـــى العنايـــة بهـــذا النمـــط مـــن المســـاجد وترويجـــه. وفي واقـــع 
الأمـــر هـــذا التصنيـــف لا يلغـــي عنـــه صفـــة المســـجد، فـــكل مـــكان تقـــام فيـــه 
الصـــاة يعتـــر مســـجد، ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة كثـــر مـــن مســـاجد الحـــارات 
لا تتجـــاوز هـــذه المســـاحة، فكمـــا ذكرنـــا هـــي مســـاجد لفئـــة اجتماعيـــة محـــددة 
ومعرفّـــة ومرتبطـــة بشـــكل دائـــم بمســـجد حارتهـــا. لكـــن هـــذا التصنيـــف مـــن 
أجـــل وضـــع مقـــاس يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه في المســـتقبل لتطويـــر »أنمـــاط« 

ــاجد.  ــة للمسـ حجميـ
أهــم مــا يقدمــه التصميــم الداخــي لهــذا المصــى، إضافــة إلى براعــة حــل 
مســاحته الصغــرة، هــي فكــرة ترتيــب وتسلســل فراغــات الرنامــج وطريقــة 
ــوي خــاص  ــم يخفــي المعمــاري المــواضىء ضمــن فــراغ ثان الدخــول إليهــا... فل
بــه، كمــا هــو مألــوف، بــل وضعــه مبــاشرة في الواجهــة الأماميــة لفــراغ بهــو 
ــا احتفــاء اســتثنائي  ــرة لا يمكــن تفســرها إلا بأنه ــة ن ــك في لفت الدخــول، وذل
بشــعرة الوضــوء بحــد ذاتهــا. يتمــز فــراغ المــواضىء، وبهــو المصــى الــذي 
يحويــه، مــن الميمنــة والميــسرة، بجداريــن مبنيــن مــن البلــوك المثلــي المفــرغ 
المغطــى بالزجــاج الملــون، ممــا يعطيــه حيويــة ودفئ مــن جهــة، وتعويــض عــن 
ــر  ــر للزائ ــن يظه ــن الجداري ــداد هذي ــاب الزخرفــة مــن جهــة أخــرى. وعــى امت غي
أغــرب مــا في المبــى: الممــران الموازيــان لفــراغ الحــرم، واللــذان يتــم الدخــول 
منهمــا إليــه مــن جدرانــه الجانبيــة وليــس الجــدار المحــوري الأمامــي المقابــل لجــدار 
القبلــة، كمــا هــو معتــاد. هــذه »المنــاورة« التصميميــة الحاذقــة الــي قــام بهــا 
المعمــاري تلعــب عــى الإدراك الفراغــي للمصلــن لزيــادة شــعورهم بالإنفصــال 
عــن العالــم الخــارجي والدخــول إلى مــكان عبــادة منعــزل. الناظــر إلى مخطــط 
المســقط الأفقــي للمصــى ياحــظ أن خطــة المعمــاري كانــت حمايــة وعــزل 

ــراغ. ــه فراغ-داخل-ف ــراغ الحــرم وكأن ف

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
تصدمنــا كتلــة المســجد بشــكل مبــاشر فهــي عبــارة عــن متــوازي مســتطيات 
صغــر ذو لــون أبيــض يربــع عــى منصــة أماميــة رحبــة، يمكــن القــول بأنهــا 
تقــوم مقــام صحــن المســجد في المســاجد التقليديــة. إلا أنهــا في تصميمهــا 
ــة. يمكــن أن  ــة الخاب ــة وســط طبيعــة المنطقــة الجبلي ــع رحب الحــالي ســاحة تجمّ
نصنــف هــذا التكويــن عــى أنــه »صراحــة معماريــة« تنتمــي إلى عــصر الحداثــة 

المبكــرة بقيمهــا الواضحــة القائمــة عــى النقــاء والوضــوح. 
الممــز في كتلــة المســجد البيضــاء، شــبه الصمــاء، هــو واجهــة الدخــول 
فيهــا. فقــد قــام المعمــاري بتصميــم »إيمــاءة« دراميــة للمدخل بعمليــة »إرجاع« 
وكأنــه  ليبــدو  المســتطيات  متــوازي  حجــم  لداخــل  الدخــول  واجهــة  لجــدار 
 single vanishing تأســيس للوحــة منظــور ذات نقطــة فــرار مركزيــة واحــدة
point perspective. إضافــة إلى التأثــر البــصري لهــذه »الحركــة« التصميميــة في 
إبــراز المدخــل، فــإن تراجعهــا البســيط إلى داخــل كتلــة المبــى ينتــج عنــه مظلــة 
دخــول تقــي الزائــر مــن العوامــل الجويــة وتحمــي بــاب المســجد الخشــي الفاخــر 
مــن العوامــل الجويــة. هــذه المحاولــة لخلــق واجهــة ثاثيــة الأبعــاد تعتــر محاولــة 
ذكيــة مــن المصمــم فهــو يســتعيد مداخــل المســاجد الكــرى عــر التاريــخ دون 
أن يكــرر أشــكالها. هــذه الاســتعارة الذكيــة ربمــا تؤكــد أن هنــاك الكثــر الــذي 

يمكــن أن نتعلمــه مــن الــراث، وهــذه إحــدى التجــارب الــي تشــر إلى ذلــك. 
فيمــا عــدا واجهــة الدخــول، فــإن الواجهتــن الجانبيتــن تشــتمان عــى 
ــون خلفهــا( ذو تأثــر زخــرفي،  ــي المفــرغ )مــع زجــاج مل ــوك المثل جــزء مــن البل
وبــاقي الواجهــة مصمــت أبيــض تعلــوه نافــذة متطاولــة رفيعــة عــى طــول ضلــع 
الواجهــة. أمــا الواجهــة القِبليــة فمصمتــة تمامــاً، فيمــا عــدا كتلــة المحــراب الــي 
تنبثــق منهــا. يبقــى أن نقــول أن واجهــات المصــى مــن جميــع جهاتهــا تعــزز 
ــذ البدايــة،  مــن فكــرة التجريــد والبســاطة الخاّقــة الــي ســعى لهــا المصمــم من
فالشــكل يتحــدث عــن نفســه ويعــر عــن لغتــه ولــم يحتــج المصمــم أن يبتكــر 

ــة.  ــر في الواجهــة الأمامي ــولًا، إذا مــا اســتثنيا المدخــل الغائ حل
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LONGITUDINAL   SECTION

3-2 مسقط الطابق الأرضي.

4-2 قطاع طولي.

5-2 رسم إيزومتري لكتلة المسجد 
والمنطقة المحيطة.

٦-2 مدخل المسجد يذكرنا بالتراجع عن 
سطح الواجهة الأمامية والعمق الذي 

كان يميّ المساجد التاريخية.
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1- المحراب
2- قاعة الصلاة
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فــراغ المصــى في الداخــل، والفــراغ المحيــط بــه مــن ثــاث جهــات هــو 
أشــبه بأروقــة مســدودة )أو مكتومــة( تســاعد في العــزل الصــوتي والتحضــر 
المــرئي لفــراغ الحــرم. يزيــد مــن فعاليــة فكــرة المعمــاري خطــة الإضــاءة الداعمــة 
لهــا. فقــد جعُلــت كلهــا إنــارة علويــة عــى طــول الأضــاع الجانبيــة للمصــى فيمــا 
عــاد المحــراب الــذي تأتيــه إنــارة مخفيــة غــر مبــاشرة بشــكل يعــزز مــن موقعــه 

المحــوري البــؤري. 
ولســـنا نبالـــغ عندمـــا نقـــول إن هـــذا الفـــراغ الصغـــر يقـــدم لنـــا مثـــالًا 
فالاخـــزال  قـــل ودل«.  مـــا  المـــكان  المكانيـــة، »فخـــر  الباغـــة  مبـــاشراً في 
الشـــديد لمســـاحة المـــكان يقابلـــه ثـــراء ملفـــت في التفاصيـــل وفي بســـاطة 
اللغـــة البصريـــة وفي القـــدرة عـــى التواصـــل مـــع الطبيعـــة مـــع التأكيـــد الواضـــح 
عـــى قدســـية المـــكان وروحانيتـــه وإتاحـــة الفرصـــة لـــكل مصـــي لاختـــاء 
بنفســـه بعيـــداً عـــن كل مـــا يحيـــط بـــه. تمثـــل »الباغـــة المكانيـــة« هنـــا درســـاً 
نقديـــاً مبـــاشراً لـــكل مـــا خـــارج هـــذه البســـاطة الخاّقـــة الـــي تســـعى لهـــا كثـــر 

مـــن المســـاجد المعـــاصرة. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
التمــاشي  بالاســتثمار في  وصفــه  مــا  تصميمــه  منهــج  المعمــاري في  اعتمــد 
مــع »عبقريــة المــكان« genius loci والــذي يعتــر، كنهــج، بحــد ذاتــه نهجــاً 
مســتداماً. إن بســاطة التصميــم والبنــاء بمــواد محليــة بهــا ينتــج بطبيعــة الحــال 
عنــه بصمــة كربونيــة ضئيلــة. أضــف إلى ذلــك الاســتدامة الاجتماعيــة المتجليــة 
بــإشراك الأيــدي العاملــة المحليــة في البنــاء. بشــكل أكــر تحديــداً يمكــن القــول 
الإنــارة  إلى  الحاجــة  مــن  القليــل  يســتدعي  للضــوء  المبــاشر  غــر  التدفــق  أن 

الكهربائيــة، وأن الجــدران المضاعفــة تعزلــه عــزلًا حراريــاً جيــداً. 
ــاً كبـــراً  ــاً عائقـ الطريـــق إلى المســـجد ذو ميـــل خفيـــف ولا يشـــكل عمومـ
أمـــام أحـــد. لكـــن يتواجـــد دومـــاً بعـــض الأشـــخاص الذيـــن يســـاعدون »أصحـــاب 
الهمـــم« بكـــراسي متحركـــة مكرســـة لهـــم كجـــزء مـــن خدمـــات المســـجد. ويبـــدو 
أن المصمـــم لـــم يحتـــج إلى التفكـــر كثـــراً في الحلـــول التقنيـــة، ليـــس فقـــط 
لصغـــر مســـاحة المصـــى، فالفراغـــات الصغـــرة غالبـــاً مـــا تمثـــل تحـــد حقيقـــي 
لكثـــر مـــن المصممـــن، بـــل لكـــن التكويـــن العـــام للمبـــى عـــى الكتلـــة البســـيطة 
والمبـــاشرة والرنامـــج الوظيفـــي البســـيط، لـــم يتطلـــب الكثـــر مـــن الحلـــول الـــي 

ـــدة.  ـــا المصممـــون لمعالجـــة الرامـــج المعق ـــا يلجـــأ له ـــادة م ع

7-2 كتلة صغرة وهادئة لا تعكر صفو 
المحيط الطبيعي.

8-2 تكوين زجاجي هادىء يشكل 
الفضاء الجمالي لقاعة الصلاة.

9-2 انعكاس الألوان الخاصة بالتكوين 
الزجاجي الزخرفي.
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اللافـــت في هذا المصـــلى الصغير أنـــه يســـتوعب برنامجه 
الوظيفـــي بالكامـــل في أقـــل من 1٠٠ مـــر مربـــع. وهذا ما 
يشـــجع على تصنيفه نمطياً )تايبولوجياً( كمصلى وليس 
مســـجداً. كمـــا أن قصـــة نجاحـــه قد تســـاعد في تســـليط 
الضوء عـــلى العناية بهـــذا النمط من المســـاجد وترويجه. 
وفي واقع الامر هذا التصنيف لا يلغي عنه صفة المســـجد، 

فكل مـــكان تقام فيـــه الصلاة يعتبر مســـجد.
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1٠-2 قاعة الصلاة تمثل فضاء بسيط  
وهادىء.

11-2 الإضاءة الطبيعية على جانبي 
قاعة الصلاة.

12-2 أكثر ما يمي هذا التكوين البسيط 
هو هذا الالتحام مع الطبيعة المحيطة 

وكأنه مولود منها.

ــاني بشـــكل  ــخ الإســـامي )العثمـ ــن التاريـ ــان عـ ــل البلقـ ــاع أهـ أولًا، انقطـ
خـــاص( وتـــراث البنـــاء خاصتـــه بســـبب اســـتقال دول البلقـــان عـــن الســـلطنة 
ـــم تعـــد تـــولي  العثمانيـــة ومـــا تـــاه مـــن أنظمـــة سياســـية اشـــراكية علمانيـــة ل
المســـاجد العنايـــة، إن لـــم نقـــل تمنعهـــا وتعاديهـــا، ممـــا أجـــر المعماريـــن عـــى 
ـــك  ـــال ذل ـــاً وكرهـــاً )مث ـــة« طوع ـــة المعماري ـــا يمكـــن أن نســـميه »التقي ـــاع م اتب

ـــه(. ـــن مئذنت ـــالا ع اســـتغناء مســـجد توب
ــة  ــة الأوروبيـ ــة الحداثـ ــان بثقافـ ــن البلقـ ــة للمعماريـ ــة الوثيقـ ــاً، الصلـ ثانيـ
ـــة.  ـــا الجمالي ـــا، وتبنيهـــم لقيمه )الجـــارة( وتتلمذهـــم في مدارســـها وإتقانهـــم لغته
كل ذلـــك جعلهـــم بمعـــزل عـــن ضغوطـــات فئـــة »الراثيـــن« المعاديـــن لفكـــرة 
التجديـــد في العمـــارة المســـجدية، والذيـــن نجدهـــم – بوفـــرة - في العالـــم العـــربي 

والإســـامي - »القديـــم«.

خاتمة 
يعكـــس مســـجد توبـــالا الصغـــر تجربـــة معماريـــة اســـتثنائية، ترهـــن أن 
ــات  ــرة ولا إلى تقنيـ ــات كبـ ــاج بالـــضرورة إلى مزانيـ ــز لا يحتـ ــم المتمـ التصميـ
بنـــاء معقـــدة. بتعاونـــه الوثيـــق مـــع الســـكان المحليـــن، ماديـــاً ومعنويـــاً وعمليـــاً، 
ـــا المعمـــاري أربـــر صـــادقي بقيـــم التواضـــع والتقشـــف وجماليتهـــا، والأكـــر  يذكرن
مـــن ذلـــك أهميـــة قيمـــة أن يخفـــض المعمـــاري جناحـــه للســـكان المســـتفيدين 
ويركهـــم ويشـــاورهم في الأمـــر. ويمكـــن أن نثـــر هنـــا مبـــدأ »الزهـــد المعمـــاري« 
ــا. هـــذا  ــا ولا يلتفـــت للثانويـــات ويهملهـ الـــذي لا يعتـــي بالأساســـيات ويريهـ
المبـــدأ قـــد يمثـــل منهجيـــاً فكريـــاً ومهنيـــاً لعمـــارة مســـاجد المســـتقبل نحـــن 

ـــه.  ـــا نكـــون إلي أحـــوج م
وبشـــكل عـــام، تتحفنـــا المســـاجد المبنيـــة في أوروبـــا في العقـــود القليلـــة 
الماضيـــة، خاصـــة في دول البلقـــان مثـــل البوســـنة والهرســـك وســـلوفينيا، 
بتجـــارب معماريـــة حديثـــة نـــرة يمكـــن أن تشـــكل دروســـاً مُســـتفادة لبقيـــة 
دول العالـــم )المســـلم وغـــر المســـلم(. يمكـــن القـــول بـــأن هـــذه التجـــارب نتـــاج 
ــاول  ــم أن التنـ ــتثنائية. ورغـ ــية اسـ ــات سياسـ ــة وتقلبـ ــة مؤلمـ ــروف تاريخيـ ظـ
النقـــدي لهـــذه التجـــارب وأســـبابها يحتـــاج إلى فســـحة أكـــر ممـــا يتيحـــه هـــذا 

الكتـــاب، إلا انـــه يمكـــن ذكـــر النقطتـــن التاليتـــن: 
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13-2 التفاصيل تم اختيارها بعناية 
فائقة كي تتلاءم مع المساحة الصغرة 

الهادئة.

14-2  و15-2 خلق المساحات الجمالية 
ليس بالضرورة أن يكون مباشراً عن 

طريق إضافة مكملات نشكيلية، فهي 
تظهر هنا على شكل انعكاسات تتغر 

من حيث المكان والوضوح طوال النهار، 
مما يضفي حيوية مستمرة على المكان.

2-13

2-14

2-15
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غرفة صلاة بانيوانجي   
الموقع: )موشولا بندوبو / موشولا كايو( بانيوانجي | جاوة الشرقية | إندونيسيا 

صاحب العمل: ريجنت بانيوانجي ريجنسي

المعماري: آندره ماتين 
المساحة: ٦٥ م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٣م

سعة المسجد: ١٢٠ مصلي

التصنيف: محلي

مصلى صغير وأفكار كبيرة!

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري حماد حسين



ـــادر في العمـــارة المســـجدية الحديثـــة: نمـــط  ينتمـــي هـــذا المبـــى إلى نمـــط ن
»المصـــى«. وهـــو نمـــط لـــم يأخـــذ حقـــه مـــن العنايـــة بعـــد، لأســـباب غـــر 
ـــل العمـــاء أو  ـــدرة الطلـــب عليـــه مـــن قب واضحـــة تمامـــاً، لعلهـــا متعلقـــة بن
عـــدم وجـــود فســـحة واضحـــة لـــه في التقســـيمات العقاريـــة للمخططـــات 
التنظيميـــة الحديثـــة... لكـــن مـــن الناحيـــة المعماريـــة يمكـــن التكهـــن 
بـــأن لـــه مجـــالًا واســـعاً، كنمـــط وقالـــب، لاختبـــار الأفـــكار والإبداعـــات، 
وليـــس   accessory building إضافيـــاً«  أو  ملحقـــاً  »مبـــىً  باعتبـــاره 
ــك إلى  ــع ذلـ ــات والـــروط؛ يرجـ ــل الصفـ ــمي مكتمـ ــجد رسـ ــأة مسـ منشـ
ـــه الوظيفيـــة وبالتـــالي تكلفتـــه. وعليـــه  ـــة متطلبات صغـــر حجمـــه ومحدودي
ـــا – والحكـــم عليـــه – مـــن المنظـــور الصـــارم لتأديـــة  لا يجـــب النظـــر إليـــه هن
وظيفتـــه المعتـــادة بوصفـــه مســـجداً، بـــل باعتبـــاره فراغـــاً لخلـــوة روحيـــة 
ومـــكان اعتـــكاف قصـــر وتأمـــل، بعيـــداً عـــن صخـــب الحيـــاة اليوميـــة 

ــا.  الحديثـــة وثقـــل همومهـ

هـــذا المصـــى، أو »غرفـــة« صـــاة »بانيوانـــي«، كمـــا يســـمّونه بســـبب مقياســـه 
ــة  ــو إضافـ ــاجد. وهـ ــادر مـــن المسـ ــذا النمـــط النـ ــتٌ عـــى هـ ــالٌ لافـ الصغـــر، مثـ
ـــاب  ـــارة للنقـــاش في هـــذا الكت ـــة إلى الطيـــف الواســـع مـــن المســـاجد المخت نوعي
الـــي تشـــمل القائمـــة القصـــرة الـــي اختارتهـــا لجنـــة التحكيـــم في الـــدورة الرابعـــة 
للجائـــزة. وإذا رجعنـــا بالبحـــث عـــن أمثلـــة ســـابقة )حديثـــة( قـــد لا نجـــد أمثلـــة 
ـــد الواحـــد الوكيـــل(  ـــرة الصغـــر )تصميـــم عب ـــة أفصـــح مـــن مســـجد الجزي للمقارن
ـــه  في كورنيـــش مدينـــة جـــدة في ثمانينيـــات القـــرن المـــاضي، ومصـــى »نمـــاز خان
ــران  ــم كامـ ــران )مـــن تصميـ ــجاد في طهـ ــة متحـــف السـ ــه« في حديقـ ــارک لالـ پـ
ديبـــا( في الســـبعينيات منـــه. والأخـــر أقـــرب لمصـــى »بانيوانـــي« مـــن حيـــث 
انفتاحـــه، وتقشـــفه، ولكونـــه معـــرض أيضـــاً للعوامـــل الجويـــة ومتفاعـــل معهـــا 

- بشـــكل مقصـــود.
 إن إدراج مصـــى »بانيوانـــي« في هـــذا الكتـــاب، وضمـــن القائمـــة القصـــرة 
تشـــجيع كل مـــن  الفـــوزان، هـــو مـــن قبيـــل  للمشـــاريع المرشـــحة لجائـــزة 
ــاجد  ــط مسـ ــه نمـ ــى بوصفـ ــارة المصـ ــة بعمـ ــى العنايـ ــاء عـ ــن والعمـ المعماريـ
تتيحـــه  الصـــاة والتأمـــل والاعتـــكاف، لا  أنـــواع  يتيـــح نوعيـــة خاصـــة مـــن 
المســـاجد الرســـمية الكبـــرة. إضافـــة إلى التأكيـــد عـــى أن العمـــارة المســـجدية 
ــوم  ــق مفهـ ــد لتحقـ ــل تمتـ ــكن بـ ــم المسـ ــدود حجـ ــن حـ ــف عـ ــاملة ولا تتوقـ شـ
»جعلـــت لي الأرض مســـجدا وطهـــورا«. أحـــد الوقفـــات الأساســـية الـــي تتيحهـــا 
ــن،  ــن المصلـ ــق بـ ــة أعمـ ــط اجتماعيـ ــاء روابـ ــى بنـ ــا عـ ــي قدرتهـ ــات هـ المصليـ
ــات  ــث، إلا أن الماحظـ ــن البحـ ــد مـ ــا مزيـ ــاج منـ ــة تحتـ ــذه الفرضيـ ــم أن هـ ورغـ

الأولى تؤكـــد هـــذه الفرضيـــة. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

ــاء غرفــة صــاة »بانيوانــي« في عــام 2013م، وهــي مســجد  تــم الانتهــاء مــن بن
صغــر، لدرجــة أنــه يســمى »غرفــة« صــاة، تســتوعب مــا يقــرب مــن 120 شــخصاً 
داخــل حــرم مجمــع حكومــي )أو الكومباونــد(. وهنــاك كتلــة بنــاء منفصــل، عــى 
بعــد عــرة أقــدام منــه تحتــوي عــى منطقــة الوضــوء والخدمــات. غرفــة الصــاة 
معروفــة محليًــا باســم »موشــولا بيندوبــو« Musholla Pendopo، وهــذا مــا 
يشــجع عــى تســميته بالـ»مصــى« عوضــاً عــن »الغرفــة«: فالاســم المعطــى لــه 
باللغــة الأندونيســية هــو Musholla ولا بــد أنــه تحويــر محــي للأصــل العــربي 
للتســمية. مهمــا يكــن الأمــر، المصــى الحــالي هــو مســجد صغــر في أحــد أركان 
مجمــع مكاتــب عمــدة المدينــة، في مدينــة »بانيوانــي« الصغــرة الــي تقــع عــى 

الحافــة الرقيــة لجزيــرة جــاوة في إندونيســيا.
يضـــم المجمـــع الحكومـــي قاعـــة تجمّـــع رســـمية كبـــرة ومكاتـــب مختلفـــة 
إضافـــة إلى غـــرف ضيـــوف المســـؤولن الحكوميـــن. والقاعـــة نســـخة طبـــق 
الأصـــل عـــن مـــنزل تقليـــدي فيـــه مســـجد قديـــم لا يـــزال قيـــد الاســـتخدام في 
الموقـــع. كمـــا أن الموقـــع بأكملـــه ذو مناظـــر طبيعيـــة جميلـــة، يواجهـــه طريـــق 
رئيـــي تقـــع وَراءَه حديقـــة عامـــة رحبـــة تكمـــل جمـــال صـــورة الموقـــع ككل. 
مـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه عـــى مقربـــة مـــن موقـــع المجمـــع، يتموضـــع أكـــر 

ــر. ــن الكبـ ــع الرحمـ ــور«: جامـ ــة »بيتـ ــجد في مدينـ مسـ
كانــت مدينــة »بانيووانــي«، ذات الأغلبيــة المســلمة، حــى وقــت قريــب، 
مدينــة تســر بخطــى تطــور بطيئــة وهادئــة. لكــن في الآونــة الأخرة تــم تحويلها 
تدريجيــاً إلى وجهــة ســياحية بســبب مشــاريع رائــدة لسلســلة متعاقبــة مــن 
رؤســاء البلديــات الطموحــن وبدعــم مــن إدارة الســياحة النشــطة المزدهــرة 
في المنطقــة. هــذا إضافــة لموقعهــا الاســراتيي كآخــر مدينــة في جزيــرة جــاوة 

قبــل العبــور إلى الوجهــة الســياحية الأشــهر لجزيــرة »بــالي«.
وقــد تــم تصميــم المصــى ليــرز ويتمايــز بحداثــة لغتــه المعماريــة عــن باقي 
المبــاني في الموقــع مــن حيــث مفــردات التصميــم المبنيــة عــى الطــراز التقليــدي 
)نمــط الغازيبــو gazebo(، ذلــك الطــراز المتناظــر ذو الأســقف المراكبــة المائلــة 
في إندونيســيا. لا يمكــن رؤيــة المصــى بســهولة مــن الطريــق الرئيــي بســبب 
صغــر حجمــه مــن جهــة وبســبب الأشــجار الكثيفــة داخــل المجمــع مــن جهــة 
أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن غالبيــة الجمهــور ليســوا عــى علــم بوجــوده أصــاً، 

كونــه أشــبه بمصــى »خــاص« للمجمــع الحكومــي. 
نظـــراً لأن الموقـــع المخصـــص للمصـــى صغـــر جـــدًا، لـــم يكـــن هنالـــك 
مســـاحة كبـــرة لتصميـــم الحديقـــة حولـــه. ومـــع ذلـــك، قـــام المهنـــدس المعمـــاري 
»آنـــدره ماتـــن« بتميـــز حـــدود الموقـــع بمهـــارة مـــن خـــال إقامـــة جـــدار حجـــري 
أنيـــق أشـــبه بالســـياج مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى إنشـــاء منحـــدر مـــن العشـــب 

بشـــكل تلـــة اصطناعيـــة صغـــرة عـــى الجانـــب الخـــارجي الحـــاد للمصـــى. 
تقـــع مســـارات الوصـــول إلى المصـــى وراء ذلـــك الجـــدار/ الســـياج الـــذي 
يعـــزز احتجـــاب المصـــى عـــن المجمـــع الرئيـــي، موفـــراً بذلـــك الخصوصيـــة 
المطلوبـــة لهـــؤلاء الذيـــن يقصدونـــه ســـرا عـــى الأقـــدام بقصـــد الخلـــوة الروحيـــة 
والصـــاة. هـــذه المســـارات منحـــدرة بلطـــف، ممـــا يجعـــل الوصـــول والدخـــول 
ــنة المـــي إلى  ــبه بــــ »طقـــوس« تحقيـــق سـ ــداً، أشـ ــة الصـــاة ســـهلة جـ لغرفـ
المســـاجد وفضائلهـــا المندوبـــة للمغفـــرة... فـــا توجـــد أدراج ولا عوائـــق تذكـــر، 
فقـــط الركـــة المائيـــة العاكســـة الـــي تحيـــط بالمصـــى... يعـــر المصلـــون مـــن 
فوقهـــا للوصـــول، عـــن طريـــق جـــسر، ممـــا يؤكـــد رمزيـــة الانفصـــال عـــن عالـــم 
العمـــل اليومـــي للدخـــول لعالـــم - آخـــر. يجـــب أن ننـــوه هنـــا أن عنـــصر المـــاء 
يعتـــر حالـــة ثقافيـــة رمزيـــة تشـــر إلى عبـــارة »وتجـــري مـــن تحتهـــم الأنهـــار« 
ـــه تحضـــر  ـــة وتقـــود إليهـــا. أن ـــة الجن ـــة، فالمســـجد والصـــاة بواب ـــة إلى الجن في دلال
ـــة الروحانيـــة وكأن المـــاء منطقـــة انتقاليـــة بـــن  مبكـــر للمصلـــن لخـــوض التجرب

عالـــم الدنيـــا وعالـــم الآخـــرة. 
1٦-2 تمثل قاعة الصلاة تكويناً 

جيومترياً مصنوعاً من الخشب، يظهر 
بشكل مختلف عن التكوين العمراني 

المحيط.

17-2 تتعدد زوايا الرؤيا بتعدد الحركة، 
وكل زاوية  تظهر شكلاً هندسياً مختلفاً 

لقاعة الصلاة.
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الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
المــزة الرئيســية الافتــة في مصــى »بانيووانــي« هــي بســاطته الشــديدة، 
وتقشــفه الصــارخ. لغتــه التشــكيلية هندســية مجــردة ولا تحمــل أي دلالــة مــن 
ــاري المصمــم، أشــبه  ــح المعم ــه، حســب تصري ــة. إن دلالات المســاجد التقليدي
بتفكيــك شــكل المكعــب )المشــابه للكعبــة المرفــة( وإعــادة تركيبــة بشــكل 
جديــد. لكــن الكتلــة حقيقــة تظهــر كجســم هنــدسي فراغــي مــن فئــة كثــرات 
الوجــوه polyhedra غــر المنتظمــة، بالرغــم مــن أنــه ينطلــق مــن شــكل رباعــي 
مــن مســتوى الأرض لينبثــق نحــو الأعــى بمثلثــات مائلــة؛ والشــكل النهــائي في 
ــع  ــة ككل بمرب ــوري/ الموشــوري للكتل الســقف يعــود لـــ »يقفــل« الشــكل البل
أصغــر يبــدو كعــن مفتوحــة جزئيــاً نحــو الســماء oculus. ويــأتي المحــراب 
ــام«  ــد عــى »مق ــة الأم، ليؤك ــق مــن الكتل الصغــر، بجســمه الموشــوري المنبث

ــه.  ــن برمت ــة للتكوي ــة الهندســية المثلثاتي الركيب

»الكومباونــد«  منطقــة  عــى  المهيمــن  الرئيــي  المبــى  أن  حــن  في 
متناظــر، ومتــوازن، ومشــيدّ عــى الطــراز التقليــدي الأندونيــي بســقف أحمــر 
مائــل مــن طبقتــن، فــإن المصــى، بالمقابــل، عبــارة عــن حجــم ذو أســطح غــر 
متناظــرة، أحاديــة اللــون ومصنوعــة مــن ألــواح خشــبية بســيطة. لذلــك فهــو في 
ــع. يضــاف  تناقــض صــارخ للغايــة مــع بقيــة المبــاني الرســمية الفخمــة في المُجمََّ
إلى ذلــك أن جميــع الجــدران والأرضيــة والســقف مصنوعــة مــن ألــواح داكنــة، مــن 
خشــب يســمى Ulin in في اللغــة المحليــة، وقــد تــم جلبــه مــن جزيــرة »بورنيــو« 

الإندونيســية المجــاورة. 
إن كتلـــة المصـــى حجـــم مصمـــت بـــا نوافـــذ ولا أبـــواب - فقـــط فتحـــات 
مثلثيـــة متماشـــية مـــع الخطـــوط العامـــة لهندســـة الشـــكل وهيكلـــه الإنشـــائي. 
يتكـــون الأخـــر مـــن عـــوارض فولاذيـــة مكســـوّة بدورهـــا بألـــواح خشـــبية مـــن 
ــولاذي  ــائي الفـ ــكل الإنشـ ــرك الهيـ ــد تـ ــوة(. وقـ ــان كسـ ــارج )طبقتـ ــل والخـ الداخـ
مكشـــوفاً مـــن الداخـــل لكـــن التشـــطيب الخـــارجي الـــذي يغطيـــه يظهـــر خشـــب 
التغطيـــة فقـــط. تكويـــن المبـــى يثـــر كثـــر مـــن الأســـئلة حـــول شـــكل المســـجد 
المعـــاصر وفي المســـتقبل كونـــه يخـــرج بشـــكل صـــارخ عـــن الرتابـــة التقليديـــة 
ويدفـــع الزائـــر، ســـواء مـــن يرغـــب في الصـــاة أو غـــره، كي يخطـــو خطواتـــه 
ــر  ــكيل غـ ــن التشـ ــوع مـ ــذا النـ ــرى هـ ــم أن البعـــض يـ ــى. ورغـ ــو المبـ الأولى نحـ
مســـتقر ومبالـــغ في التجريـــد إلا أنـــه يفـــرض واقـــع جديـــد للعمـــارة المســـجدية 

بـــدأ يتجســـد بوضـــوح. 

18-2 قطاع طولي.

19-2 قاعة الصلاة مبنية من الخشب 
المحلي الذي يسمح بمرور الهواء.
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
ــاري  ــتثمر المعمـ ــي اسـ ــف الـ ــد والتقشـ ــات التجريـ ــاطة، وجماليـ ــم البسـ إن قِيَـ
»آنـــدره ماتـــن« فيهـــا أفـــكاره التصميميـــة لكتلـــة المصـــى مـــن الخـــارج، تـــؤتي 
ـــة  ـــق جـــو العزل ـــك مـــن حيـــث خل ـــه الداخـــي، وذل ثمارهـــا عـــى نحـــو أكـــر في فراغ
والســـكينة المشـــجعة عـــى نـــوع خـــاص مـــن الصـــاة والعبـــادة. ولا يوجـــد 
فصـــل في حقيقـــة الأمـــر، فالفـــراغ الداخـــي متوحـــد مـــع الفـــراغ الخـــارجي وامتـــداد 
مرهـــف لـــه: لا أبـــواب ولا نوافـــذ، لا دهـــان ولا جـــص أو زينـــة... فقـــط الهيـــكل 
ـــد  ـــه. وممـــا يزي الفـــولاذي )المخفـــي عـــن الخـــارج( ودفـــوف الخشـــب المرتكـــزة علي
مـــن حـــس الوحـــدة التشـــكيلية، امتـــداد دفـــوف الخشـــب مـــن الجـــدران والســـقف 
إلى ارضيـــة المصـــى. وقـــد ذكـــر المقـــرر التقـــي للجائـــزة أن الأرضيـــة كانـــت 
مغطـــاة بالســـجاد لـــدى افتتـــاح المصـــى، لكنهـــا أزيلـــت لأســـباب الرطوبـــة 
والحفـــاظ عـــى النظافـــة، فجـــاء ذلـــك في صـــالح التعبـــر المعمـــاري الخـــاص للجـــو 
الداخـــي. ورغـــم صغـــر مســـاحة المصـــى، إلا أن الارتفـــاع، الـــذي يقـــارب ثاثـــة 
أضعـــاف ضلـــع الأرضيـــة، يعطـــي إحساســـاً بالوســـعة والتســـامي، ويزيـــد في 
تحقيـــق هـــذا الشـــعور طريقـــة الإضـــاءة الطبيعيـــة الناتجـــة عـــن التحكـــم بدخـــول 
ــة عـــى الجوانـــب في  أشـــعة الشـــمس عـــر كل مـــن الفتحـــات القليلـــة في الكتلـ
ــن  ــوء، لكـ ــول الضـ ــمح بدخـ ــك تسـ ــقف، تلـ ــة في السـ ــى نقطـ ــفل، وفي أعـ الأسـ

 .diffused ــتت ــكل منتـــر ومشـ بشـ

2٠-2 قاعة المصلى وكأنها مجسم جمالي 
يقبع فوق تلة خضراء.

21-2 الممر الجانبي الذي يؤدي إل مكان 
الوضوء.

22-2 و23-2 مدخل قاعة الصلاة يظهر 
منسجماً مع الكتلة الجيومترية للقاعة 

وتبدو العفوية التشكيلية من المدخل 
كجزء من التكوين البصري العام. 2-2٠
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رغم صغر مســـاحة المصـــلى، إلا أن الارتفاع، الذي يقارب 
ثلاثـــة أضعاف ضلع الأرضية، يعطي إحساســـاً بالوســـعة 
الشـــعور طريقـــة  والتســـامي، ويزيـــد في تحقيـــق هـــذا 
الإضـــاءة الطبيعيـــة الناتجـــة عن التحكم بدخول أشـــعة 
الشـــمس عـــبر كل من الفتحـــات القليلـــة في الكتلة على 
الجوانـــب في الأســـفل، وفي أعـــلى نقطـــة في الســـقف، تلك 
تســـمح بدخول الضوء، لكن بشـــكل منتشر ومشـــتت. 
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التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
بـُــي المصـــى في منطقـــة ذات منـــاخ حـــار ورطـــب. فمدينـــة »بانيووانـــي« 
واقعـــة تقريبـًــا عـــى خـــط الاســـتواء، حيـــث تظـــل درجـــة الحـــرارة ثابتـــة طـــوال 
العـــام عنـــد حـــوالي 28 درجـــة مئويـــة كمـــا تظـــل الرطوبـــة النســـبية ثابتـــة عنـــد 
ـــه دون  ـــرك عـــى طبيعت ـــه أعـــاه فـــإن المصـــى تُ ـــم تبيان متوســـط 78٪. وكمـــا ت
أي مُســـاعِداتٍ تقنيـــة لتكييـــف الحـــرارة. وفقـــاً لذلـــك بـــنّ التقريـــر التقـــي لمقـــرر 
الجائـــزة أن المبـــى يتمـــاشى مـــع معايـــر الاســـتدامة عمومـــاً، لكـــن الجـــو الداخـــي 
فيـــه، خصوصـــا وأن هنـــاك مســـافات صغـــرة بـــن ألـــواح الخشـــب في الجـــدران 
وفي الســـقف تســـمح بحركـــة الهـــواء وتجعـــل مـــن البيئـــة الداخليـــة مائمـــة 

لمنطقـــة الراحـــة الحراريـــة لســـكان المنطقـــة. 

24-2 و25-2 جدار فاصل بن قاعة 
الصلاة ذات التكوين النحتي وبن 

المباني المحيطة ذات التكوين 
التقليدي.

2٦-2 مدخل قاعة الصلاة من الداخل.

27-2 محيط مائي وطبيعي بسيط حول 
المسجد.

خاتمة 
يمثـــل مصـــى بانيوانـــي تجربـــة تجديديـــة خاصـــة في العمـــارة المســـجدية 
الحديثـــة، توجـــب النظـــر إليـــه بطريقـــة تختلـــف عـــن النظـــرة النقديـــة المعتـــادة 
 typology ـــة الرنامـــج. فـ»المصـــى« نمـــط للمســـاجد الرســـمية الكبـــرة مكتمل
قائـــم بذاتـــه مـــن المســـاجد، أو بالأحـــرى، يجـــب أن يكـــون قائمـــاً بذاتـــه، مـــن 
ناحيـــة الدراســـة التصنيفيـــة، ويجـــب أن يُفســـح لـــه المجـــال لتجـــارب معماريـــة 
ــات  ــع لحاجـ ــدم الطيـــف الواسـ ــه مـــن فضائـــل تخـ ــد يكـــون لـ ــا قـ ــة لمـ تجديديـ
ـــم يعطـــى هـــذا  ـــم. ل ـــة المتغـــرة في أنحـــاء العال المجتمعـــات الإســـامية الروحي
ــة في  ــاً معزولـ ــات غرفـ ــون المصليـ ــا تكـ ــاً مـ ــة فغالبـ ــن الدراسـ ــه مـ ــط حقـ النمـ
المطـــارات والمـــدارس والمنشـــآت العامـــة. نـــادراً مـــا يشـــمل برنامـــج المشـــاريع 
المعطـــاة للمعمـــاري )أو مـــا يعـــرف بالــــ brief( طلبـــاً خـــاص بالعنايـــة بإبـــراز كتـــل 

المصليـــات صراحـــة! 
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كمـــا يذكرنـــا المنـــور المربـــع بشـــكل فضفـــاض بــــ Oculus في البانثيـــون 
في رومـــا، الـــي كانـــت فتحـــة في القبـــة لإلقـــاء الضـــوء مـــن أعـــى القمـــة. احتـــوى 
التصميـــم الأصـــي عـــى أرضيـــة مغطـــاة بالســـجاد فـــوق ألـــواح خشـــبية. لكـــن 
الخفافيـــش كانـــت تطـــر داخـــل المصـــى واتســـاخها كل ليلـــة مـــع فضاتهـــا، 
وأصبـــح مـــن المتاعـــب الاحتفـــاظ بالســـجادة نظيفـــة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، كان 
ـــا.  المطـــر يهطـــل مـــن الفتحـــات ويبلـــل الســـجادة. في النهايـــة تـــم إزالتهـــا نهائي
الآن الأرضيـــة مصنوعـــة مـــن الخشـــب رغـــم أن الألـــواح بهـــا فجـــوات، وهـــذا 

ليـــس مريحـًــا تمامًـــا للركبتـــن.
اســـتثنائية  حالـــة  عـــن  المبـــى  يعـــر  البحتـــة  البصريـــة  الناحيـــة  مـــن 
تشـــكيلية مبنيـــة عـــى توليـــد الاشـــكال البســـيطة، ســـاعد في ذلـــك صغـــر 
المبـــى وســـهولة الرنامـــج. كمـــا أن الشـــكل يعـــرّ عـــن الصـــدق، صـــدق مـــواد 
البنـــاء والنظـــام الانشـــائي ويعكـــس النقـــاء البـــصري المبـــي عـــى التكويـــن 
ــه  ــو« في كتابـ ــراي أوتـ ــة »فـ ــا بنظريـ ــذا يذكرنـ ــدي. ولعـــل هـ ــري التوليـ الجيموتـ
ـــد مـــن التجريـــب دون ســـابق  »إيجـــاد الشـــكل« Form Finding. فالشـــكل يول
ــض  ــا البعـ ــر لهـ ــكيلية، وإن كان ينظـ ــارب التشـ ــذه التجـ ــل هـ ــه. مثـ ــور عنـ تصـ
بحـــذر، تقـــم آفاقـــا جديـــدة ستســـاهم، دون شـــك، في تغيـــر ثقافـــة العمـــارة 

المســـجدية في المســـتقبل القريـــب.

مصـــى »بانيووانـــي« مثـــال لافـــت للقائمـــن الواعـــن للمجمـــع الحكومـــي 
ـــراز مبـــى المصـــى الـــذي يســـتعمله موظفوهـــم  الذيـــن أرادو برؤيتهـــم النـــرة إب
وخصـــه بنمـــط بنـــاء مســـتقل. مـــن الطـــرف الآخـــر هـــم وُفقّـــوا باختيـــار معمـــاري 
انتهـــز هـــذا الفرصـــة ليقـــدم تصميمـــاً وتجربـــة تعكـــس رؤيـــة العميـــل بطريقـــة 
حاذقـــة. ومـــن هنـــا، تـــأتي أهميـــة دراســـتنا لهـــذا النمـــط مـــن المســـاجد وتســـليط 
الضـــوء عليـــه. يمكـــن القـــول، باختصـــار شـــديد، أن مـــزات نمـــط »المصـــى« 
الثقيـــل للمســـجد  التحـــرر مـــن عـــبء كل مـــن: الرنامـــج  الرئيســـية هـــي 
ــرة  ــة صغـ ــر قطعـ ــب غـ ــع، إذ لا يتطلـ ــات الموقـ ــة متطلبـ ــل؛ محدوديـ المكتمـ
ـــة الصغـــر... والأهـــم  ـــف وهامـــش المجازف مـــن الأرض؛ والاقتصـــاد في التكالي
مـــن كل ذلـــك أن المصـــى يفســـح المجـــال لخلـــق جـــو خـــاص للعبـــادة والخـــرة 
الروحيـــة للمصلـــن والـــي تختلـــف اختافـــاً نوعيـــاً بيِّنـــاً عـــن المســـاجد الجامـــع.

ــا  ــي، كمـ ــكل نقـ ــاء شـ ــاري أراد إنشـ ــدس المعمـ ــول إن المهنـ ــن القـ  يمكـ
ـــة، لا شـــك، تتطفـــل  ـــة الأفقي ـــت، رغـــم أن المظل ذكـــر عـــى موقعـــه عـــى الإنرن
عـــى الشـــكل النقـــي وتفســـده، ولهـــذا اختـــار المهنـــدس المعمـــاري التضحيـــة 
مـــن أجـــل راحـــة المســـتخدم ووضعهـــا في أولويـــة أقـــل. ربمـــا تكـــون هـــذه 
ـــي وظفـــت الضـــوء  ـــدي ال ـــم المســـاجد التقلي ـــدة إلى تصمي هـــي الإشـــارة الوحي

العلـــوي كمـــا كان يشـــار إليـــه بالنـــور الإلهـــي. 

28-2 مادة البناء من الخشب الطبيعي 
المدعوم بهيكل معدني من الداخل.

29-2 و3٠-2 علاقة منسجمة ومتماسكة 
بن التشكيل الجيومتري ومادة 

الخشب الطبيعية وبن وظائف التهوية 
والإضاءة والإحساس بالرحابة.
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مصلى الحصن في مدينة أبو ظبي 
الموقع: أبو ظبي | الإمارات العربية المتحدة

صاحب العمل: دائرة الثقافة والسياحة

المعماري: سيبرا 
المساحة: ١١٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ٣٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد محلي 

الصحراء والركيب التجريبي

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته المعمارية جيما شدياق



يقـــدم مصـــى الحصـــن تجربـــة ليســـت اســـتثنائية في تصميـــم المســـاجد 
فحســـب بـــل تجربـــة فريـــدة! إنـــه لا يســـتلهم مـــن تـــراث العمـــارة المســـجدية 
ـــه  ـــد مرجعيات ـــددة، ليأخ ـــكالياتها المتع ـــاً، بإش ـــا كلي ـــل يتخطاه ـــة ب التقليدي
مـــن الطبيعـــة والمـــكان، مقدمـــاً صياغـــة هندســـية شـــاعرية باســـتخدام 
ـــكلها  ـــس بش ـــة، لي ـــع الطبيع ـــل م ـــه يتعام ـــا أن ـــاصرة. كم ـــة مع ـــات رقمي تقني
ــة  ــانية وروحيـ ــم إنسـ ــاني وقيـ ــن معـ ــه مـ ــا تحملـ ــل بمـ ــادي، بـ ــوي الحيـ العفـ
مضافـــة - والمقصـــود هنـــا الكهـــوف وخاصـــة غـــار حـــراء: المرجعيـــة الوحيـــدة 
ـــة« بـــتراث المســـجد، ويقترحـــون  الـــي يقدمهـــا المعماريـــون بوصفهـــا »صل

مـــن خلالـــه خـــرة وتجربـــة تعبـّــد فريـــدة. 

31-2 الموقع العام.

32-2 رسومات تبن تطور الفكرة 
المعمارية.

التبخــر  عمليــات  عــن  ناتجــة   patterns أنســاق  مــن  تحويــه  بمــا  الطبيعــة، 
الممــز  الهنــدسي  الشــكل  تبــي  وراء  الدافــع  كانــت  الصحــراء،  في  والجفــاف 
ــة للمصــى  ــة الحجمية/الفراغي ــد عــن نســق تركيــي ليكــون أســاس البني المتول
غــر مســبوق يثــر  تكوينــاً متفــرداً  المطــاف  )ومــا حولــه( ليصنــع في نهايــة 
الأســئلة حــول مســتقبل العمــارة المســجدية بشــكل عــام. الركيــب في حــد ذاتــه 
يذكرنــا بفلســفة الراحــم والرابــط، فهــو عبــارة عــن كتــل مرابطــة يصعــب مــن 

خالهــا استكشــاف الوظائــف الــي بداخلهــا. 
المــكان، بشــقيه الطبيعــي والاجتماعــي، كان العنــصر الدافــع للتصميــم، 
مبــاني  المصــى  احــرم  المنــاخي،  الطبيعــي  للســياق  لاحرامــه  فبالإضافــة 
الجــوار التاريخيــة وأعطاهــا الأولويــة في المقيــاس والحضــور العمــراني متبعــاً 
اســراتيجية الذوبــان في الســاحة العامــة والركــة المائيــة فيهــا، عوضــاً عــن 
الهيمنــة عليهــا. ورغــم أن غــار حــراء باعتبــاره، مــكان الــوحي الأول، يمثــل مصــدر 
إلهــام للمعماريــن بوصفهــا صلــة بــراث المســجد إلا أنهــم يســتخدمون أدوات 
وخــرة  تجربــة  عــى  يؤكــدون  وهــم  انتاجــه  إعــادة  )الكومبيوتــر( في  العــصر 
هــذا  الخــرة.  هــذه  يحــوي  الــذي  الفــراغ  عبــادة ويصنعــون  بوصفهــا  العبــادة 
المصــى يمثــل أحــد الأمثلــة الفريــدة الــي تحــاول أن تســتقصي تجربــة الغــار أو 

الكهــف بأســلوب معــاصر غــر مســبوق.. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقــع مصــى الحصــن ضمــن الموقــع التاريــي الــراثي لقــصر الحصــن. ووفــق 
قبــل  مــن  برمتــه،  الموقــع  تحويــل  تــم  أبــو ظــي،  لتطويــر  العــام  المخطــط 
المعماريــن المصممــن، بمــا فيــه المصــى، إلى فــراغ مديــي عــام أشــبه بمنــزه 
الــراثي  الثقــافي، بمحتــواه  المنــزه  ثقافيــة نابضــة بالحيــاة. يشــغل  وحديقــة 
مــن المبــاني، مســاحة 140.000 مــراً مربعــاً في قلــب العاصمــة الحديثــة والمنطقــة 

الحضريــة الكثيفــة في أبــو ظــي. 
وتنــص خطــة تطويــر منطقــة قــصر الحصــن عــى إقامــة حديقــة ثقافيــة 
تحيــط بالحصــن والمجمــع الثقــافي الــذي بــي في الثمانيــات مــن القــرن العريــن 
الواقــع عــى مســافة قريبــة منــه. إن المخطــط الرئيــي العــام للمدينــة ومخطط 
المنطقــة الخاصــة لموقــع الحصــن - اللذيــن تــم تصميمهمــا وتطويرهمــا مــن 
قبــل CEBRA للهندســة المعماريــة وDCT بالتعــاون مــع الحكومــة المحليــة – 

ــرا عــى تصميــم المصــى.  همــا العنــصران الأساســيان اللــذان أثّ
ــدأ الإرشــادي الرئيــي لتصميــم المصــى، هــو الحــرص عــى ألا  وكان المب
يســيطر المصــى بكتلتــه وحجمــه عــى موقــع الحصــن، وذلــك مــن أجــل الحفــاظ 
عــى هيمنــة كل مــن المجمــع الثقــافي وقلعــة قــصر الحصــن، لذلــك أتى التصميــم 
بشــكل لا يؤثــر أو يحجــب منظــر تلكمــا الآبديتــن الرئيســيتن في الفــراغ العــام 

للحديقــة الثقافيــة والمحيــط العــام للحديقــة عمومــاً. 

رغــم ذلــك، نجــد أن المصــى هــو جــزء أســاسي لا ينفصــل عــن التصميــم 
العــام لموقــع الحصــن، فالفكــرة الرئيســية وراء التصميــم كانــت إخفــاء أو تمويــه 
كتلــة المصــى بالرغــم مــن كونــه جــزء مــن المشــهد الحــضري العــام، حيــث تــذوب 
 landscape التصميــم الحدائقــي الهندســية لتتماهــى مــع  عمارتــه بأشــكالها 
أشــبه  معماريــة  فراغــات  مكونــة  للغايــة،  مرهــف  بشــكل  معــه  وتندمــج 
بالكهــوف. هــذه الكتــل المعماريــة – وأشــباه الكتــل – تقتحــم، بشــكل مثــر 
ــح رقعــة المصــى  ــة لتصب ــة الرئيســية في الحديق للدهشــة، البحــرة الإصطناعي

»بــن بــن«: بــن اليابســة والمــاء! 
وفقــاً لذلــك، نجــد التكويــن المعمــاري للمصــى عبــارة عــن سلســلة متصلة/

منفصلــة مــن الكتــل الصغــرة المرابطــة الــي تشــبه مجموعــة مــن »الصخــور« 
للســاحة  المرصــوف  الســطح  خــارج  »الصخــور«  هــذه  تندفــع  الاصطناعيــة. 
مبــدأ  وفــق  ذلــك  فيهــا. كل  والغــوص  البحــرة  نحــو  بالتقــدم  وتبــدأ  العامــة 
نمــط نســق عضــوي اســمه فورونــوي Voronoi يتــم توليــده رقميــاً بواســطة 
الكومبيوتــر. ويحــاكي هــذا النســق أشــكال الهندســة الحاصلــة للطــن الرمــي 

المتيبــس بعــد انحســار الميــاه وجفــاف الصحــراء. 
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33-2 المسقط الأفقي لعناصر المصلى.

34-2 مقطع طولي.

35-2 و3٦-2 رسومات تبنّ تطور 
الأفكار التصميمية.

37-2 يظهر المصلى على شكل قطع 
متشظية تشر بصرياً إل ظاهرة جفاف 

وتشقق السبخان ف الصحراء.

إن اســتخدام نســق Voronoi قــد خــدم المصممــن المعماريــن بشــكل 
فعــال في ســعيهم لتحقيــق فكرتهــم المتمثلــة في دمــج مبــى المصــى بســياق 
ســيطرة  عــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  وذلــك  للحديقــة(  العــام  )الفــراغ  الموقــع 
ــى، عــن عمــد، أخفــض منهمــا  ــأتى المب ــة، ف ــي الحصــن والمؤسســة الثقافي كتُل
ارتفاعــاً وأصغــر مقياســاً. كمــا أنــه أوجــد المــرر لــدى المصمــم لتفكيــك الكتلــة 
وتكســرها بحيــث لا تظهــر كتكويــن طــاغ يمكــن أن ينافــس المبــى التاريــي. 

ــم وأهدافــه.  ــار ويتــاءم مــع فكــرة التصمي ــه خي ــا أن في اعتقادن
ـــه لتأكيـــد أولويـــة المشـــاة، ضمـــن المحيـــط العمـــراني  مـــن الجديـــر بالذكـــر أن
لأبوظـــي الـــذي تســـيطر عليـــه حركـــة الســـيارات، تـــم إغـــاق موقـــع الحصـــن 
بالكامـــل أمـــام حركـــة المـــرور، وبالتـــالي تســـهيل إمكانيـــة الوصـــول إلى المصـــى 
ــع  ــى يتموضـ ــس للمصـ ــل الرئيـ ــدام. المدخـ ــى الأقـ ــراً عـ ــاسي سـ ــكل أسـ بشـ
يقـــدم  للحافـــات، في حـــن  توجـــد محطـــة  العـــام، حيـــث  الشـــارع  بإتجـــاه 
ــاة  ــق مشـ ــة لتدفـ ــط إمكانيـ ــام المحيـ ــراغ العـ ــة والفـ ــاذق للحديقـ ــم الحـ التصميـ
ـــة. وذلـــك مـــن خـــال تضافـــر المســـارات عـــر موقـــع الحصـــن  ســـلس عـــر المدين
لتوجيـــه المشـــاة القادمـــن مـــن جـــوار الموقـــع وعـــره إلى مدخـــل المصـــى. 
يدخـــل الـــزوار الكتـــل المكوِّنـــة للمصـــى مـــن خـــال ممـــرات ضيقـــة بـــن كتـــل 
الصخـــور الاصطناعيـــة المتشـــكلة وفـــق نمـــط نســـق »فورونـــوي«. وبشـــكل عـــام 
ياحـــظ أن الســـياق الحـــضري الـــذي يتيحـــه تصميـــم الفـــراغ العـــام، إضافـــة إلى 
ـــه، يضفـــي مقياســـاً  ـــوي أو »المينيمـــالي« ضمن ـــم المصـــى البســـيط الأدن تصمي
إنســـانياً وجـــواً محببـــاً غـــر رســـمي، ممـــا يجعـــل الوصـــول إلى المصـــى سلســـاً 

مـــن كافـــة الاتجاهـــات. 

الوصف التحليلي لخارج المبنى وداخله 
وفقــاً للمعماريــن المصممــن، يرجــع مصــدر إلهامهــم في تصميــم المبــى إلى 
غــار حــراء. في فــراغ كفــراغ الغــار، مــن الطبيعــي أن يندمــج الشــكل الخــارجي 
تســيطر  وعليــه  الحصيفــة.  باســتعارته  الفريــد  التصميــم  هــذا  في  بالداخــي 
والخــارجي  الداخــي  التصميــم  مــن  كل  عــى  بالكهــوف  الشــبيهة  التشــكيات 
للمــروع، والأهــم مــن ذلــك، حســب مــا أكــدوا عليــه، تكريــس عاقــة التبايــن 
بــن التصميمــات الداخليــة الشــبيهة بالكهــف والمحيــط الحــضري، بالــغ الحداثــة، 
الــذي يحيــط بالموقــع مــن جميــع الجهــات. ولعــل أول الرســائل هــي التشــكيات 
الصخريــة الــي يظهــر عليهــا المبــى وكأنهــا تهــئ الزائــر إلى دخــول مغامــرة 

جديــدة، وتعــده لاكتشــاف مــكان للصــاة يعيــده إلى البدايــات. 
الزائــر  يواجــه  المدخــل، ســوف  مــن جهــة  المصــى  مــن  الاقــراب  عنــد 
جــو  لخلــق  المصممــن  وظفهــا  الحســية،  المحفــزات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ممــز، وذلــك باســتعمال مــواد بنــاء منتقــاة بعنايــة للإكســاء الخــارجي، ومــن 
ثــم الداخــي، خاصــة توظيفهــم لخصائــص أنعكاســات بركــة المــاء عــى الكتــل 
الصــوتي  العــزل  تقنيــات  وتزيــد  الداخــل.  أصداءهــا في  وبالتــالي  الخــارج  مــن 
وتشــكيات الفــراغ الداخــي، إضافــة إلى الروائــح العطــرة، والتحكــم المقصــود 
بدرجــات الحــرارة والإضــاءة معــاً، التأثــر عــى الشــعور النفــي للزائــر بفــرض 
ــة  ــه وســط مدين ــر أن ــى الزائ جــو وقــار فريــد مــن نوعــه، حيــث يفــرض أن ين
حديثــة ويســمح لنفســه بالاستســام لطقــوس الصــاة المهيبــة. لحظــة التجــرد 
مــن الدنيــا والارتبــاط باللــه الــي تمثلهــا الصــاة في أبســط معانيهــا تتمثــل في 

الحضــور المــكاني الــذي يحــاول أن يتماهــى مــع عفويــة الطبيعــة وتجردهــا. 
إضافــة لذلــك، يتــم تحقيــق هــذا »الجــو الخــاص« مــن خــال اســتخدام كتــل 
إضافيــة )غــر وظيفيــة( متموضعــة حــول قاعــات الصــاة مــن الخــارج. وظيفــة 
هــذه الكتــل أشــبه بعمــل عوائــق أو حجــب بصريــة )وصوتيــة( تعطــي شــعوراً 
ــث تختفــي  ــاً، حي ــه النظــر إلى الســماء، قسري ــد توجي ــاق، وتعي ــواء والعن بالاحت
المدينــة المحيطــة ولا يظهــر منهــا إلا لمحــات طفيفــة. عــاوة عــى ذلــك، يمكننــا 
أن ناحــظ تجمعــاً إضافيــاً لهــذه الكتــل )الغــر وظيفيــة( عــى حافــة الطريــق 
السريــع المجــاور، ممــا يؤكــد بشــكل أكــر عــى دورهــا الفعــال، ليــس فقــط في 
حمايــة المصــى وعزلــه كتليــاً فحســب، بــل فعاليتهــا ســمعياً وبصريــاً إضافــة إلى 

تأكيــد الوحــدة التشــكلية.
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تضــم كل كتلــة مــن كتــل المصــى وظيفتهــا الخاصــة؛ وكل منهــا متصــل 
بالكتــل المجــاورة بجســور زجاجيــة شــفافة. هــذه الجســور مجمعــة في شريانــن 
ــع المصلــون مــن الذكــور والإنــاث مســارين منفصلــن  متعاكســن، حيــث يتب
مــن خــال التقــدم في المســر عــى طــول سلســلة مــن الفراغــات أثنــاء قدومهــم 
مــن ســاحة المنــزه المفتوحــة عــى طــول الممــرات الضيقــة بــن الصخــور. 
وبهــذا يجــد الزائــرون ضوضــاء المدينــة تتــاشى ببــطء بولوجهــم مداخــل تشــبه 
مداخــل الكهــوف بتكويناتهــا الصخريــة غــر المنتظمــة، حيــث يمكنهــم التجمــع 
قبــل الصــاة. أنهــا صــورة تستشــعر الحــدث التاريــي العظيــم عندمــا نــزل عــى 

النــي صــى اللــه عليــه وســلم أول الــوحي. 
الصــاة  قاعــة  تقــع  الثقافيــة،  الحديقــة  ضمــن  مهمــاً  عنــصراً  وبوصفهــا 
في الركــن الشــمالي الــرقي مــن الموقــع: »أرخبيــل« مــن المبــاني الصغــرة 
ــكاً يشــبه الكهــف مدفوعــاً في نصفــه في اليابســة  ــي تشــكل هي المرابطــة ال
ــق هــذه الركــة  ــرة في الموقــع. تخل ــة الكب والنصــف الآخــر داخــل الركــة المائي
الصــاة  قاعــات  بــن  الخصوصيــة  لتــدرج  مرهفــاً  وحاجــزاً  طبيعيــاً  تقســيماً 
والحديقــة العامــة، وذلــك لضمــان مســاحات هادئــة ومنعزلــة للصــاة للمصلــن 
دون الحاجــة إلى أســوار أو غرهــا مــن الحواجــز المتطفلــة بصريــاً عــى المبــى. 
الجديــر بالذكــر أن الســبب الرئيــي لتمــز المصــى يعــزى للتعــاون الوثيــق 
بــن المعماريــن وبلديــة أبوظــي )العميــل(، حيــث تــم إعــادة تصميــم المنطقــة 
المحيطــة بالقلعــة لتكــون بمثابــة حديقــة عامــة. إن الصيانــة الدائمــة والرميــم 
والتعزيــز المســتدام للموقــع هــو مــا جعلــه قلــب ثقــافي نابــض يوفــر منصــة 
دائمــة للمشــاركة المجتمعيــة والتبــادل الثقــافي والحيــاة اليوميــة لمدينــة أبوظي. 
مــن الواضــح أن تمــز العمــارة بتشــكياتها المســتقلة المتفــردة تتطلــب تعزيــزاً 

عميقــاً مــن محيطهــا الحــضري يجعلهــا تــؤدي وظائفهــا بشــكل فعــال. 
لقــد ربــط التصميــم المقــرح، بشــكل حصيــف ومخــزل، قلــب مدينــة 
أبوظــي بالمناظــر الطبيعيــة للصحــراء خارجهــا، وذلــك للتأكيــد عــى أهميــة 
العاقــات بــن الثقافــة البصريــة الإماراتيــة التقليديــة وطبيعــة جزيــرة أبوظــي 
ــل القيمــة  ــزه يعمــل عــى توصي ــإن المن ــالي، ف ــة. وبالت ــة الحديث ــا الحضري بهويت
الطبيعيــة الراثيــة الكبــرة للمواقــع وإعــادة ربطهــا بالمدينــة وســكانها مــن 

خــال إضافــة وظائــف ثقافيــة واجتماعيــة وترفيهيــة جديــدة. 

38-2 تشكيل جيومتري متشظي 
ملفت للنظر.

39-2 التشكيل البصري على مستوى 
ثلاثي الأبعاد يوحي بالتكوين الصخري 
الطبيعي الذي عادة ما يتواجد بشكل 

متفرق وسط الصحراء.

2-38

2-39

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 108109



وتســـمح الثقوب الدائرية المنتشرة على الأسطح بدخول 
ضـــوء النهـــار ويتم دمجهـــا مع الثريـــات المعلقـــة بحيث 
تظهـــران معًـــا عـــلى أنهـــا تكوينـــات نجمية مجـــردة. من 
جهـــة أخرى نجـــد أن المداخل ومســـاحات الوضوء تحتوي 
على مناور خرســـانية تضيؤها بشـــكل أكـــبر من قاعات 
الصـــلاة حفاظاً على جـــو الهيبة الذي يفرض أن تعكســـه 

هـــذه القاعات.
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4٠-2 تشكيل يصري متغر باستمرار مع 
تغيو زوايا الرؤيا.

41-2 و42-2 و43-2 تفاصيل طرق 
الفضاءات المحيطة بالمبنى.

44-2 تشكيل متغر للفضاءات 
الداخلية.

استدامة المشروع وأبعاده التقنية 
يشـــكل العنـــصر المـــائي )البحـــرة الاصطناعيـــة( النقطـــة المحوريـــة في اقـــراح 
المعماريـــن لتصميـــم الفـــراغ العـــام المحيـــط بالمصـــى والآبدتـــن التاريخيتـــن 
فيـــه. وذلـــك باعتبـــاره عنـــصر اســـتدامة يســـتخدم التريـــد الطبيعـــي لمنـــاخ 
موقـــع المـــروع ولكونـــه يقـــدم حلـــولًا لتوفـــر وتقليـــل اســـتهاك الميـــاه داخـــل 
الحديقـــة العامـــة. فبـــدلًا مـــن تصميـــم حديقـــة حضريـــة تقليديـــة مـــن النباتـــات 
المورقـــة الـــي تتطلـــب ريـــاً وصيانـــةً شـــاملن في منطقـــة منـــاخ صحـــراوي، 
ـــة تســـتخدم المـــواد المحليـــة  هـــدف المـــروع إلى إنشـــاء حديقـــة محليـــة جميل
وغطـــاء نبـــاتي مناســـب مـــن النباتـــات المحليـــة الـــي تتحمـــل أشـــعة الشـــمس 

وتتطلـــب الحـــد الأدنى مـــن الـــري. 
يدعـــم ذلـــك الغطـــاء النبـــاتي عمـــارة المنـــزه موفـــراً الظـــل عـــى طـــول 
الممـــرات والفراغـــات المتفرعـــة عنهـــا. يســـاعد في تحقيـــق ذلـــك وجـــود الـــروزات 
ـــة المقرحـــة في خطـــة التصميـــم الحدائقـــي  الكبـــرة الناتجـــة عـــن الأســـطح المائل
landscape. تتيـــح هـــذه الأســـطح المائلـــة فـــرق منســـوب يســـمح بفُرجـــة 
تســـتوعب مبـــى المصـــى ومبـــاني المأكـــولات والمروبـــات جنبـــاً إلى جنـــب مـــع 
بركـــة الميـــاه الـــي تتيـــح دعـــم نشـــاطاً خارجيـــاً مناخيـــاً مريحـــاً ومســـتقاً عـــن 

تقنيـــات تكييـــف الهـــواء الاصطناعـــي المكلفـــة والضـــارة بالبيئـــة.
بالنســـبة للحلـــول التقنيـــة المســـتدامة داخـــل مبـــى المصـــى يجـــدر التنويـــه 
إلى أن الثقـــوب الدائريـــة الموجـــودة عـــى الأســـقف والجـــدران تســـمح بدخـــول 
ضـــوء النهـــار إلى داخـــل المبـــى وتحـــد مـــن اســـتعمال الإنـــارة الاصطناعيـــة 
بحيـــث تظهـــر عـــى أنهـــا تكوينـــات نجميـــة مجـــردة تعكـــس ارتبـــاط قبـــة الســـماء 
بـــراث الاســـتدلال عنـــد البـــدو والبحـــارة القدمـــاء مـــن أجـــل الماحـــة في البحـــر 
والإهتـــداء بالنجـــم في الـــر. مـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن المداخـــل ومســـاحات 
الوضـــوء تحتـــوي عـــى منـــاور خرســـانية تضـــاء بمـــا يعـــرف بالمدافـــع الضوئيـــة 

في العمـــارة الحديثـــة. 
ــى نابعــة  ــة الإنشــائية للمب ــات الإنشــاء، ياحــظ أن البني ــة تقني مــن ناحي
ومتســقة مــع الفكــرة المعماريــة الأصليــة )الكهــوف( حيــث لا نجــد أي عــوارض 
أو أعمــدة أو كمــرات ظاهــرة، بــل جــدران حاملــة تســتند عليهــا الأســقف وتندمــج 
مــن خرســانة  أســاسي  بشــكل  المصــى  بنــاء  تــم  وهكــذا  بساســة.  معهــا 
مصبوبــة في الموقــع تُبقــي عــى آثــار قوالــب الصــب الخشــبية عــى الأســطح 
ــة بعنايــة هــي  )بيتــون بــرووت(. وياحــظ بــأن آثــار القوالــب الخشــبية المصقول
ــا. الجــزء  ــاني وخارجه ــع أســطح كل مــن داخــل المب ــة عــى طاب العامــة المهيمن
الخــارجي مصنــوع بالكامــل مــن الخرســانة، حيــث يتطابــق لــون الواجهــات بدقــة 
مــع الرمــال المحليــة، ممــا يدمــج البنــاء والمشــهد الخــارجي للفــراغ العــام بشــكل 

ــدو وكأن المصــى ينمــو ببســاطة مــن الأرض. أكــر، حيــث يب
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خاتمة
نحـــن أمـــام تصميـــم عضـــوي يقـــدم حلـــولًا تشـــكيلية تنتمـــي للمـــكان ولا تنفـــك 
تعـــر عـــن مظاهـــره الطبيعيـــة خصوصـــاً عـــى المســـتوى البـــصري، عـــى أن 
ـــاشرة مـــن هـــذه المظاهـــر  ـــد الاســـتعارة المب ـــول لا تتوقـــف مطلقـــاً عن هـــذه الحل
وتســـتنطق  مدلولاتهـــا  في  وتغـــوص  تجريدهـــا  في  تمعـــن  بـــل  الطبيعيـــة، 
أفـــكاراً غـــر مســـبوقة يمكـــن أن تكـــون مدخـــاً لحلـــول جديـــدة لمـــا يمكـــن أن 
ـــي كرســـها  ـــك المحـــاولات الجـــادة ال ـــق الشـــكل«. يضـــاف إلى ذل نســـميه »تخلي
المصممـــون كي يتوافـــق هـــذا الشـــكل المبتكـــر مـــع الخصوصيـــة والطقـــس، 
فكمـــا هـــو معـــروف يشـــكل الطقـــس الحـــار ونـــدرة الميـــاه تحديـــان لا يمكـــن 

ــتدامة.  ــتقبلية مسـ ــة مسـ ــول معماريـ ــا في أي حلـ تجاوزهـ
مــن ناحيــة تفســرية محضــة يمكــن أن نــرى الركيــب الصخــري للمصــى 
عــى أنــه صــورة للتعاضــد والتكاتــف الي يصنعها المســجد، فلســفة »لتعارفوا«، 
تظهــر بصــورة رمزيــة بصريــة يمكــن أن نتخيلهــا عندمــا نــرى الكتــل المتعاضــدة 
وهــي تســند بعضهــا البعــض في مشــهد تجريــدي يثــر الخيــال. يمكــن أن نتفــق 
عــى أن هــذا المســجد يقــدم أفــكاراً غــر مســبوقة تحمــل في تكوينهــا المــادي 

التشــكيي معــان عميقــة غــر منظــورة متجــددة التفســر. 

 وتســـمح الثقـــوب الدائريـــة المنتـــرة عـــى الأســـطح بدخـــول ضـــوء النهـــار 
ـــات  ـــات المعلقـــة بحيـــث تظهـــران معـــاً عـــى أنهـــا تكوين ويتـــم دمجهـــا مـــع الري
نجميـــة مجـــردة. مـــن جهـــة أخـــرى نجـــد أن المداخـــل ومســـاحات الوضـــوء 
تحتـــوي عـــى منـــاور خرســـانية تضيئهـــا بشـــكل أكـــر مـــن قاعـــات الصـــاة 
ــة الـــذي يفـــرض أن تعكســـه هـــذه القاعـــات. ويمكـــن  ــو الهيبـ ــاً عـــى جـ حفاظـ
ـــة  ـــا عـــى أن المكـــون الانشـــائي للمبـــى حـــاول أن يعـــر عـــن العفوي أن نتفـــق هن
ـــا ســـواء في الداخـــل  ـــم يتعـــارض معه ـــة بساســـة ول ـــل الصخري ـــة للكت العضوي

ــارج.  أو في الخـ
ــدة في  ــراتيجية موحـ ــظ اسـ ــا أن ناحـ ــة يمكننـ ــول التقنيـ ــة الحلـ ــن ناحيـ مـ
التصميـــم مـــن حيـــث التكامـــل بـــن داخـــل المبـــى والمشـــهد مـــن الخـــارج. 
وهكـــذا، تـــم اعتمـــاد نهـــج منخفـــض التقنيـــة في أنظمـــة التصميـــم، يـــراوح 
ذلـــك مـــن القضـــاء عـــى اســـتخدام الأعمـــدة وصـــولًا إلى التأكيـــد عـــى المظهـــر 
ـــات.  ـــذي يشـــبه الكهـــف في الإكســـاء الداخـــي والخـــارجي للقاع ـــر ال الطبيعـــي الوع
ــي وبســعي نحــو  ــي بي ــم جــرى بوع ــأن التصمي باختصــار، يمكــن القــول ب
عــى  الحفــاظ  إلى  المبــى  مصممــو  ســعى  كمــا  الاســتدامة.  معايــر  تحقيــق 
مداخــات الحــل التقــي عنــد الحــد الأدنى بحيــث يتــم تجميــع جميــع الأنظمــة 
الفنيــة وأنظمــة الصيانــة في فــراغ تخديمــي واحــد يتموضــع عــى الحافــة الخارجيــة 

لمجموعــة كتــل المــروع ويتــم فيــه إخفــاء جميــع التمديــدات تقريبــاً. 
ويســـتطيع المتمحـــص في دراســـة المبـــى تميـــز عنـــاصر المبـــى التقنيـــة في 

كل مـــن معالجـــة ميـــاه الأمطـــار و»حصادهـــا« إضافـــة إلى إظهـــار أنظمـــة التريـــد 
ومســـاراتها   articulated الفصيحـــة  بعناصرهـــا  وخارجيـــاً  داخليـــاً  والإنـــارة 
الظاهـــرة exposed عـــى كتـــل المبـــى مـــن الخـــارج والداخـــل. فبالنســـبة لميـــاه 
الأمطـــار )عـــى ندرتهـــا( يتـــم تجميعهـــا عـــر المناطـــق المنحـــدرة باتجـــاه المناطـــق 
المنخفضـــة بفعـــل الجاذبيـــة الأرضيـــة ودون مضخـــات )متجهـــة لتتجمـــع في 

الركـــة المائيـــة(. 
أمـــا مـــن ناحيـــة نظـــام التريـــد الـــضروري للطقـــس الحـــار في أبوظـــي 
ــاخ المحـــي وســـعى المصممـــون  ــاً لمتطلبـــات المنـ تـــم تصميـــم المصـــى وفقـ
لتقليـــل الحاجـــة إلى التريـــد الصناعـــي مـــا أمكـــن. عـــى ســـبيل المثـــال، تـــم 
ـــدون نوافـــذ كبـــرة، ويـــأتي ضـــوء  تصميـــم الفراغـــات الداخليـــة بشـــكل متعمـــد ب
النهـــار كلـــه في الداخـــل مـــن مصـــادر إنـــارة غـــر مبـــاشرة، مثـــل الانعكاســـات مـــن 
المـــاء المحيـــط بالمبـــى أو المســـاحات المظللـــة بـــن الصخـــور أو ثقـــوب الضـــوء 

الطبيعـــي المتـــسرب مـــن الســـقف. 
ومـــن الجديـــر بالماحظـــة أهميـــة الـــدور المنـــاخي لركـــة المـــاء الاصطناعيـــة، 
تلعـــب دوراً رئيســـياً في »التريـــد الســـلي« للفراغـــات، وحيـــث يتـــم  حيـــث 
تـــسرب الضـــوء مـــن الفتحـــات الســـفلية كمـــا العلويـــة، وفـــق ذلـــك يتـــم تجميـــع 
ـــة  ـــؤدي إلى إدخـــال الرطوب ـــا ي ـــة وتبخرهـــا بشـــكل »ســـلي«، مم الحـــرارة الداخلي

المحببـــة للفراغـــات الداخليـــة.
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45-2 و47-2 انعكاس التكوين الخارجي 
على تشميل القاعات الداخلية.

4٦-2 احساس دائم بالنمو الطبيعي 
للأشكال المتشابكة التي توحي بها 

أسقف القاعات من الداخل.
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المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور جلال عبادة



تصميـــم فريـــد لمعمـــاري شـــاب مـــن أهـــل المدينـــة المنـــورة، يقُـــرأ مـــن 
لذاكـــرة  متوارثـــة  عميقـــة  حدســـية  معرفـــة  إلى  مســـتند  بأنـــه  تصميمـــه 
الزمـــان والمـــكان وعبقريتهمـــا genius loci. المـــكان، جغرافيـــاً وجيولوجيـــاً، 
هـــو يـــرب القائمـــة عـــى حـــرات الراكـــين الخامـــدة وســـط صحـــراء الجزيـــرة 
ـــورت بحيـــاة صاحبهـــا عليـــه  ـــورة الـــي تن ـــة المن العربيـــة، والزمـــان هـــو المدين

ــا. ــره فيهـ ــجده وقـ ــلام ومسـ ــلاة والسـ الصـ
معرفـــة وإرادة أتاحـــت لـــه الاســـتغناء عـــن الزخـــارف المضافـــة والمبالغـــة 
التشـــكيلية الزائفـــة للمســـاجد والاســـتعاضة عـــن مـــا هـــو ســـهل ســـائد 
ـــاجد  ـــا في المس ـــل نظره ـــة ق ـــة حقيقي ـــرة روحي ـــة وخ ـــة مكاني ـــم تجرب بتقدي
المعـــاصرة. قـــد لايخطـــر عـــى بالنـــا إطـــار مرجعـــي للمقارنـــة والتصنيـــف 
الأمـــر  ومســـجد  بتركيـــا  أســـطنبول  في  ســـنجقلار  مســـجدا  إلا  النقـــدي 
شـــكيب أرســـلان في لبنـــان )اللـــذان حصـــلا عـــى جائـــزة الفـــوزان للـــدورة 
الماضيـــة(. هـــذا المســـجد مثـــال، بـــل درس، عـــى تأثـــر تـــشرب المعمـــاري 
لحقيقـــة التاريـــخ والمـــكان ومـــن ثـــم عكســـهما معماريـــاً بتصميـــم معـــاصر. 

بالرغــم مــن وعيــه التاريــي الأصيــل، مــن الممكــن القــول بــأن اللغــة المعماريــة 
تنتمــي إلى صلــب  الــي اســتخدمها المعمــاري بشــكل حــاذق هــي أصــاً لغــة 
المســجد  كتــل  تجــد  الحجمية/الفراغيــة  البنيــة  حيــث  فمــن  الحداثــة:  عمــارة 
مقــروءة ووظائفــه تعرعــن نفســها دون مواربــة؛ ومــن حيــث الإنشــاء تجــد 
ــه الإنشــائي واضــح غــر مخــفٍ وراء مــواد الإكســاء، مذكــراً بهــذا بالعمــارة  هيكل
“الروتاليــة« عمومــاً brutalism )خاصــة بالهيــاكل والأعمــدة الدائريــة الــي لطالما 
المــواد،  أمــا اســتعمال  اســتعملها »لوكوربوزييــه« في »شــانديغار« وغرهــا(. 
خاصــة الحجــر الــركاني، عــى طبيعتهــا فهــي تذكــر بعمــارة »فرانــك لويــد رايــت«، 
و»آلفــر آلتــو«، و»بــرووس غــوف« ... وغرهــم( وذلــك في معالجتهــم العضويــة 

للســطوح الحــادةّ والمُعرفّــة للفراغــات. 
لكــن مــن جهــة أخــرى - وهنــا مكمــن قصــة نجــاح هــذا المــروع - لــم تُشــعر 
ــا  ــا يصفه ــة كم ــة )أو صدمــة الحداث ــة بالغُرب ــة« أهــل المنطق هــذه اللغــة »الحديث
النقــاد( بــل تآلفــوا معهــا بشــكل فطــري واستشــعرو أجوائهــا )كمــا أكــد ذلــك 
المقــرر الفــي د. جــال عبــادة، الــذي زار الموقــع واســتفى الإمــام والمصلــن عــى 
تنــوع خلفياتهــم الثقافيــة(. وهــو أمــر يؤكــد أن هنــاك إمكانــات واســعة لإعــادة 
توظيــف المــواد المحليــة ودمجهــا بمبــادئ تخاطــب ســياق الحداثــة المعماريــة 

دون إحــداث إي تناقــض بــصري. 

Salah Al Deen Road

Site Plan

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقــع مســجد الغــراء، و»الغــراء« لغــةً هــو قلــب الــيء وأكرمــه، في منطقــة الغراء، 
في المدينــة المنــورة عــى طــول طريــق حصــن الســدوسي. وهــو طريــق رئيــي 
في حي شــوران بالقــرب مــن منطقــة مســجد قبــاء التاريــي. الموقــع الــذي أنــئ 
عليــه المســجد محــاط بطريــق رئيــس وشــارعن فرعيــن متوازيــن، لكنهمــا عــى 
ــان إلى مجمعــات ســكنية محيطــة  ــار، يؤدي مســتوين مختلفــن بحــوالي 7 أمت

مكونــة مــن طابقــن إلى ثاثــة.
موقــع مســجد الغــراء عبــارة عــن رقعــة أرض منتظمــة، الشــكل، كانــت قــد 
خُصصــت أصــاً في الرنامــج التخطيطــي للمنطقــة لأن تكــون مجمــع مســاجدي 
يقــع في بدايــة شريــط حــضري طويــل يحــوي حديقــة وخدمــات عامــة للــي. 
وفــرت قطعــة الأرض هــذه فرصــة لبنــاء مســجد يشــكل معلمًــا مرئيًــا مهمًــا لحــي 
تحيــط بــه كتــل ســكنية مســتطيلة متجانســة، بعضهــا مبــي والبعــض الآخــر 
قيــد الإنشــاء. علمــا بــأن العمــارة الســكنية للــي المحيــط تتمــز بأنهــا منخفضــة 
أذواق  تناســب  تنويعــات  مــع  الحديــث  النمــط  عــى  أبنيــة  عــن  عبــارة  الكثافــة، 

الســكان المختلفــة. 
ــه، جــزءًا محــدوداً  في الأصــل، يُعــد موقــع المســجد، والمناطــق المحيطــة ب
ممــا يســمى »حــرة رهــط« وهــي واحــدة مــن أكــر البقايــا الركانيــة غــر النشــطة 
تنوعًــا في المدينــة المنــورة، وتتمــز بالتضاريــس الركانيــة الصغــرة وحقــول الحمم 
ــا بالنســبة لتشــييد المبــاني، حيــث  الركانيــة. هــذا النــوع مــن الربــة يمثــل تحديً
يتوجــب حفرالموقــع بالكامــل وإزالتــه تربتــه ثــم إعــادة تعبئتــه بربــة مناســبة 
لأساســات المبــاني. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة إزالــة الربــة هــذه توفرعــادة مصــادر 
ــة، مشــهورة جــدًا في  ــاء محلي ــادة بن ــة، وهــي م هامــة مــن أحجــار الحمــم الركاني

المدينــة المنــورة، لمــا لهــا مــن أداء بيــي ممتــاز. 

2-48

2-49

2-5٠

48-2  مشهد للمحيط العمراني حول 
المسجد.

49-2 و5٠-2 الموقع العام.
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ــر نحــو  ــع بشــكل كب ــة، تنحــدر تضاريــس الموق ــة الطوبوغرافي مــن الناحي
الجــزء الخدمــي الأوســط للــي. وتُظهرالصــور أن المســجد مرتفــع عــى مــا يشــبه 
منصــة مرتفعــة عــن الأرض، لذلــك يبــدو مــن الواضــح أن مُخطــط الموقع خصصه 
أيضًــا  منحــدرة  بالمســجد  المحيطــة  والأرض  المســجد.  لبنــاء  كمــكان  بــذكاء 
ــاشرة. وبشــكل  ــة المجــاورة مب ــال الصغــرة في المنطق ــة الت ــث يمكــن رؤي بحي
عــام نســتطيع أن نقــول أن كتلــة المســجد عــرت عــن الخصوصيــة التضاريســية 

ــه العــن في المحيــط الحــضري القريــب.  وظهــرت كمكــون لا يمكــن أن تخطئ
كمــا أن عمــارة المســجد تتفاعــل مــع الظــروف الطبيعيــة المناخيــة فكمــا هــو 
معــروف إن منــاخ المدينــة المنــورة حــار وجــاف للغايــة، حيــث تحيــط بهــا الصحــراء 
والجبــال مــن كل الجهــات. والريــاح الســائدة تهــب مــن الشــمال والشــمال الغــربي 
أبــرد شــهر هــو ينايــر، عندمــا يكــون  صيفــا ومــن الاتجــاه المعاكــس شــتاء. 
متوســط درجــة الحــرارة º 17.2 مئويــة. وهــذه الظــروف المناخيــة القاســية تتطلــب 
تعامــل حــذر أثنــاء التشــكيل المعمــاري وهــو مــا حــاول أن يحققــه المعمــاري 

بقــدر كبــر.  
يــأتي بنــاء مســجد الغــراء ضمــن ســياق مــا تشــهده المدينــة المنــورة، مثــل 
العديــد مــن المــدن الســعودية، مــن التحــول المعمــاري والتجريــب. في حــن أن 
هنــاك تقديــر ووعــي مزايــد للحفــاظ عــى الــراث العمــراني المتبقــي، فإن تشــجيع 

ــاء المحليــة  التطــورات المعماريــة المبتكــرة والإبداعيــة يــزداد بسرعــة بمــواد البن
مثــل الحجــر والطــوب جنبـًـا إلى جنــب مــع الخرســانة والزجــاج والألمنيــوم. فقــد 
حفــزت »طفــرة الحداثــة« المعماريــة الحاليــة عــى اســتخدام الأشــكال والتصاميــم 
المعماريــة الحديثــة المختلطــة ممــا أدى إلى ظهــور أشــكال جديــدة مــن العمــارة 
المحليــة لكــن ليــس في عمــارة المســاجد. ومــن هنــا تــأتي أهميــة تجربــة بنــاء 

مســجد الغــراء كأحــد التجــارب الــي تمثــل محاولــة خــروج عمــا هــو ســائد.  

الوصف التحليلي لخارج المبنى 
ــة المســجد نفســه،  ــف مجمــع مســجد الغــراء مــن كتلتــن رئيســيتن: كتل يتأل
بحرمــه وصحنــه، وكتلــة أخــرى مجــاورة ارتفاعهــا أعــى قليــاً منــه، خُصصــت 
لســكن رحــبٍ لــكل مــن الأمــام والمــؤذن. تتمــز كتلــة المســجد عمومــاً بالبســاطة 
المســجد  عنــاصر  مــن  عــى طرازعمــارة حديثــة لاتحــوي  النبيلــة، وهــي مبنيــة 
التقليديــة إلأ المئذنــة، حيــث ياحــظ بشــكل خــاص أن ســقفه مســتو ولا تعلــوه 
أي قبــة. يتصــل بكتلــة المســجد كل مــن الصحــن والحــرم بحيــث لايتمــزان إلا في 
فــرق منســوب بســيط بــن ســقفيهما. كمــا لا يمكــن تميــز الخدمــات والمرافــق 

ــة تحــت الســقف الســائد للمســجد ككل.  ــاً فهــي منضوي كتلي
تتموضــع كتــل المســجد عــى تلــة ترتفــع حــوالي ســبعة أمتــار مــن جهــة 
جــدار القبلــة الحجــري الأســود، مــا يزيــد مــن هيبتــه وتأثــره البــصري. أمــا مــن 
الجهــة المقابلــة فيســبق جســم المســجد ســاحة دخــول رحبــة تحيــط بهــا بعــض 
الأشــجار والنباتــات بمعالجــات حدائقيــة صحراويــة بســيطة عــى أطرافهــا بعــض 
مــن أماكــن اصطفــاف الســيارات للــزوار. وبصــورة عامــة يــؤدي تموضــع المســجد 
بســاحته وحديقتــه المحيطــة عــى هــذه التلــة الاســراتيجية إلى جعــل كتلتــه 
الخارجيــة مرئيــة وممــزة بالنســبة للأحيــاء المجــاورة الــي تســتفيد منــه. وياحــظ 
أن حديقــة المســجد تشــكل مثــالًا عــى عمــارة المناظــر الطبيعيــة الصحراويــة 
القاســية  والمعلجــة  الغــراس  خصائــص  حيــث  مــن   desert landscaping
hardscape ممــا عززانتمــاء المــروع لبيئــة المدينــة المنــورة الخاصــة، وعمّــق 

حــس اســتدامته. 

51-2 المسقط الأفقي للدور الأرضي.

52-2 قطاع طولي.

53-2 قطاع طولي.

54-2 تشكيل بسيط ومباشر لمكونات 
المسجد.

Section A-A

South Elevation
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يتضمــن تصميــم الموقــع العــام المحيــط للمســجد سلســلة مــن المســاحات 
الصغــرة عــى شــكل حدائــق معشــبة أماميــة وجانبيــة، حيــث تــم زراعــة العديــد 
مــن أشــجار المدينــة المنــورة المحليــة )خاصــة النخــل( حــول مبــى المســجد 
الرئيــي، وعــى طــول مبــى ســكن الإمــام المــوازي للمســجد. وعــى الرغــم مــن 
أن الحديقــة صغــرة الحجــم، إلا أنهــا تشــكل مســاحة مدنيــة عامــة لتجمــع ســكان 

الحــي أوقــات الصــاة وخارجهــا. 
ألمئذنــة مــن العنــاصر الهامــة الــي تكمــل الصــورة الذهنيــة الحديثــة لتشــكيل 
رغــم  جريئــاً  تصميميــاً  اجتهــاداً  تعكــس  فهــي  عــام.  بشــكل  المســجد  هــذا 
ــارة عــن موشــور خرســاني بســيط  ــة« minimal. وهــي عب بســاطتها »المينيمالي
ينبثــق عاموديــاً مــن أرضيــة مســقط أفقــي مربــع يحتــوي عــى درج المئذنــة. 
تركــت الخرســانة المكونــة للمئذنــة دون أي إكســاء، فقــط مســحة مــن آثــار قوالــب 
صــب الخرســانة. في الجــزء الأعــى مــن المئذنــة يســتطيل ضلعــان متقابــان فقــط 

ــع نحــو الأعــى ويفــرغ في وســطهما شــكل أو عامــة الهــال. مــن أضــاع المرب

الوصف التحليلي لداخل المبنى
التصميميــة  المعالجــة  مــع  بينّــاً  تكامــا  الخارجــة  المعماريــة  المعالجــة  تتكامــل 
الداخليــة مــن حيــث اللغــة المعماريــة المتســمة بــروح التقشــف والتجريــد الخــالي 
مــن الزخــرف والبــذخ. فالمــواد، مــن حجــارة وخرســانة وطــوب، تمتــد مــن الخــارج 
ــم الاســتثمار في فكــرة إبقائهــا عــى حالتهــا  ــق الداخــل وبالعكــس، حيــث ت لتعان

الخــام الطبيعيــة في جميــع الفراغــات المكونــة لرنامــج المــروع. 
وبرنامــج المــروع، هــذا، مكــون أساســاً مــن قاعــة صــاة رئيســية )حــرم( 
يســبقها بهــو واســع يقــوم مقــام »الصحــن« في المســاجد التقليديــة. ينارهــذا 
الصحــن المســقوف بنافــذة علويــة مثلثيــة الشــكل مائلــة قليــاً باتجــاه الشــمال 
المبــاشرة. كمــا وينفتــح عــى  الخــالي مــن الأشــعة  المســتمر  لتصطــاد ضوئــه 
ــا تتكامــل هــذه  ــة اليــسرى. كم ــة متعــددة الاســتعمالات مــن الجه الصحــن قاع
القاعــة مــع الصحــن تكامــاً عضويــاً لتســمح باســتعمالها للصــاة في حــال طفــح 
الحــرم بالمصلــن. ويــؤدي الصحــن، والمدخــل قبلــه كذلــك، إلى خدمــات المســجد 
ــاه للرجــال وغرهــا. أمــا خدمــات النســاء وقاعــة  الخــرّة، مــن مــواضئ ودورات مي
الصــاة المخصصــة لهــن فلهمــا مدخــل خــاص يقــع عــى الجهــة اليمــى مــن ســاحة 
ــر بالذكــر أن قاعــة صــاة النســاء تتموضــع عــى نفــس  ــة. الجدي المســجد الخارجي
منســوب قاعــة الرجــال وليــس في الطابــق العلــوي )الســدة( كمــا هــو مألــوف في 
المســاجد المبنيــة حديثــاً في المملكــة وغرهــا مــن البــاد الإســامية. وهــذا بحــد 

ذاتــه تجديــد – ناطــق!

55-2 استخدام الحجر البازلتي الطبيعي 
ف جدار القبلة يشكل عنصراً بصرياً 

متفرداً ف قاعة الصلاة.

5٦-2 قاعة الصلاة يهيمن عليها جدار 
القبلة المكسو بالحجر البازلتي.
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وأكـــثر مـــا يلفـــت النظـــر في التصميـــم برمته هـــو الجدار 
القبـــي أو ما يمكن تســـميته »الجـــدار المحـــراب«. ذلك 
العنصر الذي حولـــه المصمم المعمـــاري إلى جدار كامل، 
فيمكـــن اعتباره أهم عنصر من عناصر المشروع من حيث 
تأثيره وأصالته )إبداعه( وســـيطرته البصرية في كل من 

الفـــراغ الداخـــي وكذلك الواجهة القبليـــة الخارجية.
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يتســع مبــى مســجد الغــراء الــذي تبلــغ مســاحته 850 مــراً مربعًــا لأكــر مــن 
400 مصــلٍ في الداخــل وحــوالي 200 مصــل في فضــاء المدخــل والصالــة متعــددة 
ــه هــو الجــدار  ــم برمت ــزم الأمــر. وأكــر مــا يلفــت النظــر في التصمي الأغــراض إذا ل
الــذي حولــه  العنــصر  ذلــك  المحــراب«.  تســميته »الجــدار  أو مــا يمكــن  القبــي 
المصمــم المعمــاري إلى جــدار كامــل، فيمكــن اعتبــاره أهــم عنــصر مــن عنــاصر 
المــروع مــن حيــث تأثــره وأصالتــه )إبداعــه( وســيطرته البصريــة في كل مــن 
الفــراغ الداخــي وكذلــك الواجهــة القبليــة الخارجيــة. فهــو محــدب تحدبــاً خفيفاً نحو 
الخــارج وفي نقطــة وســطه، مــكان وقــوف الإمــام، ياحــظ ارتــداد خفيــف جــداً )نحــو 
10 ســم( نحــو الخــارج. يُقــرأ هــذا الارتــداد وكأنــه محــراب )محــرب( داخــل محــراب. 
يعلــو هــذا »المحــرب« ســاعة دائريــة بســيطة تضبــط أوقــات الصــاة. وأكــر مــا 
يؤثــر في تصميــم هــذا الجدار/المحــراب في صــدر المســجد هــو مقياســه الــصرحي 
monumental ومــادة بنائــه الفريــدة. فقــد بــي مــن أحجــار المدينــة الركانيــة 
الرماديــة )الحــرات( الــي تُركــت عــى جمالهــا الطبيعــي دون قــص وتشــذيب. وممــا 
يزيــد التأثرالنفــي- البــصري لجــدار القبلــة، خلــوّه مــن النوافــذ والفتحــات. فقــد 
اســتعاض المعمــاري عــن تلــك الفتحــات بشــق شريطــي مســتمر في الســقف 
عــى طــول الجــدار. هــذه الفتحــة تشــكلت نتيجــة عــن تراجــع بســيط جــداً في ســقف 
قاعــة الصــاة، ممــا ســمح بنفــاذ الضــوء الطبيعــي مــن الأعــى بمــا يشــبه »شــال« 

مــن نــور منســكب عــى الحجــارة الســوداء الوعــرة للجــدار. 

57-2 قاعة الصلاة.. فضاء للسكينة 
والهدوء.

58-2 مكان الوضوء ف أحد أفنية 
المسجد.

59-2 التعامل مع الإضاءة الطبيعية من 
المسقط والحوائط مثل عنصراً تشكيلياً 

أثناء ساعات النهار.

ــة، همــا جــداران مضاعفــان  الجــداران الآخــران، عــى يمــن ويســار جدارالقبل
مــن الخرســانة المســلحة بينهمــا فــراغ صغــر عــازل. اســتُعمل هــذا الفــراغ لاحتــواء 
)وإخفــاء( كل التمديــدات التقنيــة الازمــة لتشــغيل المســجد، واســتُغى بذلــك 
عــن الأســقف المســتعارة، بحيــث لا يعكــر صفــو الفــراغ الداخــي أي عنــصر غــر 
معمــاري بنــائي، اللهــم إلا الفوانيــس الكرويــة الــي أســهمت حقيقــة، ببســاطتها 
وقلــة عددهــا، في تأكيــد فكــرة المعمــاري الأدنويــة minimalism. وتبــدو هــذه 
المصابيــح عــى خلفيــة جــدار القبلــة الأســود وكأنهــا كواكــب ونجــوم عــى خلفيــة 

الســماء ليــاً! 
رغــم أن قاعــة الصــاة منكفئــة عــى نفســها دون إطــالات عــى المناظــر 
الخارجيــة ويأتيهــا الضــوء مــن فتحــات مرهفــة في أعــى القاعــة إلا أن المعمــاري 
قــد اقــرح نوافــذ صغــرة جانبيــة مقياســها مقيــاس المصــي أثنــاء جلوســه 
ممــا أضفــى عــى قاعــة الصــاة نهــاراً ســكينة ورونقــاً خاصــاً، إضافــة إلى أن تلــك 

الفتحــات الصغــرة أضفــت تشــكيا مبهجــا عــى الجــدران الجانبيــة المصمتــة. 
أمــا ســقف قاعــة الصــاة مــن الداخــل فقــد تُــرك قصــداً عــى شــكله العفــوي 
ــد  ــا أك ــة«، مم ــب صــب الخرســانة دون أي معالجــة »تجميل ــار قوال ــر آث ــذي يُظه ال
وعــزز جــو التقشــف الإســامي النبيــل الــذي يحــاكي مــا وصلنــا مــن وصــف مســجد 
الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم ( والــذي تأثــر بــه المعمــاري بشــكل لافــت، 
معيــداً إنتاجــه، ليــس بلغــة معــاصرة ، بــل بلغــة لازمنيــة timeless أو عر-زمنيــة. 
الظاهريــن   beams الحاملــن  الإنشــائين  الجسريــن  شــكل  ذلــك  إلى  يضــاف 
بصراحتهمــا  يذكــران،  الجسريــن،  أي  فهمــا،  الســقف.  عليهمــا  يســتند  اللــذان 
ــان  ــث يقوم ــه وســلم، بحي ــه علي الإنشــائية، أوصــاف مســجد الرســول صــى الل
)إضافــة لخطــوط القوالــب الخرســانية الموازيــة لهــا( بتأكيــد التأطــر المنظــوري 
في   vanishing point التــاشي  وبنقطــة  القبلــة  لجــدار   perspective effect
المقطــع وطريقــة  دائريــة  أعمــدة بســيطة  أربعــة  الجــسران  المحــراب. يحمــل 
التقائهــا مــع الجــسر الإنشــائي تذكــر أيضــاً بطــرق البنــاء التاريخيــة الــي اســتعملت 

في مســجد المدينــة الأول. كل ذلــك يبــدو محســوباً بدقــة عنــد المعمــاري. 
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وبصــورة عامــة يشــكل التنــاول الفــي لمعالجــة الإضــاءة في المســجد )مــن 
حيــث الفتحــات والفوانيــس( عنــصراً مــن أهــم عنــاصر نجــاح أجــواء التصميــم. 
أجــواء تتغــر وتتبايــن بــن الليــل والنهــار، بــن الإنــارة الطبيعيــة المرشــحة، وبــن 
الإنــارة الإصطناعيــة الخافتــة، بتفاعــل شــامل لجميــع أوقــات اليــوم وبرونــق خــاص 

لــكل صــاة مــن الصلــوات الخمــس. 
بجــو  العنايــة  تصميمــه  يهمــل في  لــم  المعمــاري  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
ــراغ خدمــي داخــي وظيفــي وليــس  ــا ف ــا تُصمــم عــى أنه ــاً م ــي غالب ــواضئ ال الم
شــعرة تطهريــة قبليــة للصــاة، بــل قــام بتكــرار شــكل )ثيمــة theme( الجــدار 
القِبــي الأســود، لكــن بارتفــاع أقــل )حــوالي 120 ســم( وقــام بوضــع صنابــر المــاء 
ــات شــكلها وكأنهــا ينابيــع تخــرج مــن الصخــر  ــة، فب عــى الجــدار بحساســية لافت
الــركاني. كل ذلــك في مــسرح فــراغ شــبه مفتــوح يطــل عليــه نخــل المدينــة 

الخــارجي )بالتضــاد مــع فــراغ قاعــة الصــاة شــبه المعتمــة(. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
لقــد تــم تطبيــق بعــض المفاهيــم النموذجيــة الأساســية للتحكــم الســلي في 
منــاخ مبــى المســجد - والــي تتمــز تقليديًــا بجــدران تجويــف ســميكة، وفتحــات 
نوافــذ محــدودة عميقــة غائــرة، ومــواد بنــاء مســتدامة – إضافــة إلى نظــام إضــاءة 

اصطناعــي موفــر للطاقــة. 
وبشــكل عــام تــم ماحظــة بعــض مــن حلــول التصميــم المســتدام أصــاً 
لتقليــل التكاليــف الماليــة وتقليــل الهــدر وترشــيد الطاقــة، عــى رأســها اســتخدام 
مــادة محليــة رئيســية: أي حجــر البازلــت الــركاني المتوفــر بكــرة في المدينــة 
المنــورة وبالتــالي الاســتخدام الفعــال والمجــرب لحلــول المنــاخ المحــي خاصــة 
sas d›entrée الإضــاءة في صحــن المســجد، وفي منطقــة المدخــل المفصليــة

ــة في الســقف تعمــل هــذه المنطقــة، غــر  ــة العلوي ــا الزجاجي المغطــاة. وبفتحته
ــى. ــن خــارج وداخــل المب ــة ب ــة انتقالي المكيفــة، كمنطق

يزيــد اســتخدام الجــدران المجوفــة وكســوة الصخــور الركانيــة المتحملــة 
الحــراري في  العــزل  الشــمي مــن  العاليــة والإشــعاع  الخارجيــة  الحــرارة  لدرجــة 
فراغــات المســجد الداخليــة. وهــذا أمــر غايــة في الــضرورة خــال أوقــات الصيــف 
شــديدة الحــرارة، حيــث تتجــاوز درجــة الحــرارة 45 درجــة. أمــا في فصــل الشــتاء، 
ــدافئ داخــل القاعــة،  ــك، للحفــاظ عــى الجــو ال فتعمــل هــذه التجاويــف عكــس ذل
البــارد مــن الخــارج ويقلــل مــن الحاجــة للتدفئــة  الهــواء  تأثــر  ممــا يقلــل مــن 

وانبعاثاتهــا.  وتكاليفهــا 
وتجــدر الإشــارة إلى نقطــة اســتدامة ضروريــة وهــي إعــادة تدويــر ومعالجــة 
الميــاه الرماديــة الناتجــة مــن منطقــة الوضــوء مــن خــال عمليــة التنقيــة، حيــث 
يتــم إعــادة اســتخدام الميــاه الرماديــة بكفــاءة أو أنهــا تُســاق إلى نظــام ري الحدائــق 

المحيطــة بالمســاجد. 

مســاحات  توفــر  أن  يُاحـَـظ  المجتمعيــة،  الاســتدامة  مســتوى  وعــى 
مخصصــة لبعــض التجمعــات والأنشــطة الاجتماعيــة، خاصــة للشــباب، يعــزز 
تجــاه  الأوســع  المســجد  وظيفــة  عــى  ويحافــظ  بالمــكان،  الاجتماعــي  الحــس 
المجتمــع مــن حيــث تقديــم الخدمــات وتنميــة الشــعور بالانتمــاء إلى المســجد 

لمجتمــع مســتدام.  مركــزاً  باعتبــاره 

خاتمة 
يمكــن القــول بــأن العمــارة المتبعــة في هــذا المســجد تنتمــي لمــا يمكن أن يســمى 
»عمــارة التجريــب والاختبــار«. وتتيــح عمــارة كهــذه فرصــة لأن يتعلــم المجتمــع 
إمكاناتــه  ويطــور  لينشــط  دروســاً  مــن خالهــا  المعمــاري(  )وغــر  المعمــاري 
ومهاراتــه المحليــة ويقــوم بالمســاهمة بتوعيــة المجتمــع ككل بفضائــل التجربــة 
وتجنــب الركــون إلى الركــود. يزيــد مــن أهميــة ومصداقيــة هــذه التجربــة كونهــا 
ــورة، وليــس معمــاري  ــة المن ــم معمــاري »محــي« شــاب مــن المدين مــن تصمي

»غريــب« يفــرض حلــولًا مــن »الخــارج« ويســتعمل المجتمــع كحقــل تجــارب. 
لكـــن مـــن الأهميـــة بمـــكان التنويـــه أن تجـــارب معماريـــة كهـــذه لايمكـــن 
ـــا  ـــاري فحســـب - مهم ـــم المعم ـــب التصمي ـــاً مـــن اســـتديو أو مكت ـــم انطاق أن تت
كان انتمـــاؤه - بـــل هـــي بحاجـــة لتـــآزر كل أطـــراف عمليـــة البنـــاء مـــن مقاولـــن 
ــه  ــل لديـ ــور. عميـ ــل« متنـ ــاج إلى »عميـ ــي تحتـ ــاص هـ ــكل خـ ــن بشـ وبنائـــن، لكـ
ـــه الحقيقيـــة للمجتمـــع  قناعـــة وثقـــة بمناقـــب المنتـــج المعمـــاري التجريـــي وفائدت
ــاري المحـــي وغـــر المحـــي  ــاب المعمـ ــر الخطـ ــاهمة بتطويـ – ناهيـــك عـــن المسـ

ــارة المســـجدية.  للعمـ
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مسجد أبيجو 
الموقع: مدينة لاغوس | نيجيريا

صاحب العمل: فاعل خير

المعماري: باتريك وحيد
المساحة: ٧٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ٤٠٨ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

عبارة عن المسجد

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور جيري ماغيوتو



ـــات  ـــاه أن المســـاجد في القـــارة الســـمراء تواجـــه تحدي يجـــب أن نلفـــت الانتب
مهنيـــة وتقنيـــة متعـــددة وهـــذا ينعكـــس بشـــكل مبـــاشر عـــى جـــودة عمـــارة 
ـــة الـــي تكشـــف عـــن  ـــاك بعـــض الأمثل هـــذه المســـاجد، ورغـــم ذلـــك فـــإن هن
البيئـــة المحليـــة وتتفاعـــل معهـــا وتقـــدم تجـــارب جديـــدة غـــر مســـبوقة 
ـــو«  ـــجد »أبيج ـــارة. مس ـــذه الق ـــجدية في ه ـــارة المس ـــي بالعم ـــن أن ترتق يمك
يدخـــل في فئـــة العمـــارة المســـجدية التجريبيـــة؛ غامـــر مُصَمِمُـــهُ، وراهـــن، 
عـــى عـــدم تضمينـــه أي مـــن الســـمات التقليديـــة الدالـــة عـــى وظيفتـــه. 
النتيجـــة اللافتـــة، أنـــه بالرغـــم مـــن ذلـــك، لاقى قبـــولًا حســـناً مـــن المجتمـــع 

وأصبـــح جـــزء أساســـياً ممـــيزاً لمعالـــم محيطـــه العـــام.
لـــو دققنـــا النظـــر قليـــلاً لفهـــم نمـــط هـــذا المســـجد، تاركـــين مجـــالًا 
ــة  ــارة الحداثـ ــان عمـ ــن زمـ ــارب مـ ــى هـ ــذا المبـ ــراز هـ ــبنا أن طـ ــال، لحسـ للخيـ
الأولى في أوروبـــا الثلاثينيـــات، إلى مـــكان مختلـــف كليـــاً في القـــارة الســـمراء. 
إذ لـــو تخيلنـــا تغيـــر لونـــة إلى اللـــون الأبيـــض، ولـــو لرهـــة، ســـوف نجـــد 
التشـــابه الكبـــر بينـــه وبـــين فيـــلا »ســـافوي« للمعمـــاري الرائـــد لكوربوزييـــه، 
مـــن حيـــث المقيـــاس واســـتطالته الأفقيـــة ونســـبه، وحـــى بعـــض لمحـــات 
ــه  ــاط لوكوربوزييـ ــرف بنقـ ــا يعـ ــدة )مـ ــى أعمـ ــه( عـ ــزء منـ ــى )أو جـ ــع المبـ رفـ
الخمـــس(. لكنـــه، أي المعمـــاري المُصمـــم، قـــدم مبـــى »وظيفيـــاً«، بوصـــف 

»الوظيفيـــة« طـــرازاً، وبـــرع بترجمـــة برنامـــج المســـجد وفقـــه. 

1-3  الواجهة الأمامية.

2-3  مسجد ليلي للمسجد من الخارج.

الموقع.

3-3  الموقع العام.

في المقابــل، ومــن أجــل إعطــاء المبــى ولــو »لمحــة« محليــة، قــام المعمــاري 
بإكســائه بمــا يشــبه رشــةً »تروليــة« اســمنتيةً Tyrolian finish لكنــه قــام 
الــرابي  اللــون  المعروفــة محليــاً، ذات   Laterite »بمــادة »لاتريــت بخلطهــا 
المائــل إلى الاحمــرار، ممــا جعــل المبــى يندمــج مــع المحيــط بشــكل لافــت 
بالرغــم مــن أشــكاله »الغريبــة«. وقــد تــم اســتلهام هــذه المــادة مــن مبــاني طــن 
»اليوروبــا« التقليديــة Yoruba mud buildings وهــي العمــارة الفريــدة الــي 

تعكــس المنــاخ المحــي وثقافــة البنــاء في المنطقــة المجــاورة عمومــاً. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

منــذ البدايــة، تمــت رعايــة تصميــم المســجد وتمويلــه مــن قبــل منظمــة مانحــة 
اســمها »حاملــو الهــال« Crescent Bearers 1939، وذلــك عــى قطعــة أرض 
ترعــت بهــا حكومــة ولايــة لاغــوس، مســاحتها 0.16 هكتــار )تقريبـًـا(، وتقــع 
داخــل منطقــة Abijo GRA سريعــة التطــور داخــل مدينــة Lekki الجديــدة. ويقــع 
المســجد فيهــا مبــاشرة قبالــة طريــق Lekki / Epe Expressway وهــو عــى بعــد 
حــوالي 28 كــم مــن بوابــة V / I-Lekki Toll؛ وحــوالي كيلومــر واحــد مــن تقاطــع 

طريــق Abijo GRA والطريــق السريــع.
مــن  كل  المســجد  بجــوار  البــارزة  العمــراني  التطويــر  مشــاريع  تشــمل 
التســوق والمكاتــب  الجنــوب، ومجمــع  الدوليــة إلى   Caleb مدرســة »كالــب« 
قيــد الإنشــاء حاليًــا عــى بعــد 200 مــر إلى الغــرب، إضافــة إلى عقــار »تشــويس« 
 gated َالســكي إلى الــرق... وغرهــا مــن المشــاريع الســكنية المُســوَرة Chois
communities، لــذوي الدخــل المتوســط، والمتوســط العــالي. وهــذا يجعــل 

ــة ويخــدم ســكانها.  ــة النامي المســجد جــزء معــزز لهــذه المنطقــة الحضري
 Patrick Waheed Design تــم تكليــف »باتريــك وحيــد« لاستشــارات
المانــح،  قبــل  مــن  محــدودة  وبنــاء  تصميــم  شركــة  وهــي   ،Consultancy
بالاشــراك مــع لجنــة تنميــة المجتمــع، لتصميــم وبنــاء مــا وصفــوه بـــ »مســجد 
مجتمعــي« في أبيجــو )المهنــدس المعمــاري الرئيــي Ade Shokunbi(. إن 
وصــف المســجد بالمجتمعــي يعكــس قيمتــه التعارفيــة الــي عــادة مــا يدفــع بهــا 
الاســتخدام اليومــي للمســجد، فكمــا هــو معــروف أن المســجد يتجــاوز مفهــوم 
ــد حــاول المصمــم أن  ــي، وق ــل الاجتماع ــق مــكان للتفاع ــادة إلى خل مــكان العب

ــب الملفــت في تصميمــه.  يعــزز هــذا الجان
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وكان تصريــح البنــاء الــذي تــم الحصــول عليــه في البدايــة مــن هيئــة تنميــة 
وتخطيــط المــدن عبــارة عــن إذن ببنــاء مســجد يســتوعب 408 مصليًــا )323 ذكــراً 
ــاء والرســومات المصدّقــة حســب  ــد اســتام رخصــة البن ــه، عن ــى(. وعلي و85 أن
الأصــول، قــدم المانــح شــيكاً بقيمــة 40.000 دولار أمريــي بنــاءً عــى الكشــف 

التقديــري للتكلفــة. 
لــكل مســجد قصــة، ويجــدر بالذكــر هنــا أهميــة أن نعــرج عــى قصــة 
طريقــة إثبــات الحاجــة إلى بنــاء هــذا المســجد للســلطات البلديــة المحليــة. فقــد 
تــم ذلــك الإثبــات مــن خــال مســح جــوي تــم إجــراؤه عــى مــن طائــرة مروحيــة 
بوجــود كل الفرقــاء المعنيــن: المتــرع والمعمــاري ولجنــة تنميــة المجتمــع. 
تبــن مــن المســح والاســتطاع الجــوي أن أقــرب مســجد في المنطقــة لا يمكــن 
الوصــول إليــه نظــراً لوقوعــه عــى الجانــب الآخــر مــن الطريــق السريع الخطــر، وأن 
الســكان المحليــن يــؤدون صاتهــم اليوميــة ضمــن مجموعــات صغــرة في 
أماكــن مفتوحــة بجــوار هــذا الطريــق. وبالتــالي، فــإن عــدم إمكانيــة الوصــول إلى 
أقــرب مســجد، ومعوقــات إقامــة الصــاة في الأماكــن المفتوحــة مــع ضجيــج 
الطريــق السريــع، كل هــذا بــرر الحاجــة الماســة إلى إقامــة مســجد مجتمعــي 
جديــد يخــدم الســكان. ومــن هنــا تــم إقــرار طلــب بنــاء المســجد والموفقــة عليــه 

بالرخصــة الصــادرة. 

ــاء في أغســطس 2019، ليكتمــل في ديســمر  ــدأت عمليــات البن وبالفعــل، ب
2020 عــى الرغــم مــن التحديــات الوبائيــة لـــ Covid19 )قــوة العمــل المحــدودة 
الكشــف  تجــاوزت  إجماليــة  بتكلفــة  الســفر(،  وقيــود  الاجتماعــي  والتباعــد 
التكلفــة  تعويــض  تــم  ذلــك،  مــع  أمريــي.  دولار   56000 قدرهــا  التقديــري، 
الإضافيــة مــن خــال ترعــات مــن مهنــدس المــروع وأصدقائــه. بالإضافــة 
إلى ذلــك، تعهــد المهنــدس المعمــاري الرئيــي )أدي شــكوني( بتمويــل وقــف 

مرافــق المســجد طــول حياتــه. 

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
أحــد المبــادئ الــي تقــوم عليهــا عمــارة المســاجد هــو إيجــاد حــدود واضحــة بــن 
ــو كانــت هــذه الخدمــات  حــرم الصــاة وبــن الخدمــات التابعــة للمســجد، حــى ل
عبــارة عــن حشــوات ملتصقــة بالــكال بقاعــة الصــاةـ لذلــك فــإن مُجمع المســجد 
عبــارة عــن جزئــن: الجــزء الأول مبــى قاعــة الصــاة )الحــرم(، والجــزء الثــاني عبــارة 
عــن خدمــات المســجد مــن الجهتــن الشــمالية والغربيــة. ويمكــن أن ننــوه أنــه في 
عمــارة المســجد المعــاصر، عــى خــاف المســاجد التاريخيــة، لــم تعــد الخدمــات 
ماصقــة لحــرم الصــاة إلا نــادرا، ولعــل هــذا أوجــد تكوينــا مغايــرا لكتــل المســجد 

البصريــة يســتحق أن نلتفــت لــه. 
ــرج عــى  ــة المســتطيات، يعلوهــا ب ــة متوازي ــارة عــن كتل ــى الحــرم، عب  مب
شــكل موشــور يقــوم بوظيفــة المئذنــة. يصــدر مــن هــذا الكتلــة، مــن ثــاث 
جهــات، مداخــل رحبــة بشــكل امتــدادات ارتفاعهــا طابــق واحــد، ممــا جعــل 
عمليــة تفريــغ المصلــن سلســة للغايــة في صلــوات الجمعــة والجماعــة. هــذه 
المداخــل مظللــة بامتــدادات كتليــة مرفوعــة عــى أعمــدة رفيعــة )pilotis( ممــا 
يعطيهــا إيحــاء الــرواق التقليــدي المُعمّــد مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يمنحهــا 
 .international style الــدولي  الطــراز  في  الأولى  الحداثــة  عمــارة  أبنيــة  طابــع 
ــق المعمــاري النوافــذ والفتحــات المســتطيلة العريضــة الممــزة للطــراز  ــم يُب ل
المذكــور مفتوحــة ومرعّــة، بــل غطاهــا بمــا يشــبة المربيــة: فُرجُــاتٍ متناوبــة 
للبلــوك الإســمني )بــن الفتــح والإغــاق( تســمح بدخــول الضَــوء لكنهــا، بنفــس 
تكــسر أشــعة الشــمس الإفريقيــة الحــادة. في حــن أن الامتــدادات  الوقــت، 
ــة وُظّفــت لتكــون أروقــة المداخــل المعمــدة، ونجــد  الثــاث الصــادرة عــن الكتل
ــة« المحــراب والمنــر الممتــد  أن نظرتهــا الرابعــة أتــت مصمتــة لتحــوي »جمل

مــن باطــة أرضيــة الحــرم. 

4-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

5-3 قطاع طولي.

٦-3 قطاع طولي.
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ترتفــع المئذنــة الفريــدة مــن امتــداد جــداري جهــة القبلــة الشــمالي الــرقي 
المتعامديــن، لتعلــن مــن بعيــد عــن وجــود المســجد. وهــي مئذنــة غــر اعتياديــة، 
ذات نهايــة مائلــة الســطح، يتحــول وفقهــا شــكل المئذنــة مــن متــوازي أضــاع 
إلى مــا يشــبه الموشــور. وهــي مثقّبــة بفتحــات مثلثيــة صغــرة، تشــبه المثلثــات 
الموجــودة عــى الســقف المســتعارالمعلق في الداخــل false ceiling. وترتفــع 
المئذنــة عــن الكتلــة بمقــدار طابــق )4 أمتــار تقريبــاً( ممــا يجعلهــا مرئيــة بشــكل 
كامــل مــن المحيــط ذو المبــاني قليلــة الارتفــاع، ويُمكنّهــا هــذا الارتفــاع أيضــاً 
مــن إيصــال صــوت الأذان لتغطيــة المنطقــة المجــاورة حــى حــدود الطريــق 

السريــع المجــاور. 
وخدمــات  ومراحيــض  مــواضىء  مــن  المســجد  لخدمــات  بالنســبة  أمــا 
تقنيــة وحراســة...إلخ، فتــم تجميعهــا بكتــل صغــرة مصطفــة بشــكل متعامــد 
ــة الحــرم مــن الجهتــن الشــمالية والغربيــة. يحيــط بالكتــل المذكــورة  خــارج كتل
أرضيــات مكســوة ببــاط مــن الطــن المعــالج، إضافــة لرصــف خرســاني لــكل مــن 
الممــرات وســاحة مواقــف الســيارات، تتخللهــا بشــكل متفــرق أصُُــصِ النباتــات 
والشــجرات والعشــب. ويحيــط بــكل هــذه الفعاليــات ســور شــبه شــفاف مــن 

ركائــز خرســانية و»درابزيــن« حديــدي مغــروس عليهــا. 

وبشــكل عــام يقــدم هــذا المســجد تشــكياً معماريــاً بســيطا ينبــع في 
الأســاس مــن قيــم الحداثــة الــي تبناهــا المعمــاري منــذ البدايــة. ويمكــن ربــط 
هــذه القيــم بمفهــوم المســجد الــذي يجــب أن لا تكــون عمارتــه صرحيــة وتندمــج 
مــع المحيــط الحــضري والمجتمعــي بساســة. وســواء كانــت الإمكانــات التقنيــة 
أو الماديــة هــي الــي ســاهمت في خلــق هــذه البســاطة إلا أن المحصلــة النهائيــة 
المســجد  عمــارة  يعــزز  أن  يمكــن  مهمــا  مثــالا  تقــدم  هنــا  نشــاهدها  الــي 

ــاج الكثــر مــن الجهــد والاهتمــام. ــة الــي تحت الأفريقي

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل
المســقط الأرضي للمســجد عبــارة عــن مســتطيل ينبثــق عنــه عــدة مســتطيات 
)النســبة  للنســب  دقيقــة  بدراســة  مضبوطــة  المســتطيات  هــذه  أصغــر. 
الذهبيــة بالــذات كمــا أشــار المقــرر الفــي للجائــزة(. تُدمــج وفــق هــذه المنظومــة 
الجهــة  عــى  مدمــج  بشــكل  والمنــر  والمحــراب  المئذنــة  عنــاصر  الهندســية 
الرقيــة )جــدار القبلــة(. انطاقــاً مــن هــذا المنظومــة الهندســية، تــم أيضــاً 
إعتمــاد نظــام هيــكي »موديــولي« لللأعمــدة؛ تبلــغ أبعــاد النظــام »الموديــولي« 
انطاقــاً مــن للــرواق )الأروقــة( 3.60 × 3.60 م. أمــا ســقف المســجد المســتوي 
ــز truss معــدني يرتكــز عــى الهيــكل  ــة( فتــم إنشــائه بواســطة جائ )خــالي القب
البيتــوني. ونظــراً لطبيعــة تربــة الموقــع، تــم اعتمــاد أســاس طوافــة raft وإطــار 

ــوك الاســمني.  خرســاني مقــوى، مــع حشــو الجــدران بالبل
8-3 جدار القبلة من الخارج وتظهر 

المئذنة والفتحات العالوية.

9-3 جدار القبلة من الداخل.
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قاعة الصلاة عبـــارة عن فراغ واســـع ذي ارتفاع مضاعف، 
ينفتـــح عليه مـــن الجهة الخلفيـــة مصلى النســـاء وذلك على 
طابـــق نصفـــي »ميزانـــن« لـــه درج منفصـــل مـــن الجهـــة 
الغربيـــة. يتم حجب هـــذه القاعة جزئيـــاً بمشربية تحمل 
نفس طابـــع الزخـــارف الهندســـية ذات الألـــوان الزاهية، 
وهـــي العنـــاصر الزخرفية الوحيـــدة في المبـــى إضافة إلى 

تلك المســـتعملة في الســـقف المســـتعار. 
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ــه  ــح علي ــراغ واســع ذي ارتفــاع مضاعــف، ينفت ــارة عــن ف ــة الصــاة عب قاع
مــن الجهــة الخلفيــة مصــى النســاء وذلــك عــى طابــق نصفــي »مزانــن« لــه درج 
منفصــل مــن الجهــة الغربيــة. يتــم حجــب هــذه القاعــة جزئيــاً بمربيــة تحمــل 
نفــس طابــع الزخــارف الهندســية ذات الألــوان الزاهيــة، وهــي العنــاصر الزخرفيــة 

الوحيــدة في المبــى إضافــة إلى تلــك المســتعملة في الســقف المســتعار. 
والمنــر  المحــراب  مــن  كل  تصميــم  تــم  المقابلــة،  الرقيــة  الجهــة  في 
العــام  الفــراغ  بحصرهمــا بفــراغ خــاص بهمــا وهــو »منســحب« offset عــن 
للحــرم، ممــا يعطيــه خصوصيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يكــسر المقيــاس 
)المقيــاس  المحــراب  مقيــاس  مــع  ليتوافــق  ويخفّضــه  الحــرم  لفــراغ  الكبــر 
الإنســاني(. ويجــدر بالذكــر أن هــذا الانســحاب عــن فــراغ الحــرم ســمح أيضــاً 
بإنــارة جانبيــة لــكل مــن المحــراب والمنــر وســمح أيضــاً بإخفــاء الــدرج الموصــل 
ــة  ــر التقليدي ــة، حــال المناب ــن الأمامي للأخــر، بحيــث لا يقطــع خطــوط المصل
المضافــة. يــؤدي الــدرج المخفــي إلى مصطبــة مســتطيلة، تمتــد قليــاً إلى داخــل 
ــة  ــة الارتفــاع يطــل منهــا الخطيــب، لكنهــا كافي فــراغ الحــرم بشــكل شرفــة قليل

لرؤيتــه ووصــول صوتــه للمصلــن مــن كافــة الاتجاهــات. 

1٠-3 مكان الوضوء.

11-3 مداخل المسجد الرئيسية كما تبدو 
من داخل قاعة الصلاة.

12-3 العلاقة بن الفضاءات الخارجية 
وقاعة الصلاة.

تزويــد  تــم  للمســجد،  الاســتيعابية  الطاقــة  ولزيــادة  أخــرى  مــن جهــة 
تفتــح  منزلقــة،  ألــواح  ذوات  بفُــرجٍ  والجنوبيــة  والشــمالية  الغربيــة  الجــدران 
بالكامــل لتوســيع قاعــة الصــاة يــوم الجمعــة. وقــد أطُــرت الفتحــات الكبــرة 
للجــدران الخارجيــة بخشــب »إيروكــو« المحــي indigenous Iroko wood، أمــا 
الأبــواب فهــي مــن النــوع المنزلــق، وتحتــوي عــى نوافــذ مــزودة بفتحــات تهويــة 
مدمجــة بهــا louvers للمســاعدة في التهويــة عندمــا لا تكــون مفتوحــة، وكل 
ذلــك لتجنــب اســتخدام تكييــف الهــواء. ومــن ثــم، تــم طــاء الجــدران الداخليــة 

بالجــص، ورصُفــت الأرضيــات بالســراميك المصنــوع محليــاً. 
حــرص المعمــاري عــى إضفــاء صبغــة الألــوان الرابيــة حــى عــى الأبــواب؛ 
كونهــا أبــواب فولاذيــة، تــم معالجتهــا بالأحمــاض لإضفــاء لمســة نهائيــة صدئــة 
عليهــا، تقربهــا مــن لــون الأرض المحيطــة. وتــم تطبيــق نفــس التقنيــة عــى 
جميــع العنــاصر الفولاذيــة المســتخدمة في كل مــن المنــر وإطــارات الأبــواب 
المنزلقــة ودرابزيــن الســياج. ويبــدو أن الرغبــة في خلــق وحــدة بصريــة متناغمــة 
كانــت غالبــة عــى توجــه المصمــم منــذ البدايــة، فالتكويــن البــصري العــام يــكاد 
يكــون أحــادي اللــون ولعــل هــذا عــزز مــن بســاطة التكويــن وجعــل مــن الكتلــة 

تكوينــا متماســكا. 
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التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ــي ضمــن  ــي بي ــم العامــة في هــذا المســجد تعــر عــن وع اســراتيجية التصمي
الظــروف المتاحــة محليــاً في لاغــوس. ويذكــر التقريــر الــذي قدمــه المراجــع 
ذات  بنــاءه  في  المســتعملة  المــواد  أن  المســجد،  زار  الــذي  للجائــزة  التقــي 
طاقــة  وذات  محليًــا  موجــودة  وهــي   ،passive »ســلبية«  بيئيــة  خصــاص 

والتشــطيبات.  البنــاء  عمليــات  مــن  لــكل  عمومــاً  منخفضــة  وانبعاثــات 
إن توفــر النوافــذ الكبــرة والأبــواب المنزلقــة وفتحــات التهويــة عاليــة 
الطبيعــي  بالضــوء  المســجد  داخــل  يغمــر  الاتجاهــات  في جميــع  المســتوى 
فراغــه  تخــرق  متعاكســة  طبيعيــة  تهويــة  ويتيــح  ومتــدرج  مريــح  بشــكل 
Cross ventilation. هــذه الفتحــات تســاهم بشــكل مبــاشر في تعزيــز الفضــاء 
الروحــاني لقاعــة الصــاة وتربــط المصلــن بالمحيــط الخــارجي. ولأن المســجد 
ــذي يعتمــد  ــة فــإن هــذا التوجــه ال ــة غــر ضروري ــات صناعي ــوا مــن أي تقني يخل
عــى قــدرة العنــاصر المعماريــة ذاتهــا عــى خلــق بيئــة مناخيــة متوازنــة يمثــل أحــد 
الحلــول التجريبيــة المهمــة الــي قــد تســاهم في تطويــر العمــارة المســجدية في 

المناطــق الأقــل تطــورا. 
عــى الرغــم مــن اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن المــواد في المســجد، كان 
الهــدف الشــامل هــو تحقيــق الشــعور بالانتمــاء والاســتدامة وتقليــل تكاليــف 
الصيانــة. تــم اســتخدام مــادة Laterite، المتوفــرة محليًــا، وهــي مــادة ممزوجــةً 
بخليــط مــن الرمــل والأســمنت لتصنيــع الواجهــات والتشــطيبات الخارجيــة. وقــد 
ســاعدت خصائــص عــزل الاتريــت في الحفــاظ عــى الــرودة والراحــة للمصلــن 

وغرهــم مــن مســتخدمي المســاحات الداخليــة. 

13-3 كتلة المسجد من الخارج.

14-3 أحد الممرات حول المسجد.

15-3 جانب من التكوين الخارجي.

1٦-3 تفاصيل أحد الجدران الخارجية.

خاتمة 
تجريبيــة في  أمثلــة  تقــدم  الــي  الأفــكار  هــذه  مثــل  دعــم  إلى  بحاجــة  نحــن 
ــة، فهــي تســتعيد  ــة حقيقي ــة واقتصادي ــات ومهني ــي تواجــه تحدي المناطــق ال
روح المســجد البســيطة والمرتبطــة بالنــاس وبحياتهــم اليوميــة بشــكل تلقائي. 
ورغــم أن هــذا المســجد لــم يحــاول أن يطــور دروســاً مــن الإرث المعمــاري 
ــول  ــة، ومــن خــال الحل ــة الشــكلية المصطنع ــق إلا مــن الناحي ــي العمي الأفريق
عــام يمكــن أن يســاهم بشــكل  التصميــم بشــكل  المناخيــة الخاقــة، إلا أن 

مبــاشر في تطويــر العمــارة المســجدية في كثــر مــن مناطــق العالــم. 
وبشـــكل عـــام لا يقـــدم مســـجد أبيجـــو عمـــارة ممجوجـــة ذات أشـــكال 
محنطـــة ومصطنعـــة لـــرضي الصـــورة الذهنيـــة الســـائدة عنـــد العامـــة لشـــكل 
المســـجد، بـــل قدمـــت مثـــالًا عـــى عمـــارة تجريبيـــة شـــجاعة. عمـــارة مســـجدية 
تبحـــث لنفســـها عـــن لغـــة تنســـجم مـــع روح الزمـــان والمـــكان، وجـــدت ضالتهـــا 
في عمـــارة الحداثـــة الأولى مـــع إعطائهـــا بعـــص الســـمات المحليـــة في الإكســـاء 

واللـــون.  
وإذا طرحنـــا اللغـــة التشـــكيلية المعماريـــة ودلالاتهـــا جانبـــاً، لابـــد مـــن 
الإشـــارة، والإشـــادة، بالحـــل الوظيفـــي المتقـــن الـــذي يأخـــذ أولويـــة الناحيـــة 
الإســـتعمالية للمســـجد بعـــن الاعتبـــار، وينســـج حولهـــا أشـــكال منطقيـــة 
بســـيطة تحـــل إشـــكالية برنامـــج المســـجد. نذكـــر هنـــا عـــى ســـبيل المثـــال، لا 
الحـــصر، حـــل مشـــكلة تفريـــغ المصلـــن بعـــد نهايـــة الصـــاة الـــي يعـــاني منهـــا 
الكثـــر مـــن المســـاجد في العالـــم. إضافـــة إلى ذلـــك يجـــب أن ننـــوه بالـــدور 
المجتمعـــي الـــذي يمارســـه هـــذا المســـجد، فقـــد تـــم بنـــاءه كي يجمـــع جمـــوع 
المصلـــن الـــذي يصلـــون بشـــكل متفـــرق عـــى جانـــب الطريـــق. في »التجمـــع« 
ـــات  ـــي بعـــث بهـــا عـــر الجغرافي في حـــد ذاتهـــا أحـــد رســـائل المســـجد الســـامية ال

والمجتمعـــات والثقافـــات منـــذ أن تأســـس المســـجد الأول. 
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 ) مسجد ليشينغا ) أبو بكر
الموقع: ليشينغا | موزمبيق 

صاحب العمل: معهد »واترفال« الإسلامي

المعماري: محمد مايت
المساحة: ١٣٦٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠-٢٠٢١م

سعة المسجد: ٩٠٠ مصلي

التصنيف: جمعة

 التقشف والتكشف 
في مسجد إفريقي.. 

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري جيري ماغيوتو



نســـخة  بتقديمهـــا  تدهشـــنا  إفريقيـــا  في  المبنيـــة  المســـاجد  تفتـــأ  لا 
عمـــارة الحضـــارة الإســـلامية.  ثقافـــة  عمـــارة محليـــة مطبوعـــة بطابـــع 
ــي تبُـــى  ــة الـ ــة الصعبـ ــروف الاقتصاديـ ــل الظـ ــو تماثـ ــر هـ الـــيء المؤثـ
وفقهـــا هـــذه المســـاجد مـــع الظـــروف الـــي نشـــأ فيهـــا المســـجد الأول 
ــف  ــه التقشـ ــلم. إنـ ــه وسـ ــه عليـ ــى اللـ ــول صـ ــجد الرسـ ــلام، مسـ في الإسـ
المعمـــاري النبيـــل والالتفـــاف الاجتماعـــي الصـــادق حـــول مســـجد لا بـــذخ 

ــه(!  ــاب اللـ ــى بـ ــع )عـ ــة لمجتمـ ــارة نقيـ ــا عمـ ــة. إنهـ ــه ولا أبُهـ فيـ

المبكــر  المســجد  ثقافــة  تســتحضر  الــي  المعــاصرة  الأمثلــة  مــن  قليــل 
الخاّقــة  البســاطة  معادلــة  إلى  للعــودة  بحاجــة  فنحــن  والزاهــدة  المتقشــفة 
ــت تحــث عــى  ــي كان ــادات ال ــارة المســجد مــع تراكــم الاجته ــا عم ــي فقدته ال
المبالغــة التشــكيلية والزخرفــة فتحــول المســجد إلى معــرض للفنــون البصريــة 
بــدلا مــن يكــون فضــاءا متجــردا مــن الزوائــد يعــزز مــن القيــم الروحيــة. هــذه 
تدفــع  الكتــاب  هــذا  في  القصــرة  القائمــة  أمثلــة  تطرحهــا  الــي  المفارقــات 
بالأســئلة المنهجيــة البحثيــة نحــو المتخصصــن، فمــاذا يجــب أن تكــون عليــه 
عمــارة مســجد المســتقبل؟ وهــل نســتطيع أن نحــدد إطــار فلســفي يمكــن أن 

تتطــور مــن خالــه هــذه العمــارة؟
قــد يكــون مــن الصعوبــة بمــكان الإجابــة عــى هــذه الأســئلة المنهجيــة 
مــن خــال هــذا المثــال الــذي نعرضــه هنــا، لكــن دون شــك نحتــاج إلى خلــق 
حــوار حــول الإطــار الفلســفي لهــذه العمــارة الــي يبــدو أنهــا فقــدت البوصلــة 
خــال المئــة عــام الأخــرة. بشــكل عــام، تذكرنــا اللغــة والعنــاصر المعماريــة 
المســتخدمة في مســجد أبــو بكــر، مــن حيــث أســلوبها ومفرداتهــا، بنظرتهــا 
عنــد كل مــن حســن فتــي وعبــد الواحــد الوكيــل، وبالــذات بمبــاني قريــة القرنــة 
الفقــرة في الريــف المــصري. إلا أن هــذه اللغــة لا تســتخدم القبــب والقبــوات 
للتســقيف وإنمــا الأســقف الجمالونيــة المائلــة الســائدة في العمــارة المحليــة 
المحيطــة. ولكــن عكــس حــال مبــاني قريــة القرنــة، تــم تقبــل هــذا المســجد مــن 
الســكان المحليــن تقبــاً حســناً وأصبــح جــزءً لا يتجــزأ مــن محيطــه النشــط. 

ـــوع آخـــر، فمفهـــوم الهويـــة  ـــا أن هـــذا التوجـــه يثـــر أســـئلة مـــن ن في اعتقادن
ــكال حدثـــت في  ــرات وأشـ ــتعادة خـ ــاضي وباسـ ــان بالمـ ــا في الاذهـ ــازال عالقـ مـ
وقـــت مـــى. هـــذا، بالطبـــع، لا يعـــي أنـــه توجـــه خاطـــئ لكـــن التوقـــف والســـكون 
ــق  ــان خلـ ــور. الإنسـ ــنة التطـ ــف لسـ ــرر مخالـ ــاكن والمتكـ ــاضي السـ ــرار المـ واجـ
بطبعـــه وفطرتـــه قابـــا للتغـــر ولراكـــم المعـــارف والخـــرات، ويصعـــب أن نقـــول 
أن الثبـــات والتكـــرار ارتبطـــا بالثقافـــة الإنســـانية في يـــوم مـــا، لكـــن فـــرات الثبـــات 
هـــي الـــي تغـــرت ففـــي المـــاضي كانـــت العمـــارة تبـــدو ثابتـــه مـــع أنهـــا تتغـــر 
ـــم تســـارعت فـــرات  ـــة ث ـــة طويل ـــدل ولكـــن فـــرات التغـــر تأخـــذ مـــدة زمني وتتب
التغـــر حـــى أصبحـــت مجـــرد ســـنوات. العـــودة إلى التاريـــخ، بهـــذه الصـــورة 
ــر  ــو بكـ المبـــاشرة، حولـــه عامـــات اســـتفهام كثـــرة، لكنـــه في حالـــة مســـجد أبـ
يجعلنـــا نشـــعر ببعـــض الـــرضى النســـي، ليـــس لكـــون العنـــاصر البصريـــة الـــي 
يتكـــون منهـــا المســـجد مدهشـــة ومثـــرة، بـــل لكونهـــا هادئـــة وتبتعـــد عـــن 

الزوائـــد غـــر الضروريـــة، حـــى وإن كانـــت تســـتعيد بعـــض مـــن المـــاضي. 
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الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقــع المســجد عــى هضبــة Lichinga »ليشــينغا« في موزمبيــق، عــى ارتفــاع 
ــرق مــن بحــرة نياســا ونظــراً  1360 مــراً فــوق مســتوى ســطح البحــر، إلى ال
لارتفاعهــا الكبــر، فــإن منــاخ هــذه الهضبــة يعتــر معتــدلًا شــبه اســتوائي: صيــف 
معتــدل وشــتاء أكــر بــرودة بشــكل ملحــوظ عــن المناطــق الســهلية المحيطــة 
بهــا. يجــدر الإشــارة هنــا، إلى أن كثــر مــن المبــاني الدينيــة بمــا في ذلــك المســاجد 
صــارت تتخــذ المواقــع المرتفعــة مكانــا لهــا كي تهيمــن عــى المحيــط الحــضري 
حولهــا مــن الناحيــة البصريــة. ورغــم أن هــذه الحالــة لا تنطبــق تمامــا عــى مســجد 
ــا مــع ثقافــة  ــا وقيمي ــو بكــر، إلا أن هــذه التوجــه بشــكل عــام يتعــارض عملي أب
المســجد، فهــو مبــى يحــث عــى التواضــع والاندمــاج مــع المحيــط الحــضري 
ــة والتفــرد هــذا  والاجتماعــي ويعــزز مــن التعــارف، فــا يمكــن أن تحقــق العزل

التواصــل الاجتماعــي العميــق الــذي يســعى المســجد لتحقيقــه.
ــر.  ــو بكـ ــجد أبـ ــل مسـ ــة وتمويـ ــامي، برعايـ ــال« الإسـ ــد »واترفـ ــام معهـ قـ
ولهـــذا المعهـــد صنـــدوق خـــري عائـــي، يديـــر بشـــكل أســـاسي مـــدارس إســـامية 
في المرحلتـــن الابتدائيـــة والثانويـــة في بلـــدان مدغشـــقر وموزمبيـــق ومـــاوي 
وزنجبـــار وأوغنـــدا وجنـــوب إفريقيـــا. لكـــن المـــروع كان قـــد بـــدأ أساســـاً بنيـــة 
توســـعة لمســـجد قائـــم، كان يخـــدم بنجـــاح الأحيـــاء الســـكنية المحيطـــة لكنـــه لا 
ـــاء مســـجد أكـــر  ـــة الراعيـــة للمـــروع لبن يكفيهـــا. وعليـــه، ســـعت الهيئـــة الممول
ــعة  ــاء والتوسـ ــات البنـ ــر عمليـ ــة، شرط ألا تؤثـ ــة المبـــى الحاليـ ــى نفـــس رقعـ عـ
عـــى صـــاة الجماعـــة اليوميـــة أو تقطعهـــا لأن المنطقـــة نائيـــة ولا يوجـــد مســـجد 
قريـــب للتعويـــض. المفارقـــة أنـــه، نظـــراً للموقـــع النـــائي لـــلأرض، اضطـــر مهنـــدس 
المـــروع إلى تبـــي عمليـــات وتقنيـــات إشراف غـــر تقليديـــة لإدارة الموقـــع، فقـــد 
اعتمـــد بشـــكل كبـــر عـــى الاتصـــال الافـــراضي )رســـائل الوســـائط الاجتماعيـــة 

 .)Zoom ـــة مـــن خـــال منصـــة عـــر WhatsApp والاجتماعـــات الافراضي
وهكـــذا، تمـــت عمليـــة البنـــاء بالتـــوازي مـــع الهـــدم التدريـــي للمبـــى القائـــم. 
ولكـــن تـــم تعديـــل طلبـــات الـــرط الأولي للجهـــة المســـؤولة عـــن بنـــاء المســـجد 

23-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

24-3 و25-3 قطاعات طولية.

2٦-3 المئذنة والتشكيل الخارجي.
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في نفـــس مـــكان المســـجد القائـــم إلى إنشـــاء مـــكان منفصـــل جديـــد للصلـــوات 
ــد،  ــجد الجديـ ــاء المسـ ــادة بنـ ــالي وإعـ ــى الحـ ــدم المبـ ــم هـ ــا يتـ ــة أولًا ريثمـ اليوميـ
ـــة  ـــد ليكـــون بمثاب ـــى الجدي ـــى المنفصـــل مـــع المب ـــا دمـــج المب ـــه ســـيتم لاحقً وأن
ـــاء.  ـــر عـــى مـــدى تســـعة أشـــهر مـــن البن ـــم الأم ـــه ت مـــكان لصـــاة للنســـاء. وعلي
كان المستشـــارون للتصميـــم والإشراف عـــى البنـــاء هـــم مكتـــب محمـــد ماييـــت 
مهندســـون معماريـــون + مصممـــون حضريـــون مـــن جنـــوب إفريقيـــا. وبلغـــت 

ـــة للمـــروع 40،000 دولار أمريـــي. ـــة الإجمالي التكلف
مـــن المتفـــق عليـــه أن المســـجد يمثـــل الجـــزء العمـــراني الأكـــر ارتباطـــا 
بحيـــاة المجتمـــع اليوميـــة، ولابـــد مـــن ابتـــكار الحلـــول مـــن أجـــل تعويـــض 
مـــكان المســـجد في حـــال الهـــدم والبنـــاء والتجديـــد، كمـــا هـــو الحاصـــل في هـــذا 
ـــات الرئيســـة في  ـــل أحـــد التحدي ـــا أن هـــذه الإشـــكالية تمث المســـجد. في اعتقادن
العمـــارة المســـجدية، فمـــن المتوقـــع أن تمـــر كثـــر مـــن المســـاجد بالتحســـينات 
والتجديـــدات وإعـــادة البنـــاء، والحلـــول حـــى الآن محـــدود، فبنـــاء مســـاجد مؤقتـــه 
ــد  ــو بذلـــك المزيـ ــا هـ ــو إليهـ ــول الـــي ندعـ ــد الحلـ ــاق. أحـ ــن الانفـ ــد مـ يعـــي مزيـ
ـــر قاعـــدة معلومـــات محليـــة في مـــكان يتواجـــد فيـــه المســـجد  مـــن الجهـــد لتطوي
لفهـــم الاحتياجـــات المســـتقبلية وأخذهـــا في الاعتبـــار منـــذ البدايـــة، مـــع الأخـــذ 
ـــز البحـــث العلمـــي في  ـــار جـــودة التصميـــم وجـــودة التنفيـــذ وأخـــرا تعزي في الاعتب

مجـــالات العمـــارة المســـجدية المختلفـــة. 
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الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
يتموضـــع هـــذا المســـجد ذو التوجـــه المجتمعـــي بشـــكل مركـــزي ضمـــن حي شـــبه 
حـــضري، تربطـــه بـــكل مـــن الجـــوار المبـــاشر والبعيـــد شـــبكة الطـــرق الموجـــودة 
الحاليـــة )مـــن بينهـــا طريـــق سريـــع(. وقـــد زادت قيمـــة المســـجد ومكانتـــه بـــن 
الأحيـــاء بعـــد التوســـعة الأخـــرة الـــي نحـــن بصددهـــا. فلـــم يعـــد المســـجد مكانـــاً 
ــي بـــن القاطنـــن  ــارف( اجتماعـ ــل )وتعـ ــز تواصـ ــدا مركـ ــل غـ ــط، بـ ــادة فقـ للعبـ
في الجـــوار. لكـــن الســـور غـــر الشـــفاف الـــذي يحيـــط بالمبـــى والمجمـــع، والـــذي 
ـــئ لاحقـــاً لـــدواع أمنيـــة، بـــات يقطـــع الاتصـــال البـــصري عـــى مســـتوى عـــن  أن
ــع  ــارجي. ومـ ــط الخـ ــجد والمحيـ ــط المسـ ــل محيـ ــري داخـ ــا يجـ ــان بـــن مـ الإنسـ
ذلـــك، فـــإن شـــكل كتلـــة المســـجد وحجمـــه الـــذي يُتَـــوج بمئذنـــة مرتفعـــة يجعـــل 

ـــدة.  ـــزه مـــن مســـافة بعي مـــن الممكـــن تمي
إن كتلـــة المســـجد عبـــارة عـــن حجـــوم متصلـــة عـــى المســـتوى الأرضي، 
مـــا تلبـــث أن تتمايـــز بتســـقيفها حســـب وظيفـــة الفراغـــات الـــي تقبـــع تحتهـــا. 
الكتلـــة الأساســـية هـــي الحـــرم طبعـــاً، وهـــي تنقســـم إلى قســـمن: قســـم الرجـــال، 
ــاً،  ــل أيضـ ــقفه المنخفـــض المائـ ــاء بسـ ــم النسـ ــل، وقسـ ــالي المائـ ــقفه العـ بسـ
لكـــن ميلـــه عكـــس اتجـــاه ميـــل ســـقف مصـــى الرجـــال. وكا الســـقفن يميـــان 
ــد عـــى  ــا. وهـــو رواق يمتـ ــاه الـــرواق الوســـطي المغطـــى والفاصـــل بينهمـ باتجـ
نفـــس محـــور المئذنـــة عـــى عـــرض المســـجد بأكملـــه لينتهـــي بمخـــرج إضـــافي 

في حـــالات الزاحـــم. 

27-3 رواق المسجد.

28-3 و29-3 قاعة الصلاة من الداخل.

يحـــد ويجمـــع جـُــدران كل مـــن مصـــى النســـاء والرجـــال، والـــرواق المحصـــور 
بينهمـــا، مـــن عـــى يســـار المســـجد، رواق الدخـــول المعمـــد. وهـــو رواق مكـــون 
مـــن أربـــع وحـــدات )موديوليـــة( وخامســـها هـــو وحـــدة مماثلـــة تغطيهـــا وتنبثـــق 
الوحـــدات  تســـقيف  تـــم  الـــرواق.  أعمـــدة  رتـــل  تكمـــل  الـــي  المئذنـــة  منهـــا 
الأربعـــة للـــرواق بقبـــوات مـــن الطـــوب الطيـــي. اســـتعادة مبـــاشرة لصـــور 
ســـبق مشـــاهدتها، وإن كانـــت تبـــدو هنـــاك أكـــر بســـاطة. كمـــا ذكرنـــا ســـابقاً، 
ـــن يقـــدم حلـــول مســـتقبلية  ـــراث واســـتعادته التكـــرار، ل الانحبـــاس في حلقـــة ال
ناجعـــة للعمـــارة المســـجدية، لكـــن إذا نظرنـــا للظـــرف المـــكاني والاجتماعـــي 
ــذا  ــل هـ ــذار لمثـ ــن الاعـ ــر مـ ــد كثـ ــوف نجـ ــر سـ ــو بكـ ــجد أبـ ــادي لمسـ والاقتصـ

ــربّ.  ــيط والمجـ ــتدام والبسـ ــه المسـ التوجـ
ــت  ــا تُركـ ــول، لكنهـ ــن رواق الدخـ ــى يمـ ــن عـ ــكا الجنسـ ــواضئ لـ ــع المـ تقـ
ــا عـــن الســـاحة الخارجيـــة فقـــط جـــدران فاصلـــة  مكشـــوفة دون ســـقف، يعزلهـ
ـــم بناؤهـــا  ـــة والمراحيـــض فقـــد ت بارتفـــاع حـــوالي 140 ســـم. أمـــا الخدمـــات الصحي
بشـــكل مســـتقل في الجـــزء الخلفـــي مـــن الأرض لتخـــدم الموقـــع بجميـــع فعالياتـــه. 
ـــات المســـجد المذكـــورة أعـــاه، يوجـــد في الجـــزء الخلفـــي، وعـــى  ـــة إلى مكون إضاف
ــكل  ــع لـ ــر مربـ ــاحة 23 مـ ــية بمسـ ــوف مدرسـ ــة صفـ ــد، أربعـ ــي واحـ ــق خطـ نسـ
ــا. ويفصـــل رتـــل هـــذه الصفـــوف عـــن جســـم المســـجد )مصـــى النســـاء(  منهـ
فنـــاء متطـــاول ومـــزروع بالحشـــيش الأخـــضر، للتجمـــع وللتدريـــس الخـــارجي 

عندمـــا يســـمح الطقـــس. 
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أمـــا مصـــلى النســـاء، فهـــو نظـــير لمصـــلى الرجـــال مـــن 
لكنـــه  الداخـــي،  للفـــراغ  المعماريـــة  المعالجـــة  ناحيـــة 
أصغـــر )النصـــف تقريبـــاً(، ويفصلـــه رواق مغطـــى يتصـــل 
ـــاً عـــبر نوافـــذ مغشـــاة تحجـــب النســـاء عـــن النظـــر  ـــه بصري ب

خصوصيتهـــن. وتعطيهـــن 
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
الخاصيــة الأساســية الطاغيــة عــى الفــراغ الداخــي لهــذا المبــى هــي أنــه يعتمــد 
نمــط المســجد المُعَمّــد hypostyle الــذي يذكرنــا بعمــارة المســاجد الأولى في 
ــة المنــورة. ورغــم كــون هــذا النمــط  الإســام، خاصــة المســجد الأول في المدين
إنشــائي بالدرجــة الأولى إلا أنــه يطبــع الفراغــات الداخليــة بشــعور مــن الامتــداد 
بإيقاعــات وحــدات  الداخــي  الفــراغ  يُقطّــع  امتــداد مضبــوط  لكنــه  والســعة، 
)الموديــول( الفاصلــة. هــذا الفصــل، عــى مســتوي ارتفــاع قامــة المصلــن، 
لا يلبــث أن يتصــل، عــر الأقــواس الــي تشــكل في أعاهــا جدرانــاً وجســوراً 
)كمــرات( لحمــل عنــاصر الســقف. وفي هــذا المســجد هــي عبــارة عــن أربعــة جســور 
ــة عــى قوســن متباينــن في الارتفــاع لكونهمــا يحمــان ســقفاً مائــاً.  محمول
ــة خصوصــاً  ــا تتعامــد مــع جــدار القبل ــة، وجميعه هــذه الجســور الأربعــة متوازي
في مصــى الرجــال. أمــا مصــى النســاء، فهــو نظــر لمصــى الرجــال مــن ناحيــة 
ــه  ــاً(، ويفصل ــه أصغــر )النصــف تقريب ــراغ الداخــي، لكن ــة للف المعالجــة المعماري
رواق مغطــى يتصــل بــه بصريــاً عــر نوافــذ مغشــاة تحجــب النســاء عــن النظــر 

وتعطيهــن خصوصيتهــن. 
الجــدران الداخليــة لقاعــاتي الصــاة بســيطة مبنيــة مــن الطــوب الطيــي 
المحــي، )وهــي خاليــة تمامــاً مــن الزخــارف(. ومــن ثــم يغطــى الطــوب المكــوِن 
للجــدار بـــ »تليســة« كلســية بيضــاء كامــدة دون أي لمعــة. وفي أســفل الجــدران، 
ــة الكلســية، تــم دهــان الجــدران بدهــان زيــي لامــع بحيــث يكــون  تحــت الطين
ــصُرٌ وســجادات بســيطة  قابــاً للمســح والتنظيــف. أمــا الأرضيــات فتغطيهــا حُ
ــع العــام للفراغــات  ــة عــى صفــوف الصــاة. هــذا يجعــل الطاب ذات خطــوط دال
شرق  عمــارة  ســمة  ويحمــل  أنيــق  لكنــه  متقشــف،  مريــح  طابــع  الداخليــة 
ــة  ــد بالمقارن ــا بشــكل جي ــا وتخديمه ــا وتهويته ــات تمــت إنارته ــة، فراغ إفريقي

مــع ظروفهــا الاقتصاديــة المحــدودة. 

3٠-3 المئذنة تستعيد تكوين المآذن 
التاريخية وتقترب إل حد كبر من 

مئذنة عقبة بن نافع ف القروان.

31-3 مدرسة المسجد والباحة 
التابعة لها.

32-3 دراسة معمارية وإنشائية.

يقــدم هــذا المســجد، إضافــة إلى مســجد »إبيجــو« في نيجريــا مثالــن 
مهمــن لتوضيــح عمــارة المســجد الأفريقيــة المعــاصرة، فهــذه العمــارة رغــم 
خطواتهــا البطيئــة، إلا أنهــا بــدأت تتشــكل لتدمــج الثقافــة الافريقيــة المتنوعــة 
وتقاليــد عمــارة المســجد المعروفــة. لطالمــا قدمــت جائــزة عبداللطيــف الفــوزان 
ــه شــعار كــوني عميــق يــوازي شــعار  ــر للثقافــات« عــى أن شــعار »المســجد عاب
الــذي يعــزز مــن الوحــدة الإنســانية، فكيــف يمكــن أن يتطابــق  »لتعارفــوا« 
ــارة  ــف يمكــن أن تتشــكل عم ــي وكي ــادي والفلســفي/ الاجتماع الشــعاران، الم
المســجد في المســتقبل لتعــر عــن هــذا التطابــق والتمــازج. هــذا مــا يجعلنــا 
نؤكــد بشــكل أكــر عــى الأمثلــة الصعبــة في المناطــق الأقــل تطــوراً الــي تكــون 

ــاشرة. ــة شــفافة ومب ــرات الثقافي ــا المؤث فيه

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
مــن بــن أنجــح خصائــص هــذا المســجد، اختيــار المــواد المحليــة الــي بــي منهــا 
وتقنيــات البنــاء غــر المكلفــة والــي قــام بهــا عمــال محليــون أكفــاء. جميــع 
ــر أن المســجد ليــس  ــر بالذك ــة. الجدي ــف معقول ــاً وبتكالي ــرة محلي ــواد متوف الم
بحاجــة إلى أي مــن أنظمــة التدفئــة والتكييــف الميكانيكيــة. والأمــر نفســه 
ينطبــق عــى أنظمــة الإضــاءة الاصطناعيــة خــال النهــار. يمكــن أن نقــول أن 
عمــارة المســجد تســتعيد الأنظمــة الطبيعيــة في التهويــة والاضــاءة الطبيعيــة 
القائمــة عــى الارتبــاط المبــاشر والبســيط دون عوائــق أو وســائط، فالتصميــم 
المعمــاري بمــا في ذلــك التنظيــم الفراغــي والتشــكيل البــصري تعــزز مــن فكــرة 

الاســتدامة دون تدخــل ميكانيــي ماحــظ. 
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خاتمة 
رغـــم أن مســـجد أبـــو بكـــر في موزمبيـــق لا يقـــدم أي اخراقـــات ملحوظـــة عـــى 
الصعيـــد الرســـمي لخطـــاب العمـــارة المســـجدية العـــاصرة، إلا أنـــه يقـــدم في 
ـــم.  المقابـــل نموذجـــاً معتـــراً لعمـــارة لهـــا حضورهـــا في منطقـــة مهمـــة مـــن العال
منطقـــة لهـــا مشـــاكلها وظروفهـــا القاســـية الـــي تختلـــف اختافـــاً بينـــاً عـــن 
ــات  ــمح باخراقـ ــا لا تسـ ــرى البعـــض أن ظروفهـ ــد يـ ــي قـ ــرى الـ ــق الأخـ المناطـ
وتجديـــدات عـــى المســـتوى الشـــكي، لكـــن دون شـــك، فهـــذا المســـجد ينقـــل 
ـــاً يضـــاف إلى  ـــة للمســـتقبل ويقـــدم بيان تطلعـــات العمـــارة المســـجدية الأفريقي

الكثـــر مـــن البيانـــات حـــول كونيـــة المســـجد وعمارتـــه. 
 هـــذا المثـــال جديـــر بالتنويـــه لصـــدق تعاملـــه مـــع الظـــروف الاقتصاديـــة 
الصعبـــة ولنجاحـــه في تقديـــم بيئـــة معماريـــة تخـــدم المجتمـــع المحيـــط بوصفـــه 
مركـــزاً للعبـــادة ومدرســـة ودار ضيافـــة... كل ذلـــك بمزانيـــة زهيـــدة تؤكـــد أن 
مصـــادر الإلهـــام في العمـــارة المســـجدية لا تكمـــن أبـــداً في الانفـــاق الخـــارج عـــن 
الحاجـــة بـــل في القـــدرة عـــى فهـــم المجتمـــع والثقافـــة المحليـــة، وترجمـــة هـــذا 
الفهـــم مـــن خـــال ابتـــكار حلـــول ملهمـــة. قـــد يكـــون مســـجد أبـــو بكـــر خطـــوة 
المســـجد الأفريقيـــة ضمـــن عمـــارة  تموضـــع عمـــارة  عـــى الطريـــق لإعـــادة 
المســـجد بشـــكل عـــام، لكنهـــا خطـــوة نراهـــا مهمـــة وســـيكون لهـــا تأثـــر كبـــر 

في المســـتقبل. 
يمكــن أن نطــرح هنــا ســؤال للتأمــل حــول معايــر نجــاح العمــارة عمومــاً، 
ــار النجــاح هــو حســن الاســتجابة  ــارة المســجدية خصوصــاً: أليــس معي والعم
لظــروف المجتمــع في المــكان والزمــان الخاصــن بــه، وذلــك عــر تجــارب معمارية 

تحقــق هــذا الأمــر وتكــون مثــالًا يحتــذى بــه لمســاجد أخــرى في المســتقبل؟ 
ــزة الفـــوزان  ــية لجائـ ــام الأساسـ ــذا الســـؤال مـــن ضمـــن المهـ ــاول هـ إن تنـ
ورســـالتها العالميـــة... خاصـــة في هـــذه الـــدورة، ولعـــل الركـــز عـــى الأمثلـــة 
ـــادرة واســـتقطابها ضمـــن القائمـــة القصـــرة في كل دورة مـــن دورات الجائـــزة  الن
هـــو مبـــادرة لتســـليط الضـــوء عـــى قضايـــا المســـجد الكـــرى الـــي لـــم تحظـــى 

ــة.  ــام خـــال العقـــود الفائتـ بالاهتمـ

34-3 تفاصيل العقود ف قاعة الصلاة.

35-3 تفاصيل السقف.

3٦-3 و37-3 الأروقة التي تتقدم 
قاعة الصلاة.

3-34

3-35

3-3٦

3-37
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مسجد التسامح 
الموقع: صنهاجة | تونس 

صاحب العمل: فاعلو خير

المعماري: أكرم بصيلا | مكتب تسجدا
المساحة: ١٠٠٠ م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ٥٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

التواصل والتعارف

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته المعمارية جيما شدياق



مـــن جميـــل المصادفـــات أن نجـــد في القائمـــة القصـــرة لدورتنـــا الرابعـــة 
ــامح... ــجد التسـ ــم مسـ ــل اسـ ــجداً يحمـ ــاجد، مسـ ــوزان للمسـ ــزة الفـ لجائـ

فالتســـامح، بمعـــى مـــا، يقـــترب مـــن التعـــارف، عنـــوان كتابنـــا الحـــالي، 
وإن كان التســـامح يمثـــل تعارفـــاً جديـــداً مـــن بعـــد خـــلاف! أو بالمعـــى 
الأوســـع تعـــي تقبـــل الآخـــر وهـــو مـــا يشـــر إلى أن المســـجد يفـــترض 
أن يكـــون مكانـــا لالتقـــاء الفرقـــاء وليـــس فقـــط للجماعـــات المتجانســـة. 
ـــل الآخـــر  مـــن الناحيـــة الفلســـفية يمكـــن أن ننظـــر للمســـجد كمحـــرك لتقب
مهمـــا كان مختلـــف عنـــا، وهـــو مـــا يتـــم ممارســـته فعـــلا فـــلا فروقـــات بـــين 

النـــاس داخـــل المســـجد، فالـــكل سواســـية. 

يدعـــم قيمـــة التســـامح المعنويـــة الـــي تطبـــع هـــذا المســـجد قيمتـــا التكافـــل 
والتقـــوى كونـــه قـــد تـــم التـــرع بأرضـــه مـــن قبـــل ســـيدة محســـنة قبـــل وفاتهـــا، 
ـــلَ بتكاليفـــه مـــن قبـــل أصحـــاب الإحســـان، وكـــون المعمـــاري قـــد قـــدم  كمـــا تُكفُِّ
التصميـــم ترعـــاً... واكتملـــت دائـــرة الفضائـــل بوجـــود مقـــاول شريـــف تعـــاون 
مـــع الإثنـــن... ممـــا يشـــجعنا عـــى القـــول بأنـــه، وكمـــا جـــاء في القـــرآن الكريـــم، 

ـــوم!  مســـجد أســـس عـــى التقـــوى - مـــن أول ي
يزيـــد في قيمـــة المســـجد، كونـــه يقـــدم تجربـــة تنضـــم إلى قائمـــة التجـــارب 
ــكان  ــم مـ ــد لتصميـ ــق جديـ ــن أفـ ــها عـ ــث لنفسـ ــي تبحـ ــة الـ ــجدية الحديثـ المسـ
عبـــادة يســـتجيب لمتطلبـــات وتحديـــات العـــصر بـــكل تعقيداتـــه. الافـــت حقـــاً 
أن المعمـــاري المصمـــم لهـــذا المســـجد، وكمـــا رأينـــا في أكـــر مـــن مســـجد مُـــدرجٍ 
في هـــذا الكتـــاب، شـــاب في مقتبـــل العمـــر. أصبـــح هـــؤلاء الشـــباب يشـــكلون 
ــاد«  ــوا طريـــق »الاجتهـ ــد مـــن المعماريـــن انتهجـ ــرة« أمـــل، جيـــل جديـ »ظاهـ

الاصعـــب عوضـــاً عـــن طريـــق التقليـــد الســـهل! 

مـــا يُثلـــج الصـــدر أيضـــاً، ومـــن قبيـــل تقييـــم مـــا بعـــد الإشـــغال POE، أن 
ـــة أثمـــر بسرعـــة بتبـــي المجتمـــع المحيـــط لمبـــى  اجتهـــاد المعمـــاري أكـــرم بصيل
المســـجد وتحلقهـــم حولـــه - حرفيـــاً. فبالرغـــم مـــن أنـــه مبـــي عـــى طـــرف القريـــة 
ــم، يجلســـون في  ــراً« يسرهـ ــزاً و»منظـ ــه مركـ ــوا يعترونـ ــكان أصبحـ إلا أن السـ
المقهـــى المجـــاور ليتأملـــوا مبـــى المســـجد والبســـاتن خلفـــه! لا بـــل أصبحـــوا 

يقلـــدون طريقـــة بنـــاءه مـــن حيـــث الكســـوة في ترميـــم أبنيتهـــم الخاصـــة. 
ولعـــل هـــذه المســـألة عـــى وجـــه الخصـــوص تهمنـــا جـــداً، ونقصـــد التأثـــر 
الـــذي يمكـــن أن تحدثـــه عمـــارة المســـجد عـــى المخيلـــة المعماريـــة والجماليـــة 
المجتمعيـــة، ورغـــم صعوبـــة قيـــاس هـــذا التأثـــر إلا أننـــا يمكـــن أن نقيـــس هـــذا 
الأثـــر عـــى الـــدور الـــذي لعبـــه المســـجد في تشـــكيل المخيلـــة المجتمعيـــة عـــر 
التاريـــخ الإســـامي. كمـــا أنـــه معـــروف بشـــكل عـــام مـــا للعمـــارة، خصوصـــا تلـــك 
ذات الحضـــور البـــصري، مـــن تأثـــر عـــى افـــراد المجتمـــع وقيادتهـــم إلى تقليدهـــا. 
هـــذا المســـجد يعطينـــا بعـــض التصـــور حـــول التأثـــر الـــذي يمكـــن أن تحدثـــه 

العمـــارة المســـجدية المتوازنـــة مـــن تأثـــر. 

38-3 المسجد والفضاء المحيط به.

39-3 الموقع العام.

الموقع العام
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الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقـــع المســـجد عـــى قطعـــة الأرض الـــي بـُــي عليهـــا المســـجد في صنهاجـــة، 
إحـــدى القـــرى التابعـــة لمحافظـــة منوبـــة. ولا يتموضـــع المســـجد في قلـــب 
القريـــة، كمـــا هـــو معتـــاد، بـــل في منطقـــة زراعيـــة عـــى الطـــرف الماصـــق 
لحدودهـــا مـــع المنطقـــة المبنيـــة منهـــا. يعـــود ذلـــك إلى قـــرار الســـيدة الـــي ترعـــت 
برقعـــة الأرض. مـــن بعدهـــا، عهـــدت لجنـــة بنـــاء المســـجد لمكتـــب تاســـيجدا 
)المعمـــاري أكـــرم بصيلـــة( بالقيـــام بالتصاميـــم. إضافـــة إلى العاقـــة الطيبـــة بـــن 
المســـؤولن والمعمـــاري، امتـــدت ظـــروف التعـــاون المثمـــر لتشـــمل المقـــاول 

كمـــا نوهنـــا أعـــاه. 
يقـــع المســـجد عـــى أرض مســـتوية عنـــد زاويـــة تقاطـــع طريقـــن هامـــن 
ــر  ــا تظهـ ــرى كمـ ــكنية أخـ ــات سـ ــة وبتجمعـ ــة الزراعيـ ــة بالمنطقـ ــان القريـ يصـ
الصـــورة الجويـــة. وقـــد أدى تموضـــع المســـجد عـــى »هامـــش« القريـــة، عـــى 
بـــن  إدراك عمـــراني وبـــصري جديـــد  الزراعيـــة، إلى نشـــوء  حـــدود مناطقهـــا 
المنطقـــة المبنيـــة والمنطقـــة الزراعيـــة المحيطـــة. يتســـع المســـجد لحـــوالي 
500 مصـــي، ويخـــدم جميـــع أوقـــات الصـــاة اليوميـــة الخمـــس، وصـــاة الجمعـــة 
وصلـــوات تراويـــح رمضـــان، والأعيـــاد. كمـــا تتســـع مســـاحتة الخارجيـــة في الهـــواء 

ــا.  ــوالي 80 مصليًـ ــاء لحـ ــل الفنـ ــجد داخـ ــف المسـ ــق خلـ الطلـ

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
لا يبـــدو المســـجد عـــن بعـــد، بكتلتـــه البيضـــاء ومنارتـــه المُرعّـــة في الأفـــق عـــى 
ــاً عـــن مشـــهد القـــرى  خلفيـــة الســـماء الزرقـــاء والمـــزارع الخـــضراء خلفـــه، غريبـ
التونســـية المكســـية بالكلســـة البيضـــاء، تلـــك الخاصيـــة الـــي تعطـــي هـــذه 
القـــرى وحدتهـــا وطابعهـــا البـــصري الممـــز. لكـــن مـــا أن يقـــرب الزائـــر منـــه حـــى 
يتبـــن أنـــه بصـــدد مســـجد مختلـــف بــــ »لهجتـــه« المعماريـــة - إن لـــم يكـــن بلغتـــه 
ومفرداتـــه! فالقبـــة غائبـــة والأقـــواس مفقـــودة والمئذنـــة ملتبســـة! التكويـــن في 
حـــد ذاتـــه يمثـــل جـــسر بـــن التقاليـــد المعماريـــة التونســـية والرغبـــة في خلـــق 

عمـــارة متجـــردة تشـــكل خطـــوة جديـــدة في مســـار هـــذه العمـــارة. 
المســـجد مـــن الخـــارج عبـــارة عـــن كتلـــة مســـتمرة ذات خطـــوط متعامـــدة 
في مســـتوى الطابـــق الارضي، مُلتحـــم مـــع ســـور الأرض مـــن الخلـــف، مُتحـــرر مـــن 
الأمـــام، مـــن جهـــة القبلـــة. أمـــا مـــن الجوانـــب فقـــد تمّـــت ماحظـــة تراجعـــاً للكتلـــة 
ــة في  ــة المتصلـ ــث الكتلـ ــجد؛ ولا تلبـ ــة للمسـ ــل الأربعـ ــال للمداخـ ــح المجـ لفسـ
ـــق مـــن  ـــع أعـــى منبث ـــاً: مرب ـــزاً بينّ ـــه تماي ـــاً فوق ـــز حجمي ـــق الأرضي أن تتماي الطاب
ــا ينبثـــق جســـم المئذنـــة الملتصقـــة  المربـــع الأدنى ليشـــكل ســـقف الحـــرم. كمـ
ـــة( وقـــد حفـــر، بالخـــط  ـــة )جـــدار القبل ـــة الرقي ـــة الجنوبي ـــة الكتل ـــة مـــن زاوي بالكتل
الكـــوفي المُحـــدث، لفـــظ الجالـــة في أعاهـــا مـــن جهتـــن متقابلتـــن، ليظهـــر في 

ـــة.  ـــارة الليلي ـــر - خاصـــة بالإن ـــق بشـــكل مؤث الأف
ـــة المســـجد تلعـــب معالجتهـــا بالكلســـة  ـــة لكتل مـــن حيـــث الســـطوح الخارجي
البيضـــاء white stucco دوراً مزدوجـــاً، لكنـــه متكامـــل مـــن حيـــث الطابـــع 
ـــاء في القـــرى التونســـية مـــن جهـــة،  المعمـــاري: فهـــو ينتمـــي إلى تـــراث طـــرق البن
ومـــن جهـــة أخـــرى لـــراث عمـــارة الحداثـــة المبكـــرة )خاصـــة الفـــرة البيضـــاء 
عنـــد »لوكوربوزيـــه« و«أدولـــف لـــووس« وغرهـــم(. يمكـــن أن ننظـــر إلى هـــذا 
ــرر مـــن  ــة تهـــدف إلى التحـ ــة بصريـ ــة معماريـ ــة لخلـــق مدرسـ التهجـــن كمحاولـ
ســـطوة تقاليـــد العمـــارة التاريخيـــة وتكراريتهـــا، ومـــع ذلـــك لا نعتقـــد أنـــه 

محاولـــة حققـــت مـــا تســـعى لـــه بشـــكل كامـــل. 

4٠-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

41-3 قطاع طولي.

42-3 الواجهة.

43-3 الفضاء الخارجي الملاصق 
للمسجد.

44-3 التكوين الطوبي أسفل جدار 
المسجد.
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ــدي مكــي بالكلســة  ــى طــوب قرمي ــوي مــن المب في حــن أن الجــزء العل
البيضــاء، نــرى بــأن المعمــاري قــد اقــرح بحصافــة أبقــاء الجــزء الأســفل مــن 
المبــى عــى شــكله الطبيعــي دون كســوة، ممــا وازن بــرودة إيحــاءات الكلســة 
البيضــاء مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أعطــى ملمســاً خشــناً في مقابــل نعومــة 
ملمــس الكلســة البيضــاء في الأعــى. أضــف إلى مــا ســبق أنــه بذلــك »كــسر« 
مقيــاس المبــى الكبــر نســبياً، وقربــه مــن المقيــاس الإنســاني بتقســيم المبــى 
إلى قســمن أعــى وأدنى. ينســحب مــن مقيــاس القســم الأدنى، باتجــاه حــدود 
ــرفُِ رقُعــة الأرض؛ وهــو مبــي مــن نفــس مــادة كتلــة  الأرض: ســور لطيــف يُعّ
المســجد ولونهــا الأبيــض، مضافــاً إليــه بعــض العنــاصر المعدنيــة )الدرابزونــات(. 

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
تنســحب جماليــات التصميــم مــن الخــارج، بلغتــه المعماريــة الأدنويــة الحديثــة، 
عــى الجــزء الداخــي مــن المســجد، حيــث يشــكل التاعــب المتقــن بالإضــاءة 
جوهــر التأثــر المعمــاري المُرتــى، في مقابــل اســراتيجية الإغــراق في الزخــارف 
في المســاجد المعــاصرة الــي تحــاول محــاكاة الــراث. مــن حيــث الرنامــج نجــد 
بــأن فعاليــات المســجد التقليديــة مُلبـّـاة بشــكل كامــل، مضــافٌ عليهــا مدرســة 

للقــرآن، كل ذلــك ضمــن مســاحة لا تتجــاوز 1000 مــر مربــع. 
ــدة عــى ارتفــاع طابقــن،  ــة هــي قاعــة الحــرم الممت أهــم الفراغــات الداخلي
ويضــم الجــزء الخلفــي منهــا مســاحة صــاة إضافيــة بشــكل سُــدة )مزانــن( 
يتــم الوصــول إليهــا عــر درج خلــف الصحــن. ولا يعــوق فــراغ الحــرم مــن حيــث 
تلفهــا »وزرة«  أربعــة أعمــدة ذات مقطــع مربــع،  الفــراغ فيــه إلا  اســتمرارية 
ــارة الطبيعيــة فعلهــا بســبب الطريقــة الحاذقــة  حمايــة في القاعــدة. وتفعــل الإن
الــي أخُفيــت وفقهــا فتحــات الإنــارة في الأعــى، لتنســاب منهــا الإنــارة عــى 
الحوائــط البيضــاء وكأنهــا هــالات. هــذه الهــالات تصــدر مــن فــرق المنســوب 
بــن الســقف العــام للصحــن ومنوريــن )أو لنقــل ملقفــن ضوئيــن( في الأعــى. 
هــذان الملقفــان لهمــا وظيفــة تهويــة الفــراغ إضافــة إلى إنارتــه، حيــث يتــم 

التحكــم بفتحهــا وإغاقهــا آليــاً حســب الحالــة الجويــة وحســب الفصــول. 

45-3 المئذنة.

4٦-3 دراسات خطوات تطوير تصميم 
المسجد.

47-3 أحد الممرات الخارجية.

3-45
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أهـــم الفراغـــات الداخليـــة هـــي قاعـــة الحـــرم الممتـــدة عـــلى 
ارتفـــاع طابقـــن، ويضـــم الجـــزء الخلفـــي منهـــا مســـاحة 
ـــول  ـــم الوص ـــن( يت ـــدة )ميزان ـــكل سُ ـــة بش ـــلاة إضافي ص
إليهـــا عـــبر درج خلـــف الصحـــن. ولا يعـــوق فـــراغ الحـــرم مـــن 
حيـــث اســـتمرارية الفـــراغ فيـــه إلا أربعـــة أعمـــدة ذات مقطـــع 

مربـــع، تلفهـــا »وزرة« حمايـــة في القاعـــدة.
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48-3 المحراب وجزء من جدار القبلة.

49-3 قاعة الصلاة.

أمــا المنــر، فقــد صممــه المعمــاري عــى شــكل مَطَــلٍ أو شرفــة، مظهرهــا 
حديــث للغايــة، وهــي ذات حــواف زجاجيــة شــفافة تزيــد مــن خفتهــا. ويتــم 
الدخــول إلى المنــر عــر درج مخفــي في ضمــن مســاحة رحبــة كرُســت خدمــات 
للأمــام عــى طــول ضلــع جــدار القبلــة )ســكن وخدمــات صحيــة ومســتودع(. 
ــا مــن  ــة وخدماته ــداد هــذه المســاحة نجــد مدخــاً إلى قاعــدة المئذن وعــى امت
الحــرم  فــراغ  إلى  إضافــة  )الأذان(.  والصــوت  بالإنــارة  والتحكــم  الــدرج  حيــث 
المخصــص للرجــال عمومــاً لُحــظ في التصميــم مصــى للنســاء يقــع عــى الجهــة 
اليســارية منــه )جنــوب شرق( ولــه مدخــل مســتقل ومــوضئ مســتقل، معالجــة 

ــع هــي مصغــر عــن مصــى الرجــال.  ــة مــن حيــث الطاب داخلي
ــة والجــزء التعليمــي  ــة لمصــى النســاء تقــع قاعــة المكتب وفي الجهــة المقابل
مــن المســجد مــع خدماتــه الصحيــة الخاصــة. ويتــم الدخــول إليــه مــن نفــس 
أيضــاً  المســجد  ويحتــوي  الرئيــي.  المســجد  لمدخــل  المســتطيلة  الردهــة 
عــى فنــاءً صغــر في جهتــه الخلفيــة يفصــل بــن فــراغ الحــرم وخدمــات الوضــوء 
ودورات الميــاه، وهــو فــراغ مبلــط في أغلبــه ومفتــوح للســماء وعــى هامشــه 
حــوض بســيط مــن المزروعــات، وفي مقابلــه رواق يصــل إلى فعاليــات المســجد 

ــا المدرســة(. المختلفــة )بمــا فيه

لا توجـد »نوافـذ« عـى الجـدران البيضـاء بالمعى المتعارف عليه، بل شـبكة 
مربعـات هـي فتحـات أو ثقـوب في الجـدران أكـر منها نوافذ، وذلك بشـكل يبقي 
مصـدر الإنـارة العلـوي هـو المسـيطر. أمـا السـطح الأسـفل للسـقف فأبيـض لا 
يُكـدر صفائـه إلا إطـار مربـع )ثريـا( هـو حامل مصابيح، يتدلى مـن نقطة تعليق 
مركزيـة في السـقف ليشـكل هـرم رباعـي لطيـف، بالكاد يمكـن ماحظته. يظهر 
هنـا مـدى الإعتنـاء بالتفاصيـل البسـيطة غـر المقحمـة عـى التكويـن المعمـاري 

الأسـاسي بـل تولـد منـه وتعزز حضـوره وقوته. 
الجــدران كلهــا بيضــاء خاليــة مــن الزخــارف. قبــل أن تلتقــي الجــدران بــأرض 
الموكيــت(  الســجاد  )مــن  »وزرة« حمايــة ســوداء  إضافــة  ياحــظ  المســجد 
تشــكل حزامــاً عــى ارتفــاع 80 ســم تقريبــاً. فــوق هــذه الــوزرة الســوداء بقليــل، 
ضمــن  محفــورة  ثغــرات  كأنهــا  تبــدو  براجعــات  مليئــة  الجــدران  أن  ياحــظ 
الجــدران، لوضــع المصاحــف والكتــب عــى ارتفــاع مناســب. وقــد فرُشــت أرضيــة 
المســجد بحُــصر )بســاط( ذات لــون تــرابي، تحصرهــا حبــكات مــن »الموكيــت« 
الأســود الــذي بــدوره يحــدد صفــوف الصــاة ويضبطهــا. للأســف تــم اســتبدال 
هــذه الحـُـصر لاحقــاً بســجاد أخــضر تــرع بــه أحــد »المحســنن« دون الرجــوع 

ــم الأصــي ورونقــه.  ــع التصمي للمعمــاري، ممــا غــر طاب
 ويتــوج تجويــف المحــراب في الجــدار القبــي فــراغ الحــرم بآيــة قرآنيــة معــرّة 
ـهِ أحَـَـدًا« )الجــن: 18( مكتوبــة بالفــولاذ  ّـَ ـهِ فَــاَ تَدْعُــوا مَــعَ الل ّـَ »وَأنََّ الْمَسَــاجِدَ للِ
الأســود )عــى خلفيــة المســجد البيضــاء( بطريقــة »الفــن الحــروفي«، وهــو اتجــاه 
تشــكيلية  العــربي كمفــردة  الحــرف  توظيــف  عــى  يقــوم  التشــكيي  الفــن  في 
لتحقيــق منجــز بــصري، ضمــن تعاليــم الفــنّ الحديــث مــن خــال الجمــع بــن 
ــارة المخفيــة مــن أعــى الجــدار الخلفــي للمحــراب  ــة والحداثــة. تنســاب الإن الأصال

ــاً )مــن خــال الظــال(.  ــه عمق ــة« لتــيء الخــط العــربي وتعطي ــا »هال وكأنه
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التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ــه عــى مســتوى الاســتدامة، يحقــق  ــة أن ــارة الميداني ــر التقــي للزي ــاد التقري أف
المســجد مروعًــا اجتماعيًــا واقتصاديًــا وتقنيًــا مُســتداماً مــن خــال دمــج 
المحليــة  العاملــة  الأيــدي  وتوظيــف  المســجد،  إدارة  في  المحليــن  الســكان 
لتخفيــض البصمــة الكربونيــة والتكاليــف إلى الحــد الأدنى الممكــن. أمــا بالنســبة 
للمــواد المســتخدمة، فإنهــا اختــرت لتحقيــق اســتدامة تجعــل مــن الحاجــة إلى 
ــاء ســهلة  ــك بســبب تبــي المعمــاري لطــرق بن ــة، وذل ــة منخفضــة للغاي الصيان
المحليــة.  للظــروف  اســتجابة  الأكــر  المحليــة  المــواد  باســتخدام  متوفــرة، 
كمــا وركــز بشــكل كبــر عــى معرفــة البنائــن المتاحــن واســتخدام المــواد 

المحليــة. والإمــدادات 
حــاول  المعماريــة  الأشــكال  وتخليــق  التنفيــذ  عمليــات  مســتوى  عــى 
المعمــاري اســتعادة تقاليــد البنــاء التونســية شــبه التكافليــة الــي تعتمــد عــى 
ــع الأشــكال  ــا تنقــل خــرة تصني ــاً م ــد غالب ــة، وهــي تقالي المشــاركة المجتمعي
بأســلوب تلقــائي. عــى أننــا لا نســتطيع أن نقــول أن هــذه المحاولــة واضحــة 
مــن فلســفة  تكــن جــزء  لــم  أنهــا  إذ  لهــا مســبقاً،  أو خطــط  الوضــوح  تمــام 
التصميــم والتكويــن المعمــاري منــذ البدايــة. ومــع ذلــك يجــب أن نشــر هنــا إلى 
نقــل خــرة التكوينــات المســتدامة الــي تتعامــل مــع المنــاخ بشــكل تلقــائي دون 
الحاجــة لمســاعدات ميكانيكيــة تظهــر مــن خــال عنــاصر المســجد البســيطة. 

خاتمة 
فضائل العودة إلى بسـاطة المسـاجد الأولى هو نهجٌ رأيناه في أكر من مسـجد 
مـن مسـاجد إفريقيـا المعـاصرة، وفي هـذا الكتـاب تحديـداً. ورغـم أن الأوضـاع 
الاقتصاديـة لشـمال إفريقيـا تختلـف عمومـاً عـن نظرتهـا جنـوب الصحـراء إلا 
أن مسـجد التسـامح يمكـن أن يُصنـف مـن ضمـن التجـارب الإفريقيـة الأكـر 
تمسـكاً بقـدرة العمـارة المسـجدية الحديثـة عـى التصدي لتحديات كل من شُـح 

المـوارد الاقتصاديـة والتغـر المنـاخي والأوضـاع الاجتماعيـة. 
أنـــه تجربـــة معماريـــة هامـــة تضـــاف إلى التجـــارب المعروضـــة في هـــذا 
الكتـــاب. وهـــو ينضـــم بفضائلـــه إلى المســـاجد الـــي تتبـــى لغـــة معماريـــة أدنويـــة 
حديثـــة، تعتمـــد جماليـــات التقشـــف والاســـتدامة لمراعـــاة الظـــروف الاقتصاديـــة 
الصعبـــة للمجتمـــع. كمـــا أنـــه لا يتنـــازل عـــن ارتباطاتـــه المحليـــة عـــى مســـتوى 
التكويـــن الفراغـــي والتشـــكيل البـــصري، وهـــو ارتبـــاط يعطيـــه لمحـــة محليـــة 

تثـــر الرغبـــة في الاكتشـــاف. 
لافتـــة  تجربـــة  المســـجد  يطـــرح  والبنيويـــة،  التشـــكيلية  الناحيـــة  مـــن 
العامـــة:  المســـجد  مفـــردات  وتفســـر  تعريـــف  يعيـــد  تصميـــم  بتقديمـــه 
المحـــراب والمنـــر والمئذنـــة وحـــى القبـــة )أو الســـقف المتفاضـــل الارتفاعـــات 
الـــذي يعـــوض عنهـــا(. ولعـــل المعمـــاري، في اختيـــاره لكســـوة المســـجد بالكلســـة 
تـــراث العمـــارة  البيضـــاء، قـــد وُفـّــق بشـــكل خـــاص لمزاوجـــة حاذقـــة بـــن 
 ،purism المحليـــة التونســـية وعمـــارة الحداثـــة، مذهـــب النقـــاء بشـــكل خـــاص

القريـــب مـــن روح العمـــارة الإســـامية وقيـــم الديـــن الحنيـــف عمومـــاً.

5٠-3 كتلة المئذنة وقاعة الصلاة.

51-3 مجسم يوضح العلاقة بن كتل 
المسجد.

52-3 مكان الوضوء.

53-3 تكوين المدخل الرئيس للمسجد.
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مسجد الإسراء والمعراج 
الموقع: الخبر | المملكة العربية السعودية

صاحب العمل: مجموعة الحسين

المعماري: صالح اللحيدان
المساحة: ٢٧٧٢م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٨م

سعة المسجد: ٧٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

عبارة عن المسجد

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور جلال عبادة



تصدمنـــا واجهـــة المســـجد، بعـــد أن نقـــرأ اســـمه – الإسراء والمعـــراج – 
ـــكونها »شاشـــة« عملاقـــة تعـــرض باللـــون الأبيـــض حديـــث  بالخـــط الكبـــر، بـ
ـــر  ـــة كومبيوت ـــى شاش ـــروض ع ـــه مع ـــل وكأن ـــه الكام ـــراج بنص الإسراء والمع
ذلـــك، تجـــد أن  المتداولـــة. إضافـــة إلى  )التايبوغرافيـــة(  بأحـــد خطوطـــه 
هـــذه الشاشـــة شـــفافة، تظُهـــر مـــن خلفهـــا، وعـــى ثلاثـــة طوابـــق خيـــالات 

ــجود!  ــع السـ ــين الركـ المصلـ

54-3 واجهة المسجد الزجاجية حيث 
كتبت آية الإسراء والمعراج.

55-3 الموقع العام.

5٦-3 كتل المسجد متناغمة ومكسوة 
بالحجر وذات ارتفاعات متعددة.

ــي كتــب عليهــا  ــة ال ــة، عنــصر المئذن ــة البصري ــأتي بعــد »الشاشــة« في الأهمي ي
بشــكل مائــل )90 درجــة عكــس عقــارب الســاعة( الآيــة الريفــة: »إن الصــاة 
كانــت عــى المؤمنــن كتابــاً موقوتــاً« ربطــاً للمئذنــة بالوقــت، والزمــن، باســتعارة 
ــة. لا شــك أن المســجد ينطــوي عــى  حاذقــة، ولفتــة تجديديــة لوظيفــة المئذن
فكــرة/ أفــكار معماريــة قويــة وأصيلــة، تحســب ســبقاً للمعمــاري المصمــم، 

وتشــكل قيمــة مضافــة إلى خطــاب العمــارة المســجدية المعــاصرة. 
ــي تعــزز  ــة التشــكيلية ال ينتمــي هــذا المســجد إلى اتجــاه العمــارة الحداثي
ــاه بعــض المســتخدمن الذيــن  مــن قيمــة الشــكل، وهــذا مــا لفــت إليــه الانتب
يــرون أن هنــاك مبالغــة في تكويــن قاعــة الصــاة بواجهاتهــا الزجاجيــة الــي 
ــا.  ــوب عليه ــث المكت ــولا الحدي ــادة ل ــي أكــر مــن دار العب تعطــي الإيحــاء المكت
مــن الواضــح أن وجــود ثــاث طوابــق لقاعــة الصــاة ســاهم في هــذا الإحســاس 
مــن خــارج المســجد عــى عكــس الداخــل الــذي يبــدو بســيطا حيــث كل طابــق 
مســتقل عــن الآخــر بارتفاعــات مناســبة. أحــد المســائل الــي يجــب أن نلتفــت 
لهــا أثنــاء بحثنــا عــن هويــة مســجد المســتقبل هــي الاجتهــادات التشــكيلية 
ــا يغــري كثــر مــن  ــا واضحً ًــا، فهــي تمثــل توجهً ــغ فيهــا أحيان المتعــددة والمبال

ــم.  المصممــن حــول العال

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

بــدأ مــروع المســجد برغبــة مــن قبــل مجموعــة الحســن بالريــاض بهــدف 
اســتغل  المحيــط.  الســكي  المجتمــع  احتياجــات  يلــي  مســجد  تصميــم 
المهنــدس المعمــاري صــالح اللحيــدان هــذه الفرصــة لتصميــم مســجد معــاصر 
في  الرقيــة  المنطقــة  في  المعــاصرة  العمرانيــة  المجتمعــات  مــع  يتمــاشى 
المملكــة العربيــة الســعودية. وهكــذا صمــم مســجد باســم الإسراء والمعــراج، 
يتســع لنحــو 500 مــن المصلــن الذكــور، مقســمن عــى طابقــن، وحــوالي 250 
مــن النســاء في الطابــق العلــوي )المنســوب الثالــث(. يغطــي المســجد والمرافــق 
الملحقــة بــه مســاحة إجماليــة قدرهــا 2772 مــراً مربعًــا، بمــا في ذلــك فــراغ عــام 

بشــكل حديقــة أماميــة عامــة تســمح بكشــفه للــي المحيــط. 
يقــع المســجد في حي تســكنه عائــات مــن الطبقــة الوســطى )والوســطى 
العليــا( في مدينــة الخــر، تقطــن بمجموعــة من الكتل الســكنية متعــددة الطوابق 
ذات تصميــم حديــث وبســيط مــن جوانبــه الأربعــة؛ ثاثــة مــن واجهاتــه الثانويــة 
تقــع عــى طــول الشــوارع المحيطــة، بينمــا تقــع واجهتــة الرئيســية بمواجهــة 
ــع المســجد  ــب ذات تضاريــس منبســطة، وموق ــة الخــر في الغال الحديقــة. مدين
ليــس اســتثناءً عــن ذلــك. وأرضــه تخضــع لأنظمــة التخطيــط العمــراني المحليــة 
الحديثــة )الشــبكية المتعامــدة( مــن حيــث الشــكل والراجعــات والارتفاعــات، 

ممــا يــرك فراغــاً لا يقــل عــن مريــن بــن حــدود الموقــع والمجمــع.
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عمومــاً، يعــر الطابــع المحــي للــي المحيــط هنــا عــن العمــارة الســائدة في 
المنطقــة الرقيــة حيــث تشــكل المبــاني الســكنية الســائدة نســيج مســتمر 
لتشــكيل  تتجمــع  طوابــق   5 وارتفــاع  أرضي  طابــق  ذات  كتــل  مــن  منتظــم 
»جــدران حضريــة« تُعــرف بقــوة فراغــات الشــوارع وتحددهــا. ويــأتي المســجد 
ــا مــع المحيــط الحــضري ويندمــج  ــة والارتفــاع تقريبً منســجما مــن حيــث الكتل
معــه كمــا هــي عــادة مســاجد الأحيــاء، خصوصًــا وأن المســجد لا يحتــوي عــى 

ــة.  ــولا وجــود المئذن ــاني المحيطــة ل ــه أحــد المب ــة، فظهــر وكأن قب

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
ضمـــن هـــذا الســـياق الحـــضري المذكـــور أعـــاه، يتموضـــع المســـجد بكتلتـــه 
الوقـــت  بنفـــس  لكنـــه  المحليـــة،  التخطيـــط  مـــع أســـس  بصـــورة متناغمـــة 
يختلـــف ويتمـــز بواجهتـــه الرئيســـية ومئذنتـــه العاليـــة )ضعـــف ارتفـــاع المُغلـّــف 
ُ عنهمـــا بكتلتـــن  النمـــوذجي(. يتكـــون المســـجد مـــن قســـمن رئيســـين، يُعَـــرَّ
منفصلتـــن، إضافـــة إلى كتلـــة المئذنـــة. كل مـــن كتلـــة المســـجد، وكتلـــة خدماتـــه 
عـــى ارتفـــاع ثاثـــة طوابـــق رحبـــة، أمـــا كتلـــة المئذنـــة فضعـــف ارتفاعهمـــا تقريبـــاً، 
ـــاةَ كاَنـَــتْ عَـــىَ الْمُؤْمِنِـــنَ  وقـــد كتـــب عليهـــا بشـــكل مائـــل آيـــة معـــرة: »إنَِّ الصَّ
كِتَابـــاً مَوْقُوتـــاً«، في تأكيـــد واضـــح أن المســـجد مرتبـــط بلحظـــة الصـــاة وزمنهـــا 
ــفة  ــة. فلسـ ــجد المبنيـ ــدود المسـ ــره حـ ــوح ولا تؤطـ ــكان مفتـ ــا مـ ــدد لكنهـ المحـ
»اللحظـــة والمـــكان« الـــي يعـــر عنهـــا المســـجد هـــي جـــزء مـــن بنيتـــه الجوهريـــة 

الكونيـــة الـــي تجعلـــه مبـــى عابـــر للثقافـــات ومندمـــج مـــع كل الأمكنـــة. 

لا شـــك أن العنـــصر المســـيطر عـــى طابـــع المســـجد مـــن الخـــارج هـــو 
ـــي تعـــرض حديـــث الإسراء والمعـــراج.  ـــه الرئيســـة )الواجهه/الشاشـــة( ال واجهت
ــرى  ــات الأخـ ــد أن الواجهـ ــة نجـ ــة الشاشـ ــفافية واجهـ ــن شـ ــض مـ ــى النقيـ وعـ
لكتـــل المســـجد والخدمـــات مصمتـــة، عـــدا فتحـــات محـــدودة، وقـــد تـــم إكســـائها 
بمداميـــك متناوبـــة مـــن الحجـــر الرمـــي المحـــي. هـــذه المداميـــك مختلفـــة 
طبقـــات  وكأنهـــا  ديناميكيـــة حركيـــة  الواجهـــة  عـــى  أضفـــى  ممـــا  الأبعـــاد، 
ــرات  ــا الممـ ــة. أمـ ــطوح مصمتـ ــا سـ ــأة كونهـ ــن وطـ ــف مـ ــا خفّـ ــة، ممـ جيولوجيـ
الواصلـــة بـــن كل مـــن كتـــل المســـجد والمئذنـــة والخدمـــات )أشـــبه بالجســـور( 
تعريـــف الكتـــل  فهـــي زجاجيـــة عاكســـة بالكامـــل، ممـــا ســـاعد عـــى بقـــاء 

الأساســـية واســـتقالها التشـــكيي. 
وُضــع المدخــل الرئيــي للحــرم مــن الجهــة الشــمالية الرقية، وذلــك لعدة 
أســباب ومحــددات، خاصــة عــدم إخــراق الواجهة/الشاشــة بــأي فتحــات وتركهــا 
حــرة مســتقلة تعــر عــن فكرتهــا بالكامــل. كمــا تــم مراعــاة توفــر مدخــل خــاص 
ــت كل المداخــل العامــة عــن مداخــل  للســيدات مــن الواجهــة الشــمالية، وعُزل
ســكن الإمــام والمــؤذن في الواجهــة الشــمالية للمســجد لتوفــر أكــر قــدر مــن 

الخصوصيــة لهمــا ولفصــل حركتهمــا عــن حركــة المصلــن بشــكل عــام.
وقــد تــم فصــل كتــل المســجد عــن العقــارات المجــاورة بحديقــة المجتمــع 
الصغــرة ممــا ســاهم بوجــود مســافة كافيــة أمــام المشــاهد ليســتوعب واجهــة 
الشاشــة الــي تعــرض الحديــث الريــف. ولهــذا الســبب جعُــل المدخــل الرئيي 
مــن الخلــف. لكــن عــى الرغــم مــن أن المدخــل مخفــي إلى حــد مــا عــن الشــوارع 
المحيطــة، إلا أنــه يعطــي إحساسًــا بالخصوصيــة والحميميــة الــي نجدهــا في 
حــارات المــدن القديمــة، ممــا يوفــر الهــدوء والصفــاء )والتصفيــة( قبــل الولــوج 

إلى أجــواء العبــادة في الداخــل.
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل
للزائــر(  الشــخصية  العمليــة  )والخــرة  المســجد  تُظهــر مخططــات مســاقط 
أنهــا مســاقط في غايــة الإحــكام مــن حيــث التوزيــع الوظيفــي ضمــن الكتــل 
المقرحــة، حيــث تــم تأمــن المتطلبــات المعياريــة لــكل وظيفــة مــن الوظائــف 
ــة المســجد  ــاً. وتحــوي كتل ــاً وطابقي ــة ومريحــة أفقي المســجدية بطريقــة فعال
ثاثــة طوابــق، طابقــان )طابــق ومزانــن للرجــال بعلــو 5 مــر و4 مــر عــى 
التــوالي( وطابــق علــوي للســيدات بارتفــاع 4 مــر، ولــكل منهمــا مدخــل منفصــل 
عــن الآخــر كمــا ذكُــر أعــاه. تــم وضــع كتلــة الخدمــات عــى الطــرف الآخــر للــرج 
)المئذنــة( بحيــث يُســتفاد مــن درجــه ومصعــده. أمــا الكتلــة الســكنية الخلفيــة 
ــكل مــن الحــارس والمــؤذن  ــق ثــاث ل ــة عــى طواب فقــد خُصصــت بأماكــن رحب
العليــا، وبشــكل يحقــق  الدنيــا والنــوم في  الطوابــق  المعيشــة في  والخطيــب: 
ــة الأولى أن نســبة كتــل خدمــات المســجد  ــدو للوهل الخصوصيــة للعائلتــن. تب
والقيمــن عليــه تشــغل مســاحة كبــرة بالنســبة لحجــم المســاجد ككل، عــى 
أن هــذه أحــد ســمات المســاجد في دول الخليــج العربيــة الــي تعطــي مســاحات 
لســكن القيمّــن عــى المســجد مجــاورة للمســجد وفي أحيــان كثــرة ملتصقــة 
بــه. هــذه السياســة لضمــان حســن ســر المســجد بوصفــه مؤسســة اجتماعيــة 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ســعياً وراء تحقيــق حيــاة كريمــة لــكل مــن المــؤذن 

ــه عــى أحســن وجــه.  والخطيــب بحيــث يقــوم كل منهمــا بواجب
»الأدنويــة«  البســاطة  بطــراز  عمومــاً  المســجد  فراغــات  تتصــف 
minimalistic خاصــة في فراغــات الصــاة الــذي تُعرفــه وتحــده أعمــدة أربــع 
مــن كل جهــة عــى الطوابــق الثــاث؛ ومــن ثــم هنالــك فــراغ حركــة عــى طــرفي 
والغربيــة  الرقيــة  الجهــات  مــن  نقيــة  بيضــاء  جــدران  ذلــك  يــي  الأعمــدة، 
والشــمالية، بينمــا تحــده الواجهــة الشــفافة )الشاشــة( مــن الجهــة الجنوبيــة. 
تقــوم واجهــة الشاشــة بتأمــن إنــارة مرشــحة )مفلــرة( لفراغــات المســجد كلهــا 

الثــاث(. )الطوابــق 

متــوازي  عــن  عبــارة  وهــو  للحــرم،  الغربيــة  الجهــة  في  المحــراب  يقــع 
مســتطيات يحــوي فــراغ الإمــام وعــى يمينــه ويســاره غرفتــان صغرتــان 
أحدهمــا لتجهــزات الصــوت والأخــرى مكتــب صغــر. ويحتــوي مصــى الرجــال 
في الطابــق الأرضي عــى عنــصر جميــل وأنيــق هــو »مقصــورة« في الجهــة الأماميــة 
للحــرم، مخصصــة لكبــار الســن، وهــي عبــارة عــن مقاعــد بيضــاء مريحــة )قابلــة 

للطــي( صممهــا المعمــاري خصيصــاً للمســجد. 
مدخــل  بهــو  في  الأنيقــة  المُدمجــة  الفراغيــة«  »الجيــوب  بعــض  توجــد 
قاعــة الصــاة، جهُــزت لاســتخدامات متنوعــة، مثــل رفــوف الأحذيــة، ومناهــل 
الــرب، وتخزيــن المصاحــف الريفــة...، ومــا شــابه. هــذه الطريقــة  ميــاه 
الأدنــوي  المســجد  طــراز  تدعــم  التخديــم  فراغــات  تصميــم  في  »المدمجــة« 

المينيمالي بحيث لا يُاحظ أي فوضى بصرية تعيق جو النقاء السائد. 

٦٠-3 قاعة الصلاة من الداخل.

٦1-3 المسجد كما يشُاهد من الأسفل 
إل الأعلى.
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البســـاطة  بطـــراز  عمومـــاً  المســـجد  فراغـــات  تتصـــف 
»الأدنويـــة« minimalistic خاصـــة في فراغـــات الصـــلاة 
الـــذي تعُرفـــه وتحـــده أعمـــدة أربـــع مـــن كل جهـــة عـــلى 
الطوابـــق الثـــلاث؛ ومـــن ثـــم هنالـــك فـــراغ حركـــة عـــلى 
طـــرفي الأعمدة، يي ذلك جـــدران بيضاء نقيـــة من الجهات 
الشرقيـــة والغربيـــة والشـــمالية، بينمـــا تحـــده الواجهـــة 

الشـــفافة )الشاشـــة( مـــن الجهـــة الجنوبيـــة.
لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 182183



التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ــة  ــى تقنيـ ــد المبـ ــم، يعتمـ ــة« الرئيـــي في التصميـ ــدا عنـــصر »الشاشـ ــا عـ فيمـ
بنـــاء بســـيطة ســـائدة في المنطقـــة الرقيـــة مـــن المملكـــة: الخرســـانة المســـلحة 
ــام والباطـــات slabs، مـــع بلـــوك اســـمني  المصبوبـــة في الموقـــع للهيـــكل العـ

)عـــازل( للجـــدران الفاصلـــة. 
جـــاء في التقريـــر التقـــي أن أنظمـــة البنـــاء التقنيـــة: الكهربـــاء والميـــاه 
والـــصرف الصـــي وخطـــوط الهاتـــف كلهـــا تقليديـــة، فالأســـاك الكهربائيـــة 
بســـيطة، حيـــث يتـــم اســـتخدام تركيبـــات الإضـــاءة الاعتياديـــة، ويتـــم اســـتخدام 
الأضـــواء الكاشـــفة الموضوعـــة في صناديـــق خرســـانية بيضـــاء محميـــة لإضـــاءة 

الواجهـــات الأماميـــة الخارجيـــة للمســـجد ليـــاً.
المنـــاخ في مدينـــة الخـــر حـــار )35-45 درجـــة مئويـــة( خـــال ســـبعة أشـــهر 
ــا  ــار، ممـ ــم الحـ ــال الموسـ ــة إلى 90 ٪ خـ ــل الرطوبـ ــن أن تصـ ــام، ويمكـ ــن العـ مـ
ـــات  ـــة التعامـــل مـــع هـــذه المعطي ـــاقي التخصصـــات التقني اضطـــر المعمـــاري وب
القاســـية باســـراتيجيات التوجيـــه orientation والعـــزل بشـــكل يخفـــف قـــدر 
الإمـــكان مـــن الاعتمـــاد عـــى الوســـائل الميكانيكيـــة والكهربائيـــة وهـــدر الطاقـــة. 
جـــاء في التقريـــر التقـــي أيضـــاً أن وجـــود حدائـــق الحـــي والشـــوارع الداخليـــة 
ــاعد عـــى  ــة المســـتمرة، سـ ــاح، والجـــدران الحضريـ ــارف الريـ ــا، ومجـ ــة بهـ المحيطـ
تقليـــل تأثـــر الرطوبـــة والحـــرارة داخـــل موقـــع المســـجد بشـــكل كبـــر، وذلـــك 
خـــال ثلـــي العـــام تقريبـــاً. وينتـــج عـــن مغلـــف المبـــى المصمـــم بوعـــي بيـــي، 
بيئـــة مناخيـــة خاصـــة، تســـمح بتحقيـــق مســـتوى ســـليم مـــن الأداء البيـــي الـــذي 

يقلـــل مـــن اســـتخدام الطاقـــة في المبـــى. 

٦2-3 كراسي كبار السن.

٦3-3 أحد الممرات.

٦4-3 قاعة الصلاة كما تبدو مع الجدار 
الزجاجي الخارجي )الستارة(.
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خاتمة 
أن نظـــرة متأنيـــة لهـــذا المســـجد ســـوف تقودنـــا، دون شـــك، لفهـــم مـــأزق 
العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة، ليـــس لأنـــه يعـــر عـــن هـــذا المـــأزق، بـــل بســـبب 
فباســـتثناء  الراهـــن،  وقتنـــا  المســـجد في  لعمـــارة  الحاكمـــة  المعايـــر  غيـــاب 
الوظيفـــة الثابتـــة عـــى الـــدوام تتحـــرر عمـــارة المســـجد مـــن جميـــع القيـــود 
ـــذي تحـــرر  التشـــكيلية والتقنيـــة، خصوصًـــا بعـــد »انفـــات الشـــكل« المعـــاصر ال
ـــة »عـــدم الاســـتقرار«  ـــوحي بمرحل ـــة. هـــذا الانفـــات ي ـــا المئذن ـــة وأحيان مـــن القب
الـــي تمـــر بهـــا هـــذه العمـــارة، وهـــي مرحلـــة إنتقاليـــة تتطلـــب منـــا الكثـــر مـــن 

ــا.  ــا وإنضاجهـ العمـــل مـــن اجـــل توجيههـ
رغـــم أن هـــذا المســـجد يشـــغل حجمـــاً فراغيـــاً بســـيطاً ومتواضعـــاً في بيئتـــه 
المحيطـــة، وبالرغـــم مـــن الزامـــه بالمعايـــر التخطيطيـــة الحضريـــة المحليـــة، مـــن 
ـــذٍ، يتجـــى في  حيـــث شـــكل كتلتـــه النهائيـــة فيهـــا، إلا أنـــه يحتـــوي عـــى عنـــصر فـ
»الشاشـــة«. عنـــصر يشـــكل قفـــزة مبـــاشرة نحـــو عمـــارة مســـجدية للقـــرن الواحـــد 
ـــارة  ـــي تمـــز عم ـــاد« ال ـــة »الاجته ـــصر حال ـــل هـــذا العن ـــع يمث ـــن. وبالطب والعري
ـــر تعـــرفّ  ـــه معاي ـــه أن ـــا يمكـــن أن يتفـــق علي ـــاب م ـــة في ظـــل غي المســـجد الحالي
هويـــة المســـجد. كل اجتهـــاد لـــه وعليـــه، وبالتـــالي فإننـــا نعتـــر هـــذا المســـجد 

ـــأن نتوقّـــف عندهـــا.  ـــة اجتهاديـــة جديـــرة ب تجرب

٦5-3 مكان الوضوء.

٦٦-3 جزء من الكتلة الخارجية.

٦7-3 المئذنة وجزء من الجدار الزجاجي 
الخارجي.

إن تصميـــم جـــريء كهـــذا لا يمكـــن أن يصـــدر إلا عـــن معمـــاري شـــاب 
متمكـــن مـــن أدواتـــه التصميميـــة العصريـــة )الرقميـــة( وقـــادر عـــى المغامـــرة 
ـــذوق الجمـــالي لمســـجد  ـــد يكـــون الت ـــه. ق ـــع من بطـــرح أســـلوب فكـــري جمـــالي ناب
كهـــذا صعـــب عـــى الأجيـــال الســـابقة الـــي اعتـــادت عـــى الصـــورة النمطيـــة 
ـــهٌ جـــداً  ـــة نظـــر أخـــرى، وجي ـــه، مـــن وجه ـــراثي. لكن )الســـتريوتايب( للمســـجد ال
بالنســـبة للذائقـــة الجماليـــة للجيـــل الجديـــد الـــذي وُلـِــد و»الشاشـــات« الالكرونيـــة 
تحيـــط بـــه مـــن كل جهـــة منـــذ نعومـــة أظافـــره، يســـتعملها في اللعـــب والدراســـة 
ـــا يســـتخدم الشاشـــة بوعـــي ديـــي  ـــا الشـــاب هن وكل شيء. الملفـــت أن معمارن
عـــالٍ لعـــرض نـــص مقـــدس أســـاسي في الـــراث الإســـامي، لكنـــه يعرضـــه 
بطريقـــة معـــاصرة ومبتكـــرة – ومؤثـــرة! نـــص الحديـــث، عنـــد أهـــل العلـــم، مـــن 
ــرض  ــأن يُعـ ــر بـ ــه جديـ ــا يجعلـ ــة، ممـ ــة مركزيـ ــة دينيـ ــل مكانـ ــن، يحتـ المحققـ
يعـــرف  ولـــم  الصـــاة،  أســـاس  كونـــه  احتفـــاء،  أيمّـــا  بـــه  ويُحتفـــى  كامـــاً، 

ــاجد!  ــجد والمسـ ــاس المسـ ــالي أسـ ــه - وبالتـ ــاة إلا بـ ــلمون الصـ المسـ

طبعـــاً يبقـــى أن نســـوق تحفظـــاً بســـيطاً، أو لنقـــل تخوفـــاً، مـــن قبيـــل النقـــد 
ــة  ــام حالـ ــا أمـ ــد تضعنـ ــا الـــي قـ ــر التكنولوجيـ ــة تغـ ــة سرعـ ــو حقيقـ ــاء، وهـ البنـ
ننظـــر فيهـــا إلى »الشاشـــات« عـــى أنهـــا شيء مـــن المـــاضي، وفكـــرة عفـــا عنهـــا 
الزمـــن. وبهـــذا نقـــول، صحيـــح أن المعمـــاري يعطـــي في تصميمـــه لهـــذا المســـجد 
تجربـــة رائـــدة وجوابـــاً حصيفـــاً عـــى أســـئلة العمـــارة المســـجدية، إلا أنـــه في 
نفـــس الوقـــت يثـــر أســـئلة أخـــرى تولـــد إشـــكاليات جديـــدة، حـــول اســـتدامة 
التـــذوق الجمـــالي لمنتجـــات بريـــة تعتمـــد وتراهـــن عـــى تقنيـــات تســـر بسرعـــة 
ــور  ــة الجمهـ ــا، ولا ذائقـ ــة، أن تواكبهـ ــا مهنـ ــارة، بوصفهـ ــد لا تســـتطيع لا العمـ قـ
ـــا، أن تنشـــأ ردة فعـــل معاكســـة، نتيجـــة لشـــعور  أيضـــاً. والخـــوف كل الخـــوف هن
الجمهـــور بالإغـــراب والإســـتاب، تقودهـــا للرجـــوع إلى المـــاضي بوهـــم أنـــه ركـــن 

مكـــن، يشـــعرهم بالألفـــة –ولـــو كانـــت هـــذه الألفـــة مصطنعـــة - زائفـــة! 

لاجتهـــاد  واســـعا  مجـــالا  تمثـــل  المســـجد  عمـــارة  إن  نقـــول  دعونـــا 
والتجريـــب، خصوصـــا إذا مـــا عرفنـــا أن الطبقـــات الفلســـفية الـــي يخزنهـــا 
المســـجد جديـــرة بـــان تكـــون مصـــدر الهـــام للمصممـــن، فهـــي مولـّــدة للأفـــكار 
الجديـــدة، وقـــد لاحظنـــا في هـــذا الكتـــاب أن هنـــاك ســـيل مـــن الأفـــكار الجديـــدة 
الـــي غالبـــا مـــا تطـــورت للتعبـــر عـــن مفهـــوم عميـــق يعـــر عنـــه المســـجد. 
الكشـــف عـــن هـــذا المخـــزون وتحويلـــه إلى تجـــارب تصميميـــة معماريـــة مهمـــة 

الممارســـن وحـــى النقـــاد، وهـــي مســـؤولية نتحملهـــا جميعـــا. 
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مسجد دار العلوم | جامعة بامولانج 
الموقع: جنوب مدينة تانجيرانج ، مقاطعة بانتين | إندونيسيا 

صاحب العمل: جامعة بامولانج

 RAD + ar :المعماري
المساحة: ١٢٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ١٠٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

المجتمع والمناخ

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري حماد حسين



مـن عنوانـه )مسـجد المجتمـع المنـاخي الحيـوي( نسـتطيع تميـيز اعتبـارات 
التغـر  اعتبـارات  ويحكمـه.  تصميمـه  يوجـه  ومـا  المعمـاري،  المهنـدس 
ببعيـد، مأسـورة  المنـاخي طفـت عـى سـطح مهنـة كانـت، ولوقـت ليـس 
خاصـة  والحداثـة،  الـتراث  لصراعـات  والتشـكيلية  الشـكلية  بالتيـارات 
المناخيـة  للتغـرات  نتيجـة  المسـجدية.  للعمـارة  المعـاصر  الخطـاب  في 
والكـوارث البيئيـة الإيكولوجيـة الحاصلـة والمتوقعـة، أصبـح مطلوبـاً مـن 
مـع  يتمـاشى  موقفـاً  تتخـذ  أن  حيويـاً،  مهنيـاً  مجـالًا  بوصفهـا  العمـارة، 
تحديـات الأخطـار القادمـة أو المتوقعـة. هـذا المسـجد يمثـل تجربة رائدة 

البيئيـة دون مواربـة.  العمـارة  مـع خطـاب  يتمـاشى  ومبـاشرة 

صرح المعمـــاري المصمـــم أن »مســـجد المجتمـــع المنـــاخي الحيـــوي يهـــدف إلى 
ـــاد نفســـه عـــن  ـــم المســـاجد مـــن خـــال إبع ـــا الأساســـية لتصمي معالجـــة القضاي
المناقشـــات المعماريـــة الحاليـــة القائمـــة عـــى الشـــكل والركـــز فقـــط عـــى جوهـــر 
الفضـــاء الديـــي«. وحـــى يبعـــد نفســـه عـــن هـــذه المناقشـــات، لجـــأ المعمـــاري إلى 
اعتنـــاق الخطـــاب البيـــي وتبنيـــه كمـــرر )أو حـــى حجـــة( للهـــروب مـــن تضمـــن 
تصميمـــه لعنـــاصر المســـجد الـــي يســـميها »الشـــعبوية«، غـــر الأصيلـــة وغـــر 
الضروريـــة. يقـــول: »يســـتبدل التصميـــم، القبـــة الإســـامية الأيقونيـــة )والـــي 
ـــاً مـــا تكـــون ســـمة أساســـية للمســـاجد(، بغطـــاء مـــن ســـقف أخـــضر نشـــط  غالب
فعّـــال، لتريـــد الجـــزء العلـــوي مـــن المبـــى وتقليـــل درجـــة الحـــرارة الكبـــرة الـــي 

ســـاهمت البيئـــة الحضريـــة المجـــاورة في توليدهـــا...« 
العمــارة  تــراث  مــن  موقفــه  تريــر(  )أو  شرح  هنــا  المعمــاري  يحــاول 
المســجدية بأنــه ليــس انقابــاً وثــورة عــى هــذا الــراث، بــل بكونــه »حركــة 
لإعــادة تعريــف فراغــات المســجد في ســياق واحتياجــات مــا بعــد الحداثــة عــى 
 Force majeure »أســاس الــضرورة الملحــة«. »الــضرورة« هــي »القــوة القاهــرة
في عقــد اجتماعــي، غــر مكتــوب، بــن العمــارة والمجتمــع، ضرورة أملتهــا مخاطــر 

إهمــال الاعتبــارات البيئيــة في العمــارة والعمــران لســنوات وســنوات... 
مـــن طـــرف آخـــر، نقـــول إن التمحيـــص النقـــدي فيمـــا وراء الأشـــكال الـــي 
ــة،  ــه البصريـ ــة ومرجعياتـ ــه الحداثويـ ــا خلفياتـ ــد لنـ ــد يؤكـ ــاري، قـ ــا المعمـ أنتجهـ
ولـــو بشـــكل غـــر مبـــاشر أو لا واعـــي. ان معالجتـــه التشـــكيلية للحجـــوم تذكـــر 
بمدرســـة »الطـــراز« De Stijl )ريتفيلـــد وموندريـــان وأود(... لكنـــه كيفّهـــا مناخيـــاً 
بســـطوح مثقبـــة تســـمح بالتهويـــة المتعارضـــة عوضـــاً عـــن الأســـطح المصمتـــة، 
وأعطاهـــا ألوانـــاً أقـــل حـــدة وصناعيـــة مـــن ألـــوان مدرســـة الباوهـــاوس ومدرســـة 
اعتبـــار  يمكـــن  باختصـــار،  وتشـــكيلياً.  زمنيـــاً  لهـــا  المســـايرة  »الديشـــتل« 
تصميمـــه إعـــادة تكييـــف حاذقـــة لهـــذا الطـــراز الحداثـــوي ليائـــم الاعتبـــارات 

البيئيـــة الحاليـــة الملحـــة. 

في ســـياق آخـــر، يفـــرض أن ننظـــر إلى هـــذا التوجـــه عـــى أنـــه رســـالة 
للممارســـة المعـــاصرة للعمـــارة، بشـــكل عـــام، وللعمـــارة المســـجدية بشـــكل 
محـــدودة  البيئيـــة  الحساســـية  ذات  للتقنيـــة  الالتفـــات  أن  يبـــدو  إذ  خـــاص، 
الاســـتخدام في هـــذه العمـــارة، ويظهـــر أن الإنســـياق وراء الحلـــول الســـهلة 
الـــي تلهـــث وراء التشـــكيل أفـــرزت منـــاخ مهـــي يحتـــاج إلى مراجعـــة. تخليـــق 
الشـــكل مـــن خـــال الاســـتجابة للمنـــاخ، قـــد يكـــون توجهـــاً محمـــوداً، فقـــد 
ـــوي، لكـــن  ـــازم البني ـــدة المهمـــة والت ـــة عـــى هـــذه القاع ـــارة التاريخي قامـــت العم
لا يعـــي هـــذا مطلقـــا أن نســـتعر تلـــك التجـــارب الـــي حدثـــت في المـــاضي بـــل 
يفـــرض أن نقـــدم أفـــكار جديـــدة مرتبطـــة بـــروح العـــصر، ولعـــل هـــذا مـــا يحـــاول 

ــجد.  ــذا المسـ ــا هـ ــه لنـ أن يقدمـ

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

تــم الانتهــاء مــن بنــاء مســجد مجتمــع المنــاخ الحيــوي المعــروف محليــاً بإســم 
مســجد دار العلــوم لجامعــة »بامولنــغ« في عــام 2020. بُــي المســجد داخــل حــرم 
هــذه الجامعــة الخاصــة، الــي تقــع خــارج حــدود العاصمــة جاكرتــا، ليســتوعب مــا 
يقــرب مــن 1000 شــخص. وبشــكل عــام يتــم اســتخدام المســجد بشــكل أســاسي 
مــن قبــل طــاب وموظفــي الجامعــة، ولكنــه مفتــوح للعامــة مــن الجمهــور أيضــاً. 
الجامعــة  عــى هويــة  التأكيــد  المســجد  أهــداف هــذا  أحــد  أن  الواضــح  ومــن 
وانتمائهــا، ولطالمــا وظــف المســجد في كثــر مــن المجمعــات العمرانيــة الخاصــة 

كرمــز للهويــة ورســالة بصريــة صامتــه تخاطــب المحيــط المجتمعــي.

٦8-3 الكتلة الرئيسية الخارجية 
للمسجد.

٦9-3 جزء من الواجهة أثناء المساء.
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ـــي بدورهـــا  ـــج«، وال ـــة »تانجران ـــوب مدين ـــج« هـــي منطقـــة في جن »بامولان
تقـــع في مقاطعـــة »بانتـــن«. تتمتـــع مدينـــة »تانجرانـــج« الجنوبيـــة بموقـــع 
جغـــرافي فريـــد لكونهـــا مجـــاورة للعاصمـــة جاكرتـــا وجـــزء مـــن منطقـــة العاصمـــة 
الكـــرى. فهـــي بذلـــك توصـــف بكونهـــا مدينـــة منفصلـــة، لكنهـــا جـــزء مـــن منطقـــة 
ــر  ــة الأكـ ــي المنطقـ ــج« هـ ــة metropolitan area. »بامولانـ ــة الحضريـ العاصمـ
اكتظاظـــاً بالســـكان في جنـــوب مدينـــة »تانجرانـــج« ويقـــدر عـــدد ســـكانها بنحـــو 
310 آلاف نســـمة، غالبيتهـــم مـــن المســـلمن، لكـــن الثقافـــة المحليـــة تقـــوم عـــى 
كل مـــن الإســـام والهندوســـية والبوذيـــة، وهـــو مـــا يجعـــل المســـجد في قلـــب 

ـــراد المجتمـــع.  ـــة يقرأهـــا كل اف ـــد للهوي حـــرم الجامعـــة رســـالة تأكي
يقــع المســجد عــى ناصيــة طريقــن بارزيــن داخــل الحــرم الجامعــي: أحدهمــا 
يــؤدي إلى بوابــة الحــرم الجامعــي، والآخــر يصــل مــن/وإلى ســاحة وقــوف مــرآب 
ســيارات متعــدد الطوابــق. يقــع مقصــف طــاب المرحلــة الثانويــة أيضــاً عى هذا 
ــاً مــن أمــام المســجد  الطريــق، نتيجــة لذلــك، يمــر كل طالــب أو موظــف تقريب
يوميــاً. ويقــع مدخــل قســم النســاء مــن طريــق البوابــة بينمــا يقــع المدخــل إلى 

قســم الرجــال مــن ســاحة وقــوف الســيارات قــرب طريــق المقصــف. 
في واقـــع الأمـــر هـــذا المســـجد مفتـــوح للجميـــع، وهـــو مـــا يجعلـــه أقـــرب إلى 
مســـجد مجتمعـــي شـــامل وليـــس مســـجداً خاصـــاً بالجامعـــة فقـــط. ويمكـــن أن 
يصـــل إليـــه الطـــاب والمشـــاة عمومـــاً بســـهولة مـــن خـــال بوابـــة الحـــرم الجامعـــي 
الـــذي تتســـم مبانيـــه بطابـــع تصميـــم معـــاصر ذات واجهـــات زجاجيـــة واســـعة. 
ــه  ــاً، إلا أن لـ ــاً بينـ ــاني تناقضـ ــذه المبـ ــع هـ ــجد لا يتناقـــض مـ في حـــن أن المسـ
طابـــع أكـــر دفءً بســـبب اســـتخدامه لمـــواد الآجـــر الطيـــي بألوانـــه الحـــارة ممـــا 

ـــاً.  ـــروزاً بين ـــاني الجامعـــة ب ـــاقي مب ـــه يـــرز عـــن ب جعل

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
ـــم بســـيط: حجـــم مســـتطيل  ـــوي بتصمي ـــاخي الحي يتمـــز مســـجد المجتمـــع المن
)متـــوازي مســـتطيات( أولي رمـــادي اللـــون، مدمـــج بقـــوة في الأرض )بمنحـــدر 
ــرابي  ــار، تـ ــون حـ ــارزة ذات لـ ــوم البـ ــن الحجـ ــل مـ ــدد قليـ ــة عـ ــع إضافـ ــضر(، مـ أخـ
مائـــل إلى الاحمـــرار. معظـــم هـــذه الحجـــوم تبـــدو خفيفـــة عـــن قـــرب بســـبب 
كـــون أســـطح جدرانهـــا مثقبـــة، وشـــبه شـــفافة، تســـمح بمـــرور الهـــواء مـــن 
ـــر بالذكـــر أن المهنـــدس المعمـــاري كان قـــد صمـــم هـــذه الجـــدران  خالهـــا. والجدي
في الأصـــل كجـــدران صلبـــة، ولكـــن بعـــد انـــدلاع جائحـــة COVID-19 ، عـــدل 
التصميـــم واســـتبدل الجـــدران الصلبـــة بمداميـــك آجـــر طيـــي مثقـــب يســـمح 

بالتهويـــة المتقاطعـــة. 
الممـــزة  والـــدلالات  العامـــات  مـــن  أي  المســـجد  تحتـــوي حجـــوم  لا 
للمســـاجد التقليديـــة، فـــا يوجـــد مئذنـــة ولا صحـــن، ولا يوجـــد قبـــة أيضـــاً. 
ــاً  ــقفاً أخـــضراً مقلوبـ ــتوٍ ســـميك يشـــكل سـ ــة بمسـ ــن القبـ ــتعاضة عـ ــم الاسـ تـ
الـــي صممهـــا  )عـــى طريقـــة الأســـقف  للأعـــى  ناعمـــة  ذو حـــواف منحنيـــة 
لوكوربوزيـــه(، ليمتـــص حـــرارة الشـــمس الاســـتوائية القاســـية. مـــن الماحـــظ 
أن عمـــارة المســـاجد في هـــذه المنطقـــة مـــن العالـــم )شرق ووســـط آســـيا( تنحـــو 
إلى خلـــق تـــراث مـــواز للعمـــارة المســـجدية يتحـــاور مـــع الـــراث التاريـــي دون 
ـــا، ســـوف  ـــت في بداياته ـــة، وإن كان ـــدو أن هـــذه المحاول ـــه. ويب أن يقـــع في شراك

ــتقبل.  ــجد المسـ ــارة مسـ ــة عمـ ــرة في ثقافـ ــرات كبـ ــود إلى تغـ تقـ
أحـــد الماحظـــات الـــي تســـتحق الذكـــر هـــي أنـــه لـــم يتـــم دمـــج خدمـــات 
ــه،  ــة بـ ــت ملتصقـ ــل جعلـ ــية بـ ــى الرئيسـ ــة المصـ ــقف كتلـ ــجد تحـــت سـ المسـ
المســـجد، حيـــث  يمـــن يســـار  عـــى  ممتـــدة بشـــكل جناحـــن منخفضـــن 
ــات،  ــة: المـــواضىء والحمامـ ــات رحبـ ــة خدمـ ــان مجموعـ ــذان الجناحـ ــتوعب هـ يسـ

المكاتـــب والمحـــات، إضافـــة إلى مقهـــى واســـع للطـــاب والـــزوار. 

7٠-3 المسقط الأفقي.

71-3 دراسة تشكيلات الواجهة.

72-3 تفاصيل تغطية الواجهة 
الرئيسية.

73-3 التكوين الجيومتري لكتلة 
المسجد.
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1- قاعة الصلاة 
2- المنبر

3- ارفف القرآن
4- غرفة الإمام

5- ساحة المسجد
6- منطقة المواضئ - رجال

7- منطقة المواضئ - نساء 
8- دورات مياه - نساء

9- مخزن - نساء
10 دورات مياه - رجال

11- مخزن - رجال
12- الصعود للدور الأعلى

13- مقصف 
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
عــى  المروكــة  ســطوحه  وبســاطة  بنقــاء  للمســجد  الداخــي  الفــراغ  يتمــز 
طبيعتهــا والخاليــة مــن الألــوان والزخــارف. حــى أن الأرضيــات لــم تتــم تغطيتهــا 
بــأي ســجاد بــل بقيــت عــى البــاط الرخامــي. قــد يكون هــذا شيء يصعــب فهمه 
بالنســبة لمعظــم مرتــادي المســاجد في بقيــة العالــم، لكنــه مقبــول محليــاً. لقــد 
لوحــظ أن بعــض المصلــن والمصليــات يحــضرون معهــم ســجاداتهم الصغــرة 
الخاصــة بهــم ويفرشــون بهــا أرض الجامــع لتشــكل لوحــة موزاييــك لافتــة. مــن 
وجهــة نظرنــا قــد تكــون هــذه الممارســة عــى المســتوى الصــي والســلوكي 
مائمــة جــداً، فكمــا هــو معــروف أن ســجاد المســاجد سرعــان مــا يصبــح مصــدر 
للروائــح المزعجــة نتيجــة للرطوبــة الــي تصــل إليــه مــن المصلــن بعــد الوضــوء. 
لا يخــرق البســاطة والحياديــة في ألــوان الســطوح المحــدد للفــراغ، وبشــكل 
مقصــود طبعــاً، إلا ســطح الجــدار القبــي، فقــد بــي مــن رخــام أصفــر شــفاف 
translucent تمــت إضاءتــه مــن الخلــف لإحــداث تأثــر دراماتيــي في الليــل. مــن 
جهــة أخــرى ياحــظ أن النباتــات والأشــجار )الداخليــة( تعــوض في حيويتهــا عــن 
غيــاب الزخــارف في جانــب واحــد مــن جوانــب الحــرم، وكأن الحديقــة الخارجيــة قــد 
تســللت إلى الفــراغ الداخــي للمســجد. تتــآزر خطــوط »عــروق« الرخــام الطبيعيــة 
وأشــكال الأشــجار في إســباغ »زخرفــة« بيئيــة طبيعيــة تتناســب مــع الفكــرة 

العامــة للمــروع الـــ )حيــوي المنــاخي(.
وقــد تــم »حفــر« المحــراب داخــل جــدار القبلــة الرخامــي. وأتى شــكله ذا 
خطــوط مســتقيمة متناســبة مــع هندســة المبــى ككل. كتــب أمامــه بالخــط 
العــربي الفــي وبشــكل محصــور في دائــرة شــهادتي )لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول 
ــه  ــه ويســاره )اللـ ــه( منقوشــة عــى الخشــب ومثبتــة عــى الرخــام؛ وعــى يمين الل
ومحمــد(. هــذه هــي النقــوش أو الخطــوط هــي الوحيــدة في المســجد بأكملــه 
الــي قــد تكــون مرتبطــة بالمســاجد التقليديــة ودلالاتهــا )ياحــظ في الممــر 
أنهــا تبدلــت عــدة مــرات(. والمحــراب محــاط بغرفتــن: واحــدة للإمــام والأخــرى 
لتخزيــن المصاحــف الريفــة، يتــم الدخــول إليهمــا مــن فــراغ المحــراب الواســع 

عــى اليمــن وعــى اليســار. 

74-3 المدخل الرئيس وتظهر كتلة 
الواجهة وتغطيتها المطورة عن تقنيات 

محلية.

75-3 جزء من الفضاء الداخلي.

7٦-3 مصلى النساء.

يشـــكل النظـــام الإنشـــائي جـــزءً أساســـياً مـــن فـــراغ الحـــرم الداخـــي، وهـــو 
ـــارة عـــن صـــف مـــن الأعمـــدة المســـتديرة المغطـــاة بالفـــولاذ المقـــاوم للصـــدأ.  عب
تـــم إبـــراز الأعمـــدة بواســـطة فراغـــات بيضاويـــة الشـــكل تخـــرق الســـقف 
المعلـــق لتصـــل مبـــاشرة إلى الســـقف. كمـــا أن الســـقف المعلـــق أبيـــض ناصـــع 
ويحتـــوي عـــى أضـــواء مخفيـــة داخـــل القواطـــع البيضاويـــة وكذلـــك عـــى أطـــراف 

قاعـــة الصـــاة. 
المنـاور  أسـفل  مبـاشرة  تقعـان  السـقف  في  كبرتـان  فتحتـان  هنـاك 
skylight وظيفتهمـا إدخـال الضـوء الطبيعـي ليغمـر قاعـة الصـاة. كمـا توجـد 
منـاور ثانويـة أخـرى ممتـدة عى الجانب الجنوبي مـن القاعة فوق »الحديقة الجافة« 
بقصـد  والنباتـات  الأشـجار  بزراعـة  المعمـاري  المهنـدس  قـام  الداخليـة حيـث 
طمـس الخـط الفاصـل بـن الأماكن الخارجية والداخليـة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي 
إنـارة منتـرة هادئـة مـن الجـدران المثقبـة المحيطـة بالحـرم، ممـا يجعـل الإنـارة 

الطبيعيـة كافيـة عـى مـدار النهـار دون الحاجـة إلى الإضـاءة الاصطناعيـة.
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لا يخرق البســـاطة والحيادية في ألوان الســـطوح 
المحـــدد للفـــراغ، وبشـــكل مقصود طبعـــاً، إلا 
ســـطح الجدار القبـــي، فقد بني من رخـــام أصفر 
شـــفاف translucent تمـــت إضاءته من الخلف 

لإحـــداث تأثير دراماتيـــي في الليل. 
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التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ــج«  ــة »تانجران ــار أن مدين ــم أخذهــا في الاعتب ــي ت ــر الأساســية ال أحــد المعاي
الجنوبيــة تقــع عــى خــط الاســتواء تقريبــاً، حيــث تظــل درجــة الحــرارة القصــوى 
ثابتــة تقريبــاً طــوال العــام عنــد حــوالي 29 درجــة مئويــة. كمــا تظــل الرطوبــة 
النســبية ثابتــة عنــد متوســط 80٪. إلى جانــب الرطوبــة العاليــة، يبلــغ متوســط 
سرعــة الريــاح الســائدة 8 عقــدة، وجميعهــا معطيــات تتطلــب ابتــكار حلــول 
مناخيــة خاصــة. كان الهــدف الرئيــي لمصمــم المســجد هــو حمايــة الفراغــات 
الداخليــة مــن التأثــرات الحراريــة لأشــعة الشــمس القاســية ومــن الطقــس الحــار 
واســتخدام الهــواء لتوفــر فــرة راحــة مــن مســتويات الرطوبــة النســبية العاليــة 
مســتدامة  اســريتيجيات  عــدة  المصمــم  فاســتعمل  الصــاة،  قاعــة  داخــل 

لتأمــن ذلــك:
الســطوح الخــراء، لامتصــاص أشــعة الشــمس في هــذا المنــاخ الحــار، منعــاً لهــا 

مــن النفــاذ وتســخن الداخــل؛ 
الصلصــال  مــن  قائمــة  آجــر  قطعــة   30000 اســتخدام  تــم  المثقّبــة،  والجــدران 
تــم اســتخدامها في ثاثــة مــن  المثقــب المصنعّــة خصيصــاً للمســجد. وقــد 
واجهاتــه للســماح بالتهويــة المتقاطعــة. رغــم ذلــك، كان لا بــد مــن الاســتعانة 
ــة عــى الحوائــط لضمــان التدفــق الميكانيــي  ــة مثبت بمنظومــة مــراوح كهربائي
للهــواء. وقــد تــم توظيــف طبوغرافيــة الموقــع للتأكــد مــن أن المســجد، بــدلًا مــن 
أن يكــون مرتفعــاً، قــد غــرس جزئيــاً في الأرض ممــا يســاعد في العــزل الحــراري.

للجائــزة  التقــي  للمقــرر  التقنيــة  شــديد  بوصــف  ذلــك  المعمــاري  ويــرح 
كالتــالي: حســن  حمــاد  المعمــاري 

77-3 تنعكس التفاصيل البصرية على 
الفضاء الداخلي للمسجد.

78-3 دراسات تفصيلية.

79-3 و8٠-3 دراسة تقنيات للمسجد.

»تتيــح كل مــن رقعــة أرض المســجد ومحيطــه الفريــد أن يكــون الطابق الأرضي 
شــبه غــارق في التربــة، ولوحــظ إضافــة شريــط أفقــي بعــرض 90 ســم عــى 
شــكل فتحــة أفقيــة متصلــة تقســم المبــى إلى قســمين )علــوي وســفلي(، ممــا 
يســمح بتيــارات مــن الهــواء البــارد )المحمّــل بجزيئــات المــاء( ليتــم احتواؤهــا 
في الطابــق الأرضي وبحيــث تتحــرك بسرعــة 2.5 م / ث وتتراكــم ببــطء حســب 

هندســة ثقــوب أو فتحــات البلــوك الآجــري الخــاص«.
أمــا الحدائــق الداخليــة فإضافــة لقيمتهــا الجماليــة، فهــي أيضــاً مــن أهــم 
الاســراتيجيات في التصميــم الحيوي-المنــاخي الــذي اتبعــه المعمــاري في كل 
مــن أقســام الذكــور والإنــاث، حيــث تتموضــع هــذه الحدائــق في الجهــة الداخليــة 

للجــدران المثقبــة، ملطفــة، ومنقيــة للهــواء )فلــرة(... وممتصــة للحــرارة. 
في  نجـــح  التصميـــم  أن  القـــول  يمكـــن  الطبيعيـــة  للإضـــاءة  بالنســـبة 
الاســـتفادة مـــن الضـــوء الطبيعـــي لصالـــي الصـــاة، وذلـــك مـــن خـــال توفـــر 
اثنـــن مـــن المنـــاور وفتحـــة أعـــى المحـــراب. وهنـــاك أيضـــاً الإنـــارة المســـتمرة 
المبـــددة عـــى كامـــل المحيـــط والـــي أمنتهـــا منظومـــة الجـــدران المثقّبـــة. وهكـــذا 
ــة إلى  ــة، دون الحاجـ ــائل الطبيعيـ ــل بالوسـ ــة بالداخـ ــارة كافيـ ــاك إنـ ــرى أن هنـ نـ
الإنـــارة الاصطناعيـــة حـــى في واجهـــة المحـــراب. فالمنطقـــة الجبهيـــة، أمـــام 
المحـــراب، صممـــت بشـــكل فـــراغ مضاعـــف الارتفـــاع، حيـــث يـــيء منـــور 
ســـقف الطابـــق العلـــوي كل مـــن قاعـــة الصـــاة للذكـــور في الطابـــق الأرضي، 
ــر داخـــل  ــا يوجـــد منـــور علـــوي آخـ ــاء في الطابـــق الأول. كمـ وقاعـــة صـــاة النسـ
قاعـــة الصـــاة. ومـــن أجـــل إضـــاءة الطابـــق الأرضي، قـــام المهنـــدس المعمـــاري 
»بثقـــب« باطـــة الطابـــق الأول، بحيـــث يمكـــن للضـــوء الطبيعـــي أن ينســـاب 

مبـــاشرة إلى منطقـــة صـــاة الذكـــور.
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ولأن المعمـــاري يعطـــي الأمـــور البيئيـــة مـــكان الصـــدارة في اعتباراتـــه 
التصميميـــة، لا ينفـــي بـــأي حـــال نجـــاح الوظيفـــة الأساســـية الـــي أنُـــىء 
المبـــى مـــن أجلهـــا: وظيفـــة العبـــادة. إن نظـــرة إلى الصـــورة الأخـــرة التاليـــة، 
مـــن  يخـــرج  ســـوف  المصـــي  أن  تبـــن  الوضـــاء،  المحـــراب  واجهـــة  صـــورة 

المســـجد بخـــرة روحانيـــة اســـتثنائية حقـــاً! 

خاتمة 
أمامنـــا مســـجد يمثـــل تجربـــة اســـتثنائية يتمـــاشى مـــع روح العـــصر- باســـتجابته 
للتحـــدي الرئيـــس الـــذي يواجـــه البريـــة: أســـئلة التغـــر المنـــاخي. نظـــرة واحـــدة 
ـــا بصـــدد مبـــى مســـجد ينتمـــي – حقيقـــة  ـــا هن إلى مقطعـــه التريـــي تبـــن أنن
ــاء« المـــاضي  ــن »أعبـ ــرر مـ ــن، مبـــى متحـ ــد والعريـ ــرن الواحـ ــارة القـ - إلى عمـ

ـــى ناظـــر إلى المســـتقبل.  )الســـطحية(، مب
إن العنـــوان الفرعـــي لهـــذا المســـجد )مســـجد دار العلـــوم( عنـــوان معـــر 
أيضـــاً ويكمـــل رســـالة عنوانـــه الرئيـــي )المســـجد الحيـــوي – المنـــاخي(، حيـــث 
يعتمـــد المعمـــاري في تصميمـــه للمســـجد عـــى خلفيـــة علميـــة ورؤيـــا إيكولوجيـــة 
ـــة المســـاجد يجـــب  ـــوي عـــى أن أبني ـــي مـــن جهـــة ورهـــان معن ـــم عـــن وعـــي بي تن
ـــاني الـــي تحافـــظ عـــى البيئـــة، كواجـــب ديـــي وليـــس  أن تكـــون في مقدمـــة المب
واجـــب دنيـــوي فقـــط! بهـــذا المعـــى يمكـــن القـــول بـــأن معمـــاري هـــذا المســـجد 
ــو  ــل يخطـ ــجدية بـ ــارة المسـ ــتقبل العمـ ــول مسـ ــئلة حـ ــارة الأسـ ــي بإثـ لا يكتفـ
خطـــوة شـــجاعة ليطـــرح تجربـــة وبعـــض الأجوبـــة الـــي تصنـــع بدورهـــا أســـئلة 

تواجـــه الممارســـة المعـــاصرة بشـــكل عـــام... 

81-3 المحراب وقاعة الصلاة.

82-3 تفاصيل داخلية.

83-3 التكسية مكونة من بلاطات 
مطورة محلياً.
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مسجد قرقاش 
الموقع: منطقة دبي الصناعية | الإمارات العربية المتحدة 

صاحب العمل: محمد عبدالخالق قرقاش

المعماري: سمية دباغ
المساحة: ١٦٨٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ٦٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

المراجع التقني: جيما شدياق

توازن الماضي والحاضر

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته المعمارية جيما شدياق



0m 10m 20m

تثـــر انتباهنـــا في كثـــر مـــن الأحيـــان التكوينـــات المعماريـــة البســـيطة 
والأنيقـــة، فهـــذا المســـجد صغـــر لافـــت وســـط منطقـــة دبي الصناعيـــة. 
لافـــت مـــن حيـــث تبنيـــه لغـــة معماريـــة مألوفـــة، لكـــن بأســـلوب تجريـــدي 
أنيـــق، يحافـــظ عـــى عنـــاصر المســـجد التقليديـــة مـــن حـــرم وقبـــة ومئذنـــة 
المشـــاهد  يشُـــعر  أن  دون  وعصرنتهـــا  لتحديثهـــا  ويجتهـــد  ومحـــراب، 
يحُســـب  الـــذي  الرئيـــس  التقليـــدي  العنـــصر  الغرابـــة!  او  بالصدمـــة 
للمعماريـــة المصممـــة محاولـــة تقديـــم رؤيـــة جديـــدة لصحـــن المســـجد 
الـــذي تـــم التعويـــض عنـــه بفـــراغ تجمّـــع واســـتقبال رحـــب لكنـــه أتى مغطـــى، 
يقـــوم بالفصـــل )والوصـــل( بـــين كتلـــي المبـــى ومـــن ثـــم يســـتقبل الزائـــر 
ويوجهـــه نحـــو مدخـــل المســـجد أو المـــواضي. الجديـــر بالذكـــر هـــو أن مســـجد 
تقـــوم  والخليـــج  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات  في  مســـجد  أول  قرقـــاش 

بتصميمـــه معماريـــة هـــي الســـيدة ســـمية دبـــاغ. 

84-3 المسقط الأفقي.

85-3 الواجهة الأمامية.

8٦-3 الواجهة الجانبية.

الوصف التحليلي المعماري العام وعلاقة المسجد 
بالمحيط الحضري 

للصــاة،  الخالــق قرقــاش مســاحة روحيــة هادئــة  عبــد  يعتــر مســجد محمــد 
ــق أم ســقيم  ــة دبي الصناعــي ويقــع بالقــرب مــن طري ــب مدين لحــي القــوز، في قل
السريــع. يمتــد المســجد عــى مســاحة 1680 مــراً مربعــاً، ويتســع لـــ 500 مصــل مــن 
الرجــال و150 مصليــة مــن النســاء. وقــد قامــت عائلــة المرحــوم عبــد الخالــق قرقــاش 
بالتــرع لبنــاء المســجد وذلــك كصدقــة جاريــة عــى روحــه. وكان اختيــار الموقــع 
مــن قبلهــم مقصــوداً لأنهــم أرادو تكريــس مســاحة روحيــة هادئــة للعبــادة كدعــم 

للمجتمــع الصناعــي النشــط في منطقــة القــوز... 
»كان إنشــاء مــكان للعبــادة تحديــاً خاصــاً للغايــة في التصميــم. فالصــاة 
هــي فِعــل تعبــدي يتطلــب مــن المصــي أن يكــون حــاضر ]القلــب[ تمامــاً مــع 
كل الغفلــة في حياتنــا الحديثــة المزدحمــة. قــد يكــون مــن الصعــب تهدئــة العقــل 
وإيجــاد الهــدوء الداخــي للســماح بالانغمــاس الكامــل في الصــاة مــن خــال 
التصميم...]مــن أجــل ذلــك[ يتــم إنشــاء سلســلة مــن الفراغــات الــي تســمح 
للمصلــن بالتحــول مــن العالــم الخــارجي المزدحــم والاســتعداد لتجربــة داخليــة.«

ــزة  ــة للجائ ــة المصممــة المعطــى للمقــررة الفني هــذا كان تصريــح المعماري
الســيدة المعماريــة جيمــا شــدياق وذلــك في معــرض حديثهمــا عــن خلفيــات 
تصميــم المســجد الفكريــة. وعليــه تــم تصميــم المســجد ليكــون مكانــاً معــاصراً 
للعبــادة يتمــز بهــدوء في شــكله العــام وفي اســتخدامه لمــواد البنــاء وفي معالجتــه 
للضــوء الطبيعــي عــن طريــق التحكــم بــه لإثــارة الشــعور بالهــدوء والارتبــاط 
الــروحي وانتقــال المصــي مــن العالــم »المــادي« الخــارجي إلى عالــم فــراغ المســجد 

الداخــي المفعــم بالهــدوء والســكينة.

يقــع المســجد في قلــب المنطقــة الصناعيــة وقــد خُصــص لــه رقعــة »بلــوك« 
أن  بالماحظــة  الجديــر  مــن  الارتفــاع.  قليــل  بســياج  تحديــده  تــم  مســتطيل 
المســجد لا يتموضــع بكتُلتيــه عــى رقعــة الأرض بشــكل مــواز لأضاعهــا بــل 
بشــكل منحــرف انحرافــاً بينــاً وذلــك لمواجــه القبلــة كمــا هــو ماحــظ في المــدن 
الإســامية. ضمــن هــذه المحــددات أعتمــدت اســراتيجية التصميــم الرئيســية 
خــال  مــن  والثقافيــة  المعماريــة  المفاهيــم  مــن  العديــد  عــى  المســتخدمة 
التعامــل مــع الســياق ذو الطابــع الصناعــي الخــاص للمــروع، بحركيتــه ونشــاطه 
وزحامــه، فــأتى التصميــم معاكســاً لذلــك، ليقابلــه بتقديــم مــكان هــادىء يبعــث 
عــى الطمأنينــة متيحــاً للعاملــن في الجــوار محطــات راحــة وتأمــل عــى طــول 
النهــار، يعــودون بعدهــا إلى أعمالهــم بنشــاط وطاقــة روحيــة متجــددة. وقــد تــم 
تحقيــق ذلــك بفكــرة التصميــم الرئيســية الــي اعتمدتهــا المعماريــة في تفســرها 
مــن  سلســلة  وتضمــن  بتقديــم  الموقــع:  هــذا  في  الخاصــة  التعبديــة  للخــرة 
الفراغــات المتتابعــة للتأكيــد عــى الانتقــال التدريــي بــن العالــم الخــارجي اليومــي 

إلى عالــم التجربــة الروحيــة الداخليــة.

ــاغ هــي مهندســة معماريــة  ــا إلى أن الســيدة ســمية الدب تجــدر الإشــارة هن
ــاً مــن  ــا أكــر مــن 25 عام ــا في المملكــة المتحــدة ولديه ســعودية تلقــت تعليمه
الخــرة. وهــي مؤســس شركــة الدبــاغ المعماريــن في عــام 2008م. لكــن مســجد 
قرقــاش هــو أول مــروع ديــي صممــه المكتــب وهــو مــن بــن المســاجد الأولى 
ــدأت  ــة المتحــدة. ب ــة في الإمــارات العربي ــة عربي ــي صممتهــا مهندســة معماري ال
عمليــة التصميــم في عــام 2017م واســتغرقت عامــن للموافقــة عليهــا وتــم التعاقــد 
عــى إنشــائه في عــام 2019م. وتــم الاتنهــاء مــن بنــاء مــا تصفــة المعماريــة بالـــ 

ــو 2021م.  ــو / يولي ــول يوني ــة« بحل »جوهــرة المنطقــة الصناعي
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تتكــون بنيــة المســجد مــن ثاثــة عنــاصر: كتلتــن متجاورتــن، يفصــل 
ــة الأولى تحــوي فــراغ  بينهمــا )ويربــط بنفــس الوقــت( فــراغ مظلــل كبــر. الكتل
الصــاة أو الحــرم الرئيــي وهــو عــى طابقــن: الأرضي للرجــال تعلــوه »ســدة« 
النســاء في الطابــق العلــوي. الكتلــة الثانيــة هــي كتلــة خدمــات المســجد وهــي عــى 
طابقــن أيضــاً: الطابــق الأرضي للوضــوء والخدمــات الصحيــة بينمــا يتــم تكريــس 

ــم المســجد.  الطابــق العلــوي لإقامــة كل مــن الإمــام وقيّ
يفصــل بــن الكتلتــن فــراغ مبتكــر قــد يجــده الزائــر أكــر عنــاصر هــذا 
المــروع راحــة في الاســتعمال ولفتــاً للنظــر: مــا يمكــن تســميته »صحــن« 
المســجد، أو مــا قــد نســتطيع وصفــه بتفســر »معــاصر« تعويضــاً عــن عنــصر 
الصحــن في المســاجد التقليديــة. لكنــه، وبســبب عرضــه الصغــر نســبياً، ســمح 
بتغطيتــه تغطيــة خفيفــة بمظلتــن )مثقّبتــن( تســتند كل منهمــا عــى كتلــة 
مــن كتلــي المســجد، لكــن هاتــان المظلتــان لا تلتقيــان بــل تــكاد أن تتماســا 

في الأعــى. 

يقــوم هــذا الفــراغ المتوســط، أو »الصحــن« كمــا اقرحنــا تســميته، بعــدة 
وظائــف هامــة بنفــس الوقــت: فهــو فــراغ اســتقبال مُجمِّــع، يعيــد توجيــه الزائــر 
نحــو فــراغ الحــرم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يوجهــه إلى الخدمــات العامــة 
خارجيــن  موضئــن  طرفيــه  في  يحــوي  الفــراغ  لكــن  )المــواضئ(.  للمســجد 
يتيحــان للزائــر الوضــوء دون الدخــول لكتلــة الخدمــات المقابلــة للحــرم. هــذا 
الأحذيــة  مــكان لخلــع  كونــه  مــن حيــث  للصــاة  »للتحضــر«  مــكان  الفــراغ 
والوضــوء، أضــف إلى ذلــك أن شــكل تباليــط هــذا الصحــن الموازيــة لخطــوط 
في حالــة  الخارجيــة  للصــاة  مكانــاً  ليكــون  مجهــز  أنــه  تــوحي  الحــرم  ســجادة 
الطقــس المائــم أو في حــالات الازدحــام. ولا ننــى ذكــر المنحدريــن المائلــن 
الــزوار في أول الصحــن ومــن طرفيــه، إكرامــاً  اللــذان يســتقبان  )الرامبــن( 

لــذوي الاحتياجــات الخاصــة )أصحــاب الهمــم(. 

الوصف التحليلي للمسجد من الخارج 
ــط بينهمــا  ــاً تشــكيلياً بســيطاً حيــث يرب تفــرض الكتلتــن التكعيبيتــن تكوين
صحــن مســقوف بمظلــة تســقيفاً خفيفــاً. عمومــاً، لا يعكــر صفــاء اكتمــال 
ــة الحــرم، إضافــة  ــة في أعــى كتل ــروز القب ــر، إلا ب ــة الكتــل، إن صــح التعب تعكيبي
إلى بــروز حنيــة المحــراب الأنيقــة في جدارهــا القِبــي. وعــى بعــد أمتــار قليلــة مــن 
كتلــة الحــرم تتموضــع، وبشــكل منفصــل، مئذنــة نحيلــة بيضــاء )نفــس لــون 

كتلــي المســجد( ذات مســقط دائــري. 
لمعالجــة كتلتــا المســجد، والمئذنــة وتطويــع لغتهمــا الحجميــة المجــردة 
اتبــاع  تــم  المعروفــة  الإســامية  الحضــارة  في  العمــارة  دلالات  لمقتضيــات 
اســراتيجية مركبــة لمعالجــة ســطوح المســجد بمعالجــة زخرفيــة فيهــا محاولــة 
تفســر جديــد للزخــارف الإســامية التقليديــة إضافــة للخــط العــربي المتمثــل 

بآيــات قرآنيــة منتقــاة. 

0m 10m 20m

87-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

88-3 قطاع طولي.

89-3 واجهة المسجد الجانبية ويظهر 
الفناء الوسطي الفاصل والمئذنة.
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بالنســـبة للزخرفـــة، تـــم تبـــي وحـــدة الشـــكل المثلـــث الزخرفيـــة وتـــم إجـــراء 
تنويعـــات »معـــاصرة« عليهـــا مـــن حيـــث المقيـــاس ومـــن حيـــث الغائـــر والنافـــر، 
ـــة اشـــتقاق  ـــذ(. طريق ـــح والإغـــاق )النواف ـــث الفت ـــاء ومـــن حي ـــور والاختف الضه
البنيـــة الزخرفيـــة المعتمـــدة تـــأتي بمســـاعدة الحاســـوب وبطريقـــة معـــاصرة 
أصبحـــت مســـتخدمة عـــى نطـــاق واســـع في معالجـــة ســـطوح )جلـــد( المبـــاني 
الطريقـــة  لهـــذه  وفقـــاً  ويتـــم   .parametric »بارامريـــة«  بالــــ  يعـــرف  فيمـــا 
ــة عـــن طريـــق »تحـــولات«  ــة التقليديـ ــدة الزخرفيـ ــرار الرتيـــب للوحـ ــة التكـ إزالـ
vector metamorphosis تُجـــرى عليهـــا بحيـــث تختفـــي الوحـــدة أو الوحـــدات 
ـــة.  ـــة الأساســـية ولا يظهـــر منهـــا إلا أجـــزاء )أو أصـــداء( للوحـــدة الأصلي الزخرفي
أمـــا بالنســـبة للخـــط العـــربي فنجـــد أن الآيـــات القرآنيـــة مقدمـــة بشـــكل شريـــط 
مســـتمر غائـــر في الســـطح المحيـــط بالمبـــى )شريـــط واقٍ حافـــظ كمـــا بينـــت 

المعماريـــة المصممـــة(. 

كمــا تمــت العنايــة بحــدود قطعــة الأرض المقــام عليهــا المســجد مــن 
الصلــب  بشــقيه  وذلــك   landscaping الخــارجي  الحدائقــي  التصميــم  ناحيــة 
والناعــم. ابتــدأت المعالجــة »الصلبــة« عمومــاً بتثبيــت الســور المحيــط برقعــة 
المثلثيــة  الزخرفيــة  الوحــدة  باســتخدام  ســطوحه  معالجــة  وأتــت  الأرض. 
المســيطرة عــى كافــة المــروع وذلــك بشــكل ثقــوب في الجــدار بحيــث تكــرس 
خفتــه وشــفافيته النســبية. كمــا تتضمــن المعالجــة »الصلبــة« أطاريــف الأرصفــة 
وتباليــط مدروســة ومناســبة للدلالــة للوظيفــة، ويمكــن أن يضــاف عــى المعالجة 
فــراض الصحــن  الوضــوء الخارجيــة في  بالصلبــة عنــاصر  الموصوفــة  الخارجيــة 
مجــردة  تكعيبيــة  منحوتــات  وكأنهــا  جــاءت  والــي  المتوســط  »المابيــي« 
تزينية/وظيفيــة. يضــاف إلى ذلــك أيضــاً مفروشــات حضريــة )مقاعــد ومناهــل 
ــة »الناعمــة«  ــة المعالجــة الحدائقي ــارة(. أمــا مــن ناحي ــل وإن ــاصر تظلي شرب وعن
softscape تمــت إضافــة بعــض النباتــات للتأكيــد عــى انتقــال ســلس بــن 

العالــم الخــارجي المزدحــم والمســاحة الداخليــة الهادئــة للمســجد.

الوصف التحليلي للمسجد من الداخل
لا تختلــف المعالجــات التصميميــة لداخــل المســجد عــن تلــك الــي في الخــارج إلا 
في الدرجــة وليــس في النــوع. فنجدهــا امتــداداً للمعالجــة الزخرفيــة المعتمــدة عــى 
الوحــدة المثلثيــة لكــن بتفصيــل وكثافــة أكــر. تمتــد هــذه المعالجــة الزخرفيــة 
مــن الجــدران إلى القبــة )القبــة الزينيــة »المســتعارة« الواقعــة أســفل القبــة 
الإنشــائية( حيــث تمــت الاســتفادة مــن شــكلها الزخــرفي في الســيطرة عــى 
الاضــاءة الطبيعيــة. ومــن جهــة مكملــة، تــم اســتعمال اســراتيجية التصميــم 
نفســها في المحــراب فغــدا بحــد ذاتــه أشــبه بعنــصر إضــاءة للداخــل نهــاراً وعنــصر 
إضــاءة خارجيــة ليــاً، لدرجــة أن البعــض ســمى المســجد »مســجد النــور«. وقــد 

وضحــت ذلــك المعماريــة بقولهــا: 
»إن اســتخدام الضــوء الطبيعــي يعــزز مــن الشــعور بالروحانيــة والقدســية، 
والعاقــة بــن مــا هــو دنيــوي ومــا هــو إلهــي. وقــد تــم وضــع الفتحــات بشــكل 

متعمّــد لتضخيــم تأثــر الشــعور بالجــدار باعتبــاره تكســية«.

9٠-3 تفاصيل نحتية على الجدران 
الجانبية.

91-3 انعكاس الظلال لتغطية الفناء 
الوسطي.
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»إن اســـتخدام الضوء الطبيعي يعزز 
من الشـــعور بالروحانية والقدســـية، 
والعلاقـــة بـــن مـــا هـــو دنيـــوي ومـــا 
هـــو إلهـــي. وقد تـــم وضـــع الفتحات 
تأثـــير  لتضخيـــم  متعمّـــد  بشـــكل 
الشـــعور بالجدار باعتباره تكســـية«.
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بســيطاً  للمبــى  العــام  الطابــع  ظــل  الزخرفيــة،  المعالجــة  مــن  وبالرغــم 
»لتقليــل الإلهــاء والــرود أثنــاء الصــاة« كمــا بينــت المصممــة. بينمــا تتفاعــل 
الزخــارف »الإســامية« - المعــاد تفســرها وتحديثهــا - بهندســتها المثلثــة، 
ــة للمســجد كخطــوط تتقاطــع عــر الجــدران  ــع أنحــاء الفراغــات الداخلي في جمي
ــات الإضــاءة، ويمكــن رؤيــة أصدائهــا منعكســة عــى الخزائــن  والســجاد وتركيب
والبــاط أيضــاً. إضافــة إلى اســتخدام هــذا النمــط الزخــرفي نفســه عــى الواجهــة 
الخارجيــة كمــا تبــن، بفتحــات النوافــذ وأغطيــة المربيــة عــى نوافــذ المبــى 
الملحــق )كتلــة الخدمــات( لخلــق اســتمرارية تشــكيلية ووحــدة مــن الداخــل إلى 
الخــارج. يضــاف إلى ذلــك امتــداد الزخــارف لتشــكل شاشــة مثقبــة )مربيــة( 
للســماح بالخصوصيــة في منطقــة صــاة النســاء فــوق القاعــة الرئيســية. مــع 

ــة الرئيســية في الأســفل قائــم.  ــك، يظــل شــعور الإتصــال بالقاع ذل

92-3 الفناء الوسطي الفاصل بن قاعة 
الصلاة وكتلة الخدمات.

93-3 مدخل المسجد وجزء من 
تفاصيل جدار الواجهة الأمامية.

94-3 المحراب وجزء من جدار القبلة.

التحليل التقني والاستدامة
مــن الناحيــة الإنشــائية تــم إنشــاء المبــى بشــكل أســاسي اعتمــاداً عــى هيــكلٍ 
ــاء  بســيط مــن الخرســانة المســلحة. وكانــت المشــكلة والتحــدي الأكــر في البن
ــا عــى الجــدران  ــة )للزخــارف( وتثبيته ــذ لوحــات Precast GRC المثقّب هــي تنفي
بشــكل مدمــج مــع الهيــكل. لذلــك فقــد اعتمــد المــروع عــى نوعــن مــن 
الهيــاكل: هيــكل تقليــدي، نجــده في المئذنــة وكتلــة الخدمــات )الوضــوء وســكن 
الإمــام(، وهيــكل آخــر يشــبه هيــكل الكهــف، تــم تبنيــه في بنــاء قاعــة الصــاة. 
يعلــو قاعــة الصــاة قبــة تغطيهــا في الوســط. وقــد اعتمــد بناؤهــا عــى 
هيــكل فــولاذي مســبق الصنــع يســتند عــى رقبــة خرســانية متصلــة بعــوارض 
تســمح بوجــود منطقــة مجوفــة ســمحت بتمريــر المعــدات التقنيــة فيهــا. عــاوة 
عــى ذلــك، تــم تعليــق القبــة الســفلية »المســتعارة« عــى هــذا الهيــكل عــن 

ــة واحــدة. طريــق كابــات بحيــث تظهــر كقب
ويذكــر أن اســتخدام القبــة »المســتعارة« المعلقــة أســهم في تحســن 
تــم إضافــة  مســتوى الأداء الصــوتي الطبيعــي في قاعــة الصــاة، ومــع ذلــك 
عــدة مكــرات كهربائيــة لإيصــال الصــوت بشــكل أفضــل في نقــاط معينــة مــن 
فــراغ الحــرم. عــاوة عــى ذلــك، يــرز دور المظلــة في منطقــة الوضــوء الخارجيــة في 
»تصفيــة« الضوضــاء مــن العالــم الخــارجي المزدحــم والمســاهمة بانتقــال أكــر 

ــة الصــاة. ــة إلى قاع ساســة وتدريجي
يســعى المبــى الإلــزام بمعايــر الاســتدامة الــي تمليهــا الأنظمــة المحليــة 
)والعالميــة(. بهــذا تــم الحــرص عــى معالجــات معماريــة معروفــة ومجربــة مثــل: 
تجنــب الفتحــات الزجاجيــة الكبــرة، حيــث تــم تصميــم الحــد الأدنى مــن الفتحــات 
عــن قصــد لمعالجــة الضــوء بحيــث يكــون أكــر فعاليــة وفي نفس الوقت يســاهم 
ــى. وأي  ــة عــى المب ــل حمــل الطاق ــالي، تقلي ــل اكتســاب الحــرارة، وبالت في تقلي
فتحــات كبــرة احتاجهــا المبــى )مثــل تلــك الموجــودة في المســاكن( تــم الحــرص 

عــى ارتدادهــا للداخــل أو تغطيتهــا بحاجــز المربيــة.
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خاتمة 
ــاً  رغـــم أن هـــذا المســـجد لا يقـــدم مســـاهمة خـــارج الســـائد أو اجتهـــاداً تأويليـ
بـــنّ مـــن حيـــث تقديـــم رؤيـــة رياديـــة للعمـــارة المســـاجدية المعـــاصرة، إلا 
أنـــه فعّـــال حقيقـــة وناجـــح عـــى المســـتوى الاجتماعـــي ويحتـــوي عـــى حـــل 
ــارم وحـــاذق للغايـــة مـــن حيـــث ســـهولة اســـتعمال  وظيفـــي بســـيط، لكنـــه صـ
ــا  ــي يقدمهـ ــاطة الـ ــوازن والبسـ ــر في التـ ــا التفكـ ــن هنـ ــه. ويمكـ ــة فعالياتـ كافـ
هـــذا المســـجد كخيـــار ملفـــت لكثـــر مـــن المســـاجد الـــي تبـــى حـــول العالـــم. 
يجـــب أن نعطـــي بعـــض الاهتمـــام للحلـــول التقنيـــة الأنيقـــة الـــي تماهـــت 
ـــم تتعـــارض معـــه بـــل  مـــع التكويـــن العـــام وخصوصـــاً المشـــهد الخـــارجي، فهـــي ل
عـــززت مـــن حضـــوره وقوتـــه. وبشـــكل عـــام يمكـــن اعتبـــار هـــذه المثـــال هـــو نـــوع 
مـــن إيجـــاد الحلـــول الوســـط بـــن التشـــكيات الجيومريـــة الصارخـــة الـــي صـــار 
يذهـــب إليهـــا مصممـــو المســـاجد المعـــاصرة وبـــن الحلـــول التقليديـــة المتعـــارف 
عليهـــا. يضـــاف إلى ذلـــك، يمثـــل هـــذا المســـجد حلقـــة التواصـــل الأساســـية 
في مجتمـــع متحـــول، فهـــي بشـــكل يعكـــس الـــدور الفعّـــال لمفهـــوم التعـــارف 
وإن كان تعارفـــاً متحـــولًا لكنـــه في وظيفتـــه اليوميـــة يجمـــع شـــتات المجتمـــع 

الصناعـــي حولـــه بساســـة. 

95-3 مشهد مسائي لواجهة المسجد.

9٦-3 علاقة بصرية وفراغية متناغمة 
بن مكونات المسجد.

كمـــا تـــم تضمـــن العديـــد مـــن اســـراتيجيات التمـــاشي مـــع معايـــر 
الميـــاه  توفـــر  )أنظمـــة  والميـــاه  الطاقـــة  اســـتهاك  لتقليـــل  الاســـتدامة 
والطاقـــة، وأجهـــزة الميـــاه بالطاقـــة الشمســـية، إلخ( مـــن حيـــث التحكـــم بدرجـــة 
الحـــرارة بواســـطة نظـــام إدارة المبـــاني لتجنـــب الإفـــراط في تريـــد المبـــى. عـــاوة 
 GRC عـــى ذلـــك، فـــإن اســـتخدام المـــواد المحليـــة المصنعـــة يدويـــاً، مثـــل
والأســـطح الصلبـــة والبـــاط / الرصـــف المصنعـــة محليـــاً، يفـــرض أن يســـاعد 
عـــى تقليـــل البصمـــة الكربونيـــة للمبـــى الناتجـــة عـــن اســـتراد المـــواد مـــن 
ـــاغ بـــراء المـــواد مـــن الســـوق  ـــة دب أماكـــن بعيـــدة حيـــث قـــام مكتـــب المعماري
المحـــي للمســـجد: الحجـــر مـــن عمـــان؛ الخرســـانة والألمنيـــوم والكســـوة والنجـــارة 
ــاء  ــة أثنـ ــذا نعمـ ــدة. كان هـ ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــن دولـ ــراميك مـ والسـ
ـــاء المـــروع عندمـــا تعطـــل البنـــاء في مشـــاريع أخـــرى مجـــاورة بســـبب قيـــود  بن
حركـــة Covid-19 وكذلـــك كارثـــة انســـداد قنـــاة الســـويس. هـــذا ســـمح للبنـــاء 

بالمـــي قدمـــاً مـــع القليـــل مـــن التأخـــر.

مــن ناحيــة أخــرى ســمح التوجيــه الواعــي لمظلــة الصحــن للريــاح الســائدة 
ــم وضــع  ــة. وت ــة الطبيعي ــد في هــذه المنطقــة عــر التهوي ــة التري ــادة فعالي بزي
منخفــض  مســتوى  عــى  الصــاة  لقاعــة  الطبيعيــة  التهويــة  أجهــزة  ألــواح 
الخزائــن  بواســطة  إخفاؤهــا  )يتــم  الطبيعــي  النقــي  الهــواء  حركــة  لتســهيل 
الداخليــة والألــواح المثقبــة في الواجهــة(. عــاوة عــى ذلــك ، تــم تنفيــذ العنــاصر 

البيئيــة التاليــة:
بالطاقــة  الميــاه  ســخانات  مثــل  الطاقــة  توفــر  أنظمــة  تركيــب  •  تــم 
الشمســية عــى الســطح لزويــد المناطــق الصحيــة بالميــاه الســاخنة 

الطاقــة. اســتهاك  وتقليــل 
لتقليـــل  والمراحيـــض  بالوضـــوء  الميـــاه  ترشـــيد  أجهـــزة  تنفيـــذ  •  تـــم 

الميـــاه. اســـتهاك 
• تم توفر الإضاءة الاصطناعية من خال مصابيح LED موفرة للطاقة.

ــت  ــة، كان ــة المتضمن ــول المســتدامة والاقتصادي ــع الحل مــع تضمــن جمي
المزانيــة دائمــاً تحــت المراقبــة مــن خــال كل مرحلــة مــن مراحــل التصميــم.
تتطلــب المــواد المســتخدمة الحــد الأدنى مــن الصيانــة بــصرف النظــر عــن 
التنظيــف في المناطــق ذات الازدحــام الشــديد )مناطــق الوضــوء وقاعــة الصــاة( 
كمــا هــو متوقــع في مبــى مــن هــذا النــوع. وتــم اختيــار جميــع المــواد الخارجيــة 
مــن مصــادر محليــة أو تصنيعهــا بشــكل خــاص لغــرض تنفيــذ المســجد وتمــت 
العربيــة  تجربتهــا واختبارهــا في مشــاريع متعــددة في منــاخ دولــة الإمــارات 

المتحــدة الحــار.
إن المبــى في عامــه الأول مــن التشــغيل ولا يــزال تحــت فــرة المســؤولية 
عــن العيــوب لمــدة عــام واحــد. ومــع ذلــك، فــإن الإفــراط في اســتخدام المنظفــات 
الكيميائيــة عــى البــاط الحجــري المعــاد تشــكيله قــد تســبب في بعــض الأضرار 

للمــواد الــي يمكــن تصحيحهــا، وتــم الآن التخلــص مــن ســبب الــضرر.
والإنشـــائية  والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة  التقنيـــات  مســـائل  حـــل  تـــم 
بطريقـــة تظـــل وفيـــة للغـــة تصميـــم المبـــى. بيـــان ذلـــك، مثـــا،ً ظهـــور ســـطح 
المبـــى العلـــوي مـــن مســـتوى جـــسر المركبـــات المـــار بمحاذاتـــه اقتـــى جعـــل 
الخدمـــات الميكانيكيـــة غاطســـة تحـــت تصوينـــة الســـقف، حيـــث تـــم إخفائهـــا 
الكهربائيـــة  الهندســـة  بطريقـــة مرهفـــة في اســـراتيجية تصميـــم خدمـــات 

والميكانيكيـــة المبتكـــرة.
الطبيعــة  أن  الاعتبــار  بعــن  أخــذ  الإجتماعيــة  الاســتدامة  ناحيــة  مــن 
المتحولــة للمجتمــع المحــي في دبي إلى أن المشــاركة المبــاشرة مــع مجتمــع 
قائــم لــم تكــن ممكنــة. ومــع ذلــك، كان اختيــار الموقــع مــن قبــل العميــل 
مقصــوداً لأنــه أراد توفــر مســاحة روحيــة وهادئــة للصــاة للمجتمــع الصناعــي 
في القــوز - رغــم كونــه متحــولًا، فغــدا المســجد وكأنــه واحــة اســراحة عــى 

طريــق القوافــل المــارة مــن قربــه. 
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جامع مركز دبي المالي 
الموقع: مركز دبي المالي | الإمارات العربية المتحدة

صاحب العمل: مركز دبي المالي

 RMJM FZ-LLC :المعماري
المساحة: ١٣٤٧م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م

سعة المسجد: ٥٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

بن الاستدامة 
والتكشّف البصري 

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته المعمارية جيما شدياق



تعـــر العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة عـــن تحـــول واضـــح في القيـــم البصريـــة 
التاريخيـــة الـــي نشـــأت عليهـــا عمـــارة المســـجد واتخـــذت هويتهـــا الصارمـــة، 
ــتقبي  ــاصر والمسـ ــجد« المعـ ــة المسـ ــول »ماهيـ ــات حـ ــذه النزاعـ ــم هـ ورغـ
ـــزال  ـــه لا ي ـــد، إلا أن ـــن تجدي ـــه م ـــا تحمل ـــكل م ـــدة ب ـــكار الجدي ـــره الأف ـــذي تث ال
هنـــاك مـــن يـــرى ان الشـــكل التاريـــي يبقـــى مهمـــا لذاكـــرة المســـجد 
المعماريـــة. يقـــدم تصميـــم جامـــع مركـــز دبي المـــالي محاولـــة لافتـــة لتقديـــم 
لغـــة معماريـــة لعمـــارة مســـاجدية معـــاصرة تتلائـــم مـــع وســـط دبي الحـــضري 
التجـــاري الـــذي يعـــد مـــن أيقونـــات مشـــهد العولمـــة الحضريـــة المعماريـــة في 
القـــرن 21 عـــى الصعيـــد العالـــم، وهـــو بذلـــك يســـمح باســـتمرار الجـــدل حـــول 
الحـــدود الـــي يمكـــن يتخطاهـــا شـــكل المســـجد المعـــاصر وبالتأكيـــد يتيـــح 

ـــدة.  ـــدود الجدي ـــول الح ـــئلة ح ـــارة الأس ـــعاً لإث ـــاءاً واس فض

97-3 الموقع العام.

98-3 المسجد وسط المكون العمراني 
للمركز المالي.

99-3 دراسات لتطوير كتلة المبنى.

في  وتحديــداً  العالمــي،  المــالي  دبي  مركــز  منطقــة  ســحاب  ناطحــات  وســط 
منطقــة غيــت أفينيــو The Gate Avenue، يُفــاجَْ المشــاهد القــادم مــن بعيــد 
ــاً  ــة رشــيقة. مــا أن يتقــدم قلي ــا ســارية عمودي ــة أنيقــة منخفضــة أمامه بكتل
ــة.  ــه، ببطــئ، أنهــا كتــل مســجد غــر اعتيادي ــة حــى يتبــن ل باتجــاه هــذه الكتل
ــي يعلوهــا الهــال أولًا،  ــة ال ــان كونهــا مســجداً وجــود المئذن ويســاعده في تبي
ومــن ثــم »ســتارة« معدنيــة مثقبــة بعناصرمــن الزخرفــة الإســامية. لكنــه، ما أن 
يتقــدم للجــوار المحــاذي للكتلــة مبــاشرة، حــى يتيقــن مــن هويــة المبــى بســبب 
رؤيتــه للمصلــن مــن خــال الجــدران الزجاجيــة الواســعة عى جاني قاعــة الصاة. 
هــذه الإيقاعــات البصريــة الــي يعلنهــا التكشّــف المتــدرج للمســجد وكتلتــه غــر 
المنتظمــة تذكرنــا بخاصيــة تاريخيــة حضريــة كان للمســجد ومئذنتــه دورا بــارزا 
فيهــا، وهــي التــاشي والتكشــف البــصري التدريــي لكتــل المســجد الــي كانــت 
تســمح بهــا الأزقــة العضويــة المتعرجــة في المــدن العتيقــة. الأيفــاع هنــا معــاصر 

وضمــن مشــهد عمــراني عولمــي، لكنــه يظــل تكشــفاَ إيقاعيــاً ملفتــاً. 
لعــل مــا يقدمــه نمــط هــذا المســجد الجامــع مــن شــفافية غــر مألوفــة بــن 
الداخــل والخــارج يقــدم لنــا مفاجــأة، بــل صدمــة، شــبيهة بتلــك الــي قدمهــا أهــم 
معماريــو الحداثــة العالميــة في الغــرب بالنســبة لنمــط عمــارة المكاتــب وحــى 
المســاكن )البيــوت الزجاجيــة لميــس فــان دروه وفيليــب جونســون(. يصبــح 
المصلــون هنــا، بنظــرة مــا، هــم »ســلعة« العــرض - تماشــياً مــع الــروح التجاريــة 
الطاغيــة عــى الموقــع المحيــط. ولا يعــي قــول ذلــك بالــضرورة نقــداً ســلبياً أو 
تقريعــاً، بــل إشــارة إلى المــدى الــذي قد يصلــه المعماري في اســتلهام تصاميمه، 
ولفــت نظــر إلى التحــدي الحقيقــي الــذي يواجهــه المعمــاري المعــاصرفي تصميــم 

مســجد ينتمــي لمــكان كهــذا ويتفاعــل معــه. 
تخبــو ويراجــع  تلبــث أن  للشــفافية لا  المعمــاري  التوظيــف  الجــرأة في  لكــن 
المصمــم في معالجتــه لأعــى قاعــة الصــاة إلى اســتخدام زخرفــة عاديــة مألوفــة 
ومضافــة دون ابتــكار أو تطويــر يذكــر. عــى عكــس مــا وعــدت بــه تلــك المعالجــة 
تقديــم  تحــدي  مــع  اصطــدم  قــد  المصمــم  أن  ويبــدو  الشــفافة!  الزجاجيــة 
مــا يعتــره، هــو او جمهوره/عميلــه، الدلالــة الواضحــة »للهويــة الإســامية« 
ــر عــن جمهــور  ــت تعــي الــيء الكث ــة الصامــدة لا زال للمــروع! فهــذه الهوي

كبــر مــن النــاس ولا يمكــن تجاوزهــا بســهولة. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

تقــع منطقــة جامــع مركــز دبي المــالي DIFC Mosque ضمــن مــروع غيــت 
وهــو،   ،DIFC العالمــي  المــالي  دبي  مركــز  قلــب  في   Gate Avenue أفينيــو 
أي المــروع، عبــارة عــن مزيــج مــن فراغــات عامــة وطــرق مشــاة وحدائــق 
 .RMJM تجاريــة حديثــة مــن تصميــم متموضعــة عــى ســطح منطقــة بيــع 
والجديــر بالذكــر أنــه أول مــروع تجــاري /ترفيهــي عــى مســتوى منطقــة الــرق 
الأوســط يحصــل عــى شــهادة LEED الذهبيــة للإســتدامة. وتــم اختيــاره أيضًــا 
الخليــج   D3 RIBA لمهرجــان النهائيــة  المختــصرة  القائمــة  مــن  ليكــون جــزءًا 
القائمــة  أيضًــا ضمــن  المــروع  اختيــار  تــم  كمــا   .2020 المعماريــة  للهندســة 

المتحــدة. المملكــة  في   ،Great Campaign الكــرى«  »للحملــة  المختــصرة 
تمثلــت الإســراتيجية العامــة لمخطــط المــروع RMJM في اســتخدام 
ومنافــذ محــات  عــى خدمــات  يحتــوي   spine فقــري«  »عمــود  أســمته  مــا 
بيــع والأطعمــة والمروبــات، مســتمرة ومتقاربــة، لتلبيــة المطالــب المبــاشرة 
لمجتمــع العمــل، وذلــك مــع توفــر إمكانيــة الاســتفادة مــن مــزة قــرب تنفيــذ 
المتاجــر والمطاعــم والفنــادق ذات الوجهــة الأكــر مــن الموجــودة حاليــة والــي 
ــاء الكثــر منهــا.  ــا عــى طــول الطريــق، وقــد تــم بالفعــل بن يتــم اقراحهــا حاليً

أتـــاح الطلـــب عـــى وجـــود محـــات البيـــع النشـــطة، ومحـــات التجـــارة 
عمومـــاً، فرصـــة لتصميـــم شـــبكة مشـــوقة مـــن نســـق شـــوارع متنوعـــة كل منهـــا 
بـــدوره يشـــجع عـــى الســـر وليـــس الركـــوب، واكتشـــاف مـــا يمكـــن أن يقدمـــه 
الســـر في هـــذه الشـــوارع مـــن خـــرة تســـوق فريـــدة. يهـــدف تصميـــم هـــذه 
الممـــرات وشـــوارع المشـــاة الداخليـــة الواضحـــة النقيـــة ذات الأجـــواء المتنوعـــة 
إلى تعزيـــز مكانـــة مركـــز دبي المـــالي الرائـــد عـــى المســـتوى العالمـــي في عالـــم 

المـــال والتســـوق. 
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وفي هــذا الصــدد كان تســهيل إمكانيــة الوصــول إلى المــروع، خاصــة 
وصــول المشــاة، مــن الأهــداف الرئيســية لتصميــم مشــهد المــروع الحــضري 
بكامــل  التجــاري  الفقــري  العمــود   RMJM صممــت  أن  ومنــذ   .landscape
خدماتــه ومرافقــه، كان مــن المهــم لهــم تحديــد مــكان مائــم لبنــاء مســجد 
يندمــج بشــكل جيــد مــع خصوصيــة هــذا المــكان ويائمــه. وتــم القــرار بإنشــاء 
العمــود  فــوق  عــى منصــة  يبــى  500 مصــل  يتســع لحــوالي  )جامــع(  مســجد 

الفقــري التجــاري أســفله. 
القــرار كان لمســجد وليــس مصــى، كمــا هــو الحــال في معظــم المراكــز 
تقــام فيــه الصلــوات اليوميــة الخمــس إضافــة إلى صــاة  التجاريــة. مســجد 
تيســر  تراويــح رمضــان. كمــا وضــع في الاعتبــار إمكانيــة  الجمعــة وصلــوات 
الوصــول إليــه وتخديمــه عــى مــدار 24 ســاعة مــن مســتوى الشــارع مــن خــال 
المصاعــد والســالم المتحركــة. وكان مــن الواضــح أن فكــرة المســجد تطــورت 
لتتعامــل مــع حركــة المشــاة وتتفاعــل مــع المشــاهد البصريــة التدريجيــة الــي 

ــة.  ــة المســجد خــال مســارات الحرك تظهرهــا كتل
في  الصــاة  إمكانيــة  ماحظــة  تــم  الداخليــة  المســجد  لســعة  إضافــة 
المنطقــة الخارجيــة خلــف المســجد لحــوالي 675 مصليــاً في حــال امتــاء المســجد 
مــن الداخــل. يشــتمل المســجد أيضــاً عــى سُــدة مخصصــة لصــاة النســاء 
تــم إنشــاء المســجد  ومكتبــة صغــرة وجناحــان ســكنيان للإمــام والمــؤذن. 
عــى شــكل مكعــب زجــاجي بســيط مُحــاط بحاجــز مزخــرف مثقــب )جلــد أو 
ســتارة( يميــل باتجــاه القبلــة. وتتــدرج الثقــوب في كثافتهــا بحســب التحكــم 
بشــدة الضــوء الخــارجي المتــسرب إلى الفراغــات الداخليــة. وقــد بــنّ المعمــاري 
ــارة الإســامية ويشــر  ــم هــذا الحاجــر المزخــرف مســتوحى مــن العم أن تصمي
ــدي ولكــن في  ــم مســجد تقلي ــادة تفســر« لجوهــر تصمي ــا مــن خــال »إع إليه
ســياق معــاصر، باســتخدام عنــاصر معماريــة إســامية مثــل المربيــة. ولعــل 
ــم المســجد،  ــر مــن المحــاولات المعــاصرة لتصمي هــذا التفســر يتكــرر في كث

وهــو تفســر دون شــك يثــر العديــد مــن عامــات الاســتفهام الجدليــة. 

1٠1-3 مسقط الدور الأرضي.

1٠2-3 مسقط ميانن.

1٠3-3 قطاع طولي.

1٠4-3 قطاع طولي.

1٠5-3 المئذنة.

1٠٦-3 لقطة مسائية للمسجد وسط 
كتل الأبراج المكتبية.
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قطاع طولي 1-1

مسقط ميزانين

قطاع طولي 2-2
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الوصف التحليلي لخارج المبنى 
يتمــز الجــزء الخــارجي مــن المســجد بتصميــم بســيط بينمــا يميــل الجــزء الداخــي 

إلى أن يكــون أكــر تفصيــاً. 
الشــكل العــام للمبــى عبــارة عــن مكعــب بســيط داخــل مكعــب. اختــر 
التكعيــب، بوصفــه خيــاراً تشــكيلياً، يتمــاشى مــع مبــى البوابــة الأيقــوني لمركــز 
 .Gate Avenue »ــة دبي المــالي العالمــي، فإســم المنطقــة أصــا »طريــق البواب
يُعلــق عــى جســم المكعــب الخــارجي، العنــصر الممــز الأهــم بصريــاً لتصميــم 
لتوفــر  واقٍ  »بحجــاب«  أشــبه  عملهــا  »مربيــة«،  شاشــة  وهــو  المســجد، 
تــم رفــع  الظــال والخصوصيــة لمناطــق معينــة وتُفتــح في الأماكــن العامــة. 
الشاشــة في الجــزء الأســفل مــن المســجد للســماح بإظهــار الفراغــات الداخليــة 
لحــرم الصــاة. وتوفــر بركــة مــاء صغــرة )عاكســة( عــى طــول واجهــة المســجد 
ــه يتحقــق مــن خالهــا فصــل ووصــل بــصري مــع منطقــة  ــنزه حول ــى للت مم
العمــود الفقــري التجــاري. تســتخدم شاشــة المربيــة المعلقــة حــول المســجد 
نمطــاً زخرفيــاً إســامياً يخلــق فتحــات بأبعــاد وكثافــات مختلفــة اعتمــاداً عــى 
ــف الشاشــة. تكــون الشاشــة مفتوحــة حــول  ــة المســاحة الموجــودة خل وظيف
قاعــة الصــاة الرئيســة وتصبــح أكــر صابــة حــول مناطــق الخدمــات. كمــا تمتــد 
فكــرة اســتعمال الشاشــة المزخرفــة بتثقيباتهــا لتشــمل كتلــة المئذنــة بشــكل 
متــدرج مــن حيــث الكثافــة مــن الأســفل نحــو الأعــى حيــث ينقطــع جســم 
الشاشــة قليــا قبــل الوصــول لأعــى المئذنــة ليتكشــف جســمها الداخــي الحامــل 
ــة لكــن  ــا حــول المئذن ــث الشاشــة أن تعــاود تحلقه ــم مــا تلب ــه الهــال، ث وعلي

بدرجــة تثقيــب أكثــف وشــفافية أكــر. 

نظــراً لأن المــروع محــاط بناطحــات ســحاب، فقــد اضطــر المعماريــون 
إلى إيــاء اهتمــام إضــافي لتصميــم الســقف لأنــه مــرئي للجــران المحيطــن. 
ثــم فقــد عاملــوه وكأنــه  ببقيــة المبــى، ومــن  كان لا بــد مــن ربطــه بصريــاً 
بمعالجــة  بــل  فحســب  كتلتــه  معالجــة  مــن حيــث  ليــس  الخامســة.  الواجهــة 
الأرضيــة المحيطــة بــه. يدعــم تصميــم هــذه الأرضيــة واجهــات المبــى الخارجيــة 
ــة(  ــع الجهــات )حــى مــن تحــت الأرضي ــر مــن جمي ــا بشــكل كب ويتكامــل معه
حيــث النوافــذ الأرضيــة /الســقفية المطلــة عــى المطــل عــى الممــى التجــاري 

في الطابــق الأدنى. 

1٠7-3 الواجهة الزخرفية من الجزء الأعلى.

1٠8-3 تفاصيل لجزء من سقف المسجد.
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بالرغم مـــن التأثير الفعـــال لعنصر الشـــفافية في الجدران 
الجانبيـــة، ومقابلتهـــا بالتضـــاد بعنـــصر صلـــب في الجـــدار 
القبـــي، تبقـــى الثريا الكبـــيرة المتدلية من ســـقف الحرم 

هـــي العنصر البـــصري المســـيطر والأكـــثر تأثيراً. 
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الحدائقيــة المشــهدية  التصميمــات  الخارجيــة  الموقــع  معالجــة  اشــتملت 
landscape بشــقيها الصلــب والناعــم. واســتعمل المصممــون عنــاصر المســجد 
التقليديــة في تشــكيل المعالجــة »الصلبــة« مثــل المــواضئ الخارجيــة ومناهــل 
الــرب، إضافــة إلى أماكــن الجلــوس لخلــع الأحذيــة والتحــضر للصــاة، وتــم 
معالجــة التباليــط بشــكل يســاعد المصلــن في الخــارج عــى اســتقبال القبلة أســوة 
بالمصلــن في الحــرم الداخــي. يدعــم كل ذلــك مفروشــات وعنــاصر عمرانيــة مــن 
بــرك ميــاه، ومقاعــد وســال قمامــة وعنــاصر إضــاءة. أمــا مــن ناحيــة المعالجــة 
نباتــات  أحــواض  إضافــة  تــم  فقــد   soft landscape »الناعمــة«  المشــهدية 
رحبــة فيهــا أشــجار تحتهــا شــجرات مناســبة للمنــاخ وهــي بدورهــا مزروعــة 
عــى أرضيــة عشــب أخــضر محاطــة بتصوينــة تســمح بالجلــوس. ونذُكـّـر بــأن 
كل هــذه المعالجــات المحليــة هــي جــزء لا يتجــزأ مــن معالجــة شــاملة للمــروع 
ككل وليــس فقــط منطقــة المســجد. الجديــر بالماحظــة أيضــاً في هــذا الصــدد 
أيضــاً وضــع أماكــن مخصصــة لركــن الدراجــات للســماح للســكان المحليــن 
مــن  للحــد  أو مشــياً  بالدراجــات  بالوصــول  المــالي  مركــز دبي  والعاملــن في 
ــي  ــة لاســتدامة ال ــر البيئي ــزام بالمعاي اســتعمال الســيارات تماشــياً مــع الال

ــدسي المــروع. ــة مهن ــون وبقي ــا المعماري ــزم به أل

1٠9-3 جدار القبلة والصفوف الأول 
من المصلن.

11٠-3 قاعة الصلاة ويتضح جزء من 
الجدران التي توجد بها رفوف المصاحف.

الوصف التحليلي لداخل المبنى
ســمحت الشــفافية الــي تمــز بهــا تصميــم كتلــة المســجد بحــدوث نــوع مــن 
المحيطــة،  الخارجيــة  والفراغــات  الداخــي  فراغــه  بــن  البصريــة  الاســتمرارية 
خاصــة بالنســبة للحــرم – فــراغ الصــاة الرئيــي. والتصميــم الداخــى ترجمــة 
وافيــة، وذات كفائــة وظيفيــة عاليــة، لرنامــج المــروع، رغــم كونــه قــد حـُـر في 
شــكل مكعــب ورقعــة أرض محــدودة footprint. فبالإضافــة إلى قاعــة الصــاة 
الرئيســية، يضــم برنامــج المــروع قاعــة صــاة للنســاء في الطابــق العلــوي، 
الرئيســية في الأســفل، بمدخــل  القاعــة  وهــي عبــارة عــن سُــدة مطلــة عــى 
وخدمــات منفصلــن. ويشــتمل الرنامــج أيضــاً عــى خدمــات الوضــوء ودورات 
ــة صغــرة. كمــا يوجــد، كمــا جــرت العــادة في مســاجد الإمــارات،  ــاه ومكتب المي

ســكن متصــل للإمــام والمــؤذن. 
بشــكل رئيــس، أتى التصميــم الداخــي لقاعــة الصاة بســيطاً، أدنوياً )يلزم 
بحــد الكفايــة( واضــح، وذلــك اســتمراراً لخطــة الانســجام مــع تصميــم مــروع 
»الغيــت آفينيــو« بخطوطــه الحديثــة ومــواده الــي الــزم بهــا المصممــون، حيــث 
أتــت الجــدران الجانبيــة للحــرم مــن الزجــاج المعــالج حراريــاً وضوئيــاً، تظهــر هــذه 
الجــدران الزجاجيــة الشــفافة واضحــة جليــة في مســتوى المصلــن في الداخــل 
ــة،  ــوٍ متوســط بالنســبة لارتفــاع الكتل )ومســتوى المشــاة في الخــارج(. وعــى عل
يبــدا تأثــر الشاشــة المثقبــة بالزخرفــة )المربيــة( عــى جــو الفــراغ الداخــي مــن 
الناحيــة البصريــة )والمناخيــة أيضــاً(. يضــاف إلى ذلــك أنــه جــاءت معالجــة الجــدار 
ــة  ــه بعناي ــم فلق ــى ت ــواح فاخــرة مــن الرخــام المنخــوب المنتق ــي بوضــع أل القب

بشــكل يكــون متناظــر في اســتمراية عروقــه.
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بالرغــم مــن التأثــر الفعــال لعنصر الشــفافية في الجدران الجانبيــة، ومقابلتها 
بالتضــاد بعنــصر صلــب في الجــدار القبــي، تبقــى الريــا الكبــرة المتدليــة مــن 
ســقف الحــرم هــي العنــصر البــصري المســيطر والأكــر تأثــراً. وقــد صممــت هــذه 
الريــا، حســب مــا صرح بــه المعماريــون، اســتلهاماً مــن المقرنــص في العمــارة 
الإســامية القديمــة، لكــن اســتُبدل الحجــر بالزجــاج )الكريســتال( هنــا. ويمكــن 
أن نقــول أن التصميــم هنــا يبحــث عــن حلــول توافقيــة تســمح للمســجد بــأن 
ينتمــي للمحيــط العولمــي المعــاصر ولكــن في نفــس الوقــت لا يتخــى عــن 
ذاكرتــه التاريخيــة. وفي اعتقادنــا أن الحلــول المتوافقــة غالبــاً مــا يشــوبها بعــض 

التنــازلات وتكــون أقــل جــرأة مــن تلــك الــي تجــرب الجديــد دون تــردد. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
فيــه  بمــا   )DIFC( العالمــي  المــالي  دبي  مركــز  شــارع  بوابــة  مــروع  حصــل 
المســجد، عــى شــهادة LEED )الريــادة في تصميــم الطاقــة والبيئــة( الذهبيــة 
وهــذا  الخــضراء.  المبــاني  وشــهادة  الأمريــي  الخــضراء  المبــاني  مجلــس  مــن 
دليــل عــى ســوية المعالجــات المعماريــة والتقنيــة العاليــة الــي تضــع نصــب 
البيئيــة. وقــد حــازت Gate Avenue عــى  المبــى وكفاءتــه  عينهــا اســتدامة 
هــذه الشــهادة لتلبيتهــا بنجــاح المتطلبــات المســبقة والاعتمــادات عــر تســعة 
قياســات معياريــة للتمــز في البنــاء، بــدءًا مــن التصميــم التكامــي إلى صحــة 

الإنســان ووصــولًا إلى اســتخدام المــواد. 
عملــت شركــة استشــارات الاســتدامة AESG لمســاعدة المعماريــن عــى 
دمــج وتضمــن العديــد مــن المــزات المبتكــرة مــن خــال الاختيــار الاســراتيي 
لائتمانــات ذات التأثــر العــالي عــى الاســتدامة وأقــل تأثــراً عــى التصميــم. 
كانــت الاعتمــادات الــي تــم الحصــول عليهــا، مثــل الحــد مــن الميــاه ، ذات صلــة 

عــى المســتوى الإقليمــي.

كمــا أن المــواد المختــارة هــي بشــكل أســاسي مــواد محليــة ذات محتــوى 
معــاد تدويــره لدرجــة عاليــة، بمــا في ذلــك الخرســانة والزجــاج والحديــد الصلــب 
ــم  ــة. ونظــراً لأن المســجد قــد ت ــم اختيارهــا لتكــون ذات ديمومــة عالي ــي ت وال
تنفيــذه وإدارتــه قبــل مؤسســة خاصــة، AWAF، فإنــه تتــم صيانتــه جيــدًا ، فيمــا 
عــدا منطقــة الركــة المائيــة في الخــارج )الركــة العاكســة(! الــي ربمــا تحتــاج إلى 

مزيــد مــن العنايــة. 

خاتمة 
لعـــل القيمـــة المضافـــة للعمـــارة المســـجدية الـــي يقدمهـــا مـــروع المســـجد 
الجامـــع لمركـــز دبي المـــالي هـــو تلبيتـــه العاليـــة لمعايـــر الاســـتدامة. ورغـــم أنـــه 
قـــدم نقاطـــاً مهمـــة عـــى صعيـــد الشـــكل المعمـــاري )الشـــفافية بـــن الداخـــل 
والخـــارج( إلا أنـــه لـــم يقـــدم مـــا يمكـــن اعتبـــاره اخراقـــاً واضحـــاً يفتـــح أفاقـــاً 
مســـتقبلية لعمـــارة مســـجدية جديـــدة. والـــذي يبـــدو جليـــاً، أن الحلـــول المتوافقـــة 
الـــي فكـــر فيهـــا المصمـــم جعلـــت مـــن التصميـــم مجـــالًا لتواجـــد تكوينـــات ليـــس 
بالـــضرورة أن تكـــون منســـجمة مـــع بعضهـــا البعـــض. والـــذي يظهـــر لنـــا أنـــه كان 
ـــد  ـــة فرصـــة أكـــر للتجري ـــة أو الشاشـــة العلوي مـــن الـــضرورة أن تعطـــي المربي

والخـــروج عـــن الحلـــول التقليديـــة المبـــاشرة وهـــو مـــا لـــم يحـــدث هنـــا. 

111-3 تفاصيل الفتحات الزجاجية.

112-3 مدخل قاعة الصلاة.

113-3 مكان الوضوء.
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مسجد العمدة محمد حنيف     
الموقع: دكا | بنغلاديش 

صاحب العمل: العمدة محمد حنيف

  Shatotto :المعماري
المساحة: ٥٠٣٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٨م   

سعة المسجد: ١٢٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

بن الحياة
وقداسة الموت 

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري علي لاري



مســجد آخــر ينضــم لسلســلة من المســاجد الــي قدمهــا باضطــراد معماريو 
القليلــة  العقــود  في  المعــاصرة  المســجدية  العمــارة  لتجــارب  بنغــلادش 
تراثهــم  لديهــم  أصبــح  أنــه  بالقــول  المجازفــة  يمكننــا  لدرجــة  الماضيــة، 
الحديــث وأســلوبهم الخــاص. وإذا بحثنــا عــن مصــادر هــذا الأســلوب فســوف 
نجــده يعتمــد عــى تأثــرات العمــارة المغوليــة الإســلامية القديمــة بشــكل 
رئيــي، وعــى مــا أصبــح أســلوباً خاصــاً مــن العمــارة الحديثــة المتوطنــة في 
المــكان والناشــئة عنــه: عمــارة »إقليميــة« أو »إقليميــة نقديــة« بتعبــر 

ــون«. ــث فرامبت ــد »كيني ــماها الناق ــا س ــح، كم ــلاحي أص اصط

114-3 المسجد والمقبرة والفضاء 
العمراني المحيط.

115-3 الموقع العام.

11٦-3 بالقرب من المسجد توجد المقبرة 
وترتبط به ارتباطاً عضوياً.

لعــل مــن أســهم وشــجع هــذا الأســلوب مــن العمــارة في بنغــادش أعمــال 
ــه الحديثــة فيهــا، تلــك المعتمــدة  المعمــاري الرائــد »لويــس كان«، بــراث أعمال
للســكان  بالنســبة  عنهــا  الغرابــة  أبعــد حــس  الــذي  القرميــدي  الطــوب  عــى 
المحليــن. يضــاف إلى ذلــك طبعــاً بعــداً آخــر يتمثــل بحــس شــعي عــام يتبــى 
حقيقــة المســجد كمؤسســة، والديــن عمومــاً، بإخــاص ومحبــة لافتــة، يلمســها 

ــن.  ــط مــع ســكانه الطيب ــل واختل ــد الإســامي الجمي كل مــن زار هــذا البل
إن لموقــع المســجد الفريــد بحــد ذاتــه بعــداً رمزيــاً ودرســاً حياتيــاً، فهــو 
ــة بالشــارع الصاخــب  ــة، المتمثل ــا الصاخب يشــكل مِفصــاً بــن تناقضــات الدني
المتجــي  المــوت  عالــم  يقابلنــا  الشــمالية  الجهــة  ومــن  الجنوبيــة،  مــن جهتــه 
بالمقرة/الحديقــة، يفصلهمــا الفنــاء تحديــداً الــذي صُمــم باعتبــاره مدخــاً ومَعْــرَاً 
- برزخــاً! ويبــدو أن ثنائيــة الحيــاة والمــوت تظهــر عــى خجــل هنــا كــون المســجد 
ــة  ــة بعــد المــوت. كل هــذه المعــاني الأخروي ــق إلى الجن ــل الطري في الأصــل يمث
المزدحمــة في هــذا المــكان تمثــل الأبعــاد الرمزيــة غــر المرئيــة الــي يشــعر بهــا 

ــات المســجد.  ــع عندمــا يطــؤون أول عتب الجمي

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

تــم بنــاء مســجد العمــدة محمــد حنيــف، بــن عامــي 2016 و 2018 في »أزمبــور« 
Azimpur القديمــة وســط دكا عاصمــة بنغاديــش. وتنقســم مدينــة دكا، إداريــاً 
أو بلديــاً، إلى قســمن: مدينــة دكا الشــمالية )DNCC( ومدينــة دكا الجنوبيــة 
)DSCC(، الــي أسســها المغــول الذيــن انتهــى حكمهــم في دكا عــام 1757. ويقــع 
ــم إنشــاؤها  ــي ت ــور«، ال ــوبي الــرقي مــن مقــرة »أزمب المســجد في الركــن الجن
عــام 1850، عــى حافــة Lalbagh »لابــاغ« القديمــة في »موغــال«. الموقــع في حــد 
ذاتــه يفــرض عــى المصمــم حضــور بعــض خيــوط التاريــخ لا شــعورياً، فحــى لــو 
حــاول أن يتخلــص مــن هــذا الحضــور الطاغــي للتاريــخ لا بــد أن يتمســك ببعــض 
الحضــور المحــي الــذي يجعــل المبــى ينتمــي للمــكان ويمثــل امتــداداً طبيعيــاً لــه.
بلديـة  رئيـس  أول  الراحـل محمـد حنيـف،  مـن  اسـمه  المسـجد  اكتسـب 
لـدكا، تكريمـا لإرثـه وإسـهاماته في المدينـة ولشـعب بنغاديـش. وقره يقع في 
مقـرة »أزيمبـور« المجـاورة. بحكـم كونـه موظفـاً عامـاً، قاد سلسـلة مـن الجهود 

الـي كانـت ثوريـة أدت إلى منـح بلديتـه مزيـدًا مـن السـيطرة عـى العاصمـة.
عندمـــا تـــم اقـــراح إنشـــاء المســـجد في عـــام 2015، تســـاءل النـــاس عـــن 
ســـبب الحاجـــة إلى مســـجد جديـــد. لكـــن كانـــت هنـــاك رؤيـــة أكـــر في الإعتبـــار. 
فقـــد كان لتخصيـــص جـــزء كبـــر مـــن المقـــرة للمســـجد بمســـاحة 16500 قـــدم 
مربـــع فضيلـــة جلـــب تطويـــر عـــام لمنطقـــة المقـــرة المتدهـــورة: إنشـــاء ممـــرات 
مناســـبة بـــن صفـــوف المقابـــر إلى جانـــب الحـــد مـــن مشـــاكل الفيضانـــات 
ــم  ــع لـ ــر مرتفـ ــاء ممـ ــم إنشـ ــمية. عـــاوة عـــى ذلـــك، تـ ــار الموسـ ــبب الأمطـ بسـ
يســـمح للنـــاس الإنتقـــال مـــن طـــرف إلى آخـــر فحســـب، بـــل جعـــل المقـــرة 
حديقـــة ومكانـــا عامـــا للراحـــة. لقـــد طُـــورت بحيـــث يكـــون المســـجد المبـــي 

بطرفهـــا تتويجـــاً لمـــروع تطويـــر المنطقـــة واســـتدامة الحفـــاظ عليهـــا. 

3-1143-11٦
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الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
يعــر تكويــن المســجد الخــارجي عــن ترجمــة المعمــاري لرنامجــه الوظيفــي مــن 
جهــة وموقعــه المفصــي مــن جهــة أخــرى: كتلتــن يفصــل بينهمــا فنــاء، إضافــة 
إلى مئذنــة وممــر شــفاف يصــل بــن هاتــن الكتلتــن. الكتلــة الأولى مكرســة 
للحــرم وهــي تحتــوي عــى مصــى للرجــال عــى طابقــن اثنــن. ويتصــل بكتلــة 
الحــرم كتلــة المئذنــة )الــي تعمــل كمصعــد أيضــاً( مــن جهتــه الرقيــة – باتجــاه 
الفنــاء. أمــا الكتلــة الثانيــة، في الجهــة الرقيــة، فهــي عــى طوابــق ثــاث، وتحتــوي 
عــى مصــى النســاء وركــن القيمــن عــى المســجد، إضافــة إلى خدمــات المســجد 
ككل. تتصــل الكتلتــان الأولى والثانيــة عــر ممــر شــفاف بمســتوى الطابــق 

العلــوي الأول. 
لعــل أهــم عنــصر في البنيــة الحجميــة الفراغيــة للمســجد مــن الخــارج هــو 
الفنــاء أو الصحــن. فهــو لا يمثــل قلــب المــروع فقــط، بــل يعمــل أيضــاً بصفتــه 
مدخــاً و »مفصــاً«: فصــاً ووصــاً رباعــي الاتجاهــات. فهــو يفصــل كتُلتــا 
المســجد مــن الجهتــن الرقية/الغربيــة، ومــن الجهــة المتعامــدة عليهمــا يصــل 

بــن فــراغ الشــارع الجنــوبي والمقــرة الشــمالية.
يحــد الصحــن مــن جهــة الشــارع »إطــار« خرســاني، يعلــن عــن كــون الصحن 
مدخــاً أيضــاً. يشــكل هــذا الإطــار المُرحــب بدايــة لمحــور جنــوبي شــمالي، يتعــزز 
بإطــار ثــانٍ يشــكله الجــسر الواصــل بــن كتلــي المســجد، وهــو أشــبه مــا يكــون 
بإطــار للوحــة تحــوي المقرة/الحديقــة. كونــه مفتــوح نحــو الســماء، وبنظــرة 
أعمــق، يمكــن أن يُضــاف إلى الفنــاء، بصفتــه »مفصــاً« رباعــي المحــاور، محــوراً 

آخــر عامــودي هــو محــور ســماء-أرض! 

المســجد مبــي مــن هيــكل خرســانة مســلحة بالكامــل، لكنــه مكــي 
بالطــوب المحــي البــي المائــل إلى الحمــرة ذو الــراث العريــق مــن أيــام المغــول. 
وقــد تفــن المعمــاري في اســتعماله بالتفاصيــل خاصــة في الجــدران المثقّبــة عــى 
شــكل مربيــة أو مــا يســمى محليــاً بالجــالي jail. وقــد خلــت كتلــة المســجد 
ــة وأقــواس  ــة المرتبطــة بالمســاجد مــن قب وســطوحها مــن المظاهــر التقليدي
وزخــارف. حــى المئذنــة، لا يُعلــن عنهــا اســتعمال صــوت المــؤذن بقــدر مــا 
يوحيــه نــص كلمــات الأذان الــي كتبــت بكاملهــا عــى ضلعــن مــن أضاعهــا 

ــة.  ــة المحلي ــة واللغــة البنغالي ــكل مــن اللغــة العربي المربعــة بشــكل رأسي ب

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
ـــف عـــن  ـــة، تختل ـــة ومتنوع ـــة للمســـجد بمعالجـــات غني ـــا الفراغـــات الداخلي تفاجئن
ـــراغ قاعـــة صـــاة الرجـــال – الحـــرم.  ـــا المســـتعملة في الخـــارج، خاصـــة في ف نظرته
يحتـــوي فـــراغ الحـــرم عـــى عـــدة معالجـــات تصميميـــة لافتـــة ومبتكـــرة. لكـــن أهـــم 
مـــا يمـــزه هـــو الركائـــز الإنشـــائية الثمانيـــة الـــي تســـيطر عـــى المشـــهد الداخـــي 
ــاً. وهـــي، أي الركائـــز مـــن نـــوع الركائـــز »الفطريـــة« mushrooms الـــي  عمومـ
لا تحتـــاج إلى كمـــرات أو جســـور تحمـــل باطـــات الســـقف فوقهـــا، فهـــي تبـــدأ 
نحيلـــة في الأســـفل ثـــم تنتـــر صاعـــدة نحـــو الســـقف لتلتقـــي مـــع جاراتهـــا مـــن 

ـــكاد.  ـــز وتلتحـــم- أو ت الركائ

117-3 مسقط الأفقي للطابق الأرضي.

118-3 الواجهة الرئيسية وقطاع طولي.

119-3 الفناء الذي يربط كتلة قاعة 
الصلاة بكتلة الخدمات.
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3-119
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١- الصحن - منطقة الصلاة الخارجية
٢- المنطقة الداخلية للصلاة 

٣- الدرج
٤- منطقة المواضئ - نساء
٥- منطقة المواضئ - رجال

٦- دورات مياه - رجال
٧- المنارة / مصعد
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تُركــت هــذه الركائــز عــى طبيعتهــا الخرســانية المكشــوفة، من دون كســوة، 
وتــم لحــظ ارتــداد بســيط قبــل أن تصــل إلى الســقف ممــا فســح المجــال لوضــع 
ــة أخــرى. تتكــرر  ــا مــن ناحي ــف وطــأة كتلته ــة، وتخفي ــاصر إضــاءة مــن ناحي عن
الركائــز الفطريــة في الطابــق العلــوي مــن الحــرم بنفــس الطريقــة تمامــاً، لتحمــل 
باطــة الســقف الأخــر للحــرم. الافــت للنظــر في كل مــن باطــي ســقف الطابــق 
الأول والســقف الأخــر أنهمــا لا يمتــدان ليلتقيــا مــع جــدار القبلــة ويلتحمــان بــه، 
ــة  ــه بحــوالي مريــن ليفســحا المجــال أمــام نافــذة إضــاءة علوي ــدان عن ــل يرت ب
daylight shaft تســمح بانســكاب »شــال« مــن الضــوء عــى جــدار القبلــة، 
وهــذه هــي المــزة الثانيــة المؤثــرة في تصميــم فــراغ الحــرم. فــا يوجــد محــراب أو 

نقطــة مركزيــة بؤريــة، إن الجــدار القبــي برمتــه يُــدرك عــى أنــه محرابــاً! 
تؤكــد المعالجــة الأرضيــة الحاذقــة فكــرة الفــراغ المفتــوح دون نقــاط ارتــكاز 
محوريــة، حيــث تُناظــر فتحــة الإضــاءة العلويــة مــن جهــة باطــة أرض الحــرم 
ــة  ــادة مركب ــة مــن »الأونيكــس« onex، وهــي م ــداد جــدار القبل رقعــة عــى امت
تعكــس  أنهــا  أليــاف الكربــون المقّطعــة، مزتهــا  النايلــون مــع  تتكــون مــن 
الإضــاءة بشــكل جميــل. يمتــد عــى هــذه الرقعــة مــن »الأونيكــس«، وبشــكل 
ــادة  ــام كمحــراب لقي ــه الأم ــوح خشــب أفقــي يقــف علي يقطــع اســتمراريتها، ل
الصــاة وعــى يمينــه عــدة ألــواح خشــبية مراكبــة فــوق بعضهــا البعــض لتشــكل 
درجــاً ومنــراً للخطيــب. تمتــد المعالجــة بالأونيكــس لتشــمل فكــرة أخــرى جديدة 
وهــي »تســطره« أو تحديــده لخطــوط الصــاة، خاصــة في صلــوات العتمــة، 
حيــث تظهــر هــذه الخطــوط مضيئــة بشــكل مثــر. هــذا يعــي طبعــاً أنــه لا يوجــد 
ســجاد عــى أرضيــة الحــرم، أســوة بكثــر مــن مســاجد بنغــادش الحديثــة، فقــط 
ــع مــن البورســلن  ــن خطوطــه الوضــاءة رق ــس« ب ــذي »يحب »الأونيكــس« ال

عــى طــول أرضيــة المســجد. 

الطريقـــة  بنفـــس  المســـجد  صحـــن  في  الأرضيـــات  معالجـــة  تســـتمر 
المســـتخدمة في الحـــرم، باســـتثناء أن خطـــوط الصـــاة رصفـــت مـــن الداخـــل 
بالعقيـــق اليمـــاني والبورســـلن الأبيـــض. الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه المعالجـــة مـــن 
ـــذي يســـتخدم  ـــة الحـــرم ال حيـــث التباليـــط والرصـــف تســـتمر لتشـــمل ســـطح كتل
ــود في  ــدرج الموجـ ــر الـ ــه عـ ــود لـ ــم الصعـ ــام، ويتـ ــات الازدحـ ــاً أوقـ ــاة أيضـ للصـ
ــم »الـــصراط«(، أو  ــه اسـ ــق عليـ ــذي أطُلـ ــم الجـــسر )الـ ــن ثـ ــة، ومـ ــة المقابلـ الكتلـ
عـــن طريـــق المصعـــد الموجـــود داخـــل جســـم المئذنـــة لأصحـــاب الاحتياجـــات 

ــن.  ــار السـ ــة ولكبـ الخاصـ
وياحــظ اســتعمال نفــس اســراتيجية التبليــط الموجــودة في الصحــن في 
فــراغ صالــة صــاة النســاء الــذي يتمتــع بجــودة لا مثيــل لهــا في أي مســاحة 
أخــرى في المســجد ســببها حديقــة ســطح خاصــة بــه، تتوســطها شــجرة جميلــة 
ويفصلهــا عــن الأعــن جــدار مربيــة مفــرغ أو مــا يســمى بـــ »جــالي« محليــاً، مما 

يرشــح كل مــن الصــوت والضــوء بشــكل جميــل. 
الخاصـــة،  التصميميـــة  المعالجـــات  مـــن  أيضـــاً  الوضـــوء حظـــه  ولمـــكان 
حيـــث يحتـــوي عـــى حـــوض مـــائي )موجـــود في مســـاجد شـــبه القـــارة الهنديـــة 
ــد  ــوء والمقاعـ ــر الوضـ ــن صنابـ ــادي مـ ــوي عـــى صـــف عـ ــا يحتـ ــة(، كمـ التقليديـ
المواجهـــة لهـــا. وتكـــون نهايـــة الحـــوض مفتوحـــةً نحـــو الســـماء بحيـــث يمتـــئ 
بمـــاء الســـماء عندمـــا تمطـــر. المشـــهد الإحتفـــالي لمـــكان الوضـــوء يمثـــل مجـــالًا 
مهمـــاً مـــن قبـــل المصممـــن المعاصريـــن بينمـــا شـــعرة الوضـــوء تمثـــل عبـــادة 
احتفاليـــة تشـــر إلى النقـــاء والطهـــارة وهـــي رمزيـــة لـــم يســـتثمرها كثـــر مـــن 

ــن.  ــن المعاصريـ المصممـ

12٠-3 المئذنة.

121-3 الفناء.. وفضاء حيوي اجتماعي 
وحضري ليشكل مساحة انتقالية 

اساسية.
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أهم ما يمـــيز فراغ الحرم هو الركائز الإنشـــائية الثمانية 
الـــي تســـيطر عـــلى المشـــهد الداخـــي عموماً. وهـــي، أي 
 mushrooms »الركائـــز من نـــوع الركائـــز »الفطريـــة
الـــي لا تحتـــاج إلى كمـــرات أو جســـور تحمـــل بلاطـــات 
الســـقف فوقهـــا، فهي تبـــدأ نحيلة في الأســـفل ثم تنتشر 
صاعـــدة نحو الســـقف لتلتقـــي مـــع جاراتها مـــن الركائز 

تكاد.  أو  وتلتحـــم- 
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بشــكل عــام، تعمــل المســاحات الداخليــة للمســجد، بموادهــا ومعالجاتهــا 
الفراغيــة بتناغــم مــع الفراغــات الخارجيــة، وخاصــة المقرة/الحديقــة الــي تشــكل 
امتــداداً حقيقيــاً ورمزيــاً للفنــاء باتجــاه الأفــق. كمــا أن البنيــة الحضريــة للمســجد 
مــع المقــرة المجــاورة تشــكل سلســلة تراتبيــة مــن الفراغــات المرابطــة الــي 
تعــزز مــن حضــور المشــهد البــصري وتشــر بطــرق متعــددة إلى تأثــر الرمزيــة 
الدينيــة الــي عــادة مــا تمثــل مجــالًا عميقــاً لتعريــف المــكان وتحديــد هويتــه. 
المشــهد التعــارفي الــذي يقدمــه هــذا المســجد يعمــل عــى مســتوى المدينــة 
ككل، فهــو رابــط أســاسي بــن زوار المقــرة وبــن المســتخدمن الراتبــن، 
وهــذه العاقــة التفاعليــة الدائمــة تجعــل مــن المــكان أحــد حلقــات الوصــل 

الأساســية في مدينــة دكا القديمــة. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ـــاء، عـــى هيـــكل داخـــي مـــن الخرســـانة  يعتمـــد المســـجد مـــن حيـــث تقنيـــات البن
المســـلحة، يغطيـــه مـــن جهـــة الخـــارج طبقـــة كاملـــة مـــن الإكســـاء بالطـــوب 
الآجـــري الأحمـــر الصديـــق للبيئـــة المحليـــة عـــى امتـــداد عصـــور طويلـــة. ســـاهمت 
اســـراتيجية التاعـــب الحـــاذق بالطـــوب، مـــن حيـــث التفريـــغ )مـــا يعـــرف بالجـــالي( 
عـــززت مـــن  أنهـــا  الضـــوء معـــاً. كمـــا  الحـــراري والتهويـــة وترشـــيح  بالعـــزل 
الخصوصيـــة البصريـــة، فبمجـــرد رؤيـــة المســـجد مـــن الخـــارج يتبـــادر إلى الذهـــن 
انتمائـــه الثقـــافي والمـــكاني. هـــذه الخاصيـــة الـــي تتمتـــع بهـــا مســـاجد هـــذه 
ــهديتها  ــكل مشـ ــة بـ ــة النقديـ ــق الإقليميـ ــاصراً لخلـ ــذاً معـ ــل منفـ ــة تمثـ المنطقـ
البصريـــة الريـــة وتســـاهم في خلـــق مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه »العمـــارة 
المحليـــة مفتوحـــة النهايـــة«. وهـــي عمـــارة تتجـــاذب أطـــراف التجديـــد مـــع فكـــرة 
الـــراث المـــوازي الـــذي لا يقبـــل الســـكون والتكـــرار، لكنـــه في نفـــس الوقـــت لا 

يتخـــى عـــن المنابـــع والجـــذور. 

122-3 تفاصيل داخلية مرتبطة بالمكون 
الخارجي.

123-3 مكان الوضوء.

124-3 جزء من الواجهة بتفاصيلها 
وتكسياتها.

ومـــع ذلـــك يجـــب أن نؤكـــد هنـــا أنـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة لـــم تكـــن 
اســـراتيجية التشـــكيل المعمـــاري كافيـــة لتلطيـــف جـــو المســـجد، حيـــث زود 
أيضـــاً بوحـــدات تكييـــف للهـــواء تســـتخدم في فـــرات الحـــر الشـــديد. أمـــا في 
ـــنّ مقـــرر  ـــاح الموســـمية فيكفـــي تشـــغيل مـــراوح الســـقف، كمـــا ب مواســـم الري
الجائـــزة في تقريـــره الفـــي التقـــي. ونظـــراً لعـــدم ارتفـــاع ســـقف المســـجد بشـــكل 
ــارات الهـــواء الأكـــر ســـخونة لا  ــإن تيـ كبـــر )طابقـــن مـــن مصـــى الرجـــال( فـ
ترتفـــع للتهويـــة أو الهـــروب عـــر فتحـــات الســـقف، بـــل تعـــوض مـــراوح الســـقف 
ـــك، ومـــع  ـــة. عـــاوة عـــى ذل ـــر الهـــواء بـــن الفتحـــات الشـــمالية والجنوبي دور تدوي
ــدات  ــم وحـ ــن ثـ ــاً ومـ ــاج تدريجيـ ــف الانزعـ ــم تخفيـ ــقف، يتـ ــراوح السـ ــر مـ توفـ

تكييـــف الهـــواء الميكانيكيـــة، إذا لـــزم الأمـــر. 

خاتمة 
ظاهـــرة نجـــاح المســـاجد الحديثـــة في بنغـــادش تســـتحق التوقـــف عندهـــا 
حقيقـــة. هـــي ظاهـــرة ان لـــم نقـــل »مدرســـة« للعمـــارة المســـجدية، وذلـــك لأنهـــا 
ــة  ــات إبداعيـ ــف تنويعـ ــا طيـ ــا، ولهـ ــركة تمزهـ ــدة مشـ ــص وحِـ ــك خصائـ تمتلـ
ــف،  ــد حنيـ ــدة محمـ ــجد العمـ ــال مسـ ــو حـ ــا هـ ــي، كمـ ــدة. فهـ ــذه الوحـ ــل هـ داخـ
لا تســـتقي لغتهـــا المعماريـــة مـــن المســـاجد المغوليـــة ولا مـــن غرهـــا مـــن 
مســـاجد العالـــم الإســـامي، بـــل هـــي نســـيج وحدهـــا... لغـــة متجـــذرة بالـــراث 
بشـــكل غـــر مبـــاشر مـــن حيـــث المـــواد والنســـب والـــروح. هـــي جديـــدة معـــاصرة، 
لكنهـــا ليســـت غريبـــة تُشـــعر الســـكان بالغُربـــة والوحشـــة. لعـــل هـــذا بالضبـــط 

ــا.  ــارب لحلهـ ــو بنغـــادش بتجـ ــام معماريـ ــة الـــي قـ ــة الصعبـ »سر« المعادلـ
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ـــة  ـــاً، وقـــد لا تقـــدم أجوب طبعـــاً التجـــارب تظـــل تجـــارب، وقـــد تحـــوي عيوب
نهائيـــة ولا بيانـــات كاملـــة. مســـجد العمـــدة محمـــد حنيـــف مثـــال عـــى ذلـــك. 
مُقنعـــاً، ببنيتـــه الحجميـــة الفراغيـــة  تقديمـــه مُغلفـــاً خارجيـــاً  فبالرغـــم مـــن 
)خاصـــة الفنـــاء(، إلا ان اســـتخدام الركائـــز الفطريـــة في فـــراغ ضيـــق عـــى طابـــق 
واحـــد )مكـــرر عـــى طابقـــن( جعـــل ذلـــك الفـــراغ »مكبوســـاً- محشـــوراً« وحرمـــه 
ــاع طابقـــن أو أكـــر،  ــز عـــى ارتفـ ــا اســـتخدام الركائـ مـــن الســـعة الـــي يتيحهـ
كمـــا نـــرى في تجـــارب وأعمـــال رواد الحداثـــة مثـــل »فرانـــك لويـــد رايـــت« و»بيـــر 
لويـــي نـــرفي«، وغرهـــم. ورغـــم أن المـــرر قـــد يكـــون كـــرة عـــدد المصلـــن، 
ـــة هيـــكل إنشـــائي عـــادي  ـــة كان يمكـــن الاعتمـــاد عـــى جمل ـــه في هـــذه الحال إلا أن
)غـــر فطـــري( وأقـــل »اســـتهاكاً« للفـــراغ. مهمـــا يكـــن الأمـــر، ومـــن أجـــل أن 
نختـــم بماحظـــة إيجابيـــة، يُحســـب للمعمـــاري أنـــه ارتـــد بباطـــات الأســـقف 
قليـــاً قبـــل أن تلتحـــم بجـــدار القبلـــة ممـــا خفـــف قليـــاً مـــن مشـــكلة انخفـــاض 

الســـقف وحـــر الركائـــز الفطريـــة في فـــراغ صغـــر. 
ـــن  ـــة ب ـــة التصميمي ـــن المفارق ـــي تب ـــة ال لعـــل هـــذا المســـجد أحـــد الأمثل
الدخـــل والخـــارج، ففـــي كثـــر مـــن الأحيـــان لا يعكـــس الخـــارج الداخـــل والعكـــس 
صحيـــح، وهـــذه المفارقـــة الـــي تقلـــل مـــن قـــوة الوحـــدة البصريـــة تشـــكل 
ـــزال  ـــة الســـلبية في العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة، فـــا ي أحـــد النقـــاط الجوهري
هنـــاك فجـــوة بـــن عمـــارة المســـجد في الداخـــل وتلـــك الـــي في الخـــارج. هـــذه 
الفجـــوة تتطلـــب، ربمـــا، مزيـــد مـــن التجـــارب الجريئـــة، وربمـــا تبســـيط الأشـــكال 
ـــة.  وتخليقهـــا بأســـلوب تجريـــدي يحقـــق التناغـــم والانســـجام والوحـــدة البصري

125-3 مصلى النساء.

12٦-3 جانب من قاعة الصلاة تظهر 
الإنارة الطبيعية.

127-3 تفاصيل إحدى الواجهات.

3-125

3-12٦

3-127
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مسجد البحرية الباكستانية )مسجد أم صالح( 
الموقع: مدينة كراتشي | باكستان 

صاحب العمل: البحرية الباكستانية

المعماري: السيد فرحان ضياء وزاهد محي الدين |
المساحة: ١٣٧١م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٥م

سعة المسجد: ١١٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

صرامة هندسية 
ومجتمع مرابط

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري عليم فاضلييف



لافــت  مثــال  الباكســتانية  البحريــة  مســجد  تصميــم  نعتــر  أن  يمكــن 
طابــع  تبــي  في  وجوابــاً  حــلاً  لهــا  وجــدت  موضوعيــة  ظــروف  لاجتمــاع 
ليقدمــوا  الفرصــة  هــذه  المعماريــون  اقتنــص  لقــد  حديــث!  معمــاري 
تجربتهــم في التصــدي لهــذه الظــروف والتحديــات. هــذه التحديــات هــي 
بالدرجــة  وهــي  المــوارد؛  لمحدوديــة  نظــراً  الأولى،  بالدرجــة  اقتصاديــة 
الثانيــة رمزيــة: اختيــار لغــة معماريــة تولـّـف »رمزيتــين« مختلفتــين مــع 
بعضهمــا البعــض، رمزيــة الوظيفــة الدينيــة للمســجد بوصفــه »وعــاءً« 
البحريــة  رجــال  مــن  للمصلــين  العســكري  الطابــع  ورمزيــة  مقــدس، 
الباكســتانية العتيــدة. الجــواب كان بتصميــم مســجد ذي خطــوط صارمــة، 

وحجــوم ذات طابــع رســمي متقشــف...

مــن المتفــق عليــه أن الرمزيــة في العمــارة تعــي اخــزان معــاني خاصــة غالبــا 
مــا يســتطيع المجتمــع المحــي فــك شــيفراتها وتفســرها، وهــذا لا يعــي أن 
التفســر يتطابــق لــدى الجميــع ولكــن غالبــا مــا يكــون هنــاك إيحــاءات تقــود 
ــاق المصمــم للصرامــة الهندســية في تكويــن المبــى يدفــع في  إلى المعــى. اعتن
نفــس الوقــت إلى البســاطة التشــكيلية الــي تتحــدى تــراث العمــارة المســجدية 
في باكســتان وفي نفــس الوقــت يشــر إلى ثقافــة المســتخدمن. هــذه المعــاني 
المخزنــة ســاعدت الفكــرة التصميميــة عــى الخــروج بتكويــن نهــائي متــوازن 
ومقبــول إلى حــد كبــر كــراث مــوازي يصنــع توجهًــا مغايــراً لمــا هــو معــروف في 
المنطقــة وفي نفــس الوقــت يعــزز مــن القيــم الجديــدة الــي تســاهم في تعريــف 

مســجد المســتقبل. 

128-3 المسجد وسط المحيط العمراني.

129-3 رسومات أولية لتطور الفكرة.

13٠-3 موقع المسجد.
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الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقــع مســجد البحريــة الباكســتانية )مســجد أم صــالح( الــذي تــم الانتهــاء منه عام 
2015م في مجمــع )مخيــم( البحــارة الســكي في الجــزء الجنــوبي مــن مدينــة كراتــي 
ــة باكســتان الإســامية. يقــع  ــاً مــن شــاطئ Sands Pit beach بجمهوري قريب
ــة لمنطقــة  المجمــع عــى بعــد 3 كــم إلى الشــمال الــرقي مــن الواجهــة البحري
عــى شــكل شــبه جزيــرة بطــول 4 كــم وعــرض 2 كــم. وتنفصــل المنطقــة عــن 
المدينــة بواســطة مضيــق تحــده غابــات شــجر المنغــروف الــي بدورهــا تشــكل 

حزامــاً أخــضراً بعــرض 3 كــم إلى الشــمال-الرقي مــن الواجهــة البحريــة.
تـــم البـــدء في تشـــييد مجمـــع البحـــارة الســـكي الـــذي يحـــوي المســـجد 
ــكل مكثـــف  ــر بشـ ــتمر التعمـ ــو 2010 واسـ ــابقاً في يونيـ ــة سـ ــاحة خاليـ عـــى مسـ
خـــال الســـنوات الإحـــدى عـــرة التاليـــة. وقـــد تـــم تصميـــم المجمـــع ليكـــون 
بمثابـــة حي لجنـــود البحريـــة المبتدئـــن وعائاتهـــم. مســـاحة المجمـــع في حـــدوده 
الحاليـــة حـــوالي 25 هكتـــار ويصـــل محيـــط حـــدوده إلى مـــا يقـــارب مـــن 25000 مـــر. 
ــم قيـــاسي  ــكنياً مـــن 4 طوابـــق بتصميـ ــنزلًا سـ ــع أكـــر مـــن 70 مـ ــم المجمـ يضـ
بنمـــط نمـــوذجي مـــن 4 منـــازل مجمعـــة معـــا حـــول فنـــاء مشـــرك. المجمّـــع 
ــال لا  ــبيل المثـ ــى سـ ــك، عـ ــا في ذلـ ــة، بمـ ــة كاملـ ــات خدميـ ــا بتقنيـ ــز أيضـ مجهـ
الحـــصر خدمـــات الميـــاه، وميـــاه الـــصرف الصـــي والطاقـــة،... ومـــا إلى ذلـــك. كمـــا 
أن الحـــي محـــاط بنقطـــة تفتيـــش واحـــدة ولا يمكـــن الوصـــول إليـــه مـــن قبـــل 

العامـــة لأســـباب أمنيـــة.
132-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

133-3 قطاع طولي.

134-3 واجهة أمامية.

135-3 كتلة قاعة الصلاة بسيطة 
وهادئة.

وســـط هـــذه المنطقـــة، تـــم افتتـــاح المســـجد في عـــام 2015، ولكـــن بســـبب 
نقـــص التمويـــل بقـــي غـــر مكتمـــل فلـــم يتـــم إلا بنـــاء الـــدور الأول منـــه، وتـــم 
ـــك، فـــإن  ـــة لحـــن توفـــر التمويـــل. ومـــع ذل ـــة الســـاحة الأمامي ـــاء تغطي تأجيـــل بن
ــا  ــا بوصفهـ ــة وعملهـ ــزاء المســـجد الحاليـ ــراً عـــى تكامـــل أجـ ــر كثـ ــم يؤثـ ــذا لـ هـ
ـــة. تشـــكيلياً، تقـــع أرض المســـجد في المركـــز الهنـــدسي للمجمـــع  وحـــدة متكامل
ـــم  ـــم يت ـــة مـــن أي جـــزء مـــن الحـــي. في هـــذا الصـــدد، ل البحـــري عـــى مســـافة قريب
إدخـــال أي موقـــف للســـيارات في المخطـــط الرئيـــي للموقـــع )لـــدواع أمنيـــة( 

ممـــا جعـــل المنطقـــة المحيطـــة بالمســـجد منطقـــة مشـــاة بالكامـــل.
مـــن الواضـــح أن هـــذا المســـجد يخـــدم مجتمـــع لـــه خصوصيتـــه وبالتـــالي 
مؤخـــرا  تتطـــور  بـــدأت  الـــي  الأحيـــاء  لمســـاجد  الأمثلـــة  أحـــد  يمثـــل  فإنـــه 
كمجتمعـــات مغلقـــة وهـــو مـــا يجعـــل مفهـــوم التعـــارف ذا أهميـــة عميقـــة يدفـــع 
بهـــا المســـجد يوميـــاً ويجمـــع خالهـــا هـــذا المجتمـــع شـــبه المتجانـــس. وحـــى 
نفهـــم هـــذا النمـــوذج الآخـــذ في الانتشـــار يمكـــن أن نبحـــث عـــن الأفـــكار الجديـــدة 
الـــي صـــارت تتطـــور داخـــل المجمعـــات الســـكنية الخاصـــة، فهـــذه النمـــاذج جعلـــت 
مـــن المســـجد امتـــداداً للفضـــاء الاجتماعـــي الخـــاص وســـاهمت في تحويـــل هـــذه 

المجتمعـــات الصغـــرة إلى شـــبه أسرة. 

3-132

3-133

3-134

3-135

)3
-13

1( 
ل

شك

)3
-13

2(
 و

)3
-13

2(
 و

)3
-13

2(
ل 

شك

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 248249



الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
 SCHEMATICS Architecture قبــل  مــن  للمســجد  المعمــاري  تصميــم  تــم 
كراتــي.  في  مقرهــا  الخــاص  القطــاع  مــن  معتــرة  معماريــة  شركــة  وهــي 
المهنــدس المعمــاري الرئيــي المكلــف بتصميــم المســجد لديهــا كان الســيد 
فرحــان ضيــاء بالإشــراك مــع المعمــاري زاهــد مــي الديــن، اللــذان اســتلما 
مــن »العميــل« موجــزاً لطلبــات المــروع اشــتمل عــى المســاحة وعــدد الــزوار 
)المصلــن( والوظائــف الداعمــة، ومــا شــابه، لتوجيــه عمليــة التصميــم الأوليــة. 
وقــد تلقــت الركــة ومهندســيها دعمــاً كبــراً من ســلطات البحرية الباكســتانية 

ــاء.  ــة البن ــم والــروع في عملي في ســياق الموافقــة عــى فكــرة التصمي
ـــوي )المينيمـــالي(  يـــرز المســـجد بوضـــوح ضمـــن محيطـــه بتصميمـــه الأدن
الممـــز، في مقابـــل عمـــارة المجمـــع الســـكي بكتلـــه الرتيبـــة المكـــررة ذات 
التوحيـــد القيـــاسي. ويعـــزز حضـــوره البـــصري حقيقـــة كونـــه مبـــي عـــى منصـــة 
)بوديـــوم( فـــوق ســـطح الأرض الطبيعيـــة، الـــي شـــكلت تعويضـــاً عـــن غيـــاب 
ـــة إلى  ـــق بصري ـــدون عوائ ـــة إلى مســـاحات مفتوحـــة واســـعة ب الصحـــن، بالإضاف

الجنـــوب والشـــمال والـــرق.
وضـــع المصممـــان نصـــب أعينهـــم هـــدف البســـاطة ووضـــوح التعبـــر وأناقـــة 
ــاكل  ــر كل مـــن الهيـ ــا مظاهـ ــم المســـجد. وتقودنـ ــكال كأســـاس لتصميـ الأشـ
المكشـــوفة للبنيـــة الإنشـــائية والأســـقف المســـطحة والنوافـــذ الريطيـــة، 
ـــة  إضافـــة إلى بعـــض الأعمـــدة الحـــرة المكشـــوفة عـــى الســـطح إلى التمـــاس صل
قويـــة للغـــة المبـــى المعماريـــة مـــع عمـــارة الحداثـــة المبكـــرة، خاصـــة مـــع نقـــاط 
العمـــارة الخمـــس Five Points of Architecture الـــي صاغهـــا Le Corbusier في 

عرينيـــات القـــرن المـــاضي. 
13٦-3 الممر الخارجي ينتهي بالمئذنة 

كمكون بصري رأسي طاغ.

137-3 قاعة الصلاة من الداخل وتتضح 
فتحة الإضاءة الطبيعية ف السقف.

لـــم تكـــن جماليـــات ووظائـــف مبـــى المســـجد المرتبطـــة بعمـــارة الحداثـــة 
المبكـــرة في القـــرن المـــاضي هـــي الاعتبـــارات الوحيـــدة للتصميـــم. فقـــد فـــرض 
ـــة القاهـــرة، عـــى المعماريـــن أن  ـــارات البيئي خطـــاب الاســـتدامة الحـــالي، والاعتب
ـــضرورة.  ـــاً للعـــصر الحـــالي بمشـــاكله وهمومـــه بال يجعـــا مـــن تصميمهمـــا مواكب
كمـــا دفعتهمـــا هـــذه الهمـــوم إلى »تكييـــف« اللغـــة المعماريـــة »الحداثويـــة« الـــي 
تـــم تبنيهـــا، بمعالجـــات بيئيـــة مناخيـــة تتناســـب مـــع تحديـــات المنـــاخ )ارتفـــاع 
درجـــات الحـــرارة الســـنوية والرطوبـــة الزائـــدة في باكســـتان(. فقـــد كانـــت مواجهـــة 
التحـــدي باســـتخدام الوســـائل المعماريـــة في المقـــام الأول دون اللجـــوء إلى 
التقنيـــات المكلفـــة الضـــارة بالبيئـــة: اســـراتيجية الارتـــدادات والتظليـــل، وفـــرق 
المنســـوب في الســـطح )الـــذي يشـــبه القبـــة المســـطحة( والـــذي يعمـــل بمبـــدأ 

»المدخنـــة« مـــن حيـــث تحريـــك الهـــواء بشـــكل طبيعـــي داخـــل الفـــراغ. 
يتكـــون المســـجد مـــن ثاثـــة كتـــل: كتلـــة مســـجد مـــن طابقـــن، وكتلـــة 
الخدمـــة، وكتلـــة المئذنـــة. تتموضـــع هـــذه الكتـــل الثاثـــة عـــى قاعـــدة عـــى شـــكل 
منصـــة أبعادهـــا 144 × 108 قـــدم. ويواجـــه المدخـــل الرئيـــس جهـــة الـــرق ليتـــم 
الدخـــول إليـــه عـــر مـــا يشـــبه الســـاحة أو صحـــن المســـجد. شـــكل هـــذه الســـاحة 
مربـــع وتـــم توزيـــع الكتـــل الثـــاث المكونـــة للمســـجد ضمـــن مربـــع داخـــل 
ـــر التقـــي:  ـــة وحســـب التقري ـــح أســـاس الفكـــرة المعماري ـــع الخـــارجي، ليصب المرب

»مربـــع داخـــل مربـــع.«
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يسـمح الزجـاج الواسـع المسـتخدم عـلى الجوانـب الأربعـة 
للمبـى، بالإضافـة إلى النوافـذ المخططـة الموجـودة أعـلى 
مـدار  عـلى  الضـوء  مـن  كبـيرة  بكميـة  الردهـة،  مسـاحة 
النهـار. كمـا أن هـذه النوافـذ تتيـح تعزيـزاً وثيقـاً لصلـة 
فـراغ المسـجد الداخـي مـع المناظـر الخارجيـة المحيطة به. 
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كمـــا قســـم المربعـــان الداخـــي والخـــارجي إلى شـــبكة »موديوليـــة« عـــى 
ـــاً،  ـــاً وعمودي ـــه، أفقي شـــكل وحـــدات مربعـــة 9x9 قـــدم ضبطـــت المـــروع بأكمل
ــاً )يعـــي 9x9 موديـــول(.  ــة المســـجد 54x54 قدمـ ــاد كتلـ بشـــكل أصبحـــت أبعـ
ــاده  ــارة عـــن مبـــى منفصـــل، أبعـ ــاورة، فهـــي عبـ ــة الخدمـــات المجـ ــا كتلـ أمـ
18x108 قدمًـــا، ويشـــتمل عـــى المرافـــق الرئيســـية الازمـــة لتشـــغيل المســـجد: 
دورات ميـــاه، مـــواضئ، مكتـــب الإمـــام الخطيـــب وطاقـــم المســـجد. كمـــا تـــم 
تخصيـــص قاعـــة منفصلـــة )18 × 27 قدمًـــا( كمصـــى للســـيدات مـــع خدماتهـــا 
ومدخلهـــا المنفصـــل، إضافـــة إلى مســـاحة إضافيـــة للصـــاة في الهـــواء الطلـــق. 
)كانـــت في التصميـــم الأســـاسي بشـــكل مظـــات خيميـــة بنفـــس الوحـــدة 

ــا لـــم تنفـــذ بعـــد(.  الموديوليـــة للمســـجد لكنهـ
ـــة  ـــن المســـجد، موازن ـــا، تكوي ـــا 72 قدمً ـــغ ارتفاعه ـــي يبل ـــة، ال ـــل المئذن تُكمَ
بكتلتهـــا العاموديـــة كتلـــي المســـجد الأفقيتـــن. وقـــد اعتمـــد المعماريـــان في 
تصميمهمـــا لهـــا نفـــس الوحـــدة الموديوليـــة، أفقيـــاً وعاموديـــاً، فأصبحـــت كتلتهـــا 
x 1 8 وحـــدات موديوليـــة مكعبـــة. أمـــا مـــن جهـــة الســـطوح الخارجيـــة للكتـــل 
ــى مظهـــر الخرســـانة  ــاء عـ ــم الإبقـ ــجد فقـــد تـ ــع المسـ ــة لمجمـ ــة المكونـ الثاثـ
المســـلحة مكشـــوفة دون إكســـاء، فقـــط آثـــار تســـطرات قوالـــب الصـــب. 
هنـــاك فقـــط أماكـــن محـــدودة اســـتخدم فيهـــا البلـــوك الإســـمني المفـــرغ 
 panjara أو jali الكلوســـرا( او مـــا يعـــرف محليـــاً في شـــبه القـــارة الهنديـــة بــــ(

ممـــا أضـــاف لمســـة تشـــكيلية عوضـــت بشـــكل مـــا عـــن غيـــاب الزخرفـــة! 

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
مــن جهــة  التصميــم  بطابــع  وثيقًــا  ارتباطًــا  للمســجد  الداخــي  الجــزء  يُظهــر 
يفرضــه  الــذي  والمرونــة  الانفتــاح  حيــث  مــن  وذلــك  الخارجيــة،  معالجاتــه 
الحــل الإنشــائي، إضافــة إلى مــا تبــع ذلــك مــن خطــوط واضحــة وبســاطة في 
التفاصيــل. ويســمح الزجــاج الواســع المســتخدم عــى الجوانــب الأربعــة للمبــى، 
بالإضافــة إلى النوافــذ المخططــة الموجــودة أعــى مســاحة الردهــة، بكميــة كبــرة 
مــن الضــوء عــى مــدار النهــار. كمــا أن هــذه النوافــذ تتيــح تعزيــزاً وثيقــاً لصلــة 

فــراغ المســجد الداخــي مــع المناظــر الخارجيــة المحيطــة بــه. 
لا يحتــوي الفــراغ الداخــي لقاعــة الصــاة إلا عــى عموديــن بســيطن، ممــا 
أدى إلى الحفــاظ عليــه فراغــاً مســتمراً خــالٍ مــن العوائــق البصريــة وقــد أثــر ذلــك 
إيجابيــاً عــى اســتمرارية خطــوط الصــاة. لكــن مــن جهــة أخــرى حظــي بتقديــر 
المعلمــن اللذيــن اســتطاعوا، بســبب مرونــة الفــراغ الداخــي، تجميــع الطــاب 

وفــق عــدة طــرق حســب عددههــم ونــوع الــدروس والمحــاضرات المُلقــاة. 
وكمــا هــو الحــال في الخــارج، يمكــن »قــراءة« بنيــة الهيــكل الإنشــائي للمبــى، 
ــاصر  ــة العن ــام المصممــن بتغطي ــدم قي ــة وع بســبب صراحــة الفكــرة المعماري
العمــارة  لــروط  ووفقــاً  بالعكــس،  بــل  الأعــن،  عــن  وإخفائهــا  الإنشــائية 
هــذه  تشــكل   ،the international style خاصــة  الــدولي  والطــراز  الحديثــة، 

العنــاصر »الزينــة« البصريــة الجديــدة لذلــك العــصر. 
الفراغ/الفراغــات  والبســاطة في  بالوضــوح  تعزيــز الإحســاس  تــم  كمــا   
الداخليــة باســتخدام الألــوان الفاتحــة ومجموعــة محــدودة مــن المــواد: نوعــان 
مــن الجــص )القــوام الخشــن والناعــم(، وبــاط الأرضيــات بلــون الرمــال والرخــام 

الرمــادي الضابــط لخطــوط الصــاة.
أن  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  المصممــون  اعــرف  فقــد  الأمــر،  يكــن  مهمــا 
التصميــم الداخــي تــم تنفيــذه بالكامــل تقريبـًـا وفقًــا للتصميــم ، فــإن الملحقات 
والعنــاصر الداخليــة »العشــوائية«، مثــل المــراوح، ومــؤشرات وقــت الصــاة 
الإلكرونيــة، والســاعات، ومــا إلى ذلــك، قــد خلقــت تشويشــاً أثــر عــى النقــاء 

الــذي أملتــه الفكــرة المعماريــة.

138-3 كتلة قاعة الصلاة مفرغة من 
الأعلى تحسّباً لإضافة طابق علوي ف 

المستقبل.

139-3 و14٠-3 كتل المسجد ف غاية 
البساطة والتناغم.

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ســاهم الملــح والرطوبــة الزائــدة في منــاخ المحيــط، في ضرورة مقاومــة هيــاكل 
المبــاني ضــد التــآكل حيــث اعتــر هــذا مــن بــن الاعتبــارات الرئيســية للتصميــم. 
وفي حــن أنــه تــم تنفيــذ هيــكل المبــى مــن الخرســانة المســلحة الاعتياديــة، 
فقــد تــم إيــاء الكثــر مــن الاهتمــام لاختيــار مــواد التشــطيب، بمــا في ذلــك 

الطــاء الــواقي.
 120 Ressi PlastoRend وجــاء في التقريــر التقــي أنــه تــم اســتخدام جــص
كطــاء أســاسي مطبــق عــى الإطار وحشــوات الكتل الخرســانية. ولــو أن الوصف 
 110 Ressi PlastoRend هنــا أصبــح تخصصيــاً فــا بــأس مــن ذكــر أن اختيــار
ممزاتــه، خاصــة  لــه  النهائيــة  الطبقــة  لتكــون   )Fair Face Plaster Finish(
فريــق  لتعليمــات  وفقًــا   V حــرف  شــكل  عــى  »الأخاديــد«  تقطيــع  طريقــة 
 Silblock( التصميــم. وقــد تــم إغــاق هــذه الأخاديــد بإصــدار شــديد الركــز مــن

Water Repellent Sealer( تــم تطويــره خصيصًــا للمــروع. 
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مــن ناحيــة الاســتدامة، جــاء في التقريــر التقــي للجائــزة أنــه لــم يُاحــظ أي 
تأثــر كبــر عــى التــوازن البيــي ومكوناتــه أثنــاء البنــاء: فقــد كان الموقــع أرضًــا 
مســتوية وخاليــة مــن الغطــاء النبــاتي ولــم يتــم قطــع أي أشــجار وإعــادة غرســها 
لإعطــاء مســاحة للمســجد )مــع تهذيــب أشــجار القــرم بشــكل أســاسي عــى 
الخــط الســاحي(، ولــم يتــم تعديــل المناظــر الطبيعيــة landscape قبــل بــدء 

البنــاء، فلــم تكــن هنــاك حاجــة لتســوية أو أعمــال حفــر ضخمــة. 
مــن ناحيــة أخــرى، عنــد الانتهــاء مــن أنشــطة البنــاء، تــم تصميــم الوجيبــة 
المحيطــة بالمســجد بدقــة لضمــان جــودة الأماكــن العامــة مــن خــال الاختيــار 
الدقيــق للأشــجار )الأنــواع المســتوطنة في المقــام الأول(. وعــى صعيــد متصــل، 
لوحــظ أنــه عــى الرغــم مــن التهويــة المتقاطعــة داخــل المســجد، والــي أثبتــت 
أنهــا أداة فعّالــة لتهيئــة المنــاخ الداخــي، تــم العثــور عــى تدابــر ضروريــة اخــرى. 
فتــم تركيــب مــراوح ســقف إضافيــة، لــم تكــن جــزءًا مــن التصميــم النظــري 

الأصــي، وذلــك لضمــان اســتمرار حركــة هــواء. 
ــاه العادمــة.  ــادة اســتخدام المي ــا إع ــا أيضً ــج المســتدامة بيئيً تشــمل النهُ
فنظــراً لضآلــة مــدى تلــوث ميــاه الوضــوء، تــم اتخــاذ قــرار بإعــادة اســتخدامها 
الخــزان  المراكمــة في  الميــاه  الــري والشــطف. وبالتــالي، يتــم ضــخ  لأغــراض 
الاســتدامة  ناحيــة  ومــن  الجفــاف.  موســم  خــال  النباتــات  لســقي  الجــوفي 
الاجتماعيــة، وبحســب الإمــام، فقــد تحــوّل المســجد منــذ افتتاحــه إلى أحــد 
المعالــم الرئيســية في المنطقــة، ويســعى الكثــر مــن النــاس للحصــول عــى 
إذن للوصــول إلى المُجمّــع لرؤيــة المســجد أو حضــور صــاة الجمعــة والجماعــة 

العلــم.  ومجالــس 

خاتمة 
العمـــارة  في  لافتـــة  معماريـــة  تجربـــة  كونـــه  »الفضائـــل«  إجمـــال  يمكـــن 
)أو حضـــوره  المعماريـــة  لغتـــه  ناحيـــة  متكاملتـــن:  بناحيتـــن  المســـجدية، 
البـــصري الشـــكي( ومـــن ناحيـــة أخـــرى أداءه الاجتماعـــي القيمـــي. فمـــن ناحيـــة 
اللغـــة المعماريـــة، يقـــدم لنـــا المعمـــاري وشريكـــه في التصميـــم، تجربـــة معماريـــة 
تنتمـــي إلى لغـــة العمـــارة »الحديثـــة« )وليـــس المعـــاصرة(، لغـــة تجســـد قطيعـــة لا 
مســـاومة فيهـــا مـــع اللغـــة المعماريـــة الراثيـــة الســـائدة )أو المحســـوبة عليهـــا(. 
ولخيارهمـــا في ترجيـــح اســـتخدام هـــذه اللغـــة مســـوغ إضـــافي هـــام )إضافـــة إلى 
مجـــاراة متطلبـــات العـــصر العامـــة( وهـــو أنـــه تبـــى لغـــة »رســـمية« متقشـــفة، 
تتناســـب وتعـــرّ عـــن صرامـــة الحيـــاة العســـكرية للجيـــش الباكســـتاني وقواتـــه 
البحريـــة العتيـــدة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى شـــح المـــوارد الماليـــة المتوفـــرة 

حاليـــاً. شـــح أدى إلى عـــدم تنفيـــذ بنـــاء المســـجد بأكملـــه. 
ــببات  ــاوز مسـ ــا مـــن ناحيـــة أدائـــه الاجتماعـــي فيمكـــن القـــول إنـــه تجـ أمـ
وجـــوده الأصليـــة المفرضـــة، والمحصـــورة بخدمـــة مجموعـــة عوائـــل رجـــال 
البحريـــة، ليجـــذب بأجوائـــه وفعاليتـــه شريحـــة أوســـع، تســـكن في مناطـــق 
ــد  ــم تعـ ــا! ولـ ــجد ضمنهـ ــع المسـ ــكرية الـــي يقـ ــة العسـ ــة الأمنيـ ــارج المنطقـ خـ
بذلـــك وظيفتـــه محصـــورة بالصـــاة فقـــط بـــل أصبـــح مدرســـة تخـــدم طـــاب 
ــاً متعـــدد الإســـتعمالات.  ــزاً اجتماعيـ المجتمعـــات القريبـــة والبعيـــدة، بـــل مركـ

أصبـــح مكانـــاً للقـــاء بضعـــة أجيـــال ليصلـــوا، وليتعلمـــوا و... ليتعارفـــوا!

141-3 و142-3 الجزء الأعلى من المئذنة.

3-141

3-142

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 256257



مسجد الحاج عبد الرؤوف 
الموقع: ماليغاون | الهند

صاحب العمل: الحاج عبدالرؤوف

المعماري: NBZ للاستشارات المعمارية | المعماري مشتاق أحمد
المساحة: ٩٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٦م

سعة المسجد: ٨٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

توازن بصري 
وتواضع حضري

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده المعماري علي لاري



إن لـــكل مســـجد )بـــل لـــكل مـــشروع( قصـــة. وفي أحيـــان كثـــرة تشـــكل 
ـــراً بالذكـــر والدراســـة لفهـــم الظـــروف المحيطـــة الـــي أدت  قصتـــه جـــزء جدي
لاتخـــاذه الشـــكل النهـــائي الـــذي بـُــي عليـــه. هـــذا المســـجد، مســـجد الحـــاج 
عبدالـــرؤوف، ليـــس اســـتثناء أبـــداً في هـــذا الصـــدد. في عـــام 2007، تـــوفي الحـــاج 
ــاردن  ــا جـ ــم جانتـ ــهورة باسـ ــيج المشـ ــع النسـ ــب مصانـ ــرؤوف، صاحـ عبدالـ
Janta Garden، ونصـــت وصيتـــه لورثتـــه عـــى أمانـــة بنـــاء مســـجد واســـع 
في بلدتـــه »تقربـــاً إلى اللـــه بصدقـــة جاريـــة وحمـــداً لـــه تعـــالى عـــى توفيقـــه 
وبركاتـــه عـــى العائلـــة مـــن بعـــد فقـــر وفاقـــة«. وهـــذه قصـــة نموذجيـــة 
وعـــادة حميـــدة ســـائدة لـــدى الكثرمـــن المحســـنين في الهنـــد )وأماكـــن 

كثـــرة أخـــرى مـــن العالـــم( . 

143-3 المسجد من الخارج ويتضح منها 
هيمنة المئذنة على كتلة المسجد.

144-3 المسجد وسط المحيط العمراني.

145-3 تفاصيل الأبواب.

14٦-3 المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

وقــد أعــد الحــاج عبدالــرؤوف العــدة لبنــاء المســجد قبــل وفاتــه، ببحثــه الحثيــث، 
لفــرة طويلــة، عــن قطعــة أرض مناســبة. ومنــذ البدايــة، كانــت رغبتــه هــي 
بنــاء مبــى »فريــد« يــرز مــن بــن الـــ 460 مســجداً في المدينــة، واتبــع اختيــار 
ــرأي عــى  ــة المطــاف، اســتقر ال ــة الانتقائيــة. في نهاي الموقــع نفــس هــذه الرغب
الأرض الحاليــة الــي تــم شراؤهــا عــام 2001 في الجــزء الــرقي مــن »ماليغــاون« 
Malegaon وهــي مطلــة عــى مفــرق ثاثــة طــرق، أحدهــا أوســع طريــق في 

المدينــة )الطريــق السريــع الوطــي(، وبلغــت مســاحتها 900 مــر مربــع. 
 NBZ ــاري مشــتاق أحمــد مــن ــم المســجد عــى المعم ــار تصمي ــع اختي وق
Architectural Consultants الــذي كان عــى معرفــة ســابقة بالحــاج رؤوف مــن 
خــال تصميمــه لمصنــع النســيج الخــاص بالعائلــة. في فرايــر 2011م. وقــد وضعــت 
زوجــة الحــاج، تكريمــا لوصيتــه، حجــر الأســاس للمســجد. بعــد بضعــة أشــهر، في 
مايــو 2011م، توفيــت هــي أيضــاً، وكأنهــا عاشــت مــن العمــر بمــا يكفــي لتضمــن 

تحقيــق رغبــة زوجهــا الراحــل في إقامــة المســجد.
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الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

وقــت شرائهــا، لــم يكــن حــول الأرض الــي اختــرت لبنــاء المســجد، والــي كانــت 
في الأصــل زراعيــة، الكثــر مــن المبــاني المحيطــة. لكــن المحيــط والمجتمــع 
الــذي يقطنــه تطــورا جنبــاً إلى جنــب مــع تطــور العمــل في المســجد وبعــد بنائــه. 
ونمــا بذلــك شــعور بالانتمــاء تجاهــه، ليصبــح بالنســبة لهــم »لال مســجد« 
أي »المســجد الأحمــر« تبعــاً للــون الطــوب الآجــري الــذي يكســيه مــن الخــارج. 
وتدفقــت الأمــوال الازمــة للبنــاء تدريجيــاً مــن صنــدوق العائلــة. رغــم ذلــك، 
ــل العمــاري مشــتاق  ــاشر مــن قب ــإشراف مب ــدة، ب ــاء ســنوات عدي اســتغرق البن
ــذي حــرص عــى توســيع المســجد ليســتوعب 850 شــخصاً بالداخــل.  أحمــد، ال
ــر  ــاح كب ــن الأول 2016 في حفــل افتت ــر/ تري ــح المســجد في 21 أكتوب افتت
حــضره أكــر مــن خمســة وعريــن ألــف شــخص، وأمّ الصــاة الأولى فيــه مولانــا 
ــع المناطــق المحيطــة ليفيــض  ــون مــن جمي أرشــد مــدني، حيــث تدفــق المصل
العــدد عــن اســتيعاب المســجد ويتجمــع المحتفلــون حــول المســجد في منظــر 
مهيــب - لقــد تحققــت وصيــة الحــاج عبدالــرؤوف! وفي الواقــع أن حكايــة كل 
وجــه  عــى  المســجد  وهــذا  الذهــي حولــه،  التصــور  تســاهم في خلــق  مبــى 
الخصــوص اكتســب هويتــه الذهنيــة والاجتماعيــة مــن الرغبــة العميقــة الــي 
كانــت لــدى الحــاج عبدالــرؤوف لبنــاء مســجد يجمــع النــاس ويســاهم في تطــور 
المنطقــة المحيطــة واســتمرار افــراد العائلــة في تنفيــذ هــذه الوصيــة حــى أصبــح 

المســجد واقعــاً. 

يجــب أن ننبــه للخاصيــة المتفــردة للمســجد، عــى وجــه الخصــوص مقارنــة 
بالمبــاني الدينيــة الأخــرى، إذ أن وجــود هــذا المبــى في وســط حــضري في بدايــة 
ــاه في هــذا  ــل حركــة النمــو، وهــذا مــا لاحظن النمــو والتطــور يســاهم في تعجي
المثــال. والواقــع أن المســجد عــر التاريــخ لعــب دورا تنمويــا أساســيا، فمــن 
المبــادئ الأساســية للمدينــة العربيــة الإســامية أن يبــى المســجد أولا ثــم تبى 
المدينــة أو القريــة حولــه. وهــذا المبــدأ لــه أســباب وظيفيــة وغــر وظيفيــة، فكمــا 
أن المســجد يجمــع النــاس ويؤلــف بينهــم ويزيــد مــن تفاعلهــم اليومــي هــو 
كذلــك يرســم مســارات الحركــة داخــل المدينــة ويخلــق مجــالًا اقتصاديــاً مرتبطــاً 
ــاج هــذا المســجد دراســة  ــه. ربمــا يحت ــي يخلقهــا حول ــة ال ــة الاجتماعي بالجاذبي
مســتقلة تبــن اســهامه في خلــق المجــال الحــضري حولــه، فهــو يســتعيد المثــال 

المبكــر للمســجد الــذي تمحــورت حولــه المــدن والقــرى العربية/الإســامية. 

147-3 المسقط الأفقي للطابق الأول.

148-3 قطاع طولي.

149-3 المئذنة.

15٠-3 أحد مداخل المسجد الخارجية.
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الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
للوهلــة الأولى لا يظهــر تكويــن المســجد خروجــا عــن النمــط التاريــي الــذي 
يمكــن أن نــرى عليــه كثــر مــن المســاجد، ومــع ذلــك يجــب أن نقــول إنــه رغــم 
ــاء المســاجد، إلا  ــة عــى وجــه الخصــوص في بن ــة المغولي ــارة الهندي ــد العم تقالي
أننــا لا نســتطيع أن نقــول إن هــذا المســجد يمــت لهــا بصلــة. يتمــز مســجد 
ــه، ســطوحه الحمــراء الناتجــة عــن مداميــك الآجــر  الحــاج رؤوف مــن الخــارج بلون
 Gujarat ــة غوجــرات ــم اســتراد هــذ الآجــر مــن مدين ــه بالكامــل. ت ــي تغطي ال
المشــهورة بهــذه المــادة. وتــم ختــم مداميــك الآجــر بأناقــة بمدمــاك واحــد مــن 
ــق  ــة وف ــة عــى حجــوم المســجد الثاث الحجــر الأبيــض لتنتــر الكســوة الآجري

هــذه الصيغــة. 
مـــن الناحيـــة الحجميـــة، يتكـــون المســـجد مـــن ثاثـــة حجـــوم بســـيطة تعلـــو 
أوســـطها القبـــة المركزيـــة الممـــزة. يليهـــا في الأهميـــة، المئذنـــة الأســـطوانية 
الـــي تنتهـــي بقبـــة أصغـــر )منبثقـــة مـــن أســـطوانة جســـم المئذنـــة(. وأخـــراً جســـم 
ـــر الـــدرج بكاملـــه. أضـــف إلى ذلـــك حجمـــان  القبـــوة barrel vault الـــذي يغطـــي ب
ـــة؛ همـــا الملقفـــن المتموضعـــن عـــى  ـــان يتناغمـــان مـــع المئذن ـــان ثانوي عمودي
ـــا الجـــدار القبـــي. يمكـــن أن يثـــر هـــذا التشـــكيل المتكـــسر بعـــض التواضـــع  زواي
ـــد  ـــم يـــدر بخل ـــه ل ـــدو أن ـــه المســـاجد غـــر الأيقونيـــة، إذ يب ـــذي عـــادة مـــا تبعـــث ب ال
ــاً يطغـــى عـــى  ــاً أيقونيـ المعمـــاري أن يجعـــل مـــن عمـــارة هـــذا المســـجد صرحـ

ـــه.  مـــا حول

يحيــط بكتــل المســجد مــن الخــارج ســور حــدودي مبــي مــن نفــس الطــوب 
ورغــم  الرئيــي.  المســجد  كتــل  في  المســتعملة  البيضــاء  والخاتمــة  الأحمــر 
ــه بنفــس  ــط، إلا أن ــن المحي أن الســور يعطــي إحساســاً بالانفصــال النســي ع
الوقــت، وبســبب بنائــه مــن نفــس مــادة الآجــر الــي تــم كســوة ســطوح المبــى 
لهــا. إضافــة  - وكأنــه صــدى  للكتلــة الأم  المشــاهد  منهــا، ينســجم ويُحــضّر 
ــف الجــدار الحــدودي الآجــري ســياج معــدني بســيط، يطــوق  ــك، يوجــد خل إلى ذل

منطقــة خــضراء مزروعــة بالشــجر والشــجرات. 
مــا عــى  الجــدار الحــدودي والســياج مــن الصعــب نوعــاً  يجعــل كل مــن 
ــذي يصــل لأول مــرة، التنقــل حــول المســجد حيــث يخلــق حاجــزاً  الشــخص ال
بصريــاً وحركيــاً. ومــع ذلــك، عندمــا يتبــع المــرء الســياج، يصــل إلى مدخــي 
المســجد اللذيــن تحدّهمــا بواباتــان معدنيتــان تواجــه إحداهمــا الأخــرى. ورغــم 
الحــاج  اشــرى  واضــح: فعندمــا  بشــكل  المســجد ظاهــرة  كتلــة  تبقــى  ذلــك 
عبدالــرؤوف مــا مجموعــه أربــع قطــع أراض متصلــة لبنــاء المســجد، أبقــى عــى 
إحداهــا فارغــة في الطــرف المقابــل للمســجد مــن الطريــق السريــع، واشــرط أن 
ــاء عليهــا بمــا يســمح للمســجد الاحتفــاظ بالحضــور البــصري الدائــم  لا يتــم البن
بالنســبة للأحيــاء المجــاورة دون أي إعاقــة بصريــة. هــذا الوعــي البــصري لــدى 
ــا المســجد  ــي يصنعه ــة المتازمــة ال ــا للعاقــة البصري موقــف المســجد يحيلن
مــع المحيــط البــصري، فهــي عاقــة تتصــف بالوضــوح والتواضــع في آن واحــد، 
ولــم تخــرج عمــارة المســجد عــن هــذه العاقــة المتوازنــة إلا بعــد أن تحــول 
بذلــك أحــد المبــادئ الأساســية  المســجد إلى صرح إيقــوني مهيمــن مخالفــاً 

للعمــارة المســجدية. 

151-3 فناء الوضوء.

152-3 أحد وظائف المسجد هي تقديم 
الدروس الدينية.
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الحـــال  المســـجد وأهمهـــا هـــو بطبيعـــة  أولى فراغـــات 
فـــراغ الحـــرم الـــذي ينقســـم إلى قســـمن: مصـــلى الرجـــال 
ـــي  ـــق النصف ـــاء في الطاب ـــلى النس ـــق الأرضي ومص في الطاب
ـــرم  ـــراغ الح ـــر في ف ـــت النظ ـــا يلف ـــثر م ـــه. إن أك ـــل علي المط
هـــو القبـــة المبتكـــرة في منتصـــف ســـقفه، والـــي تأخـــذ 
المبجلـــة محليـــاً وفي  اللوتـــس  شـــكل يشـــبه زهـــرة 

ــاً. الـــشرق الأقـــى عمومـ
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153-3 الإنارة الطبيعية داخل مرافق 
المسجد نهاراً.

154-3 الفضاء الرابط بن المدخل 
وقاعة الصلاة.

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
التهويــة  نظــام  عــن  المعمــاري  اســتغى  البيئيــة،  الاســتدامة  منظــور  مــن 
طبيعيــة  تهويــة  منظومــة  ذلــك  عــن  عوضــاً  وصمــم  الميكانيي/الكهربــائي 
مؤسســة عــى شــبكة مدمجــة مــن سلســلة مــن الفتحــات والنوافــذ، بعضهــا 
ــك، فــإن  مــرئي والبعــض الآخــر مخفــي بشــكل مقصــود حــاذق. عــاوة عــى ذل
جميــع مســاحات المســجد مضــاءة بشــكل طبيعــي، وفي كثــر مــن الحــالات 
بطريقــة الإنــارة غــر المبــاشرة الــي تمنــع الوهــج والإشــعاع غــر المرغــوب بــه.

أكـــر مـــا تتجـــى فيـــه منظومـــة التهوية/الإنـــارة هـــو القبـــة في ســـقف 
الحـــرم، فهـــي تبـــدد الإضـــاءة وتســـاعد عـــى التهويـــة. الجـــزء العلـــوي منهـــا عبـــارة 
عـــن زجـــاج مثبـــت عـــر عارضتـــن متصالبتـــن، زودت جوانبهـــا بفتحـــات حيـــث 
يرتفـــع الهـــواء الســـاخن مـــن الأســـفل ويطـــرد مـــن خالهـــا، مـــع الأخـــذ بعـــن 
الاعتبـــار أن التحـــدي البيـــي الأســـاسي هـــو الحـــرارة بســـبب منـــاخ المنطقـــة. رغـــم 
ذلـــك، توجـــد مـــراوح معلقـــة بالســـقف في المصـــى الرئيـــي بالمســـجد وطابـــق 
المزانـــن الخـــاص بـــه، تســـاعد في تدويـــر الهـــواء في أوقـــات ذروة الازدحـــام، 

ــا ليســـت ضروريـــة في الأوقـــات الأخـــرى.  ولكنهـ

والســالم  الحمامــات  ذلــك  في  بمــا  الأخــرى،  الفراغــات  جميــع  تحتــوي 
ومرافــق الإمــام عــى فتحــات ومنــاور رأســية مخفيــة في الأعــى، تجلــب الضــوء 
المنتــر وتســمح بتدفــق الهــواء، وهــي في الغالــب غــر مرئيــة. وقــد تمــت 
حمايــة فتحــات التهويــة هــذه بشــكل مناســب عــى مســتوى الســطح لمنــع 
تــسرب الميــاه إلى الفــراغ الداخــي أثنــاء هطــول الأمطــار. عــاوة عــى ذلــك، فــإن 
الصحــن غــر المســقوف، وفــراغ بهــو الدخــول المتموضــع بــن مرافــق الوضــوء 
وقاعــة الصــاة الرئيســية، متصــل بقاعــة الصــاة بأبــواب زجاجيــة قابلــة للطــي. 
ــة  ــواء إلى قاع ــا، يتــسرب اله ــم فتحه ــا يت ــواب الضــوء، وعندم ــب هــذه الأب تجل

الصــاة الرئيســية بالمســجد بشــكل ســلس. 
التـــوازن في كل شيء، مـــع  تنحـــو عمـــارة المســـجد إلى  بصـــورة عامـــة 
قليـــل مـــن الإخفاقـــات في التصميـــم الداخـــي، فالشـــكل الخـــارجي وجيومريتـــه 
تعـــزز مـــن التـــوازن البيـــي وتعـــر عـــن الوظائـــف المبـــاشرة الـــي يتكـــون منهـــا 
المســـجد. كمـــا أن الركـــز عـــى المـــواد المحليـــة، وحـــى وإن جلبـــت مـــن أماكـــن 
مجـــاورة، ســـاهمت بشـــكل واضـــح في تأكيـــد المامـــح العامـــة المنظـــورة، 
ــة ذات  ــاصر التهويـ ــل وعنـ ــتوى التفاصيـ ــون ومسـ ــتوى اللـ ــى مسـ ــاً عـ خصوصـ

ــة.  ــة الواضحـ ــة البصريـ الدلالـ

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل
يتبــع تنســيق فراغــات الرنامــج الوظيفــي في مســجد الحــاج عبدالــرؤوف الخطــة 
ــم نقــل  ــرات )إن ل ــة، مــع بعــض التحوي المتعــارف عليهــا في المســاجد التقليدي
التجديــدات( الــي فرضتهــا معطيــات الموقــع وأبعــاد الأرض المخصصــة للبنــاء 
)خاصــة اتجــاه القبلــة(. مــن هــذا المنطلــق يصعــب تخيــل خــروج المســجد عــن 
قواعــده الوظيفيــة مهمــا تعــددت أشــكاله. يكمــن التجديــد في نمــو الحــواشي 
الجانبيــة )الــي غالبــاً مــا تحتــوي الخدمــات( الــي تســاهم في تعقيــد تركيــب 
العاقــات الوظيفيــة الفراغيــة وتجعــل كتلــة المســجد تمتــد وتتداخــل مــع 
المحيــط الحــضري الماصــق. لا نســتطيع أن نقــول إن هــذا المســجد يحمــل 
هــذه الخصائــص، فهــو يمثــل عمــارة المســجد المعــاصر المتحفظــة عى مســتوى 

الوظائــف وعــى مســتوى ارتباطهــا بمــا يحيــط بهــا. 
الــذي  الحــرم  فــراغ  الحــال  بطبيعــة  هــو  وأهمهــا  المســجد  فراغــات  أولى 
ينقســم إلى قســمن: مصــى الرجــال في الطابــق الأرضي ومصــى النســاء في 
الطابــق النصفــي المطــل عليــه. إن أكــر مــا يلفــت النظــر في فــراغ الحــرم هــو القبــة 
المبتكــرة في منتصــف ســقفه، والــي تأخــذ شــكل يشــبه زهــرة اللوتــس المبجلــة 
محليــاً وفي الــرق الأقــى عمومــاً. لا تنحــصر وظيفــة هــذه القبــة في تغطيــة 
الســقف أو حــى في الناحيــة الرمزيــة الــي تعــر عــن المســجد، ولكنهــا صممــت 
لتعمــل عــى تهويــة الفــراغ الداخــي وإنارتــه، ضمــن خطــة محكمــة اقرحهــا 
المعمــاري المصمــم. يســاعد في إنــارة وتهويــة الحــرم، إضافــة للقبــة، ملقفــن 
عاموديــن متموضعــن عــى زاويــي جــدار القبلــة، وهمــا يشــكان، مــع القبــة، 

ــي منــاخي مبتكــر.  نظــام بي

يتصــدر الجــدار القبــي تراجــع رحــب متصــل بفــراغ الصحــن. يحــوي هــذا 
ــر  ــر. يوجــد عــى يمــن المحــراب من الفــراغ المراجــع كل مــن المحــراب والمن
كبــر بشــكل كــرسي ضخــم مرتفــع ليكــون الخطيــب مــرئي مــن جميــع المصلــن، 
ومنــر صغــر عــى اليســار، يســتعمل لخطــب أو دروس أقــل أهميــة مــن خطــب 
الجمعــة والأعيــاد. ويســبق الحــرم، بهــو دخــول رحــب، عــى جانبيــه المدخلــن، 
الدائريــة  وأمامــه الحــرم وخلفــه صحــن لافــت للنظــر بركــة الوضــوء نصــف 
الــي تتوســطه. يتحلــق حــول الركــة مقاعــد دائريــة يجلــس عليهــا الأشــخاص 
للوضــوء. وتزيــد هــذه المقاعــد مــن الفعاليــة البصريــة للشــكل نصــف الدائــري 
للركــة. تتموضــع بقيــة خدمــات المســجد مــن مــواضئ ومراحيــض... عــى يمــن 
ويســار بركــة الوضــوء وعــى امتــداد طابقــن. وبشــكل عــام، تمثــل عاقــة المــاء 
بعمــارة المســجد في وســط وجنــوب آســيا حالــة ثقافيــة وبيئيــة متجــذرة، فركــة 
المــاء جــزء مــن الفضــاء الحدائقــي الــذي يعكــس بعــض صــور الجنــة والســر عــر 
المــاء كأنــه الســر فــوق أنهــار الجنــة وهــو مــا يفــرض أن تقــود لــه الصــاة، الــي 

هــي عمــاد الديــن. 
يتناقــض الفــراغ الداخــي مــن حيــث التصميــم وجــودة التشــطيبات مــع 
نظــره الخــارجي مــن حيــث لغــة التجريــد وجماليــات تفاصيــل مداميــك الطــوب 
القرميــدي المتقنــة وقفلتهــا الحجريــة البيضــاء. ياحــظ في الداخــل اســتعمال 
طــرز مــن الزخرفــة والزيينــات المتواضعــة الجــودة، وذلــك في كل مــن الســجاد 
ــاً بـــ »جــالي« وزخــارف  وســتائر البلــوك المفرغــة )الكلوســرا( والمعروفــة محلي
الجبصــن... ينطبــق مــا ذكــر أيضــاً عــى )إكسســوارت accessories( الفوانيــس 
وعنــاصر الإنــارة وســاعات الحائــط وغرهــا. كل ذلــك يبعــث عــى التكهــن أن 
هنــاك مــن أضــاف و»اجتهــد« في التصميــم الداخــي، عنــاصر تختلــف في طرازهــا 
وذوقهــا عــن ذوق المعمــاري الــذي تــوفي في أواخــر فــرة الإنجــاز... وهذه للأســف، 
عــادة، منتــرة في أكــر مــن بلــد إســامي، حيــث يعطــي القيمــون عــى المســجد 
الحــق لأنفســهم بالتدخــل بغــر اختصاصهــم ممــا يؤثــر عــى جــودة المســاجد 

ويخفــض مــن قيمتهــا الفنيــة والاســتعمالية. 
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155-3 كتلة المسجد الخارجية مغطاة 
بالكامل بالطوب.

15٦-3 الإضاءة السقفية كما تبدو من 
مصلى النساء.

خاتمة 
الأســـئلة الـــي يطرحهـــا هـــذا الكتـــاب تتمحـــور حـــول أمريـــن أولهمـــا هـــو: مـــا 
ــذا  ــذا المســـجد؟ ويبـــدو أن هـ ــارة هـ ــه مـــن عمـ ــد الـــذي يمكـــن أن نتعلمـ الجديـ
إذا كان  المقصـــود بالجديـــد، ومـــا  كبـــرة حـــول  تحديـــات  الســـؤال يفـــرض 
مـــن الـــضروري أن يقـــدم كل مســـجد جديـــداً في عمارتـــه. يمكننـــا القـــول بـــأن 
ــائي  ــه الفزيـ ــكلٍ مـــن محيطـ ــبة لـ ــرؤوف، بالنسـ ــاج عبدالـ ــجد الحـ ــم مسـ تصميـ
وســـياقه الثقـــافي، تجربـــة تجديديـــة جديـــرة بالذكـــر عـــى صعيـــد العمـــارة 
المســـجدية في محيطـــه المبـــاشر - إن لـــم يكـــن عـــى صعيـــد الهنـــد كلهـــا. وهـــو 
عنـــصر تحريـــك إن لـــم يكـــن عنـــصر تغيـــر في بلـــد لـــه تراثـــه العريـــق في العمـــارة 

الإســـامية المغوليـــة. 
الأمـــر الآخـــر هـــو فلســـفة »لتعارفـــوا« الـــي يرزهـــا المســـجد، ليـــس 
كعمـــارة بـــل كأســـلوب للحيـــاة، وتســـاعد في ذلـــك العمـــارة بعناصرهـــا الجاذبـــة 
ـــي تســـمح بالتواصـــل. ثمـــة اتفـــاق أن المســـجد منتـــج اجتماعـــي  وتكويناتهـــا ال
مؤســـس عـــى التقـــوى قبـــل أن يكـــون منتجـــاً معماريـــاً. فجـــزء كبـــر مـــن 
قصـــة نجاحـــه يعـــزى إلى بعـــد نظـــر مؤسســـه وشـــجاعته في الاســـتثمار بنمـــط 
معمـــاري جديـــد يعـــرّ عـــن روح الزمـــان ومتطلباتـــه الجديـــدة، وفي نفـــس الوقـــت 
يخلـــق المجـــال الاجتماعـــي الـــذي يحقـــق رســـالة الصـــاة الـــي تـــوازن بـــن 

ــه.  ــان ومجتمعـ ــه وبـــن الإنسـ ــان وخالقـ ــة بـــن الإنسـ ــة الخاصـ العاقـ
منتـــج  عـــن  لافتـــاً  مثـــالًا  عبدالـــرؤوف  الحـــاج  مســـجد  اعتبـــار  ويمكـــن 
لوجـــوده،  كان  معماريـــاً.  يكـــون منتجـــاً  أن  قبـــل  الأولى  بالدرجـــة  اجتماعـــي 
ـــر إيجـــابي عـــى اســـتقرار المجتمـــع مـــن  ـــم ممـــز، تأث كنقطـــة عـــام ذات تصمي
الناحيـــة الاقتصاديـــة، فقـــد ســـاهم بالحفـــاظ عـــى قيـــم الأرض في المنطقـــة 
وصفتهـــا العقاريـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق باحـــرام جـــوار المســـجد وتثبيـــت 
الصفـــة الحضريـــة العمرانيـــة حولـــه. ولعـــل هـــذا الـــدور، الـــذي يغيـــب عـــن كثـــر 
مـــن المهتمـــن بعمـــارة المســـاجد يســـتحق أن نـــرزه في المســـتقبل كقضيـــة 

تخطيطيـــة ومهنيـــة وحـــى علميـــة وبحثيـــة. 
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يفـــكك المعمـــاري هنـــا عنـــاصر المســـجد التقليديـــة: الصحـــن ورواقـــه، 
ــة  ــة تلـ ــاً داخلـ ــدة تمامـ ــة جديـ ــا بطريقـ ــد تركيبهـ ــم يعيـ ــة... ثـ ــرم وقبتـ والحـ
ــا يتقـــدم حـــرم  ــادة مـ ــة خـــضراء. فالصحـــن المســـتطيل الـــذي عـ اصطناعيـ
المســـجد التقليـــدي، يصبـــح في هـــذا التصميـــم دائـــري محيـــط بالحـــرم 
ورواقـــه. والحـــرم الطـــرفي في المســـاجد التاريخيـــة يصبـــح هنـــا مركـــزي 
الـــي تعلـــو ســـطح الحـــرم عـــادة  القبـــة المرئيـــة  محـــاط بالصحـــن. أمـــا 
ــرم!  ــقف الحـ ـــت سـ ــط تح ــا فقـ ــر تلامحهـ ــة، لتظهـ ــر مرئيـ ـــا غـ ــي هن فتمـ

157-3 كتلة المسجد والتلة الصناعية 
المحيطة به والتي تشكل الفناء الدائري 

حول قاعة الصلاة.

158-3 الموقع العام.

ليــس هــذا كل شيء. فإضافــة إلى ســعي المعمــاري لإعــادة تركيــب عنــاصر 
ومكونــات المســجد، عــى الصعيــد الشــكي، قــدم أيضــاً توظيفــاً ترمزيــاً دلاليــاً 
)ســيمنطيقي(: فمكعــب المســجد الأبيــض أصبــح يحــاكي، بطريقــة مرهفــة 
لا مبــاشرة، نظــره في الكعبــة المرفــة بلونهــا الأســود؛ والدائــرة المحيطــة 
بالمكعــب الأبيــض غــدت تحــاكي دوائــر الطــواف حولــه! كل هــذا يجــري داخــل 
تلــة اصطناعيــة تعــزل المســجد عــن جــواره الصناعــي الصاخــب الــذي يحيــط بــه، 

لتخلــق جــواً مــن الســام والأمــان. 
الحديثـــة  الـــروح  ذات  المعماريـــة  الصياغـــة  أن  إلى  التنويـــه  مـــن  بـــد  لا 
التجديديـــة في مســـجد أمـــان، تديـــن في وجودهـــا إلى لغـــة العمـــارة الـــي أدخلهـــا 
المعمـــاري الأمريـــي الراحـــل “لويـــس كان” Louis Kahn إلى بنغـــادش في 
ــان  ــم برلمـ ــتدعي لتصميـ ــا اسـ ــرن المـــاضي، وذلـــك عندمـ ــبعينيات مـــن القـ السـ
ـــد مـــن الإشـــارة أيضـــاً إلى نقطتـــن  ـــا لا ب ـــه. وهن ـــة دكا ومـــا حول ـــة في مدين الدول
ــال »لويـــس  ــا أعمـ ــزت بهـ ــي تمـ ــة الـ ــارة الحديثـ ــة العمـ ــن. الأولى أن لغـ هامتـ
ــارة ترفـــع  ــارة التاريخيـــة الصرحيـــة. وهـــي عمـ ــراً كبـــراً بالعمـ كان« متأثـــرة تأثـ
مـــن شـــأن العاقـــة بـــن الهندســـة والإنشـــاء، فيمـــا أطلـــق عليـــه تســـمية 
ــط(.  ــام« فقـ ــط« )وليـــس »النظـ ــام الضابـ ــا بــــ »النظـ ــه هنـ ــذي نرجمـ order الـ
والنقطـــة الثانيـــة ذات الصلـــة هـــي تأثـــر الجيلـــن الماضيـــن مـــن المعماريـــن في 
بنغـــادش بعمـــارة وإرث »لويـــس كان« وطريقتـــه في تفســـر العمـــارة الحديثـــة 
باســـتخدام كل مـــن الخرســـانة والطـــوب مـــن خـــال نظريتـــه في »النظـــام 
الضابـــط«. ومـــازال تأثـــر لويـــس كان يتجـــى في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة: 
في هـــذا المســـجد، مســـجد أمـــان، ومســـجد بيـــت الـــرؤوف الـــذي اشـــتهر وحصـــل 

عـــى جائـــزة الآغاخـــان وغرهـــا مـــن مبـــان. 

أكــر مــا يلفتنــا في هــذا المســجد هــو لغتــه البســيطة الغــر صريحــة، وهــذا 
ليــس تناقضــا بــل نتيجــة لوجــود التلــة الصناعيــة، حيــث أصبحــت كتلــة المســجد 
الصريحــة لا تتكشــف بســهولة بــل تظهــر وتتــاشى بالتدريــج فعنــد الاقــراب 
مــن بوابــة التلــة تختفــي الكتلــة ثــم تظهــر فجــأة لكنهــا تشــر إلى وجودهــا عــى 
خجــل عندمــا نبتعــد عــن التلــة. هــذا الحــوار البــصري الممتــع لــم يتطلــب الكثــر 
مــن الإضافــات والمعالجــات بــل تعامــل معــه المصمــم بــذكاء مــن خــال إضافــة 
هــذا العنــصر الفاصــل بــن كتلــة قاعــة الصــاة وبــن الفضــاء خــارج المســجد. 
ومــع ذلــك فــإن هــذه الإضافــة )التلــة( لا تعــر عــن وجودهــا كوجــود ثانــوي 
أنــه لا يمكــن تصــور هــذا المســجد  تؤكــد  يمكــن الاســتغناء عنــه بــل هــي 

ــه الفراغــي والبــصري دون وجودهــا.  ومكون

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقـــع مســـجد أمـــان في منطقـــة اقتصاديـــة تحمـــل ذات الإســـم. وهـــي جـــزء 
ــذه  ــام«. هـ ــة »بنـ ــري لمدينـ ــع الأثـ ــن الموقـ ــة مـ ــاج« القريبـ ــة »نارايانجـ مقاطعـ
المنطقـــة أرض قاحلـــة عـــى ضفـــاف نهـــر »ميجنـــا« الـــذي يصـــب في خليـــج 
البنغـــال، وكجـــزء مـــن منطقـــة أمـــان الاقتصاديـــة الـــي تبلـــغ مســـاحتها 150 

فدانـًــا، تـــم بنـــاء المســـجد بـــن عامـــي 2016 و 2018م.
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يمثـــل مســـجد أمـــان نمطـــاً غـــر معتـــاد مـــن المســـاجد، كونـــه مبـــي وســـط 
تجمـــع صناعـــي، وليـــس تجمعـــا حضريـــا. يقـــال إن هـــذا المســـجد بمثابـــة رمـــز 
ـــة الناميـــة الـــي تتحـــول باطـــراد مـــن اقتصـــاد زراعـــي  معـــاصر لبنغاديـــش، الدول
ــة في  ــة الاقتصاديـ ــول النخبـ ــذا التحـ ــود هـ ــع. يقـ ــوق والتصنيـ ــاد السـ إلى اقتصـ
بنغاديـــش، مثـــل عائلـــة أمـــان ومجموعـــة أمـــان الاقتصاديـــة، راعيـــة هـــذا 
المســـجد. وتعتـــر منطقـــة أمـــان الاقتصاديـــة جـــزء مـــن برنامـــج حكومـــي 
تســـهيات ومزايـــا اقتصاديـــة  تتلقـــى  لتطويـــر مناطـــق اقتصاديـــة خاصـــة 
خاصـــة لمســـاعدة المســـتثمرين والمطوريـــن عـــى إنشـــاء المصانـــع. وفي حالـــة 
منطقـــة أمـــان الاقتصاديـــة، غـــرت الحكومـــة اســـتخدام الأرض مـــن زراعيـــة إلى 
صناعيـــة وســـمحت بإنشـــاء مينـــاء عـــى حافـــة النهـــر المتاخـــم للموقـــع لتســـهيل 

تنميـــة المنطقـــة وتخديمهـــا عـــى الوجـــه الأمثـــل. 

تنـــاول المســـجد  وعليـــه لا بـــد مـــن الإشـــارة أننـــا هنـــا لســـنا بمجـــال 
مـــن ناحيـــة مزايـــاه المعماريـــة المعتـــادة فقـــط بـــل لكونـــه »رمـــزاً واحتفـــاءً 
ـــذي زار  ـــة نحـــو التحـــول الاقتصـــادي« كمـــا أشـــار المقـــرر التقـــي ال بســـعي الدول
المنطقـــة. هـــذه النقطـــة مهمـــة جـــداً بالنســـبة لبنغاديـــش الـــي تأخـــذ أبعـــاداً 
أقتصاديـــة جديـــدة بســـبب تصنيـــع وتوريـــد المنتجـــات حـــول العالـــم، وخاصـــة 
المنســـوجات. إذا نحـــن أمـــام مســـجد يحمـــل رســـائل ضمنيـــة تفيـــد بالتحـــولات 
ــه  ــي أنـ ــا يعـ ــو مـ ــاصر وهـ ــت المعـ ــها بنغاديـــش في الوقـ ــي تعيشـ ــرة الـ الكبـ

يجـــب أن يكـــون مســـجدا غـــر عاديـــا. 
يوجـــد داخـــل منطقـــة أمـــان الاقتصاديـــة العديـــد مـــن المنشـــآت الصناعيـــة 
متموضعـــة جنبـــاً إلى جنـــب في مـــكان واحـــد، بمـــا في ذلـــك واحـــد مـــن أكـــر مصانـــع 
الأســـمنت في البـــاد، ومنشـــأة للتعبئـــة والتغليـــف، ومنشـــأة لبنـــاء الســـفن، 
وأخـــرى لإنتـــاج الأغذيـــة والمروبـــات بالإضافـــة إلى المرافـــق الإضافيـــة الـــي 
تخدمهـــا مثـــل مكاتـــب عمـــال البنـــاء وأماكـــن إقامـــة العمـــال. يقـــود مجموعـــة 
أمـــان، أصحـــاب المنطقـــة الاقتصاديـــة ورعـــاة المســـجد، ثاثـــة إخـــوة مـــن عائلـــة 
أمـــان المشـــهورة بتدينهـــا. هـــم يـــرون في بنـــاء المســـجد جـــزء مـــن مســـؤوليتهم 

ـــة تجـــاه مجتمـــع العاملـــن في المنطقـــة.  الديني
مـــع زيـــادة التصنيـــع في بنغاديـــش ودخـــول المزيـــد مـــن رؤوس المـــال إلى 
ـــدًا مـــن العنايـــة والاهتمـــام  البـــاد، تتلقـــى المرافـــق والمجمعـــات الصناعيـــة مزي
المرافـــق  المعمـــاري وإدارة  بمـــا في ذلـــك مزيـــد مـــن الاهتمـــام بالتصميـــم 
ـــث  ـــا في جـــذب الاســـتثمار إلى هـــذه المرافـــق، حي وتشـــغيلها. يســـاعد هـــذا أيضً
تتطلـــع إلى أن تصبـــح مراكـــز إنتـــاج لعامـــات تجاريـــة عالميـــة أكـــر. وكجـــزء 
 Nakshabid »ـــت الركـــة المالكـــة شركـــة »ناكشـــابيد مـــن هـــذا المســـعى، عين
Architects لتصميـــم مخطـــط الموقـــع العـــام والمرافـــق الصناعيـــة، مـــع الركـــز 
ـــاج في  ـــح مـــا أســـموه »جوهـــرة الت ـــم المســـجد ليصب بشـــكل خـــاص عـــى تصمي

المنطقـــة الاقتصاديـــة«.

159-3 قطاع طولي. 

1٦٠-3 و 1٦1-3  المساقط الأفقية.

1٦2-3 الواجهة.

1٦3-3 و 1٦4-3 دراسات مناخية.

1٦5-3 مكونات المسجد من الأعلى.

قطاع طولي 1-1

واجهة المدخل

قطاع طولي يوضح حركة الهواء

قطاع طولي يوضح حركة الشمس

الصورة اليمين 
- مسقط عند ارتفاع 15 مر 

الصورة اليسار
- مسقط عند ارتفاع 5 مر 
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يجـــب أن يُنظـــر إلى هـــذا المســـجد ضمـــن هـــذا المحيـــط الحـــضري الصناعـــي 
الـــذي يجعـــل مـــن عمـــارة المســـجد متفـــردة وســـط هـــذا الكـــم الحـــضري الوظيفـــي 
المبـــاشر، وبالتـــالي فـــإن القيـــم الرمزيـــة، ســـواء كانـــت عـــى مســـتوى الرســـالة 
الـــي يقدمهـــا المســـجد والروابـــط الاجتماعيـــة الـــي يصنعهـــا ضمـــن هـــذا 
المجتمـــع الوظيفـــي، أو عـــى مســـتوى الشـــكل بصرامتـــه وأناقتـــه وتخفّيـــه 
ـــرا بعمـــق في  التدريـــي، جعـــل مـــن المســـجد متفـــردا في وســـطه الحـــضري ومؤث

وســـطه الاجتماعـــي. 

1٦٦-3 تفاصيل الفتحات ف الواجهة.

1٦7-3 علاقة قاعة الصلاة بالفناء 
الدائري والمئذنة.

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج  
عندمــا يقــرب الزائــر مــن بوابــات منطقــة أمــان الاقتصاديــة، يفــاجئ بكتلــة 
المســجد مــن حيــث تموضعهــا المهيــب ضمــن تلــة اصطناعيــة خــضراء ترتفــع 
عــن الأرض حــوالي أربعــة أمتــار عــى الجهــة اليمينيــة مــن بوابــة المنطقــة. ينبثــق 
مــن هــذه التلــة ذات القطــاع شــبه المنحــرف، جســم المســجد المكعــب الأبيــض 
بكتلتــه المثقّبــة بشــبكة مــن الثقــوب المثلثيــة الــي تبــدأ واســعة في الأســفل 
وتتصاغــر بالتدريــج نحــو الأعــى )فكــرة »المربيــة ذات الهندســة المثلثيــة الــي 

نراهــا في أكــر مــن مســجد في هــذا الكتــاب(. 
إن لتموضــع المســجد قــرب بوابــة المنطقــة ككل فضيلــة بــدأ العاملــن 
يومهــم بموقــع الصــاة أول النهــار وانتهائهــم بــه في آخــره. وهنــاك فضيلــة 
آخــرى لوضــع المســجد قــرب بوابــة المجمــع الصناعــي وهــي جــذب الأشــخاص 
مــن الخــارج لأداء صــاة الجمعــة. وبالتــالي، فــإن المســجد يخلــق نفاذيــة لا يُســمح 
ــاً:  بهــا عــادةً لمثــل هــذه المنشــآت الصناعيــة، وينشــأ عــى أثرهــا ارتباطــاً محبب
حــق الجــوار للمجتمــع المجــاور. يمكــن أن نربــط هــذا بــدور المســجد الدائــم في 
خلــق روابــط اجتماعيــة جديــدة، فوجــود هــذا المبــى في أي وســط حــضري يعــي 
أن هنــاك عاقــات اجتماعيــة تنمــو داخــل هــذا المجتمــع، ســواء نمــت بسرعــة أو 

ببــطء، هــي تخلــق في النهايــة مجتمــع متعــارف.  
تلــة اصطناعيــة خــضراء،  مــن الناحيــة التشــكيلية، يقــع المكعــب فــوق 
بارتفــاع قامتــن، وهــي ذات شــكل حــر، لكنــه أقــرب لشــكل شــبه المنحــرف 
ــة أشــبه بالنفــق.  ــون المســجد عــر ممــر محفــور بالتل الهنــدسي. يدخــل المصل
وينبثــق مــن التلــة عــى يســار المدخــل مئذنــة المســجد الرشــيقة ذات مســقط 
مربــع، وجدرانهــا مثقبــة بنفــس الشــبكة المثلثاتيــة )المربيــة( الــي نجدهــا في 
جــدران كتلــة الحــرم، لكــن بهندســة معاكســه لــه تشــكيلياً: تبــدأ جدرانهــا مصمتــة 

في الأســفل، وتتــدرج في ســعة فتحاتهــا كلمــا اتجهنــا نحــو الأعــى. 

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
إن تحليـــل تصميـــم هـــذا المســـجد بالـــذات وتقســـيمه إلى داخـــي وخـــارجي 
قـــد ينطـــوي عـــى مغالطـــة منهجيـــة. فالتشـــكيل الخـــارجي )التلـــة الاصطناعيـــة 
اعتبـــاره  يمكـــن  لا  المســـجد،  نقصـــد  عندمـــا  نواجهـــه  عنـــصر  أول  الخـــضراء( 
تمامـــاً الجـــزء المعمـــاري »الخـــارجي« للتصميـــم. إنـــه ينتمـــي حقيقـــة إلى »عمـــارة 
التصميـــم الحدائقـــي« الـــذي أوجـــده المعمـــاري لعـــزل المبـــى عـــن المحيـــط 
الصناعـــي الصاخـــب ليشـــكل واحـــة ســـام و)أمـــان( داخليـــة. إن تلـــك التلـــة 
المعمـــاري »الداخـــي«  التصميـــم  للدخـــول إلى جـــزء  تمهـــد بشـــكل درامـــي 
)بالمعـــى المعتـــاد(. لا بـــل يمكـــن، بنظـــرة مـــا، أن نعتـــر تصميـــم المســـجد 
برمتـــه تصميمـــاً »داخليـــاً«. وهـــذه المفارقـــة الـــي يضعهـــا المعمـــاري أمامنـــا، 

مـــن الفضائـــل التجديديـــة لهـــذا التصميـــم. 
الصحـــن: يعـــر الزائـــر أو المصـــي النفـــق المحفـــور في التلـــة الخـــضراء 
ليصـــل إلى صحـــن المســـجد. وهـــو عبـــارة عـــن دائـــرة متمركـــزة مـــع مركـــز المربـــع 

المشـــكل للحـــرم وتحيـــط بـــه مـــن كافـــة الجهـــات.
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قاعـــة الصـــلاة نفســـها فـــراغ مهيـــب بعقودهـــا 
القوسية الأربعة المتقاطعة. وفي مركز التقاطع 
ينفـــرج مربـــع oculus مركـــزي مفتوح للســـماء 
ينير الحرم بمســـاعدة الفتحات الســـقفية الجانبية 

والجـــدران المثقبـــة )على شـــكل المشربية(.
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ــد  ــو عنـــصر تجديـ ــه. وهـ ــوازٍ لـ ــري رواق مـ ــن الدائـ ــط بالصحـ ــرواق: يحيـ الـ
مثـــر – بـــل فريـــد في العمـــارة المســـجدية. فهـــو رواق دائـــري منبثـــق عـــن الدائـــرة 
المحفـــورة في التلـــة الخـــضراء، لكنـــه رواق دون أعمـــدة تحـــدده، فقـــط مظلـــة 
ممتـــدة بشـــكل »كابـــولي« انطاقـــاً مـــن ســـقف التلـــة الخـــضراء. تحتـــوي حـــواف 
الدائـــرة المشـــكلة للـــرواق عـــى المرافـــق الملحقـــة بالمســـجد مدفونـــة في جســـم 
التلـــة: قاعـــة الوضـــوء والحمامـــات وغـــرف الإمـــام. الـــرواق مـــع الصحـــن، قابـــان 

ليكونـــا امتـــداداً لقاعـــة الصـــاة في حـــال الازدحـــام. 
ـــك  ـــرواق والصحـــن يمكـــن الدخـــول لفـــراغ الحـــرم، وذل حـــرم الصـــلاة: عـــر ال
عـــر الأبـــواب الواســـعة المرعـــة مـــن ثـــاث واجهـــات )عـــدا الجـــدار القبـــي(. هـــذه 
الأبـــواب الزجاجيـــة صممـــت بشـــكل يمكنهـــا أن تنطـــوي عـــى بعضهـــا بشـــكل 
يســـمح باتحـــاد الفـــراغ الداخـــي للحـــرم مـــع فـــراغ الصحـــن. وتســـاعد خطـــوط 
التباليـــط الســـوداء المحـــدِدة لخطـــوط الصـــاة في هـــذا التوحيـــد رابطـــة الخـــارج 

مـــع الداخـــل بصريـــاً. 
الأربعــة  القوســية  بعقودهــا  مهيــب  فــراغ  نفســها  الصــلاة  قاعــة 
المتقاطعــة. وفي مركــز التقاطــع ينفــرج مربــع oculus مركــزي مفتــوح للســماء 
ينــر الحــرم بمســاعدة الفتحــات الســقفية الجانبيــة والجــدران المثقبــة )عــى شــكل 
هــي  المضــاف،  غــر  العضــوي  الزخــرفي  بتأثرهــا  الأخــرة،  هــذه  المربيــة(. 
عنــصر الزيــن الوحيــد في المســجد، عــدا شريــط الخــط العــربي المحيــط بجــدران 
ــة بالخــط الكــوفي المكــرر.  ــه أكــر« مكتوب ــة »الل ــك بجمل المســجد الأربعــة، وذل
المحــراب: يتصــدر فــراغ الحــرم محــراب مُدمــج مــع الإطاريــن الحاملــن 
ــا  اللــذان يحددانــه فيمــا بينهمــا، فيمــا ياحــظ غيــاب المنــر، بالرغــم مــن تأكدن

مــن أقامــة صــاة الجمعــة في هــذا المســجد. 
بــد مــن  تقــدم، لا  الــذي  الإنشــاء: عــى الرغــم مــن التوصيــف الشــكي 
التأكيــد أن الشــكل المعمــاري الحاصــل يمــزج بنظــام هيكلــه الإنشــائي بشــكل 
كامــل وذلــك تطبيقــاً نظريــة أو مفهــوم الـــ order في التصميــم الــذي قدمــه 
»لويــس كان« والــذي ينــص عــى كــون النظــام الإنشــائي هــو المولــد الأســاسي 

الضابــط للشــكل المعمــاري. 

1٦8-3 جزء من الواجهة الخارجية.

1٦9-3 فضاء الصلاة ومساقط الإضاءة 
الطبيعية والتي تضفي على القاعة 

إحساس من الهدوء.

17٠-3 أحد منافذ الإضاءة الطبيعية 
من السقف.

ــة التكييـــف  ــوا لحـــظ أنظمـ ــم يطلبـ ــاة المســـجد لـ ــن أن رعـ ــم مـ وعـــى الرغـ
والتهويـــة في المبـــى إلا أن المعماريـــن أخـــذو هـــذه النقطـــة بعـــن الاعتبـــار 
عـــى ســـبيل الاحتيـــاط. إن التلـــة الاصطناعيـــة لوحدهـــا عنـــصر عـــزل حـــراري 
المـــدروس  التهويـــة  ونظـــام  أيضًـــا  المنـــاخي  التحكـــم  ويســـاعد في  مهـــول. 
بعنايـــة. فالنوافـــذ والأبـــواب الزجاجيـــة القابلـــة للطـــي أســـفل جـــدران المســـجد 
)باســـتثناء جـــدار القبلـــة( تســـمح بـــأن يمـــر الهـــواء البـــارد عـــر فـــراغ المســـجد 
الداخـــي مـــن ثـــاث اتجاهـــات عنـــد فتحهـــا. ويتـــم ترشـــيح الهـــواء نفســـه إلى 
حـــد مـــا مـــن خـــال التلـــة الاصطناعيـــة المحيطـــة. ونظـــراً لارتفـــاع ســـقف 
المســـجد، يرتفـــع الهـــواء الأكـــر ســـخونة للأعـــى ليســـحب الهـــواء البـــارد مـــن 
الأســـفل، ذلـــك الهـــواء المامـــس لأرضيـــة المســـجد المبلطـــة بالرخـــام الأبيـــض 
المصقـــول والـــي تبقـــى بـــاردة، لعـــدم وجـــود الســـجاد. وهـــذا متبـــع في غـــر مـــكان 

في بنغاديـــش. )مســـجد بيـــت رؤوف مثـــالًا(.  

تقاطــع  مــن  المســجد  البديــع لجســم حــرم  الإنشــائي  الهيــكل  يتكــون 
إطاريــن مضاعفــن frames متوازيــن ومنبثقــن مــن محاور مســقط المســجد 
المربــع عــى شــكل إشــارة )+( يبعــد أحدهمــا عــن الآخــر مســافة 4 أمتــار تقريبــاً. 
إضافــة إلى أن زوايــا المربــع تُدّعــم بأربعــة أعمــدة مراجعــة قليــاً عــن محيطــه. 
وبهــذه الطريقــة البســيطة )المحيطيــة والمركزيــة( يتــم حمــل ســقف المســجد 
ككل. لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الإطــارات المركزيــة )المضاعفــة( لــم تُــرك 
بشــكل مســتطيل متعامــد بــل تــم صبهــا عــى شــكل نصــف دائــرة. وهــذا مــا 
يعطــي الشــعور بقبــة غرمرئيــة تغمــر فــراغ المســجد وتعطــي المصلــن شــعور 
بالألفــة يعــوض عــن »الغرابــة« الــي قــدد تتــسرب للنفــوس مــن الطابــع الحديــث 
للمســجد. ومــن الافــت للنظــر كيــف أن هــذه الأقــواس المضاعفــة تنعكــس 
ــة المســجد، فتعطــي صــورة كــرة  صورتهــا عــى ســطح الرخــام الأبيــض لأرضي

كاملــة وليــس قبــة نصــف كرويــة فقــط. 
أمــا نظــام إنشــاء المئذنــة فهــو أربعــة ركائــز عــى شــكل حــرف L )متســاوي 
الضلعــن( عــى كل زاويــة مــن زوايــا مســقطها المربــع. وعــى عكــس الســطوح 
ــح  ــة بجــدار مصمــت مــن الأســفل وتصب ــدأ المئذن ــة لجســم الصحــن، تب المُغلفّ

بالتدريــج )البارامــري( أقــرب للشــفافية بفتحاتهــا، كلمــا اتجهنــا نحــو الأعــى. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
عــى الرغــم مــن أن الخرســانة قــد لا تعتــر مــادة مســتدامة يمكــن اســتخدامها 
عــى نطــاق واســع، خاصــة في بيئــة بنغاديــش، نجــد بــأن كــون معمــل الإســمنت 
في نفــس المنطقــة الــي أقيــم عليهــا المســجد قــد خفــف مــن آثــار البصمــة 
الكربونيــة الــي كانــت ســوف تنتــج مــن عمليــات النقــل مــن بعيــد. كمــا أن 
الشــبكة الفولاذيــة الــي اســتعملت في تســليح الخرســانة )وشــبكة المربيــة( 

ــاء الســفن في الموقــع. هــي مــن الفــولاذ المعــاد تدويــره مــن منشــأة بن
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خاتمة 
ـــارة  ـــة للعم ـــه مـــن تجـــارب تطويري ـــا يضيف ـــل هـــذا المســـجد بم ـــة لفضائ إضاف
المســـجدية الحديثـــة، لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى انســـجامه مـــع شـــعار هـــذا الكتـــاب 
ليـــس  المســـجد  التعـــارف في هـــذا  النقـــدي: »لتعارفـــوا«. إلا أن  ومنطلقـــه 
ـــاً universal بـــل تعـــارف داخـــي - محـــي )بـــن عاملـــن المنطقـــة  تعارفـــاً عالمي
والمناطـــق  المنطقـــة  في  العاملـــن  بـــن  وخـــارجي،  نفســـها(  الإقتصاديـــة 
المجـــاورة، خاصـــة في صـــاة الجمعـــة. وهـــو مثـــال وتجربـــة وجيهـــة في التصـــدي 
لبنـــاء مســـجد ضمـــن منطقـــة صناعيـــة وليـــس منطقـــة حضريـــة. وبهـــذا هـــو 
ــة  ــاب )مســـجد غرغـــاش في منطقـ ــذا الكتـ ــة أخـــرى وردت في هـ ينضـــم لتجربـ

دبي الصناعية(.  
يجـــب أن نؤكـــد هنـــا أن العمـــارة التجريبيـــة الـــي قدمهـــا المصمـــم في هـــذا 
المســـجد يمكـــن أن تكـــون مثـــالًا يُحتـــذى بـــه لكيفيـــة التفكـــر في مســـجد 
المســـتقبل دون أن يشـــكل هـــذا التفكـــر التجريـــي انقطاعـــا عـــن الجـــذور، 
فعنـــاصر المســـجد التقليديـــة تـــم اســـتيادها بأســـلوب مختلـــف جـــدا عمـــا 
ـــه اســـتياد لا يتصـــف بالغمـــوض بـــل  هـــو ســـائد في الممارســـة المعـــاصرة، لكن
ــال  ــذا المثـ ــر هـ ــن أن نعتـ ــوة، لذلـــك يمكـ ــوره بقـ ــوده وحضـ ــن وجـ يكشـــف عـ
مـــن الأمثلـــة الذكيـــة الـــي تســـتدعي فكـــرة الـــراث المـــوازي التجديديـــة دون أن 

تقطـــع صاتهـــا بالنـــواة الإبداعيـــة المحـــددة لبنيـــة المســـجد وهويتـــه. 

ــاءة  ــار. فالإضـ ــاء النهـ ــة أثنـ ــاءة كهربائيـ ــجد أي إضـ ــراغ المسـ ــاج فـ لا يحتـ
الطبيعيـــة تغمـــر الحـــرم مـــن خـــال فتحـــات طوليـــة عـــى طـــول محيـــط الســـقف 
مـــع المربـــع المركـــزي الحاصـــل نتيجـــة تقاطـــع أقـــواس الإطـــارات الحاملـــة. إضافـــة 
إلى الإنـــارة العلويـــة مـــن الســـقف، وتدخـــل الإنـــارة مـــن الجوانـــب عـــر جملـــة 
ـــل فيُضـــاء  ـــة( المنتـــرة عـــى الجـــدران. أمـــا في اللي ـــة )المربي الفتحـــات المثلثي
المســـجد بنظـــام إنـــارة مخفيـــة أنيـــق )دون أي ثريـــات ثقيلـــة كمـــا في معظـــم 
المســـاجد( ويمـــي مظهـــره مـــن الخـــارج أشـــبه بفانـــوس جميـــل ينـــر منطقـــة 
الصناعـــة الموحشـــة. أمـــا بالنســـبة للمـــواضئ والخدمـــات الصحيـــة والمرافـــق 
ـــة الخـــضراء، فهـــي مضـــاءة ومهـــواة بشـــكل طبيعـــي  ـــراب التل ـــة تحـــت ت المدفون

بمنـــاور زجاجيـــة علويـــة محفـــورة في ســـطح التلـــة. 

171-3 المدخل الخارجي والفناء الداخلي 
ومدخل قاعة الصلاة.

172-3 السقف والجدار داخل قاعة 
الصلاة.

173-3 و174-3 تشكيلات الواجهة 
الخارجية.
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مركز لوبليانا الثقافي الإسلامي 
الموقع: لوبليانا | سلوفينيا

صاحب العمل: المركز الإسلامي بلوبليانا

المعماري: بيفك وبيروفيتش معماريون
المساحة: ١٤٠٨٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م 

سعة المسجد: ٨٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد مركزي

عبارة عن المسجد

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعدته الدكتورة عايدة ادريزوفيتش



يشـــكل كل مـــن »ملتقـــى الحـــوار«، وهـــو أشـــبه بشـــعار تبنـــاه معماريـــو هـــذا 
المســـجد، وتصميمـــه اللافـــت، قيمـــة مضافـــة إلى تـــراث العمـــارة المســـجدية 
المعـــاصرة، ممـــا يســـتدعي إلقـــاء الضـــوء عليـــه وتناولـــه بالنقـــاش في هـــذا 
الكتـــاب. فالــــ »حـــوار«، بمعـــى مـــا، أســـاس »التعـــارف« الـــذي ينطـــوي عليـــه 
ـــا المتجســـد بالكلمـــة القرآنيـــة الشريفـــة: »لتعارفـــوا«.  مدلـــول شـــعار كتابن
ـــبوعي  ـــوار الأس ـــدر الح ـــجد مص ـــة كان المس ـــة والعملي ـــة التاريخي ـــن الناحي م
عـــر صـــلاة الجمعـــة والتواصـــل المبـــاشر بـــين الإمـــام وجمهـــور المصلـــين. 
إلا أن وظيفـــة المســـجد تتعـــدى هـــذا الـــدور المبـــاشر إلى خلـــق شـــبكة حـــوار 

تعـــارفي يتســـلل بشـــكل يومـــي إلى افـــراد المجتمـــع. 

4-1  تكوين صارم من الخارج مع 
تقسيمات هندسية منتظمة للواجهات.

5-1  يتكامل المسجد مع محيطه 
العمراني وينسجم مع مكوناته.

كــون المســجد مبــي في مدينــة »لوبليانــا«، شرق أوروبــا، واحتوائــه مركــزاً ثقافياً 
بطــراز معمــاري حديــث يندمــج مــع محيطــه، جعــل لــه القابليــة لأن يكــون جــسراً 
واصــاً بــن الثقافــة الإســامية والثقافــة الأوروبيــة، وليــس مســجداً عاديــاً 
لســلوفينيا فقــط. لعــل هــذا يشــر بشــكل أو بآخــر إلى البعــد الكــوني لفلســفة 
التعــارف، فعمــارة المســجد هنــا هــي رســالة كونيــة تخاطــب ثقافــات مختلفــة 
قــد تكــون حــذرة مــن فهــم الإســام، لكنهــا تتقاطــع معــه بشــكل مبــاشر عــر 

رســالة عمــارة المســجد التعارفيــة الكونيــة. 
ــر 2020 بوصفــه أول مســجد في  افتتــح المســجد ومركــزه الثقــافي في فراي
»لوبليانــا«، بعــد التغلــب عــى العقبــات الماليــة والمعارضــة السياســية اليمينيــة 
ــر ســلوفينيا  ــاء! تعت ــب الأولي للبن ــم الطل ــاً مــن تقدي ــي دامــت مــدة 50 عام ال
آخــر ولايــة مــن ولايــات جمهوريــة يوغوســافيا الســابقة تحصــل عــى مســجد، 
»ممــا يجعــل مــن »لوبليانــا« عاصمــة وليــس بلــدة إقليميــة عــى حافــة العالــم« 
عــى حــد تعبــر البيــان الصحفــي للإفتتــاح. ويبــدو أن هــذه العوائــق والتحديــات 
الــي تواجــه بنــاء المســاجد في أوروبــا لــم تمنــع مــن تطــور عمــارة مســجدية 

أوروبيــة تتجــاوز الســائد التقليــدي في مناطــق أخــرى مــن العالــم. 

لقــد ذكُــر أن عمــارة هــذا المســجد المتمــزة أضحــت وســيطاً بــن مدينــة 
»لوبليانــا« بكامــل أطيافهــا والمجتمــع الإســامي الــذي يتكــون أساســاً مــن 
ســكان البوســنة والهرســك. إنــه مجمّــع معمــاري متطــور ونقطــة جــذب ســياحي 
الحــوار  ســاهم في  وبذلــك  المحــي.  المدينــة  لمجتمــع  التقــاء  ومــكان  للــزوار 
الإيجــابي والعاقــة المتناغمــة بــن الجاليــة الإســامية وســكان »ليوبليانــا«، 
تأثــره  مــن  زاد  إضافيــة،  رياضيــة  ثقافيــة  بفعاليــات  المســجد  فاقــران 
الاجتماعــي العــام، فأصبــح ســاحة للقــاء النــاس وتعارفهــم بطريقــة أقــل رســمية 

مــن اجتماعهــم فقــط لممارســة طقــوس العبــادة الصارمــة. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

ــة،  ــا« المركزي يتموضــع المركــز الإســامي بالقــرب مــن محطــة قطــار »لوبليان
للتنظيــم  غــر خاضعــة  الســابق مســاحة صناعيــة  كانــت في  ضمــن منطقــة 
خــارج  القديمــة  الصناعيــة  الوظائــف  بنقــل  المنطقــة  تحــول  بــدأ  الحــضري؛ 
المدينــة وإعــادة دمــج الموقــع بأكملــه في المنطقــة المركزيــة لهــا؛ وكونهــا ذات 
إمكانيــات هائلــة جعلهــا تخضــع حاليــاً لتحــولات عمرانيــة مضطــردة. وســط 
هــذه التحــولات، أخــذ المســجد ومركــزه الثقــافي موقعــاً ممــزاً عــر عنــه مرجــع 
معمــاري بالقــول: »إن الأضــواء المنبعثــة مــن مكعــب المســجد ورأس مئذنتــه 
الرشــيقة، تعبــر ملمــوس عــن مركــز ثقــل جديــد وســط مــا كان حــى وقــت 
قريــب جــزء مهمــل ذا أضــواء خافتــة وطرقــات ضعيفــة الاتصــال بالمدينــة. 
هــذا المركــز المتــلألىء أصبــح منــارة في وســط هــذه المنطقــة... يمكــن القــول 
ــا  أن المركــز الإســامي هــو البيــان الأكــر تفــاؤلًا للتجديــد الحــضري في ليوبليان
في العقــود القليلــة الماضيــة.« مــا هــو مثــر لاهتمــام أيضــاً، وفقــا لكلمــات 
المهنــدس المعمــاري، هــو أن بنــاء مجمــع المســجد كان حافــزاً لتغيــر حــضري 

فعــال عــى المنطقــة كلهــا. 

4-1

4-2

)4
-1(

ل 
شك

)4
-2

ل )
شك

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 290291



تخلـــق مســـارات القطـــار الـــي تخـــرق المـــدن عـــادة، تقســـيمات غـــر 
منتظمـــة لأشـــكال رقـــع عقاراتهـــا. هـــذا هـــو تمامـــاً مـــا أثـــر عـــى شـــكل رقعـــة 
الأرض غـــر المنتظمـــة الـــي بـــي عليهـــا المســـجد ومركـــزه؛ حيـــث يتموضـــع 
ــاني  ــع المبـ ــا تتموضـ ــة، بينمـ ــتقباً القبلـ ــة، مسـ ــذه الرقعـ ــب هـ ــجد في قلـ المسـ
الأخـــرى التابعـــة للمجمّـــع ككل بشـــكل مـــوازٍ لأضـــاع الأرض غـــر المتعامـــدة، 
مـــا نتـــج عنـــه سلســـلة حميمـــة مـــن ســـاحات مفتوحـــة حـــرة، لـــكل منهـــا طابعهـــا 
ــذا  ــق هـ ــن وفـ ــة. أمكـ ــة المحيطـ ــى الطبيعيـ ــة عـ ــا المتنوعـ ــرد وإطالاتهـ المتفـ
التوزيـــع الفراغي/الحجمـــي أن تمتـــد فراغـــات المســـجد وفعالياتـــه بأمـــان إلى 
الســـاحات المحيطـــة وقـــت ذروة الاســـتعمال )صـــاة الجمعـــة والأعيـــاد(. وقـــد 
البنـــاء عليهـــا، للحدائـــق  الـــي يصعـــب  الحـــادة  وظّفـــت زوايـــا رقعـــة الأرض 
ــازل  ــاق عـ ــر نطـ ــا وفـّ ــة، ممـ ــة التمهيديـ ــات العامـ ــاكب والفراغـ ــة المسـ المتدرجـ

ــز.  ــة أرض المركـ ــة ورقعـ ــة المحيطـ ــق الصناعيـ ــن المناطـ ــد بـ ــل ومفيـ جميـ

لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى أن تشـــابه طريقـــة توزيـــع كتـــل المُجمّـــع في الموقـــع 
العـــام مـــع مـــروع لويـــس كان The Dominican Motherhouse بزوايـــاه 
ـــة المعتمـــدة أساســـاً عـــى  ـــراث العمـــارة الحديث ـــادر في ت المتخالفـــة. هـــذا طبعـــاً ن
التعامـــد orthogonallity في العمـــارة والعمـــران، لكنـــه ســـائد في تـــراث العمـــارة 
العثمانيـــة ومجمعاتهـــا الدينيـــة خاصـــة مبـــاني نمـــط »الكليـــة« و»التكايـــا« الـــي 
تأثـــرت بهـــا دول البلقـــان ويوغوســـافيا الســـابقة عـــر تاريـــخ الحكـــم العثمـــاني. 
مــن اللحظــة الأولى يظهــر لنــا أننــا أمــام أحــد الأمثلــة الــي تجمــع بــن قيــم 
التاريــخ والحداثــة في آن واحــد، فالمصمــم لــم يتخــلّ عــن العنــاصر وأســاليب 
المعالجــة التاريخيــة لكنــه في نفــس الوقــت عــر عنهــا بصريــاً مــن خــال ابتــكار 
حلــول جديــدة لهــذه العنــاصر تــؤدي رســالتها لكنهــا تختلــف عنهــا في التشــكيل 
وفي البنيــة البصريــة العامــة. ودون شــك أن هــذه المعالجــات تمثــل تجربــة تعــزز 

مــن فــرص تطويــر مدرســة فكريــة جديــدة للعمــارة المســجدية. 

الوصف التحليلي للتصميم الخارجي لمباني المركز 
وأكرهــا  أوســطها  متفرقــة،  كتــل  خمســة  مــن  الإســامي  المركــز  يتألــف 
المســجد. تتموضــع كتلــة المســجد، بشــكلها المكعــب ومئذنتهــا الرشــيقة، 
في قلــب الأرض بشــكل مســيطر. تفصلهــا عــن بــاقي الكتــل ســاحات وحدائــق 
أكرهــا فعاليــة هــي ســاحة الدخــول والتجمــع المحصــورة بــن مكعــب المســجد 
وبــن كتلــة المكتبــة والســكن فوقهــا. تصنــع هــذه الكتــل مكــون حــضري يعــزز 
مــن إمكانيــة التقاطعــات الاجتماعيــة، إذ أننــا لســنا أمــام مبــى مســجد فقــط بــل 
هــو مركــز حــضري اجتماعــي ديــي، كمــا هــي الثقافــة الآخــذة في الانتشــار في بنــاء 

المراكــز الإســامية في المــدن الأوروبيــة. 

3-4  المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

4-4  قطاع طولي.

5-4  صورة جوية من الأعلى توضّح قاعة 
الصلاة والكتل المحيطة بها.
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المكعــب الرئيــي مبــي مــن هيــكل فــولاذي يشــكل حجمــاً فراغيــاً بأبعــاد 
24/32/32 مــراً عــى هيئــة شــبكة ســميكة لكنهــا بنفــس الوقــت شــفافة، بينمــا 
نجــد أن قاعــدة المكعــب كتيمــة ملئــت بالخرســانة البيضــاء عــى مســتوى الطابق 
الأرضي، لتأمــن خصوصيــة الصــاة، والشــبكة المعدنيــة ممتــدة فوقهــا. ويتبــع 
تصميــم المئذنــة نفــس خطــة تصميــم المكعــب لكــن بطريقــة متعاكســة، 
فجُــلُ جســمها الأســطواني مــن الخرســانة المكشــوفة، لكــن الجــزء العلــوي منهــا 
يعــود شــفافاً مثقّبــاً ليذكــر بالهيــكل الفــولاذي لمكعــب المســجد، قبــل أن ترجــع 
مــادة الخرســانة لتختــم المئذنــة بمخــروط مدبــب عــى الطريقــة الممــزة للمــآذن 

العثمانيــة المنتــرة في مناطــق البلقــان والبوســنة وغرهــا. 
إن البــرة الخارجيــة ممــزة للمــروع برمتــه وهــي عــى شــكل شــبكة 
معينّــات )rumbas كبلــورات المــاس( تتكــرر في جميــع أنحــاء المجمــع وتــردد 
بصريــة  وحــدة  المــكان  يعطــي  ممــا  متنوعــة،  ومقاييــس  بأبعــاد  أصداءهــا 
تكوينيــة متماســكة. ويبــدو أن فكــرة »الوحــدة المولـّـدة« كانــت دافعــاً لــدى 
ــذي يفــي إلى  ــرار ال ــة والوضــوح والتك ــه بالرصان المصمــم كي يتســم تصميم
التنــوع وليــس التكــرار الرتيــب الممــل. التكويــن الخــارجي رغــم بســاطته يثــر 
الفضــول ويحــث عــى الاكتشــاف فهنــاك بعــض الغمــوض تدفــع بــه تفاصيــل 

الشــكل الخــارجي، فهــي لا تــصرح عــن نفســها بشــكل كامــل. 

كمــا أن اســتعمال خشــب الســنديان يخفــف مــن تأثــر مــادتي الفــولاذ 
والخرســانة ويوازنهمــا مــن حيــث إعطــاءه لمســة طبيعيــة دافئــة، في مقابــل 
الدخــول  أكــر مــا يتجــى ذلــك في واجهــة  الباردتــن.  الصناعيتــن  المادتــن 
المكونــة مــن مجموعــة أبــواب عــى طــول الواجهــة، وأيضــاً في الطبقــات الداخليــة 
المســايرة للشــبكة الفولاذيــة الخارجيــة والموازيــة لهــا. وتمتــد خطــة اســتعمال 
المــواد المذكــورة في كافــة كتــل المــروع: كتلــة المكتبــة، والمــسرح، وكتلــة 
الصفــوف الدراســية، إضافــة لكتلــة خدمــات الوضــوء والحمامــات المتصلــة ببهــو 

دخــول المســجد عــر ممــر أشــبه بجــسر صغــر. 

الوصف التحليلي للتصميم الداخلي لمباني المركز 
المسجد

بســبب الشــفافية العاليــة الــي تتمــز بهــا بنيــة المســجد بشــبكته المُغلفّــة، فــإن 
الكثــر مــن الصفــات الخارجيــة لــه تنعكــس باتجــاه فراغــه الداخــي. فكمــا ذكرنــا 
ــة مــن هيــكل  ــة مكون ــارة عــن مكعــب كبــر، واجهتــه الحامل أعــاه، المســجد عب
عــى شــكل شــبكة محيطــة ذات وحــدة إنشــائية تكوينيــة عــى شــكل حــرف 
V )ومقلوبــه 8( لتشــكل شــكل المعــن. وقــد تُــرك الهيــكل عــى حالــه دون أي 
إكســاء رغبــة مــن المعماريــن في التعبــر عــن الصراحــة الإنشــائية والاســتثمار 
ــة ســاهم جعــل  ــة العملي ــا. مــن الناحي ــا الهندســية وليــس إخفائه في جمالياته
الهيــكل الإنشــائي محيطيــاً مغلفّــاً في تحريــر المســاحة الأرضيــة لحــرم المســجد 
مــن أيــة ركائــز تعيــق اســتمرارية صفــوف الصــاة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

تأمــن الاســتمرارية البصريــة لجــدار القبلــة )بمنــره ومحرابــه(. 
٦-4  الشبكة الزخرفية الهندسية 

للواجهة.

7-4  تعبر المئذنة عن ارتباط تاريخي 
بالمآذن العثمانية لكن بتعبر غر صريح 

وغر مباشر.
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يتـــدلى مـــن الســـقف شـــبكة معدنيـــة ذات 7x7 وحـــدات 
)موديوليـــة( تحـــصر داخلهـــا عنـــاصر إضاءة على شـــكل 
قبـــاب صغـــيرة مـــن الأليـــاف الزجاجيـــة. لكـــن العنـــصر 
المهيمـــن عـــلى الفـــراغ الداخي بأكملـــه )بل ربمـــا فكرة 
التصميـــم برمتها( هو القبة الدخلية المعلقة الي تحاكي 
متطلبات وجود القبة في المســـاجد التقليديـــة العثمانية، 

ومبتكر. جديـــد  بتفســـير  لكن 

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 296297



يتــدلى مــن الســقف شــبكة معدنيــة ذات 7x7 وحــدات )موديوليــة( تحــصر 
داخلهــا عنــاصر إضــاءة عــى شــكل قبــاب صغــرة مــن الأليــاف الزجاجيــة. لكــن 
العنــصر المهيمــن عــى الفــراغ الداخــي بأكملــه )بــل ربمــا فكــرة التصميــم برمتها( 
ــة الدخليــة المعلقــة الــي تحــاكي متطلبــات وجــود القبــة في المســاجد  هــو القب
يمثــل  التفســر  هــذا  ومبتكــر.  جديــد  بتفســر  لكــن  العثمانيــة،  التقليديــة 
انعطافــاً تشــكيلياً غــر مســبوق: فعوضــاً عــن أن تكــون القبــة عنــصراً بــارزاً 
خــارج الكتلــة أصبــح هنــا وكأن فــراغ المســجد المكعــب قــد ابتلعهــا إلى الداخــل 

وأخفاهــا مــن المنظــور الخــارجي. 
هــذه القبــة عبــارة عــن نصــف كــرة »جيوديزيــة« خفيفــة ذات هيــكل مثلــي 
يتناغــم مــع البنيــة المثلثاتيــة للهيــكل الخــارجي. وهــي معلقــة مــن الســقف 
الأزرق  القمــاش  تنظيــف  أجــل  مــن  وخفضهــا  تحريكهــا  يمكــن  بكابــات 
ــج مــن القمــاش  ــة، النات ــون الأزرق للقب ــد مــن الل ــا. أرُي ــذي يغطيه )الغشــاء( ال
قبــة  إلى  بالنظــر  أشــبه  شــعوراً  الناظــر  يعطــي  أن  الشــفاف(،  )غــر  الشــاف 
الســماء، إضافــة إلى التذكــر بالجامــع الأزرق في اســطنبول. لكــن وجودهــا ليــس 
تزيــي أو رمــزي فقــط، فهــي تخفــف مــن وهــج ضــوء الشــمس المتــسرب مــن 
جــدران المكعــب وســقفه، كمــا أنهــا تكــسر المقيــاس الضخــم لفــراغ المكعــب 

وتخفضــه إلى مســتوى نســبة جســم الإنســان ومقياســه. 
ــر  ــاج تأثـ ــو نتـ ــجد هـ ــراغ المسـ ــل فـ ــام داخـ ــع العـ ــول إن الطابـ ــن القـ يمكـ
شـــفافية الإضـــاءة الحاذقـــة المرتكـــزة عـــى وضـــع طبقـــات محســـوبة بدقـــة مـــن 
ـــك بدرجـــات  ـــراغ المســـجد الداخـــي، وذل ـــر ف ـــي تغم ـــرة( ال ـــة )الفل أجـــل التصفي
ــم بـــرة  ــتوى هيـــكل جسـ ــدءاً مـــن مسـ ــة بـ ــذه التصفيـ ــة. تكونـــت هـ متفاوتـ
الواجهـــة الخارجيـــة، ومـــن ثـــم مســـتوى البـــرة الداخليـــة الـــي تليهـــا، إلى أن 
يصـــل الضـــوء إلى داخـــل الفـــراغ وهـــو مصفـــى: جـــو خاشـــع خـــالٍ مـــن الوهـــج 

المزعـــج للنظـــر. 

8-4  جزء من القبة الداخلية التي تهيمن 
على قاعة الصلاة.

9-4  واجهة المسجد مكعب زخرفي 
صريح تحيط به بعض الكتل الهادئة 

المتناغمة مع تكوينه.

الفعاليات الأخرى
يشــمل برنامــج المركــز الإســامي مرافــق حيويــة داعمــة لرنامــج المســجد: 
قاعــات العــرض المتحفيــة، مرافــق تعليميــة ورياضيــة، ومطعــم ممــز وســكن. 
الداخــي للمركــز بشــكل عــام مــع نظــره الخــارجي باســتمرار  الجــزء  يتواصــل 
في جميــع أنحــاء الموقــع ليؤكــد الإحســاس بالــكل وليخلــق أجــواء اجتماعيــة 
متكاملــة مــع أجــواء العبــادة. ويتمــز تصميــم الفراغــات الداخليــة لــكل هــذه 
الفعاليــات بكونــه عمــي للغايــة مــع أناقــة كامنــة وكفــاءة وظيفيــة عاليــة. وعليــه 
تــم تصميــم الديكــورات الداخليــة مــن مــواد عاليــة الجــودة لتكــون مرنــة مــن 
ــة مــن جهــة أخــرى. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى الجــزء  جهــة، وذات ديمومــة عالي
غــر المــرئي مــن المــروع: وهــو الجــزء الموجــود في الأقبيــة، حيــث يحتــوي عــى 
صالــة رياضيــة كبــرة ومركــز لياقــة بدنيــة، ومــرآب رحــب للســيارات، إضافــة إلى 

 .geothermal تجهــزات الأنظمــة التقنيــة للمضخــة الحراريــة الأرضيــة

باعتبــاره  )الســتانلس ســتيل(  الفــولاذ  المصنــوع مــن  المحــراب  صُمــم 
عنــصراً منفصــاً عــن الجــدار القبــي لجســم مكعــب المســجد. الســبب في ذلــك 
كان إعطــاء أهميــة اســتثنائية لهــذا العنــصر الرئيــي مــن الداخــل. بينمــا بقــي 
تصميــم المنــر كعنــصر مفروشــات غــر مبنيــة، تبعــاً للــراث العثمــاني المتــوارث 
محليــاً. ويوجــد عــى يســار المحــراب أيضــاً منــر صغــر )كــرسي( قليــل الارتفــاع 

ــدروس الدينيــة الثانويــة.  لغــرض المحــاضرات وال
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1٠-4  قاعة الصلاة من الخارج.. تكوين 
بصري ملفت.

11-4  قاعة الصلاة من الداخل.

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
ـــة التكلفـــة إلى  ـــم الاســـتثمار بالمـــواد عالي ـــق الاســـتدامة، ت ـــة ولتحقي ـــذ البداي من
ـــة والجـــودة الـــي ســـتضمن  ـــك هـــو تحقيـــق المتان حـــد مـــا، ولكـــن المنطـــق في ذل
خفـــض تكاليـــف الصيانـــة في المســـتقبل واســـتدامة المبـــاني. فمـــن حيـــث 
ــام  ــم بواســـطة نظـ ــه تتـ ــع وتكييفـ ــة المجمـ ــر أن تدفئـ ــد، يذكـ ــة والتريـ التدفئـ
مـــن »المضخـــات الحراريـــة الأرضيـــة« geothermal وذلـــك عـــر الأنابيـــب الـــي 
تقـــع فيمـــا بـــن الجـــدران أو الأســـقف المزدوجـــة والـــي تـــدور في جميـــع أنحـــاء 
المبـــى. كمـــا أن هنـــاك تهويـــة طبيعيـــة متعارضـــة cross ventilation، وتهويـــة 
اصطناعيـــة إضافيـــة في أماكـــن معينـــة. إضافـــة إلى ذلـــك أســـتخدم المهندســـون 
المعماريـــون أســـلوب »المنطـــق المـــكاني« spatial logic في تحديـــد مواقـــع 
المبـــاني بحيـــث توفـــر إمـــا الضـــوء أو الظـــل حســـب فصـــول المواســـم المختلفـــة. 
التصميـــم  لقـــرارات  نتيجـــة  إنـــه  القـــول  يمكـــن  الإضـــاءة  مـــن حيـــث 
الحصيفـــة، فـــإن المبـــى مـــيء بالضـــوء الطبيعـــي حقيقـــة، ويســـتفيد منـــه 
ــة الأســـطح  ــم مضاعفـ ــا يتـ ــاً مـ ــة. ودائمـ ــتاء الطويلـ ــول الشـ ــرة فصـ ــوال فـ طـ
الزجاجيـــة الكبـــرة بنـــوع مـــن الســـتائر »المبنيـــة«، إضافـــة للســـتائر القماشـــية 
وشـــبكات الخشـــب المنقـــوش للحمايـــة مـــن شـــمس الصيـــف الحـــارة. مـــن طـــرف 
ــراتيجية، وزودت  ــن اسـ ــة بأماكـ ــح الليليـ ــع المصابيـ ــم وضـ ــه تـ ــر أنـ ــر، يذكـ آخـ
الســـاحات الداخليـــة بقليـــل مـــن أضـــواء الشـــوارع بســـبب محدوديـــة اســـتخدام 
ــا مـــن ناحيـــة الصوتيـــات، فياحـــظ أن فـــراغ المســـجد مـــزود  ــز ليـــاً. أمـ المركـ
ــف  ــكال نصـ ــود الأشـ ــبب وجـ ــاً بسـ ــه قليـ ــم تعديلـ ــدي، تـ ــوتي تقليـ ــام صـ بنظـ
دائريـــة المصنوعـــة مـــن fiberglass، تلـــك الـــي تلتقـــط الصـــوت وتمتصـــه. 

خاتمة 
لابـــد مـــن الإشـــارة إلى التمـــز الكبـــر لهـــذه التجربـــة المعماريـــة الرائـــدة في 
العمـــارة المســـجدية مـــن حيـــث تقدمهـــا وتطورهـــا عـــى عـــدة أصعـــدة، فهـــي 
تنطلـــق في إنتـــاج أشـــكالها مـــن فهـــم عميـــق لـــكل مـــن زمـــان ومـــكان وجودهـــا 

كمـــا أنهـــا ناتجـــة عـــن بحـــث جـــدي في بعدهـــا الثقافي/الديـــي:

ـــاء، إضافـــة إلى مراعـــاة  فهـــم الزمـــان، بمتطلباتـــه التقنيـــة مـــن إنشـــاء ومـــواد بن
ـــدة  ـــة جدي ـــات معماري ـــا مـــن جمالي ـــق عنه ـــا ينبث ـــر الاســـتدامة وم ـــة معاي أولوي
لـــم تتكشـــف إلا في العقـــود القليلـــة الأخـــرة. ومـــن جهـــة أخـــرى فهـــم أهميـــة 
المـــكان )الجغرافيـــا والتاريـــخ( الـــذي بـــي عليـــه المســـجد: شرق أوروبـــا، ذو 
التحـــولات العقائديـــة )مـــن الاشـــراكية إلى الليراليـــة واقتصـــاد الســـوق( 
والجيوبوليتيكيـــة الحديثـــة )انفـــراط عقـــد جمهوريـــة يوغوســـافيا الســـابقة(. 
ـــا الغربيـــة مـــن جهـــة  ومـــن جهـــة أخـــرى تعـــدد عاقـــات المـــكان الثقافيـــة بأوروب

والعالـــم الإســـامي الـــذي حكمهـــا لقـــرون عديـــدة مـــن جهـــة أخـــرى. 
نتـــج عـــن ذلـــك أن التصميـــم المعمـــاري لمســـجد »لوبليانـــا« ومركـــزه 
الثقـــافي أتى انعكاســـاً لوعـــي عميـــق ورؤيـــة متقدمـــة لمجموعـــة ظـــروف وجـــوده 
ـــة  ـــاج توليفـــة فراغية/حجمي ـــة عـــى إنت المذكـــورة، ولقـــدرة المعماريـــن الإبداعي
لقـــد  نابضـــة.  معـــاصرة  ثقافيـــة  اجتماعيـــة  بيئـــة  إلى  وتحولهـــا  تســـتوعبها 
أنعكـــس ذلـــك في تجربـــة متفـــردة تثـــر الأســـئلة حتمـــاً وتدفـــع المهتمـــن 
بالعمـــارة المســـجدية المســـتقبلية إلى إعـــادة التفكـــر في كثـــر مـــن الثوابـــت 

ــكل.  ــة أو الشـ ــتوى الوظيفـ ــواء عـــى مسـ سـ
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المركز الإسلامي الاسرالي 
الموقع: نيوبورت - ميلبورن | أوستراليا

)NIS( صاحب العمل: جمعية »نيوبورت« الإسلامية

المعماري: غلين ميركت وهاكان إيليفلي
المساحة الأرض: ١٠٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٩م

سعة المسجد: ٨٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد مركزي

رموز بصرية معاصرة
ومعاني تاريخية

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور رضا المسلمين



الإســـلامي  العالـــم  خـــارج  المســـجدية  العمـــارة  أمثلـــة  بعـــض  تعكـــس 
محـــاولات تجريبيـــة تتجـــاوز الســـائد وتقـــدم حلـــولًا غـــر مفكـــر بهـــا مـــن قبـــل. 
ــورت  ــة تطـ ــرون الفائتـ ــلال القـ ــرافي خـ ــجد الجغـ ــارة المسـ ــداد عمـ ــلال امتـ خـ
حلـــول جديـــدة تـــدل عـــى أن المســـجد في بنيتـــه قـــادر عـــى عبـــور الثقافـــات 
والامـــتزاج معهـــا في نفـــس الوقـــت. وهـــذه الخاصيـــة ســـمحت بتطويـــر عنـــاصر 
ـــع.  ـــو متوق ـــا ه ـــية كم ـــه الأساس ـــر وظيفت ـــن دون أن تتأث ـــر الزم ـــجد ع المس
ــك  ــكال، لذلـ ــر الأشـ ــة وتغـ ــات الوظيفـ ــمة ثبـ ــك سـ ــجد يملـ ــا أن المسـ وبمـ
فـــإن التوسّـــع الكـــوني المعـــاصر لعمـــارة المســـاجد يجعـــل مـــن هـــذه الســـمة 
اختبـــار معمـــاري ممتـــع كل مـــرة كونـــه اختبـــار يولّـــد أشـــكالًا وأفـــكاراً جديـــدة 

مـــع أن الرنامـــج غالبـًــا لا يختلـــف كثـــراً مـــن حالـــة إلى أخـــرى. 

12-4  قاعة الصلاة من الأعلى توضح 
فوانيس الإضاءة الطبيعية.

13-4 و14-4  رسومات أولية أثناء تطوير 
الفكرة المعمارية.

لعــل مبــى المركــز الإســامي ومســجده في »نيوبــورت« - »ميلبــورن«، بشــعاره 
يتفــق  مــا  أقــرب   ،promoting inclusivity الاندمــاج«  »تشــجيع  المعلــن: 
مــع شــعار هــذا الكتــاب »ليتعارفــوا« acquaintance وتوجهــه العــام. ورغــم 
الخافــات في الــرأي حــول عمارتــه، إلا أنــه يقــدم، بــا شــك، تجربــة مــن أهــم 
التجــارب التجديديــة في العمــارة المســجدية في القــرن الواحــد والعريــن - إن 
لــم يكــن أهمهــا، خصوصًــا مــع تطويــره لبعــض الرمــوز البصريــة الــي يمكــن أن 

ــاصر.  ــة وغرهــا مــن عن ــة مثــل المئذن تعــوض الرمــوز التاريخي

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقــع مســجد المركــز الإســامي الأســرالي )AIC( في 23–27 طريــق »بلينهايــم«، 
»نيوبــورت«، فيكتوريــا، عــى بعــد 20 دقيقــة بالســيارة جنــوب غرب ملبــورن. وهو 
مجــاور لمرافــق ترفيهيــة متعــددة، مثــل ملعــب الجولــف إلى الغــرب، ومدينــة 
ماهــي الســكك الحديديــة المصغــرة في الجنــوب، وحديقــة عامــة مــن الــرق، 
إضافــة إلى مدرســة ثانويــة في الشــمال. وتحتــل هــذه المرافــق المختلفــة أراضي 

شاســعة ذات كثافــة بنــاء منخفضــة نســبيًا.
مركــت«  »غلــن  أســراليا  معمــاريي  كبــر  قبــل  مــن  المســجد  صُمــم 
إيليفــي«  العمــاري »هــاكان  مــع  بالتعــاون  »بريزكــر«،  عــى جائــزة  الحاصــل 
صاحــب الخــرة في تصميــم العديــد مــن المســاجد في ملبــورن. مــن ضمــن الـــ 
340 مســجد الــي تخــدم 600000 مســلم ومســلمة في أســراليا، يمكــن اعتبــار هــذا 
المســجد، ومســجد Punchbowl »بانشــبول« في ســيدني، الوحيديــن اللذيــن 
يعــران عــن محاولتــن لإنتــاج هويــة مســجدية أســرالية حديثــة. العميــل 
ــورت« الإســامية )NIS(، وهــي منظمــة إســامية في غــرب  ــة »نيوب هــو جمعي

ملبــورن، والمقــاول هــو »هاداركــو«، بقيــادة محمــد حــدارا. 
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عندمــا وصــل مســجد »نيوبــورت« القديــم )مســجد بــال بــن ربــاح( إلى 
أقــى طاقتــه في عــام 1995م، بــدأ التفكــر بخطــة لتطوير مســجد جديــد ومرافق 
ــه. بعــد ســنوات مــن الاســتطاعات، والمناقشــات مــع  ــة للشــباب حول تعليمي
مجلــس مدينــة خليــج »هوبســون«، خاصــة مــن ناحيــة مقاومــة المجتمــع غــر 
المســلم للمــروع، منــح المجلــس أخــراً قطعــة أرض عــى طريــق »بلينهايــم« 
)كانــت تســتخدم ســابقًا كحقــل خيــول( ليتــم شراؤهــا مــن أجــل بنــاء المســجد. 

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
تســـبقها  بذاتهـــا  مســـتقلة  كتـــل  عـــن  عبـــارة  الإســـامي،  المســـجد/المركز 
ســـاحة تجمـــع رحبـــة مكشـــوفة تتخللهـــا أشـــجار »الأوكالبتـــوس«. تتصـــل 
ـــوي للمســـجد )مصـــى  ـــق العل هـــذه الســـاحة المكشـــوفة بأخـــرى مغطـــاة بالطاب
النســـاء(. وتعـــوض هـــذا الســـاحة )المســـماة فرنـــدا في المخططـــات( عـــن 
وظيفـــة الفنـــاء أو صحـــن المســـجد التقليـــدي. في صـــدر الســـاحة المغطـــاة 
ــجد  ــتطيل المسـ ــع مسـ ــل ضلـ ــى كامـ ــة عـ ــول الزجاجيـ ــواب الدخـ ــع أبـ تتموضـ
الـــرقي. أمـــا مـــن جهـــة ضلعـــه الجنـــوبي فينبثـــق جـــدار أفقـــي مصمـــت مـــن 
الخرســـانة المكشـــوفة ليقـــوم مقـــام المئذنـــة في المســـجد التقليـــدي، وذلـــك 
ـــة بحجـــم عامـــودي مرتفـــع، كمـــا  ـــم يقـــم بالتصريـــح عـــن المئذن لأن المعمـــاري ل
ـــل اقرحهـــا بشـــكل ضمـــي بصيغـــة هـــذا الجـــدار الأفقـــي  ـــاد، ب هـــو متوقـــع ومعت
الطويـــل الـــذي يمتـــد بمحـــاذاة الجـــزء المغطـــى مـــن المســـجد إلى الجـــزء المغطـــى 
وينتهـــي بامتـــدد يصـــل للســـاحة المكشـــوفة بإيمائـــة ترحيـــب. طبعـــاً، في هـــذا 
ــكله  ــة بشـ ــذا الجدار/المئذنـ ــا هـ ــوم بهـ ــددة يقـ ــة محـ ــد وظيفـ ــم، لا توجـ التصميـ
المقـــرح )الآذان للصـــاة( ولا أي شـــكل دلالي يفصـــح عـــن كونهـــا مئذنـــة. فقـــط 
هـــال ذهـــي يعلـــو الجـــزء المائـــل الأخـــر مـــن الجـــدار. وجديـــر بالذكـــر أن هـــذا 
 Simone Lemone »الهـــال مُصمـــم مـــن قبـــل الفنـــان »ســـيومي ليمـــوني

ــاً.  ــاً أصليـ ــه عنـــصراً معماريـ ــة، وليـــس بوصفـ ــة مضافـ كحليـ

أكـــر عنـــاصر المســـجد تمـــزاً وابتـــكاراً وتأثـــراً عـــى كتلتـــه مـــن الخـــارج 
)والداخـــل( هـــو الفانـــوس الملـــون الضخـــم الـــذي تـــم تكـــراره ســـت وتســـعون 
مـــرة عـــى الســـطح، حيـــث يـــزن كل منهـــا أكـــر مـــن طـــن. تُظهـــر هـــذه الفوانيـــس 
ــه  ــائي وفراغاتـ ــقف الإنشـ ــي السـ ــد نظامـ ــت« لتوحيـ ــاري »مركيـ ــعي المعمـ سـ
ـــه  ـــة مســـتلهمة الزخرفـــة الإســـامية. لكن ـــة هندســـية متكامل ـــة في بني التخديمي
هنـــا لـــم يســـتخدمها بوصفهـــا زينـــة زخرفيـــة مضافـــة، بـــل باعتبارهـــا بنيـــة 
ـــة ومدمجـــة. لكـــن بنظـــرة أخـــرى، أعـــمّ وأبعـــد،  هيكليـــة معمارية/تقنيـــة متكامل
ـــات الحـــرم في  ـــي تمـــز قاع ـــاب والعقـــود ال ـــد عوضـــت عـــن القب ـــا ق نجدهـــا وكأنه

المســـاجد التقليديـــة. 
يعتمــد نمــط شــبكة الســقف عــى ســتة صفــوف بطــول 1.4 مــر عــى 
وتشــكل  عليهــا.  العاموديــة  بالجهــة  مــر   8.77 ومســافة  القبلــة  طــول جهــة 
وحــدة الشــبكة الموديوليــة 8.32 × 8.77 مــر للأعمــدة، والــي يتــم ضربهــا بعــد 
ذلــك في 3 × 5 وحــدات. يتــم اشــتقاق الهندســة المثلثاتيــة للفوانيــس مــن 
تراكــب الشــبكة المتعامــدة مــع أخــرى بزاويــة دوران 45 درجــة عليهــا. تنســحب 
المثلثــات المتضمنــة في الشــبكة الأفقيــة 2.8 مــراً إلى الأعــى لتكــون شــكل 
موشــور فراغــي prism، لكــن وجهــه العلــوي يميــل قليــاً، بمقــدار 15 درجــة، 

لتأمــن جريــان ميــاه الأمطــار وعــدم تجمعهــا عليــه لــو ظــل أفقيــاً.
لقـد تـم تغطيـة أطـول واجهـة جانبية للمسـجد بزجاج ملـون مصفح بأبعاد 
11.52 مـم. وتـم توجيههـا إلى الاتجاهـات الأساسـية الأربعـة: 21 فانوسًـا أصفـر 
مواجـه للـرق يرمـز إلى المسـتقبل أو الجنـة، و21 فانوسًـا أحمـر يواجـه الغـرب 
يرمـز إلى الـدم أو القـوة، و27 فانوسًـا أزرقًـا مواجهًـا للجنـوب يرمـز إلى البحـر- 

السـماء أو الانهايـة، و27 فانوسًـا أخـضر يواجـه الشـمال يرمـز إلى الطبيعـة.

مع هذا الموقع البارز ، أرادت العمرانية 
أن يكون للمسجد ديناميكية.

الجودة النحتية التي قدمت تجربة 
مختلفة من كل منظور ، بما في ذلك 

)والأهم من ذلك( من الأبراج أعلاه ، 
وخلق “الارتفاع الخامس”.

أرادت العمرانية أن تضفي على هذا 
المبنى الحديث شكلاً جريئاً وحديثًا ، 

لكنه لا يزال يشعر بأنه طبيعي ويمثل 
مدينة الرياض.
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4-1٦

4-17

15-4  المسقط الأفقي.

1٦-4  قطاع طولي.

17-4  لقطة تفصيلية لواجهة قاعة 
الصلاة توضح فوانيس الإنارة الطبيعية 

وتشكيل الحوائط الخارجية.
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الزنــك« متموضعــة فــوق الخشــب  بألــواح »شــبك  المغطــاة  الفوانيــس 
الرقائقــي المعــدني ومغطــاة بلــون ذهــي مطــي يدويًــا )مســتوحى مــن قبــة 
الأقــى في القــدس الريــف(. ويذكــر أن مجموعــة الألــوان المختارة مســتوحاة 
ــم والــي قــام  مــن دراســة المصمــم المســتفيضة لعمــارة المســاجد حــول العال
بهــا بعــد تكليفــه. مــع وجــود الفوانيــس الرقيــة والغربيــة عــى طــول القبلــة، 
يكــون التسلســل الهرمــي للواجهــة الأماميــة والجانبيــة واضحـًـا. ومــع مــرور ضــوء 
الشــمس عــر الفوانيــس الواقعــة عــى خــط عــرض 37.81 وخــط طــول 144.97، 
تــيء مجموعــة مــن الألــوان قاعــة الصــاة لتكشــف عــن مواســم وأوقــات 
مختلفــة مــن اليــوم. يتــم التقــاط مســار الشــمس اليومــي بشــكل أســاسي 
بواســطة الفوانيــس الصفــراء في الصبــاح والفوانيــس الحمــراء في وقــت متأخــر 
ــن الشــتاء  ــاء ب ــوع شــدة الضــوء للفوانيــس الخــضراء والزرق بعــد الظهــر، وتتن
والصيــف. أمــا أكــر الإنعكاســات وضوحــاً فيحــدث خــال فصــل الصيــف، عندمــا 

يكــون مســار الشــمس في أعــى مســتوياته.

ومــن الســمات الممــزة الأخــرى لكتلــة المســجد مــن الخــارج، انبثــاق الجســم 
الــذي يضــم المحــراب والمنــر مــن الجــدار القبــي - باتجــاه القبلــة. وبــدلًا مــن 
ثــاث فتحــات  تــم تقســيم المحــراب إلى  تصميمــه بشــكل كتلــة مصمتــة، 
خرســانية متتاليــة )لوفــرات( تتــدلى فــوق حديقــة مائيــة أماميــة عاكســة بعرض 
5 أمتــار. تعمــل فتحــات اللوفــرات عــى تلطيــف وطــأة كتلــة المحــراب عن طريق 
تشــتيت ضــوء الشــمس عــى الأســطح الخرســانية والمائيــة. وتؤطــر الفجــوات 
الأفقيــة بــن الفتحــات الجــزء العلــوي مــن المناظــر الطبيعيــة المحيطــة لتجنــب 

تشــتيت الانتبــاه إلى ســاحة انتظــار الســيارات وملعــب الجولــف في الخــارج.
والخدمــات  الهيــكل  بــن  الإندمــاجي  التكامــل  تطبيــق خطــة  أيضًــا  تــم 
التقنيــة الــي أرادهــا المعمــاري متوافقــة مــع الأعمــدة الفولاذيــة، والــي يتــم 
إرفاقهــا بشــفرات فولاذيــة 20 مــم ولوحــة مخروطيــة مقــاس 16 مــم وتســتجيب 
ــي تعمــل انطاقــاً مــن عــوارض  للـ»لحظــات« الإنشــائية moment الرأســية ال
عــر  الأمطــار  ميــاه  تصريــف  أنابيــب  تجميــع  يتــم  العمــود،  داخــل  الســقف. 
ــول  ــف هــذه الحل ــاه إلى الأســفل. تضي ــه المي ــغ قطــره 900 مــم لتوجي غطــاء يبل
العمليــة »لمســات« مــن الراعــة إلى أجــزاء كثــرة مــن تفاصيــل المســجد، لكنهــا 
ــر العــادي )وكمــا هــو واضــح في غطــاء الفوانيــس، والخرســانة  غــر مرئيــة للزائ

المتدفقــة فــوق المحــراب، والأنابيــب المقطعــة للمزاريــب(.
مــن  ثاثــة  المعمــاري  أضــاف  الخــارجي  الحدائقــي  التنســيق  ناحيــة  مــن 
ــة العاكســة ذات حــواف مــن الرخــام الأســود، وهــي متموضعــة  الحدائــق المائي
ــة أمــام المحــراب مــن الأمــام  ــع جــدار القبل بشــكل اســراتيي عــى طــول ضل
وعــى جوانــب الســاحة الخلفيــة الرقيــة. بالإضافــة إلى دورهــا في تريــد الهــواء 
الداخــي، فإنهــا تعمــل عــى »تليــن« الحــدود بــن المســتويات، حيــث يلتقــي 
المناطــق  بــن  أفقــي  كحاجــز  الحجــري  بالرصيــف  العمــودي  الخرســاني  الجــدار 
)فصــل مداخــل الذكــور عــن الإنــاث(. وتتحلــق حــول الحدائــق المائيــة، أحــواض 
الذهــي في الخريــف، مضفيــة  والتــوت  المتفتحــة في الحديقــة صيفــاً  الأزهــار 

زخرفــة طبيعيــة إلى المســجد الخــالي منهــا.

18-4  حائط المسجد يرتفع من طرفه 
ليشكل مئذنة رمزية تشر إل وظيفة 

المبنى.

19-4  تشكيل كتلة قاعة الصلاة فكرة 
مبتكرة لخلق مجالات للتشكيل الجمالي 

مقرون بتوفر الإضاءة الطبيعية 
طوال النهار.
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حـــرص المعمـــاري في تصميمه على جعل داخـــل المبى على 
اتصال وثيـــق بالخارج من خلال فكرة الشـــفافية، خاصة 
في فـــراغ الصلاة الرئيـــي أو الحرم، وهو عبـــارة عن قاعة 
الصـــلاة المســـتطيلة الشـــكل )نمـــط المســـجد المعمّد 
hypostyle( الـــي تتألـــف مـــن اجتماع ثلاثـــة »بحور« أو 

مجـــازات متعامدة مـــع القبلة، تحددهـــا الأعمدة.
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل
حــرص المعمــاري في تصميمــه عــى جعــل داخــل المبــى عــى اتصــال وثيــق 
بالخــارج مــن خــال فكــرة الشــفافية، خاصــة في فــراغ الصــاة الرئيــي أو الحــرم، 
وهــو عبــارة عــن قاعــة الصــاة المســتطيلة الشــكل )نمــط المســجد المعمّــد 
hypostyle( الــي تتألــف مــن اجتمــاع ثاثــة »بحــور« أو مجــازات متعامــدة مــع 
ــة، تحددهــا الأعمــدة، كل منهــا 42.58 × 8.77م. والقاعــة محاطــة بجــدران  القبل
الأبــواب  مــن  سلســلة  لهــا  مــم،   250 بســماكة  الارتفــاع  مزدوجــة  خرســانية 
الزجاجيــة عــى كامــل طــول واجهــة الدخــول الرئيســية مــن جهــة الــرق، في 
صــدر الســاحة المغطــاة. في المقابــل، تــم بنــاء بركــة اصطناعيــة أو مــا نســتطيع 

ــة.  ــة مــن الجهــة الغربي ــاره حديقــة مائيــة تحيــط بالمحــراب وجــدار القبل اعتب
مســاحتها  وتبلــغ  شــخص،   800-500 حــوالي  الصــاة  قاعــة  ســعة  تبلــغ 
الإجماليــة 1،207.4 مــراً مربعًــا: لقاعــة الرجــال مســاحة 656.9 مــراً مربعًــا مــع 
تحتــوي  مربعًــا.  مــراً   437.9 بمســاحة  رحبــة خلفهــا  اســتقبال  بهــو  ســاحة 
الأخــرة عــى ركــن الوضــوء الممــز عــى جانبهــا ورفــوف الأحذيــة الــي تشــكل 
جــدران فاصلــة شــفافة مــن الجهتــن. أمــا طابــق المزانــن العلــوي فقــد خُصــص 
للســيدات، وهــو بمســاحة 437.9 مــراً مربعًــا يقــع فــوق ســاحة الدخــول مباشرة. 
ــارة  ــو عبـ ــر. وهـ ــس( المبتكـ ــصر )فوانيـ ــرم بعنـ ــقف الحـ ــم سـ ــز تصميـ يتمـ
عـــن منـــاور مثلثـــة ملونـــة ومحمولـــة عـــى 24 عمـــوداً ثانويـــاً تشـــكل شـــبكة 
مســـتطيلة تمتـــد بطـــول 8.32 مـــراً مـــن الـــرق إلى الغـــرب و 8.77 مـــراً مـــن 

2٠-4  المحراب تنره الإضاءة الطبيعية الشـــمال إلى الجنـــوب.
الهادئة.

21-4  بعض تفاصيل الغلاف الخارجي 
من الداخل.

22-4  فوانيس الإضاءة الطبيعية 
من الداخل.

تشــمل المرافــق الإضافيــة المجــاورة لقاعــة الصــاة، قاعــة خاصة لمراســيم 
ــاه مــع »أدواش«. كمــا يطــل عــى قاعــة الصــاة  ــازات، وبجانبهــا دورات مي الجن
ــة، ومدرســة ابتدائيــة مؤلفــة مــن  مــن الجهــة الشــمالية مكاتــب إداريــة، ومكتب
الذكــور  بــن  الفصــل  )تراعــي  رياضيــة  دراســيًا، ومطعمًــا، وصالــة  12 فصــاً 
والإنــاث(. أضــف إلى ذلــك أن هنــاك 122 مكانــاً لوقــوف الســيارات في الموقــع و31 
مكانــاً عــى طــول طريــق »بلينهايــم« المجــاور. تــم التخطيــط لمجمــع AIC عــى 
ثــاث مراحــل، وقــد تــم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولى الــي تتكــون مــن مســجد 
ومكتبــة ومكاتــب وصالــة للألعــاب الرياضيــة ودورات ميــاه. كمــا وأوشــكت 
ــة  ــر المرحل ــة، المطعــم والمدرســة، عــى الانتهــاء. وســيتم تطوي ــة الثاني المرحل
ــة متعــددة الأغــراض، وموقــف طابقــي للســيارات، ومدخــل  الثالثــة، وهــي صال

جانــي مــن طريــق »روس« في المســتقبل القريــب. 
ضــوء  طبيعــة  هــي  للمســجد  الداخــي  للفــراغ  الرئيســية  الســمة  إن 
الشــمس المتحــرك الصــادر عــن »الفوانيــس« وفتحــات الفــراغ الخــاص الحــاوي 
لجســم المحــراب والمنــر. كل هــذا يخلــق جملــة انعكاســات ملونــة، تتــلألأ عــى 
الحوائــط والأرضيــات والأعمــدة الــي تحــد فــراغ قاعــة الصــاة. كمــا تســاعد هــذه 
الفوانيــس، مــن خــال خطوطهــا الهندســية، عــى تأكيــد إحســاس الاتجــاه نحــو 
القبلــة في الفــراغ ككل. وتــم تحييــد ألــوان الحائــط والســقف والأعمــدة )الرمــادي 
والأبيــض( لتحقيــق التــوازن فيمــا بينهــا وبــن الألــوان النابضــة بالحيــاة الصــادرة 
ــك  ــذي صُمــم ليحــاكي ذل ــاد عنــصر الســجاد، ال مــن الفوانيــس. أكمــل هــذا الحي

القــوام الخرســاني للجــدران ويكملــه بخطوطــه الــي تحــدد صفــوف الصــاة.
أمــا الســقف فيمــا تحــت الفوانيــس، والأعمــدة الــي تحملــه، فقــد تــم 
طاءهمــا باللــون الأبيــض لتفتيــح الداخــل ولتأكيــد الصراحــة الإنشــائية في 
نجــد في  نهــاراً،  المســجد  الزاهيــة  الألــوان  تغمــر  الداخــي. وفي حــن  الفــراغ 
المقابــل أن فــراغ المســجد الداخــي ذو إضــاءة هادئــة ليــاً، يغلــب عليهــا اللونــن 

.LED الرمــادي والأبيــض مــن تأثــر مصابيــح الـــ
مــن جهــة جــدار القبلــة، حــول المحــراب، تــم الحفــاظ بعاقــة قويــة مــع 
الخــارج مــن خــال الفتحــات الخرســانية المطلــة عــى حديقــة مائيــة منكفئــة نحــو 
الداخــل وكأنهــا منــه. وبينمــا يتــم حجــب ضــوء الشــمس المبــاشر مــن الغــرب، 
ــه مــع  ــا متحــركاً، بتفاعل فــإن ضوئهــا المنعكــس يجعــل المظهــر الخرســاني حيً
الــوارد مــن  ألــوان الســماء المتغــرة باســتمرار، في حــن يــيء الانعــكاس 
صفحــة مــاء الحديقــة المائيــة الأماميــة الفــراغ الداخــي بأقــل قــدر مــن الوهــج. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الفجــوات بــن الفتحــات تتيــح للمصلــن في الداخــل 

مشــهدًا جميــاً ومحببــاً لأشــجار »الأوكالبتــوس« المزروعــة في الخــارج.

يتألــف جــدار طابــق المزانــن المواجــه للخارج، والذي يشــر إليــه المهندس 
ــة  ــات مــن فتحــات التهوي ــاث طبق ــه »حجــاب« veil، مــن ث ــاري عــى أن المعم
تــم إمالــة »اللوفــرات« المتوســطة الأفقيــة الفولاذيــة   .)louvers اللوفــرات(
»اللوفــرات«  المصليــات. وتعمــل  للنســاء  عــى الخصوصيــة  للحفــاظ  للأعــى 
الزجاجيــة العموديــة »كجلــد« ثانــوي لمضاعفــة انعــكاس ضــوء الشــمس، كمــا 
يعــزل الجــدار الزجــاجي الداخــي ميــاه الأمطــار لكنــه بنفــس الوقــت يســمح بمــرور 

ضــوء النهــار بشــكل ملطّــف. 
كمــا تــم دمــج مفــردات المســجد بالهيــكل البنــائي العــام لــه، لتبــدو وكأنهــا 
المنــر )وســطح  إنشــائية. فمنصــة  امتاكهــا صفــة  عــدم  مــن  بالرغــم  منــه، 
تــم دمــج أرفــف  تــم صبهمــا مــن الخرســانة المكشــوفة صبــاً، كمــا  طاولتــه( 
تبــدوان كجــدران قاطعــة شــفافة  الكتــب الخشــبية ورفــوف الأحذيــة بحيــث 

وليــس »مفروشــات« مضافــة لاحقــاً. 
عنــصر مؤثــر آخــر في الفــراغ تــم أخــذه بعــن الاعتبــار وهــو شاشــات العــرض 
الــي صُممــت بحيــث يمكــن غلقهــا كهربائيــاً لتختفــي خلــف الأســقف والجــدران. 
ــة )الشــهادة وســورة الحــج 27(. إن  ــة القرآني ــف هــذه الأخــرة نقُشــت الكتاب خل
التصميــم المســتطيل للمســقط، جعــل مــن اســتخدام الفــراغ في قاعــة الصــاة 
هــو الأمثــل، باســتثناء المســاحة أســفل الســلم المؤديــة إلى المزانــن. وقــد تــم 
موائمــة مواضــع الأعمــدة مــع الخطــوط المحــددة لصفــوف المصلــن وســاعد 
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التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
يســتخدم المســجد بشــكل أســاسي اســراتيجية تريــد / تدفئــة »ســلبية« 
passive وذلــك ليتائــم مــع منــاخ ملبــورن الــذي تــراوح درجــة الحــرارة فيهــا عادة 
بــن 15-26 درجــة مئويــة في الصيــف و7-13 درجــة مئويــة في الشــتاء. أوضــح 
تجــلٍ لهــذه الاســراتيجية نجــده في الجــدران المكوِنــة لــكل مــن ضلــع منطقــة 
المدخــل وضلــع جــدار القبلــة المقابــل لــه. فهــي تتكــون مــن أبــواب زجاجيــة 
عــى كامــل طولهــا، قابلــة »للتشــغيل البيــي« مــن خــال فتحــات »اللوفــرات« 

ــاخ القاعــة الكــرى للصــاة.  المدروســة بدقــة والــي تســاعد في التحكــم بمن
أغطيــة  تجهــز  تــم  أيضــاً،  الكــرى  القاعــة  بمنــاخ  للتحكــم  بالنســبة 
التحكــم  يتــم   exhaust outlet »عــادم«  بمخــرج  الســقف  في  »الفوانيــس« 
فيــه كهربائيًــا لتنفيــس الحــرارة وســحبها للأعــى مثــل المدخنــة. فخــال فصــل 
الأماميــة  المائيــة  الحديقــة  عــر  بالتهويــة  للســماح  الأبــواب  تُفتــح  الصيــف، 
ومنطقــة ســاحة الدخــول الخلفيــة )الفرنــدا(. وبهــذا، ترتفــع تيــارات الهــواء الحــارة 
داخــل قاعــات الصــاة إلى الســقف وتخــرج مــن خــال فتحــات الفوانيــس. 
أمــا في فصــل الشــتاء، فتُغلــق الأبــواب ومنافــذ الفوانيــس للإحتفــاظ بالحــرارة 
الداخليــة، حيــث يتــم تشــغيل التدفئــة أو تكييــف الهــواء لتدفئــة قاعــة الصــاة 
أو تريدهــا في درجــات الحــرارة القصــوى: مــن 0-5 درجــة مئويــة في الشــتاء و 37-

ــة  ــات الصفــوف القليل ــة في الصيــف. كمــا ويتــم تســخن أرضي 39 درجــة مئوي
الأولى - الــي تســتخدم في الغالــب للصــاة اليوميــة - أثنــاء الانقــاب الشــتوي. 
تصريــف  أنابيــب  مــن  جمعهــا  يتــم  الــي  الأمطــار  ميــاه  تخزيــن  يتــم 

23-4  جزء من الفضاء الداخلي.

24-4  تمثل فوانيس الإضاءة الطبيعية 
عنصر الزخرفة الأهم ف المسجد.

خاتمة 
حــدث بنــاء المركــز الإســامي في ميلبــورن ليــس حدثــاً عاديــاً بــأي مقيــاس، إن 
كان ذلــك المقيــاس محليــا أم عالميــاً. محليــاً، اعتُــر المبى الثقــافي الاكر أهمية 
في أســراليا منــذ بنــاء أوبــرا ســيدني. مــن الممكــن القــول أن أعضــاء جمعيــة 
»نيوبــورت« الإســامية )NIS( قــد وُفقّــوا، وكانــو بعيــدي النظــر، في اســتثمارهم 
ورهانهــم عــى اختيــار أشــهر معمــاري في أســراليا )وهــو غــر مســلم( لرجمــة 
الصبغــة،  أو  الهويــة  أســرالي  مســجد/مركز  بنــاء  في  ورؤيتهــم  طموحاتهــم 
»جامــع«، بالمعــى الحــرفي للكلمــة، للمســلمن وغــر المســلمن. مســجد يعتمــد 
لغــة معماريــة جديــدة نابعــة مــن جماليــات الشــفافية والانفتــاح، جماليــات 
للأشــكال  مجديــة  غــر  محــاكاة  تتبــى  لغــة  وليــس  والاســتدامة،  التقنيــة 
التاريخيــة المســتوردة مــن زمــان مختلــف ومــكان آخــر، أســوة بمعظــم الجاليــات 
ــرة  ــة جدي ــة معماري ــه تجرب ــة نقــول إن الاســامية في المهجــر. مــن هــذه الزاوي

ــار!  بالدراســة والإعتب
لكـــن... بالرغـــم مـــن المســـتوى المعمـــاري الرفيـــع للمســـجد/المركز إلا 
أن المقاربـــة في تصميمـــه وفكرتـــه إشـــكالية للغايـــة - وإن كانـــت مفهومـــة 
الأســـباب. وتقـــع مســـؤولية هـــذه الإشـــكالية بنفـــس الوقـــت عـــى كل مـــن 
مركيـــت«...  »غلـــن  الشـــهر  والمعمـــاري   AIC المـــروع  صاحـــب  العميـــل 
المســـجد/ أشـــكال  إنتـــاج  وراء  »النيـــة«  أن  في  الإشـــكالية  هـــذه  تتجـــى 

المركـــز، مُؤسســـة عـــى مـــا يمكننـــا تســـميته بــــ »التقيـــة التشـــكيلية«: حـــاول 
المعمـــاري ترجمـــة موقـــف العميـــل بإنتـــاج تصميـــم شـــفاف خـــال مـــن أي 
مرجعيـــات إســـامية وذلـــك خوفـــاً، أو إرضـــاءً أو اســـتمالة لســـكان المنطقـــة غـــر 
المرحبـــن بالمســـلمن، والمتشـــككن منهـــم – إن لـــم نقـــل عدائيـــن تجاههـــم 
)الإســـاموفوبيا(. وعليـــه، استســـلم القائمـــون عـــى المســـجد/المركز للمخـــاوف 

ــة!  ــة تصالحيـ ــالة بصريـ ــوا رسـ وقدمـ

ميــاه الأمطــار في خــزاّن تحــت الأرض بســعة 20000 لــر وتســتخدم لأغــراض 
مــن  الميــاه  تســتخدم  الخارجيــة.  المزروعــات  أحــواض  وســقي  المراحيــض 
الشــبكة فقــط للوضــوء والــرب وأغــراض أخــرى، حيــث أن ميــاه الأمطــار غــر 
صالحــة لاســتعمال. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الســطح فــوق المكاتــب والمكتبــة 
مغطــى بألــواح طاقــة شمســية تبلــغ مســاحتها 200 مــر مربــع لتغطيــة اســتهاك 
الكهربــاء معظــم أوقــات النهــار، بينمــا يتــم ضــخ الفائــض إلى الشــبكة العامــة، 

خاصــة في فصــل الصيــف.
مـــن ناحيـــة مـــا يســـمى بالاســـتدامة المجتمعيـــة، يتيـــح المســـجد/المركز 
مســـاحات مختلفـــة للمناســـبات، بمـــا في ذلـــك الســـاحة الأماميـــة وقاعـــات 
الصـــاة، والماعـــب. ونظـــراً لأن القاعـــة متعـــددة الأغـــراض لـــم يتـــم بناؤهـــا 
بعـــد، يتـــم اســـتضافة معظـــم المناســـبات والأنشـــطة، مثـــل حفـــات الزفـــاف 
عـــى  الطـــوارئ  والتدريـــب في حـــالات  والمحـــاضرات  الإســـامية  والـــدورات 
الحرائـــق، في قاعـــة الصـــاة. وفقًـــا لأعضـــاء AIC، فـــإن زيـــارة المســـجد تشـــجع 
عـــى الحـــوار الإيجـــابي والمناقشـــات العامـــة مـــع الـــزوار غـــر المســـلمن لـــرح 
الإســـام وتوضيـــح التصـــورات المضللـــة المحيطـــة بـــه في العقـــود القليلـــة 
ــة  ــف الصيانـ ــم تكاليـ ــم دعـ ــات، يتـ ــات والصدقـ ــة إلى الترعـ ــابقة. بالإضافـ السـ
الألعـــاب  صالـــة  مثـــل  المجتمعيـــة،  الوظائـــف  ريعيـــات  مـــن  والتشـــغيل 

الرياضيـــة، والمطعـــم، والمدرســـة الإبتدائيـــة. 
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استعادة عميقة للراث

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور محمد النعيم



مـــن الصعـــب فصـــل عمـــارة مســـجد الصالحـــين عـــن المعمـــاري الـــذي 
صممـــه. فهـــو، أي الأســـتاذ الوكيـــل، معمـــاري صاحـــب »بصمـــة« فريـــدة 
ومدرســـة في تصميـــم المســـاجد في القـــرن العشريـــن. مدرســـة تســـتقي 
ــن  ــع - إلا مـ ــك أن ينقطـ ــتمر، يوشـ ــق مسـ ــاء عريـ ــراث بنـ ــن تـ ــا مـ مبادئهـ
ــق  ــن المتفـ ــه. مـ ــن أمثالـ ــداً مـ ــدود جـ ــدد محـ ــاهمات عـ ــاهماته ومسـ مسـ
عليـــه أن الوكيـــل أحـــد مـــن أســـهموا، عـــر التصاميـــم الـــي قدمهـــا في 
تأصـــل  في  المـــاضي،  القـــرن  مـــن  والثمانينيـــات  الســـبعينيات  نهايـــة 
مدرســـة العمـــارة الإقليميـــة، ولهـــذه المدرســـة حكايـــة طويلـــة ومواقـــف 

ــا.  ــا هنـ ــر بعضهـ ــوف نثـ ــزون التاريـــي سـ ــن المخـ ــددة مـ متعـ

مهمــا يكــن الأمــر، مــن الافــت حقــاً أن نجــد مســجداً مــن هــذا النمــط يتــم بنــاءه 
في نهايــة الربــع الأول مــن القــرن الواحــد والعريــن!... تنويــع واســتمرارية 
وليــس تجديــد وابتــكار: هــذه أصــاً، فلســفة عبــد الواحــد الوكيــل الــذي لا يتبــى 
مفهــوم »التجديــد« الحداثــوي للأنمــاط في العمــارة، بــل مفهــوم الاســتمرارية 
والبنــاء عــى مــا ســبق - بتنويعــات أساســها الحكمــة والحرفيــة والـــ »معلميــة«...! 
ومهمــا كان موقفنــا مــن هــذه الفلســفة في وقتنــا الحــاضر، يجــب علينــا أن ننظــر 
الواقــع ينتمــي للحــاضر  الزمــي، وإن كان هــذا المســجد في  لهــا في ســياقها 
القريــب جــداً ممــا يجعلنــا نثــر بعــض الأســئلة حــول مدرســة الوكيــل الفكريــة 

والحرفيــة الــي يبــدي نحوهــا الــزام كامــل حــى اليــوم. 
المفارقـــة والإشـــكالية هنـــا هـــي أن نمـــط هـــذه المســـاجد )وعمـــارة الوكيـــل 
ـــاء بالطـــوب )والحجـــر(  ـــات البن ـــة مـــن تقني ـــاً( مؤسســـة عـــى أشـــكال نابع عموم
واحـــرام مايســـميه الوكيـــل »كيمياءهـــا أو ســـميائها« alchemy ومـــا ينتـــج 
عنهـــا، بالتـــالي، مـــن مفـــردات كالأقـــواس والقبـــاب والقبـــوات. فهـــل يكتســـب 
هـــذا النمـــط شرعيتـــه الوجوديـــة في العمـــارة المســـجدية المعـــاصرة بإعـــادة 
إنتـــاج أشـــكاله وتدويرهـــا recycling بمـــادة أخـــرى ذات »كيميـــاء« ومنطـــق 

بنـــاء مختلـــف كليـــا؟ً 
بالرغـــم مـــن أي موقـــف نقـــدي قـــد يوجـــه لهـــذا المســـجد مـــن حيـــث 
ــا  ــارة المســـجدية، إلا أن مـ ــبة لمســـتقبل العمـ عـــدم تقديمـــه لأي جديـــد بالنسـ
يقدمـــه هـــو تـــراث يجـــب أن يســـتمر، لكـــن، بشـــكل مـــواز لخـــط »التجديـــد«، وأن 
ـــذي يعتـــاش  ـــد ال ـــكار والتجدي ـــان بالابت ـــى« الإنفت ـــه مـــكان وســـط »حمُ يكـــون ل
عليـــه خطـــاب نظريـــة العمـــارة الحديثـــة وإيديولوجيتهـــا. يمكـــن القـــول بأنـــه 
مـــن الـــضروري أن تبقـــى سلســـلة اســـتمرارية هـــذا النمـــط حيـــة، لكـــن ضمـــن 

ــارم...  ــه الصـ ــة ومنطقـ ــه الأوليـ شروطـ

ــتاذ  ــارة الأسـ ــة عمـ ــد لمناقشـ ــكل تأكيـ ــع بـ ــا لا يتسـ ــال هنـ ــم أن المجـ رغـ
الوكيـــل وإســـهاماته، إلا أنـــه يتوجـــب تقديـــم ماحظتـــن لفهـــم مدرســـة هـــذا 
المعمـــاري وعاقـــة مســـجد الصالحـــن بهـــا: نسََـــبُ عمارتـــه مـــن جهـــة ومنبتهـــا، 
ومـــن جهـــة أخـــرى لا تقـــل أهميـــة عـــن الأولى- فلســـفته! المعـــروف أن عمـــارة 
ــن  ــد حسـ ــاري المـــصري الرائـ ــادئ المعمـ ــى مبـ ــذه عـ ــن تتلمـ ــة مـ ــل نابعـ الوكيـ
فتـــي، ومـــن ثـــم تطويـــره لهـــذه المبـــادئ وتوســـيع أفقهـــا لتشـــمل طـــرز 
إســـامية أخـــرى يقـــوم هـــو بدمجهـــا براعـــة واحـــراف منقطـــع النظـــر. بـــا 
شـــك، المعمـــاري »معلـــم« في طـــرازه الخـــاص ويـــكاد يكـــون الوريـــث الرعـــي 

ــة حســـن فتـــي.  ــد لمدرسـ الوحيـ
فلســـفة الوكيـــل، مـــن جهـــة أخـــرى، نابعـــة مـــن انتمائـــه الفلســـفي )أو لنقـــل 
ـــي تؤمـــن بوجـــود  ـــك ال ـــة traditionalist، تل ـــره( بمدرســـة الراثيـــن العالمي تأث
حكمـــة أزليـــة، وحقائـــق كونيـــة أوليـــة متوارثـــة، تشـــكل مصـــدراً لجميـــع الديانـــات 
العالميـــة الرئيســـية وتتشـــارك فيهـــا. هـــذه المدرســـة الفكريـــة مؤلفـــة مـــن 
مجموعـــة مـــن المفكريـــن في القرنـــن العريـــن والحـــادي والعريـــن الذيـــن 

يشـــركون بنقدهـــم للحداثـــة بجميـــع أشـــكال تجســـدها - ومنهـــا العمـــارة. 
مـــن هـــذا التصـــور، يـــأتي الوكيـــل لهـــذا المســـجد في برونـــاي وفي جعبتـــه 
ــاء  ــن بنـ ــابها مـ ــم اكتسـ ــذا النمـــط، خـــرات تـ ــدة عـــى هـ ــارب عديـ خـــرات وتجـ
ــة  ــة في مـــصر والمملكـ ــم، خاصـ ــدة في العالـ ــاكن في أماكـــن عديـ ــاجد ومسـ مسـ
العربيـــة الســـعودية. مـــن الممتـــع حقـــاً رصـــد طريقـــة تكييفـــه لهـــذا النمـــط 
والأســـلوب )ذلـــك الأســـلوب الـــذي غـــدا أســـلوبه الشـــخصي(، وتوليـــده في 

مناطـــق جغرافيـــة مختلفـــة بتنويعـــات غنيـــة لا تنتهـــي. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

هــذه  تــأتي  الســام.  دار  برونــاي  في  زيــارة  الأكــر  المؤسســة  هــو  المســجد 
المؤسســة في المرتبــة الثانيــة بعــد المــنزل ومــكان العمــل. عــى هــذه الخلفيــة، 
بـُـي مســجد الصالحــن في موقــع متمــز في قلــب العاصمــة، بمحــاذاة مجمــع 
رغــم كونــه في قلــب   .2012 عــام  افتتاحــه في يونيــو  المكاتــب الحكوميــة وتــم 
العاصمــة، لكنــه بالــكاد يُــرى وينكشــف، نظــراً لبعــده عــن الشــارع الرئيــي 

وحــزام الخــضرة الكثيــف الــذي يحجبــه.
ــا  ــر منهـ ــزء الأكـ ــل الجـ ــضراء يحتـ ــة خـ ــط منطقـ ــع وسـ ــجد متموضـ المسـ
ــا الجانـــب الـــرقي هـــو  مواقـــف ســـيارات عـــى الجانبـــن الغـــربي والجنـــوبي. بينمـ
الأكـــر أمانـًــا لأنـــه يواجـــه المجمـــع الحكومـــي الـــذي يمتلـــك عـــدد مـــن المداخـــل 
ــى  ــيارات. عـ ــاة والسـ ــن المشـ ــكل مـ ــبوع لـ ــال الأسـ ــح خـ ــي تفتـ ــاشرة الـ المبـ
ــة  ــة الجنوبيـ ــن الجهـ ــع مـ ــد الموقـ ــة الخـــضراء، يحـ ــن المنطقـ ــيطة مـ ــافة بسـ مسـ
مجمـــع ســـكي حكومـــي مســـور يمكـــن الوصـــول إليـــه مبـــاشرة مـــن داخـــل 
ــي  ــع الحكومـ ــة إلى المجمـ ــة. بالإضافـ ــة خاصـ ــق بوابـ ــن طريـ ــجد عـ ــع المسـ موقـ
العـــام، يوجـــد مجمـــع ســـكي آخـــر، في جهـــة الضـــواحي الغربيـــة للموقـــع، يشـــغله 
ــة، إلا أن  ــة للمنطقـ ــة العاليـ ــة الأمنيـ ــم الصفـ ــاع الخـــاص. ورغـ عاملـــون في القطـ
محيـــط المســـجد مشـــغول بشـــكل كبـــر مـــن قبـــل الســـكان والعاملـــن. 
بالرغـــم مـــن ذلـــك، يبقـــى المســـجد بعيـــدًا عـــن المشـــاركة المجتمعيـــة مـــن حيـــث 
النشـــاطات الـــي كان مـــن المفـــرض أن يعـــج بهـــا. مهمـــا يكـــن الأمـــر، يظـــل 
ــاء  ــام، وأثنـ ــكل عـ ــة بشـ ــد الصيانـ ــة، جيـ ــاحاته الخـــضراء المفتوحـ ــع، بمسـ الموقـ
ـــارة الموقـــع، تـــم إبـــاغ المراجـــع التقـــي للجائـــزة )د. محمـــد النعيـــم( أن تلـــك  زي
ــالات  ــتخدم لاحتفـ ــا، تسـ ــة بهـ ــيارات الخاصـ ــة وقـــوف السـ ــاحات، ومنطقـ المسـ

ــاً. ــة عمومـ ــات الحكوميـ ــاد والمهرجانـ الأعيـ
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27-4  الموقع العام.

28-4  منظر جانبي عام للمسجد.

29-4  المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

3٠-4  وظائف المشروع.
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وقــد نــوّه المقــرر التقــي للجائــزة أيضــاً إلى نقطــة هامــة تتعلــق بالموقــع 
ومحدوديــة نجاحــه عــى الصعيــد الاجتماعــي. لا تقــع المســؤولية هنــا عــى عاتــق 
المعمــاري وإنمــا عــى المخطــط وصانــع القــرار الــذي اختــار موقــع المســجد 
المناطــق  عــن  بعيــدة  أمنيــة مشــددة،  لرقابــة  تخضــع  منطقــة حكوميــة  في 
المزدحمــة، ومحاطــة إمــا بطــرق رئيســية عامــة أو مجمعــات ســكنية خاصــة.

31-4  منظور عن طائر يوضح التكوين 
الجيومتري للمسجد.

32-4  قطاع طولي.

33-4  الواجهة الشمالية.

33-4 و34-4 و35-4  مشاهد خارجية 
نهارية وليلية.

 landscape الطبيعيـــة  بالمناظـــر  ومتصـــل  راســـخ  المســـجد  لكـــن 
ــة  ــع منخفضـ ــاركة المجتمـ ــإن مشـ ــك، فـ ــع ذلـ ــد، ومـ ــكل جيـ ــه بشـ ــة بـ المحيطـ
بســـبب بعـــد المســـجد عـــن مناطـــق الجـــذب في المدينـــة والفعاليـــات النشـــطة. 
ــجد  ــإن المسـ ــزة، فـ ــي للجائـ ــع التقـ ــا المراجـ ــي أجراهـ ــات الـ ــب المقابـ وبحسـ
ــه  ــة أتيحـــت لـ ــه الميدانيـ ــة! وخـــال زياراتـ ــاء صـــاة الجمعـ لا يمتـــيء حـــى أثنـ
ـــدد  ـــة ع ـــا، وجـــد أن قل ـــالي، حينه ـــر والعـــصر والمغـــرب، بالت الفرصـــة لصـــاة الظه
المصلـــن مثـــر لاســـتغراب والأســـف، فبالـــكاد يكتمـــل صـــف الصـــاة الأول 
في هـــذا المســـجد الكبـــر! وعنـــد ســـؤال الســـكان المحليـــن عـــن الســـبب، تـــم 
ذكـــر أن ذلـــك يعـــود بالمقـــام الأول لبعـــد المســـجد عـــن المناطـــق الســـكنية 
ـــارات أخـــرى أكـــر قـــرب...  ـــر خي ـــه إلا بالســـيارة وتوفّ ـــه لا يمكـــن الوصـــول إلي وأن
كمـــا لوحـــظ أيضًـــا، أن المســـجد فـــارغ مـــن المصلـــن تقريبًـــا في عطـــات نهايـــة 
الأســـبوع بســـبب توقـــف العمـــل في المجمـــع الحكومـــي والـــذي يمكـــن القـــول 
انـــه الداعـــم الوحيـــد لإشـــغال المســـجد بشـــكل دوري. بالرغـــم مـــن أن المســـجد 
ـــل الصفـــوف والقاعـــة متعـــددة الأغـــراض  ـــة، مث ـــة رحب مجهـــز بخدمـــات اجتماعي
الـــي مـــن المفـــرض أن يتـــم اســـتخدامها للتدريـــس الديـــي والمحـــاضرات 
وغرهـــا مـــن المناســـبات الخاصـــة الـــي يســـتخدمها الإمـــام بحســـب الطلـــب 
لتعليـــم القـــرآن واللغـــة العربيـــة، إلا أن ذلـــك لـــم يســـاهم في زيـــادة عـــدد زيـــارات 
ــع  ــال موقـ ــن خـ ــجد مـ ــات المسـ ــز فعاليـ ــة حجـ ــر إمكانيـ ــا توفـ ــجد. أيضًـ المسـ
ـــه بخـــاف هـــذه الأحـــداث  الإنرنـــت الخـــاص بالمســـجد. وأوضـــح الإمـــام أيضـــاً أن

ــاغر!  ــإن المســـجد في الغالـــب – شـ ــة، فـ ــبات الرســـمية القليلـ والمناسـ

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
المســـجد عبـــارة عـــن كتلـــة معماريـــة متناظـــرة حـــول محـــور المحـــراب، تتموضـــع 
داخـــل مســـاحة جـــزء منهـــا مـــرآب للســـيارات والجـــزء الآخـــر معـــالج معالجـــة 
حدائقيـــة ملفتـــة. بالرغـــم مـــن كـــون المســـجد كتلـــة واحـــدة متصلـــة عـــى 
المســـتوى الأرضي، إلا أنهـــا تتمايـــز مـــن الناحيـــة الحجمية/الفراغيـــة بقســـمن: 
قســـم الدخـــول الـــذي يتوســـطه الفنـــاء، وقســـم الحـــرم )قاعـــة الصـــاه(. تغطـــي 
صغـــرة  قبـــب  الوضـــوء(  وخدمـــات  المدخـــل  عـــى  )الحـــاوي  الأول  القســـم 
مفلطحـــة، بالـــكاد تظهـــر لمســـتوى عـــن الناظـــر مـــن المشـــاة. أمـــا قســـم الحـــرم، 
ـــة لتصـــل ذروتهـــا  ـــي ترتفـــع بهرمي ـــوات ال ـــاب والقب فيســـيطر عليـــه حجـــوم القب
نحـــو القبـــة المركزيـــة. يســـبق القبـــة المركزيـــة في الـــذروة قبـــة مركزيـــة أخـــرى 
ذات ارتفـــاع أخفـــض بقليـــل وقبـــة صغـــرة ثالثـــة عنـــد مدخـــل قاعـــة الصـــاة، 
ويحيـــط بالقبتـــن مـــن كل جانـــب ســـبعة قبـــوات متدرجـــة: قبتـــن، ثاثـــة 

ــوات، وقبتـــن.  قبـ
ـــة لمســـقط المبـــى  تنبثـــق مـــن أول وحـــدة module مـــن الوحـــدات المكون
مئذنتـــان مبنيتـــان عـــى طـــراز أقـــرب للأســـلوب العثمـــاني مـــن كل جانـــب مـــن 
الجوانـــب. )مـــع ماحظـــة أنـــه في التصميـــم الأصـــي لوحـــظ مئذنـــة واحـــدة وتـــم 
إقـــرار إضافـــة المئذنـــة الثانيـــة لاحقـــاً( المئذنـــة عـــى الطـــراز العثمـــاني بســـبب 
مســـقطها الدائـــري وجســـمها الأســـطواني، عـــى عكـــس المـــآذن المغربيـــة 
الأندلســـية، الأقـــل رشـــاقة، الـــي تتكـــون مـــن مســـقط مربـــع وجســـم منبثـــق 

عنـــه، دون تحـــوّلات أو تحـــوّرات تذكـــر. 
ــاءات  ــى عكـــس الاكسـ ــا، عـ ــد بأنهـ ــة نجـ ــاءات الخارجيـ ــة الاكسـ ــن ناحيـ مـ
تـــم  البـــي  لـــون اصفـــر مائـــل إلى  الغنيـــة، بســـيطة ملســـاء ذات  الداخليـــة 
تلييســـها بطريقـــة تحـــاكي الطـــوب العضـــوي. بالرغـــم مـــن بســـاطة مظهـــر 
الكتلـــة الخـــارجي وحجومهـــا مـــن البعيـــد، إلا أنـــه عنـــد الاقـــراب تظهـــر العنايـــة 
ـــرا  ـــي يتبناهـــا تأث ـــي تمـــز أعمـــال الأســـتاذ الوكيـــل وال الشـــديدة بالتفاصيـــل ال
بمبـــدأ arborescent عنـــد المعمـــاري والناقـــد »جـــون راســـكن« الـــذي تأثـــر بـــه 
الوكيـــل ويقصـــد بـــه »التكثيـــف والتصعيـــد« في بلـــورة التفاصيـــل كلمـــا اقـــرب 

الشـــخص مـــن المبـــى ودقـــق النظـــر فيـــه. 
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الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
يعتمــد هــذا المســجد برنامجــاً تقليديــاً في توزيــع فراغاتــه الداخليــة، مــن حيــث 
التموضــع ومــن حيــث التــدرج. فهنــاك طبعــاً الحــرم )الرجــال في الأســفل والنســاء 
ــرواق، إضافــة إلى خدمــات  ــاء، وال في الســدة العلويــة( ويســبقه الصحــن أو الفن
المســجد مــن مــواضئ للجنســن مــع دورات ميــاه منفصلــة وجناحــا الأمــام 
والمــؤذن... كمــا يحــوي المســجد قاعــة متعــددة الأغــراض للمناســبات الخاصــة. 
طبيعــة الفراغــات الداخليــة عمومــاً انعــكاس للركيبــة الإنشــائية للحجــوم 
بعضهمــا  مــع  الهرمــي  وتفاعلهمــا  والقبــوات  القبــاب  عــن  الناتجــة  الخارجيــة 
تنفتــح  والأبــواب،  النوافــذ  مــن خــال  المرتــى.  الديــي  الجــو  البعــض لخلــق 
فراغــات المســجد عــى الفــراغ الداخــي للفناء/الصحــن أكــر ممــا تنفتــح عــى 
ــة حــرة في فتحاتهــا، بــل يوضــع عليهــا أغطيــة  الخــارج. ولا تــرك النوافــذ مُرعّ
مــن الخشــب المشــغول المثقــب للتحكــم بالإضــاءة وللزيــن أيضــاً )مــا يســمى 

المربيــة أو الخــص بالعاميــة(. 
رغــم جــودة كل مــن التصميــم والتنفيــذ، يبقــى الانطبــاع الأســاسي الــذي 
تولــده الفراغــات الداخليــة هــو الإغــراق في الزينــة والبــذخ في المــواد. لكــن نجــد 
الأقــواس  أحجــار  الحــال في  كمــا هــو  يندمجــان،  الزينــة والإنشــاء  أن  أحيانــاً 
الداخليــة الــي تتنــاوب فيهــا الأحجــار: اللــون الأحمــر والأبيــض المســتقى مــن 
»أبلــق« جامــع قرطبــة في الأندلــس. أمــا بــاقي العنــاصر والمفــردات فيتــم تزينهــا 
بالزخرفــة )المضافــة(، كمــا هــو الحــال في الســطوح الداخليــة للقبــب والقبــوات، 

وكمــا هــو الحــال في الجــدران والأرضيــات وحــى تيجــان الأعمــدة وقواعدهــا. 

37-4  الرواق المحيط بالفناء المغطى.

38-4  قاعة الصلاة من الداخل.

أكــر مــا يمــز الفراغــات الداخليــة للمســجد هــو جــودة تنفيــذ الزخــارف 
والزينــة الداخليــة. فناهيــك عــن التصميــم المعمــاري المتقــن، تــم اســتقدام 
والذيــن  الأجيــال  عــر  صنعتهــم  توارثــوا  الذيــن  الأصليــن  الحرفــة  معلمــي 
يعرفهــم المعمــاري الأســتاذ الوكيــل حــق المعرفــة ويعــرف كيــف يقودهــم 
ويتعــاون معهــم كفريــق. مثــال ذلــك أعمــال حرفــة »الزليــج« المغــربي المُصنـّـع 
المســجد  يحتــوي  إلخ.  المُرخّــم...  البــاط  وأعمــال  الخشــب  وأعمــال  يدويــاً، 
ــا بشــكل  ــا يدويً ــم تصميمه ــة الجــودة ت ــا عــى إضافــات accessories عالي أيضً
هــادف للمســجد، مثــل عنــاصر الإضــاءة ومغلفــات الأعمــدة والأبــواب وحــى 
ــال الخــط العــربي  ــه إلى أعم ــد مــن التنوي المفروشــات. وأخــراً وليــس آخــراً لا ب

المتقنــة المتجليــة في الآيــات القرآنيــة الــي تزيــن المــكان برمتــه.
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مـــن خـــلال النوافـــذ والأبـــواب، تنفتـــح فراغـــات المســـجد 
عـــلى الفـــراغ الداخـــي للفناء/الصحـــن أكـــثر ممـــا تنفتـــح 
ـــا،  ـــرة في فتحاته ـــة ح ـــذ مُشّرع ـــرك النواف ـــارج. ولا ت ـــلى الخ ع
بـــل يوضـــع عليهـــا أغطيـــة مـــن الخشـــب المشـــغول المثقـــب 
للتحكـــم بالإضـــاءة وللتزيـــن أيضـــاً )مـــا يســـمى المشربيـــة 

أو الخـــص بالعاميـــة(. 

4-39

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 324325



التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
يحمـــل هـــذا النمـــط، أو الطـــراز مـــن البنـــاء، الـــذي طرحـــه المعمـــاري عبـــد الواحـــد 
ـــة  ـــه الكثـــر مـــن اســـراتجيات الاســـتدامة المبتكـــرة والمجرب الوكيـــل، في طيات
عـــر تـــراث عريـــق متصـــل. لكـــن لـــدى تفحـــص تطبيقهـــا في مســـجدنا هـــذا، 
تظهـــر إشـــكاليتان: الأولى مغـــزى نقـــل هـــذا الطـــراز المائـــم بالأصـــل للمناطـــق 
وعـــالي  اســـتوائي  مناخهـــا  منطقـــة جغرافيـــة  وتطبيقـــه في  والجافـــة  الحـــارة 

الرطوبـــة والأمطـــار...
والإشــكالية الأخــرى، تــأتي مــن أن كفــاءة هــذا الطــراز، بأشــكاله الإنشــائية 
ومفرداتــه المعماريــة مؤسســة أصــاً عــى منطــق البنــاء بالطــوب، بتقنياتــه 
مســجد  في  لكــن،  الثمــن.  الرخيصــة  البســيطة  للبيئــة،  الصديقــة  وخواصّــه 
الصالحــن تــم إعــادة إنتــاج هــذه الأشــكال بمــادة البيتــون المســلح الــذي يمتلــك 
بالطــوب ذو  مــا قورنــت  إذا  بيئيــة متدنيــة  إنشــاء مختلــف وكفائــة  منطــق 

الجــدران الســميكة وبالتــالي العــزل الحــراري الممتــاز. 
غــي عــن القــول إن الفنــاء أو الصحــن، جــزء لا يتجــزأ مــن نمــط البنــاء 
المقــرح بســبب انفتــاح المبــى عليــه للتهويــة والإنــارة والحركــة وغرهــا. إلا أنــه 
ــه  ــرة أثبــت عــدم مائمت ــاخ الحــار والأمطــار الموســمية الغزي ــا، وبســبب المن هن
تــم اتخــاذ القــرار بتغطيتــه )دون علــم المعمــاري( بســقف  للمنطقــة. لذلــك 
زجــاجي متحــرك، شــكل هــذا الســقف قبــوة barrel vault يولدهــا قــوس غريــب 
عــن الأقــواس الموجــودة، وبالتالي الفنــاء بمفرداتة المغربية/الاندلســية المتقنة 
مــع وجــود هــذا الســقف الزجــاجي ولــد حالــة مــن التضــاد Contradiction وقلــل 
ــر  ــاط بالســماء مــن خــال توف ــذي ارتكــز عــى الارتب ــاء ال ــة الفن جــزء مــن رحاب
المقاعــد والنافــورة المركزيــة والــي كانــت تعتــر منطقــة الالتقــاء للمصلــن. 
تأثــر هــذا القــوس، بمقياســه الضخــم، شــوه منظومــة الأقــواس الجميلــة الــي 

تــسري عــى كامــل المــروع. 

بالرغــم مــن الإشــكاليات المذكــورة أعــاه، اتبــع المعمــاري اســراتيجيات 
البيئيــة أضيفــت لاحقــاً، منهــا الألــواح  مُخففِــه للعوامــل الجويــة وتحدياتهــا 
مــن  عــدد  ياحــظ  لكــن  القبــب.  وأســفل  الفتحــات  عــى  المثقّبــة  الخشــبية 
الناتجــة عــن الإطنــاب redundancy في اســتعمال هــذا  المفارقــات الافتــة 
النمــط مــن البنــاء المفــرض كونــه »صديــق للبيئــة«. فالمســجد يعتمــد بشــكل 
كبــر عــى التكييــف الصناعــي، ولا تحتــوي قاعــة الصــاة الرئيســية عــى نوافــذ 
كافيــة يمكــن فتحهــا لدخــول الهــواء النقــي. وبغــض النظــر عــن عــدد المصلــن 
بشــكل  المســجد  تريــد  يتــم  المختلفــة،  الصلــوات  أوقــات  المتواجديــن في 
مفــرط، وقــد شــوهد العديــد مــن المصلــن يرتــدون الســرات فــوق مابســهم 
الموســمية لــدرء الجــو البــارد في القاعــة! وقــد عقّــب المقــرر التقــي للجائــزة بعــد 
ــه المســجد »يتســاءل المــرء هــل هــذا الهــدر في الطاقــة والمــال يحــدث  زيارت
لتريــد وإضــاءة  الطاقــة  اســتهاك  ثمــن  بدفــع  غــر مطالبــة  المســاجد  لأن 

مبانيهــا ومحيطهــا«! 

4٠-4  تفاصيل بصرية زخرفية حول 
المحراب.

41-4  قطاع طولي ف قاعة الصلاة.

42-4 مشهد تفصيلي للقبة المركزية.
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خاتمة 
يقـــدم الوكيـــل في مســـجد الصالحـــن خاصـــة تجـــارب واســـعة مبنيـــة عـــى 
ـــا عـــى  ـــي أجراهـــا عـــى أســـلوب حســـن فتـــي وأيضً ـــرات ال التنويعـــات والتطوي
ـــاق  ـــة انبث ـــة وشرح كيفي ـــا للمقارن ـــاً. ليـــس المجـــال هن أســـلوبه الشـــخصي لاحق
عمـــارة الوكيـــل مـــن عمـــارة فتـــي ومفارقتهـــا لاحقـــاً، لكـــن الوكيـــل – وكمـــا يبـــدو 
في مســـجد الصالحـــن- يتحـــرك بحريـــة أكـــر وينتقـــل باصطفائيتـــه المعهـــودة 
بـــن »الطـــرز« الإســـامية شرقـــاً وغربـــاً. في مقابـــل الانضبـــاط والتقشـــف الـــذي 

انتهجـــه حســـن فتـــي في مفـــردات تصميماتـــه وقواعـــد ربطهـــا المحكمـــة. 

43-4  أحد الاروقة بتفاصيل تاريخية 
وسقف مقبب.

44-4  تفاصيل أثاث.. خزانات 
المصاحف.

45-4  تفاصيل زخرفية.

4٦-4  مكان الوضوء.

المعالـــم وهـــو يتحـــرك فيـــه  تـــراث محـــدد  الوكيـــل وريـــث  ورغـــم أن 
بأســـتاذية )معلميـــة( يبقـــى ســـؤال مـــروع وهـــو لمـــاذا نبـــي مســـجداً في 
الـــرق الإســـامي بطـــراز مغـــربي – أندلـــي عمـــره مئـــات الســـنن )مـــع بعـــض 
التأثـــرات العثمانيـــة( وذلـــك في منتصـــف الربـــع الأول مـــن القـــرن الواحـــد 
ــن  ــاق مـ ــى الانطـ ــاً عـ ــة أصـ ــل، مبنيـ ــفته، أي الوكيـ ــع أن فلسـ ــن، مـ والعريـ
العمـــارة المحليـــة indigenous architecture واســـتخاص حكمتهـــا الكامنـــة… 
مـــا هـــي التأثـــرات المحليـــة الـــي اســـتقاها المعمـــاري وهجنهـــا مـــع 
ــة في  ــح مالويـ ــأي مامـ ــعور بـ ــب الشـ ــا يصعـ ــرى؟ ربمـ ــتوردة الأخـ ــرز المسـ الطـ
هـــذا المســـجد، رغـــم أن العبـــارة نقـــرأ في »ويكيبيديـــا« أن »مســـجد الصالحـــن 
في برونـــاي صمـــم كي يعكـــس الخصائـــص الفراغيـــة للعمـــارة المالويـــة«. وهـــي 
عبـــارة، تبـــدو لنـــا بعيـــدة عـــن واقـــع التصميـــم. يجـــب أن نذكـــر هنـــا أن الوكيـــل 
تقريبـــا نفـــس الأفـــكار عـــام 2015م في مســـجد الجمعـــة في مدينـــة  اســـتعاد 
ــي  ــاؤل حقيقـ ــر تسـ ــا يثـ ــو مـ ــا، وهـ ــوب أفريقيـ ــون« Houghton في جنـ »هوتـ

ــرار.  ــذا النمـــط مـــن التكـ حـــول إمكانيـــة خـــروج هـ
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مسجد الجزائر الكبير      
الموقع: الجزائر | الجزائر 

صاحب العمل: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  KSP Juergen Engel Architekten :المعماري
مساحة الأرض: ٤٠٠٠٠٠م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٢٠م   

سعة المسجد: ٣٧٠٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد مركزي

عبارة عن المسجد

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور جلال عبادة



عــى نقيــض بعــض المســاجد “الصغــرة” الــي ناقشــناها في هــذا الكتــاب، 
يطالعنــا مســجد الجزائــر الكبــر بمقيــاس عمــلاق قــل نظــره في تاريــخ 
العمــارة المســجدية برمتــه. باكتمــال بنائــه، منــذ ســنتين فقــط، أصبــح 
ثالــث مســاجد العالــم مــن حيــث المســاحة، بعــد الحرمــين الشريفــين في 
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، ومئذنة/منارتــة الأعــى عــى الإطــلاق. 
يجــب أن نشــر هنــا أن فكــرة التصميــم بــدأت كمســابقة عالميــة نظمــت في 
شــهر رمضــان المبــارك عــام 2008م، وكانــت الرســالة الــي يريــد أن يوصلهــا 
المســجد هــي هويــة الجزائــر الإســلامية، فــأول مــا يســتقبل القادمــين إلى 
الجزائــر مــن جهــة البحــر هــو هــذا المســجد العمــلاق الــذي يقــول للقادمــين 
مــن أوربــا: أن الجزائــر - بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن مئــة وثلاثــون عــام مــن 
الاســتعمار )1830-1962م( - حافظــت عــى معتقداتهــا وهويتهــا. إذا نحــن 

أمــام مبــى يخــتزن رســائل رمزيــة عميقــة وليــس فقــط مجــرد مســجد. 

47-4  واجهة القبلة وتظهر قاعة الصلاة 
وقبتها المركزية.

48-4  موقع المسجد.

49-4  الموقع العام.

يطــرح هــذا المســجد علينــا أســئلة عديــدة عــى أصعــدة عــدة، وليــس المعمــاري 
منهــا فقــط، خاصــة الصعيديــن الاقتصــادي والســياسي، المحــي والعالمــي: 
مــن حيــث  وسياســياً/عالمياً  الكبــرة،  تكلفتــه  مــن حيــث  اقتصادياً/محليــاً 
الهــدف الأســاسي مــن بنــاءه، ليقــدم »صــورة« عــن الجزائــر الحــرة المســتقلة بعــد 
معانــاة طويلــة ومليــون شــهيد... صــورة »للــذات« أمــام »الآخــر« )خاصــة أوروبــا 
الجــارة الشــمالية وبالأخــص فرنســا المســتعمرة الســابقة(، لكــن لــن يتــم التطرق 

لهمــا هنــا، إلا لممــاً، وســنكتفي بالنظــر إلى البعــد المعمــاري. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

المتوســـط،  الأبيـــض  البحـــر  عـــى  تطـــل  عـــى أرض ممـــزة  المســـجد  يقـــع 
مســـاحتها 400000 مـــر مربـــع ، لتبلـــغ ســـعة قاعـــة الصـــاة فيـــه حـــوالي 37000 مصـــلٍ، 
ـــه المتفرقـــة مجتمعـــة، لتصـــل إلى  بينمـــا يمكـــن أن تســـتوعب مجموعـــة فراغات
ـــا إلى جانـــب بعـــده  ـــا رمزيً 120.000 مـــن المصلـــن. يكتســـب المســـجد بعـــدًا تاريخيً
ــر  ــورة الجزائـ ــط بصـ ــد التاريـــي مرتبـ ــذا البعـ ــافي. هـ ــي والثقـ ــي والاجتماعـ الديـ
الذاتيـــة كأمـــة بعـــد اســـتقالها الميمـــون عـــن الاســـتعمار الفرنـــي الـــذي حـــاول 

طمـــس هويتهـــا الإســـامية.
في منتصــف الســتينيات، كلــف الرئيــس الراحل هــواري بومدين المهندس 
المعمــاري الرازيــي »أوســكار نيمايــر« بعــدة مشــاريع كــرى للجزائــر تــم تنفيــذ 
أربعــة منهــا، بمــا في ذلــك جامعتــن. وكانــت هنــاك خطــط أيضــاً لســلف جامــع 
ــر المحقــق –  ــر« الحكومــي غ ــم يتحقــق. مســجد »نيماي ــه ل ــر، لكن ــر الكب الجزائ
الــذي كان مخططــاً لــه أن يكــون مبــى عــى شــكل قطــرة تطفــو فــوق البحــر، 
مخطــط ثــوري وحــد فيــه رؤيــة »لوكوربوزييــه« العمرانيــة للجزائــر مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى طــرح مــا يمكــن تضمينــه مــن الهويــة الإســامية. لقــد نقــل 
بهــذا المــروع فــرة وفكــرة »الحداثــة« إلى عــصر مــا بعــد الاســتعمار في الجزائــر. 
بعــد نقــاش مســتفيض مــن الجهــات المعنيــة كافــة، نتــج عــن المســابقة 
ــر  ــر بالجزائ ــاء الجامــع الكب ــام 2008م لبن ــة ع ــاف الجزائري ــا وزارة الأوق ــي نظمته ال
فــوز  المشــهورين،  العالميــن  المعماريــن  مــن  العديــد  العاصمــة بمشــاركة 
تأســيس هيئــة  تــم  البنــاء. وعليــه  مكتــب KSP Engel Architekten بعقــد 
وإدارة  لإنجــاز  الوطنيــة  »الوكالــة  اســم  تحــت  التنفيــذ  أمــور  تتــولى  خاصــة 
ــه  ــم يقتــصر برنامــج المــروع عــى كون ــر« »ANARGEMA«. ول مســجد الجزائ
ونــواة  اجتماعيــاً متكامــاً  ثقافيــاً  بــل أصبــح مجمعــاً  فقــط،  كبــراً  مســجداً 

لتطويــر عمــراني حــضري للمنطقــة ككل. 
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مــن الجديــر بالذكــر أن المجمــع الضخــم لجامــع الجزائــر الكبــر، المعــروف 
ــر مــن النقــاش  ــا باســم مســجد بوتفليقــة )الرئيــس الســابق(، أخــذ الكث أيضً
بــن المعنيــن بكافــة مشــاربهم، ليــس فقــط باعتبــاره إنجــازاً معماريًــا متقدمًــا، 
ــات الرئيــس  ــا ذو بعــد ســياسي، كان مــن أولوي ــاره مروعً ولكــن أيضــا باعتب
الســابق لتحقيــق رؤيتــه لإســام وســطي منفتــح عــى العالــم. ومــن الواضــح أن 
توظيــف مبــى لــه حضــوره الديــي العاطفــي الطاغــي، يمثــل اســتمرار للممارســة 
ــة  ــل هيب ــذي يمث ــز الســياسي ال ــا المســجد دور الرم ــي لعــب فيه ــة ال التاريخي

ــة ورســالتها الثقافيــة والسياســية.  الدول
 10 حــوالي  تبعــد  الــي  متيجــة،  في  المحمديــة  بلديــة  في  المســجد  يقــع 
كيلومــرات إلى شرق الجزائــر العاصمــة، بحضــور مهيمــنٍ عــى مشــهد يطــل 
عــى خليــج الجزائــر شرق البلــدة القديمــة التاريخيــة )قصبــة الجزائــر( وعــى طــول 
طريــق هــام يــؤدي مــن المطــار شرقــاً باتجــاه البلــدة القديمــة. ترتبــط منطقــة 
ــد عــى طــول شــواطئه عــى البحــر  ــذي يمت ــزه )الكورنيــش(، ال المســجد بالمن
المتوســط، بشــبكة الطــرق الجديــدة الــي تــم شــقها مؤخــراً. وهنالــك طــرق 
تــؤدي إلى المســجد، آتيــة مــن ضــواحي الجزائــر العاصمــة؛  ووســائل عديــدة 
فيمكــن الوصــول إليــه بالســيارة أو الحافلــة أو عــن طريــق الرام. كما أن المســجد 
مجهــز حــى بمهبــط للطائــرات العاموديــة )الهيليكوبــر( لغــرض المهــام المهنيــة 

والطــوارئ والإســعاف. 
خطــط لجامــع الجزائــر كي يكــون أكــر مــن مجــرد موقع لمســجد الدولــة. فهو 
ــاً ومدرســة لتحفيــظ القــرآن،  ــة، تشــمل مركــزاً ثقافي ــة متكامل منطقــة حضري
وحديقــة، ومكتبــة، ومنطقــة لســكن الموظفــن، ومحطــة إطفــاء، ومتحفــاً للفن 
الإســامي، ومركــز أبحــاث عــن تاريــخ الجزائــر. ويبــن التقريــر التقــي للمســجد 
بــأن أســس تصميمــه اســتُمدت بشــكل أســاسي مــن الموقــع ومحيطــه. وكان 
هــدف التصميــم أيضــاً إيجــاد مــكان متمــز لــه صبغــة خاصــة، بأبنيتــه وفراغاتــه، 
لتحقيــق تأثــر إيجــابي عــى المحيــط، مــكان يرحــب بالنــاس ويســتوعبهم ويرفع 
مــن جــودة حياتهــم العامــة. لذلــك فإنــه ليــس مجــرد مركــز ديــي ومــكان لقــاء 
ــة في القطــاع  ــة الحضري ــر العاصمــة، ولكــن أيضــاً محفــز للتنمي ــاس في الجزائ الن

الــرقي مــن المدينــة برمتــه. 

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
يبــدو أن حجــم المســجد برنامجــه العمــاق احتــاج في تصميمــه إلى مقاربــة 
»بنيويــة« structuralist مكنّــت المعمــاري مــن الســيطرة عــى أجزائــه وجمعهــا 
بنيــة  عــى  تصميمــه،  بكاملــه في  المجمــع  أعتمــد  وبذلــك  في كل متماســك. 
خليويــة )موديوليــة( مكونــة مــن أربــع وحــدات مربعــة مرتبــة ومرتبطــة خطيــاً، 
يبلــغ قيــاس كل منهــا حــوالي 150 × 150 مــراً. وهــي تشــكل خطــة تسلســل 

ــة:  ــذروه - القبل ــاً باتجــاه ال ــد خطي مــكاني متصاع
ــوب، وهــي ســاحة تجمــع ودخــول  ــع الأول( هــو الســاحة الأولى، إلى الجن )المرب
مفتوحــة عاموديــاً مــن مناطــق مــرآب الســيارات، وأفقيــاً مــن حيــث إطالاتهــا 
عــى البحــر؛ يحدهــا مــن الجنــوب ضلــع مبــي واحــد )مــن أضــاع الموديــول 

ــو ومداخــل.  ــة، ومخــارج مــن القب ــة وأروق ــة ثقافي ــع( يحــوي كتل المرب
)المربــع الثــاني(، ســاحة مفصليــة تمهيديــة، تحــوي أروقــة عــى ثاثــة مــن 
أضاعهــا المربعــة، أمــا الضلــع الرابــع فهــو مفتــوح ويحــوي المئذنــة العاليــة )265 
مــراً(. والمئذنــة بحــد ذاتهــا منشــأة عماقــة تســتحق الوقــوف عندهــا بســبب 
برنامجهــا غــر المعتــاد ودلالاتهــا المتعــددة الجوانــب: فهــي مئذنــة للمســجد، 
ومنــارة تُــرى مــن البحــر، عامــة في مســتوى أفــق المدينــة... إضافــة إلى كونهــا 

ــاً ومنصــة مشــاهدة.  ــة ومتحف ــات إداري ــوي فعالي تحت

5٠-4  المسقط الأفقي الطابق الأرضي.

51-4  قطاع طولي.

52-4  مكونات المسجد.

53-4  أحد أفنية الجامع حول المئذنة.

مسقط الدور الأرضي
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أمــا )المربــع الثالــث( فهــو الصحــن الرســمي للمســجد، بأروقــة وخدمــات ممتــدة 
عــى أضاعــه الأربعــة. وتحــوي هــذه الأروقــة عــى فعاليــات الوضــوء المنتــرة 

فيــه عــى مســتوين اثنــن. 
)المربــع الرابــع( يحــوي كتلــة الحــرم بحجميهــا المتداخلــن وبقبتهــا العاليــة. 
أبعــاد الكتلــة هــي أبعــاد الموديــول الركيــي الأســاسي x 150 150 مــراً، وهــي 
مرتكــزة عــى 618 عمــوداً )بشــكل ركــزة عــى شــكل فطــر(. القبــة مزدوجــة 
الغــاف )كونهــا معدنيــة الهيــكل( وترتفــع حــوالي 45 مــراً وبقطــر 50 مــر، وتقــع 

قمتهــا عــى ارتفــاع اثنــن وســبعن مــراً فــوق مســتوى الأرض. 
تشــكل هــذه الوحــدات المربعــة الأربعــة »منصــة« متكاملــة 4x1 موديــول، 
ــا 150 مــراً. تحــت هــذه المنصــة  ــا الإجمــالي حــوالي 600 مــر وعرضه ــغ طوله يبل
الناحيــة  مــن  مكانــاً.   4000 مــن  يقــرب  لمــا  ســيارات،  موقــف  فراغــات  يوجــد 
الفراغيــة تشــكل الوحــدات الأربعــة إيقــاع فراغــي يصنــع خــرة مختلفــة عــى 
المســتوى المــكاني والبــصري ويعمــق التجربــة الــي يخوضهــا المصلــن والــزوار. 
تشــكل هــذه الايقاعــات الشــعور بالانتقــال مــن المــكان الدنيــوي إلى المــكان 

ــا مــن حــرم الصــاة.  الأخــروي، وهــو شــعور يــزداد عمقــاً كلمــا اقربن
يقــع إلى الشــمال والجنــوب الــرقي مــن »المنصــة« الحاويــة عــى الوحــدات 
جانبــه  وعــى  ضمنــه  تقــع  كبــر  منــزه  المســجد  لمجمــع  الأربــع  التكوينيــة 
المتــنزه وكتــل  أن  المســجد. ويبــدو  التكميليــة لمجمــع  الفعاليــات  المقابــل 
المســجد الأربــع الممتــدة يشــكان كاًّ متماســكاً يصعــب فصلهمــا عــن بعــض 
ويســاهمان في تعزيــز المحيــط الحــضري واعطــاءه خصوصيــة مكانيــة وبصريــة. 

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
تفصيــي لمــروع ضخــم  الداخليــة بشــكل  الفراغــات  مــن الصعــب وصــف 
ــه الفراغــات الخارجيــة للســاحات والأفنيــة  مرامــي الأطــراف كهــذا، تتداخــل في
مــع الفراغــات الداخليــة للحــرم وخدماتــه، خاصــة أنــه لــم يُســمح للمقــرر التقــي 
للجائــزة بزيــارة المســجد لــدواعٍ مختلفــة )خاصــة كونــه لــم يفتتــح رســمياً 
ــة اســتخدام  ــاً للتصــور الذهــي هــو محوري بعــد(. لكــن مــا يجعــل الأمــر ممكن
عنــصر العمــود الفطــري كـــ »ثيمــة« متكــررة توحــد المشــاهد المختلفــة للمجمــع 
بتنويعــات بالشــكل والمقيــاس والإكســاء. هــذه الركــزة، كمــا أشــار المُصمــم، 

مســتوحاة مــن زنبقــة »الــكالا« )Zantedeschia( ذات الأصــل الإفريقــي. 
ـــا بفـــراغ الحـــرم الرئيـــي، مـــن حيـــث  ـــكل تنويعاته تتجـــى هـــذه الدعامـــة ب
ـــول  ـــداد المودي ـــد الأطـــراف )عـــى امت ـــدأ صغـــراً )نســـبياً( عن ـــذي يب ـــاس، ال المقي
ــل إلى ذروة  ــى يصـ ــد حـ ــث أن يتصاعـ ــا يلبـ ـــة sub-module( ومـ ــزئي لأروق الجـ
ارتفاعـــه حـــول القبـــة )45 مـــر( بأضـــاع تاجـــه المثمنـــة )الموديـــول الجـــزئي 
الآخـــر المناظـــر لموديـــول الأفنيـــة(. ومـــن المـــزات البصريـــة لاجتمـــاع الركائـــز 
وتجاورهـــا أنهـــا تخلـــق هيئـــة قـــوسٍ وهمـــي حاصـــلٍ فيمـــا بينهـــا - دون أن 
يكـــون في الأصـــل قوســـاً مصممـــاً ومقصـــوداً بحـــد ذاتـــه. وهـــذه »منـــاورة« 
قديمـــة تـــم اســـتعمالها بكـــرة مـــن قبـــل المعماريـــن في القـــرن المـــاضي، وذلـــك 
ـــاء أقـــواس ليســـت  لإســـباغ الطابـــع الإســـامي عـــى المبـــاني دون اللجـــوء إلى بن
ــبه  ــهد يشـ ــأن المشـ ــام بـ ــاع العـ ــأتي الانطبـ ــا يـ ــن هنـ ــائية. مـ ــة إنشـ ذات طبيعـ
ــة الســـعودية حـــى  ــة العربيـ منشـــآت كثـــرة منتـــرة في العالـــم )مـــن المملكـ

لبنـــان وغرهـــا مـــن البـــاد...(. 

54-4  علاقة الجامع بالفضاء العمراني 
المحيط.

55-4  تمثل أفنية الجامع سلسلة من 
الفضاءات التي تشكل مجال حضري 

متناغم.
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العـــاجي، ذات  للـــون  بيضـــاء مائلـــة  الحـــرم قاعـــة  فـــراغ 
مقيـــاس هائـــل، يتألـــف مـــن كتلتـــن متصلتـــن وعلى 
ارتفاعـــن، أحدهمـــا أخفض، على الأطـــراف، والآخر أعلى 
في المنتصـــف. وفي منتصـــف الفـــراغ الوســـطي، ترتفـــع 
القبـــة الضخمـــة الـــي يبلـــغ قطرها 5٠ مـــراً ليتـــدلى من 
مركزها الداخـــي ثريا مذهبة ضخمة من الكريســـتال، 

يبلـــغ قطرهـــا حـــوالي 1٦ مراً. 

4-55
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فــراغ الحــرم قاعــة بيضــاء مائلــة للــون العــاجي، ذات مقيــاس هائــل، يتألــف 
مــن كتلتــن متصلتــن وعــى ارتفاعــن، أحدهمــا أخفــض، عــى الأطــراف، والآخر 
أعــى في المنتصــف. وفي منتصــف الفــراغ الوســطي، ترتفــع القبــة الضخمــة الــي 
ــة ضخمــة مــن  ــا مذهب ــغ قطرهــا 50 مــراً ليتــدلى مــن مركزهــا الداخــي ثري يبل

الكريســتال، يبلــغ قطرهــا حــوالي 16 مــراً. 
لا تمايــز مــن حيــث اللــون في فــراغ الحــرم إلا بمســاحة مســتطيلة مقتطعــة 
تبلــغ مســاحتها 300 مــراً مربعــاً، أبُــرزت لتحــوي كل مــن  مــن جــدار القبلــة، 
القِبليــة مكســوة برخــام »الأونيكــس«،  المحــراب والمنــر. وهــذه المســاحة 
لونــه كلــون العنــر العســي، ويحــوي مجموعــة متنوعــة مــن الأحجــار الطبيعيــة 
الشــفافة. يقــع المحــراب مراجعــاً داخــل هــذه المســاحة المســتطيلة وقــد 
صمــم، بقوســه الممــز، عــى الطــراز المغاربي/الأندلــي الغــي – بــل المغــرق- 
بالزخــرف. ويقــع عــى يمــن المحــراب المنــر الخشــي بنمطــه التقليــدي: كقطعــة 

ــاً. ــاً مبني ــصراً معماري ــة، ليســت عن مفروشــات مضاف
ويقــع تحــت القبــة مبــاشرة، وعــى نفــس مســاحتها، تبليطــة هندســية 
مرصوفــة مــن الرخــام الأخــضر ويتبعــه مــن الخــارج »زنــار أو حــزام« زخــرفي يربــط 
قواعــد الأعمــدة مــع بعضهــا البعــض. لكــن هــذه التباليــط مخفيــة، تــم تغطيتهــا 
ــون.  ــون محليّ ــا حرفيّ ــام بصنعه ــر، ق ــا في الجزائ بســجادة هــي الأكــر مــن نوعه
وتلعــب الزخرفــة عمومــاً دوراً رئيســيًا في تصميم المســاحات الداخلية للمســجد. 
ــة )وحســب تعليمــات الرئيــس بوتفليقــة شــخصياً(  ــام بأعمــال الزخرف ــد ق وق
ــه  ــه وكلمات ــا لعــب الخــط العــربي، بآيات ــر. كم ــرة مــن الجزائ عمــال وحرفيــن مه
دوراً مكمــاً للزخرفــة الهندســية مــن حيــث فكــرة الزيــن. وعــى الرغــم مــن أن 
المســجد الكبــر خُطــط لأن يكــون حديثــاً معــراً عــن عــصره، تقنيــاً وشــكلياً، أقــر 
المهنــدس المعمــاري »بأهميــة الزخرفــة للنــاس«. بهــذه الــروح، فــإن المبــاني 
الثقافيــة عــى الجانــب الجنــوبي مــن المجمــع – المدرســة الدينيــة والمكتبــة، مركــز 
تعمــل  )المربيــة(   - بشــبكة معدنيــة هندســية  إحاطتهــا  تــم   – مؤتمــرات 
كمظــات وحجــب لتحقيــق الخصوصيــة. وتعــاود »ثيمــة« هــذه الشــبكة الراثيــة 
ــة )لكنهــا بنيــت مــن الإســمنت والأليــاف الزجاجيــة(. كمــا  بالظهــور عــى المئذن
اســتخدمت الشــبكة/المربية أيضــاً بالواجهــات المطلــة عــى الأفنيــة لإعطــاء 

5٦-4  رواق فاصل بن فنائن.. تظهر 
الأعمدة الشجرية المبتكرة لتشكل 

الستارة البصرية الفاصلة..

57-4  أحد أبواب الجامع.

58-4  أحد ممرات الجامع.

وحــدة بصريــة شــاملة تخفــف مــن تأثــر مقيــاس الركائــز الضخمــة المحيطــة 
مــن كل جانــب. 

خضعــت بعــض العنــاصر الداخليــة إلى الزخرفــة والزيــن بشــكل مكثــف. 
عــى ســبيل المثــال عولجــت البوابــات الضخمــة داخــل الممــرات بــن الأفنيــة 
كأنــه غطــاء لصنــدوق جواهــر  لمعــان  بالنحــاس وذات  بتغطيــات منقوشــة 
عمــاق، وتظهــر هــذه بكامــل أبهتهــا مــن الجهــة الداخليــة لقاعــة الحــرم، حيــث يتــم 
زيــادة الزخرفــة وتصبــح الأشــكال والألــوان والمــواد أكــر ثــراءً ورفاهيــة. ويظهــر 
ذلــك بوضــوح أيضــاً عــى جــدران المدخــل حيــث تــم تغطيتهــا برائــط زهريــة 
وورود هندســية، متناقضــة بشــكل جــي مــع النقــوش المنخفضــة الــي نفــذت 
مــن الجــص »الرطــب« باســتخدام تقنيــة »الاستنســل المفــرغ stencil« ثــم تــم 

بعــد ذلــك صباغتهــا وتلوينهــا بدقــة. 
»أفاريــز«  عــى  محلهــا  لتأخــذ  القــرآن  مــن  الآيــات  بعــض  اختيــار  تــم 
المعنــوي  للمحتــوى  وإضافــة  ككل؛  للمبــى  والخارجيــة  الداخليــة  الواجهــات 
للآيــات الريفــة، هنــاك تأثرهــا البــصري بطبيعــة الحــال، بأنــواع مــن خطــوط 
مختلفــة: تســود الأشــكال الناعمــة والمنحنيــة لخــط الثلــث في الداخــل، بينمــا تــم 
ــا للمهنــدس المعمــاري تــم حفــر أكــر مــن  اختيــار الخــط الكــوفي للخــارج. ووفقً
2 كيلومــر مــن الآيــات القرآنيــة(. لقــد كان متوقعــاً في فــراغ ضخــم ومتعــدد 
الإيقاعــات أن يلعــب الزيــن دور أســاسي في إعطــاء الفراغــات هويتهــا البصريــة 
ومــع ذلــك يجــب أن نقــرر هنــا أنــه تزيــن متــوازن حــى وإن بــدأ كثيــف أحيانــا. 
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ــولًا  ــأن يكــون مثــالًا يحتــذى مــن حيــث تبنيــه حل ــم يفلــح المســجد ب إن ل
تقنيــة مســتدامة عــى الصعيــد التقــي )البصمــة الكربونيــة الهائلــة الناتجــة 
عــن بنــاء هــذا المــروع العمــاق( إلا أنــه مــن المتوقــع أن يُفلــح مــن ناحيــة 
الاســتدامة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك بتقديمــه الكثــر مــن فــرص العمل 
مــن خــال الفعاليــات الجديــدة الــي طرحهــا لإحيــاء المنطقــة ككل. فمجمــع 
المســجد كيــان متعــدد الوظائــف وشــامل لخدمــة أنمــاط جديــدة مــن الأنشــطة 
الاقتصاديــة. يضــاف إلى ذلــك تحقيــق هــدف خطــة الحكومــة بــأن يكــون محفــزاً 
لمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة التعليميــة والمراكــز الاجتماعيــة، إضافــة إلى 

أماكــن تفاعــل ســكاني تســتوعب جميــع الطبقــات الاجتماعيــة. 

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
نظـــراً لضخامـــة المـــروع وأهميتـــه الرمزيـــة والمعنويـــة بالنســـبة للجزائـــر 
كدولـــة، إضطـــر العاملـــون عليـــه مواجهـــة الظـــروف التقنيـــة المعقـــدة للموقـــع 
ومـــن  ومتماســـكً.  مســـتدام  بشـــكل  محليًـــا  لتنفيـــذه  المتاحـــة  والخيـــارات 
الاعتبـــارات الرئيســـية في الجزائـــر اعتبـــارات ان تكـــون المنشـــآت مقاومـــة للـــزلازل 
بشـــكل رئيـــس. لذلـــك فقـــد تـــم تطبيـــق معظـــم أبحـــاث البنـــاء المتقدمـــة 

ــة.  ــة العاليـ ــة المئذنـ ــزلازل - وخاصـ ــة الـ ــى مقاومـ ــادرة عـ ــاكل قـ ــاء هيـ لإنشـ
 cubic shell »ووفقًـــا للمهنـــدس المعمـــاري تحـــوي »القـــرة المكعبـــة
المســـتخدمة في المـــروع العديـــد مـــن المزايـــا، بوصفهـــا عنـــصراً أساســـياً 
ــاً  ــف تدريجيـ ــى أخـ ــا المبـ ــح عليهـ ــولاذي، ويصبـ ــاء الفـ ــكل البنـ ــداً في هيـ معتمـ
القـــوى الأفقيـــة  كبـــر مـــن  كلمـــا اتجهنـــا إلى الأعـــى، ممـــا يقلـــل بشـــكل 
في حالـــة حـــدوث زلـــزال لا ســـمح اللـــه. في الوقـــت نفســـه، كان مـــن الســـهل 
ـــك، باســـتعمال الراغـــي  ـــه بســـهولة بعـــد ذل ـــع الهيـــكل الفـــولاذي ومعايرت تجمي

والصواميـــل المرئيـــة )العـــوارض الجاهـــزة(.
59-4  الجامع من الأعلى تظهر فيه قاعة 

الصلاة والقاعات الأفقية المتعاقبة 
والمئذنة العملاقة.

النتيجـــة، للأســـف، لغـــة معماريـــة قاســـية تبعـــث في النفـــس الرهبـــة 
ســـببها  لهـــا  كان  تاريخيـــة  لمفـــردات  تكـــراراً  أتـــت  الخشـــوع،  عـــن  عوضـــاً 
ومنطـــق  مخلتفـــة  بمـــواد  وظروفهـــا...  وقتهـــا  في  وضرورتهـــا  وجمالياتهـــا 
إنشـــائي مغايـــر يدفعنـــا، ومـــن قبيـــل الغـــرة الثقافيـــة والحضاريـــة عـــى نمـــط 
المســـجد المعمـــاري، بالمجازفـــة بالقـــول أن المنتـــج النهـــائي، عـــى ضخامتـــه، 
تزيـــن »ديكـــور« خـــارجي ســـطي عاطفـــي لزمـــن مـــى باســـتعمال تقنيـــات 
ــن ديناميـــي  ــورة ديـ ــداً يعكـــس صـ ــاً رائـ ــاً معماريـ ــاصرة، وليـــس تصميمـ معـ

أزلي يحتـــاج إلى صـــورة عصريـــة متجـــددة...
ــراني الحــضري  ــر العم ــواحي التطوي ــل المســجد مــن ن هــذا لا ينفــي فضائ
للمنطقــة وحتميــة إفــادة المواطنــن منــه، لكــن بــأي ثمــن؟ وتحــت أي رســالة 
حضاريــة ثقافيــة؟ كمــا أننــا لا نســتطيع أن نتجاهــل التجربــة برمتهــا فهــي 
ــاء مســجد عمــاق يثــر كثــر مــن الأســئلة الــي قــد  ــة غــر مســبوقة لبن تجرب
تواجــه عمــارة المســاجد في المســتقبل. التجربــة في حــد ذاتهــا تســتحق التفكــر 
ــذي قــد تثــره هــذه  وتتطلــب الكثــر مــن البحــث والدراســة وربمــا الســؤال ال

ــة هــو: هــل نحــن بحاجــة إلى مســاجد بهــذا الحجــم، ولأي هــدف؟  التجرب

خاتمة 
لعلـــه مـــن الـــضروري أن نتجـــه مبـــاشرة الى ســـؤال: مـــاذا انجـــز المســـجد 
وأضـــاف الى العمـــارة المســـجدية بعـــد كل هـــذه التكاليـــف وهـــذا المقـــاس 
العمـــاق؟ مـــن النـــادر في عصرنـــا الحـــالي )وربمـــا عـــى مـــدار العصـــور( بنـــاء 
مســـجد بضخامـــة مســـجد الجزائـــر الكبـــر. ومـــن المفهـــوم كتلـــة التعقيـــدات 
اللوجســـتية الضخمـــة المحيطـــة بمنشـــأة عماقـــة كهـــذه، مـــن حيـــث الأهـــداف 
والمزانيـــات ومـــا إلى ذلـــك. لكـــن مـــن المؤســـف حقـــاً، مـــن الناحيـــة المعماريـــة 
أنـــه، ومـــع كل هـــذه الإمكانيـــات المرصـــودة )كحـــال العديـــد مـــن مســـاجد 
ـــم الإســـامي( نجدهـــا فرصـــة  ـــي أقيمـــت في غـــر مـــكان مـــن العال ـــة« ال »الدول
ضائعـــة كان يمكـــن أن ينتـــج عنهـــا تجربـــة معماريـــة مغايـــرة، وأفـــكار معماريـــة 

نـــرة تجـــدد دمـــاء العمـــارة المســـجدية في القـــرن الواحـــد والعريـــن. 
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مسجد سايبرجايا 1٠
الموقع: كولالمبور، مالزيا

صاحب العمل: مجتمع سايبرجايا ١٠

Juteras Design Workshop - Mr. Khoo Boo :المعماري
المساحة: ٢٠٢٣٤ م٢

سنة الإنجاز: ٢٠١٤م

سعة المسجد: ١١٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد مركزي

رسالة محلية واندماج مع 
المحيط الطبيعي والحضري

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور محمد النعيم



يعطــي مســجد »ســايرجايا« 10 صــورة ناصعــة عــى اتســاع طيــف الــدور 
الــذي يمكــن أن يلعبــه المســجد في التفاعــل مــع المجتمــع والطبيعــة، إضافــة 
لكونــه مكانــاً مخصصــاً للعبــادة. يمثــل هــذا المســجد مكانــا للعبــادة بســيط، 
كمــا أنــه مركــزا اجتماعيــا متواضعــا متناغــم مــع موقعــه بحيــث يبــدو أشــبه 
بحديقــة. فلســفة تصميمــه مســتوحاة مــن بســاطة مــنزل الملايــو الــي 
تعتمــد في جوهرهــا عــى العمــارة الداخليــة البســيطة بــدلًا مــن الجماليــات 
الســطحية المتكلفــة، فهــو يحمــل جماليــات متســامية عــن مظاهــر الفخامة 
ــراء  ــة عــر الأجيــال وال ــة تعتمــد في جوهرهــا عــى الحكمــة المتوارث المفتعل

المعنــوي الــذي يشــعه تعاضــد المجتمــع. 
الإشـــكالية الـــي قـــد تعترضنـــا أثنـــاء التنـــاول النقـــدي لهـــذا المســـجد 
مـــن الناحيـــة المعماريـــة هـــي أنـــه يترجـــم نمـــط typology لغـــة المعابـــد 
ــب،  ــق بالخشـ ــاء عريـ ــراث بنـ ــى تـ ــاً عـ ــد أساسـ ــة المعتمـ ــة التقليديـ الماليزيـ
وحرفـــة متوارثـــة لنجاريـــن البنـــاء )المعلمـــين(، ترجمـــة »حرفيـــة« باســـتخدام 
تعشـــيق  مـــن  بتفاصيلـــه،  الخشـــب  رونـــق  المبـــى  يفقـــد  ممـــا  المعـــدن، 
وتركيـــب حـــاذق، إلى تقنيـــات التبشـــيم واللحـــام الـــي يقتضيهـــا البنـــاء 
بالفـــولاذ والمعـــدن عمومـــاً. كل هـــذا دون أي اجتهـــاد يذكـــر لتجديـــد النمـــط 

ــرن 21. ــارة القـ ــع عمـ ــا يتناســـب مـ بمـ

٦٠-4  الموقع العام.

٦1-4  الأروقة الخارجية التي تصنع 
مساحات ظلية تحمي من الشمس 

والمطر.

الموقع العام
بشــكل عــام تــم بنــاء مســجد »ســايرجايا« 10 لتلبيــة حاجــة المجتمــع المحــي 
إلى مركــز ديــي داخــل منطقــة التنميــة الســكنية والتجاريــة سريعــة النمــو في 
»ســايرجايا«. ويشــكل هــذا المــروع جــزء مــن المخطــط التنظيمــي العــام 
ضروريــات  ككل  للمجتمــع  يوفــر  بحيــث  التكلفــة  ميســور  إســكان  لمــروع 
المعيشــة والتعلــم والاستشــفاء )إضافــة إلى المقابــر(. ويقــع المســجد في حي 
جديــد في قلــب هــذه المنطقــة بحيــث يضــم عــدة متاجــر ومدرســتن وســوق 
المجمعــات  تتموضــع عــى مســافة قريبــة مــن  الوظائــف  ومقــرة. كل هــذه 

المقرحــة. الســكنية 
ــانٍ  يشــتمل تصميــم المســجد عــى قاعــة صــاة رئيســية بالإضافــة إلى مب
وكتــل ملحقــة للمعيشــة والاســراحة إضافــة إلى فعاليــة خريــة هامــة يقدمهــا 
المــروع  الهــدف مــن هــذا  الــكى. كان  المســجد هــي مركــز غســيل  مجمــع 
ــة،  ــك في منطقــة ذات كثافــة ســكانية عالي إعــادة تعريــف وظيفــة المســجد وذل
ليــس فقــط بوصفــه مــكان للتجمــع الديــي ولكــن أيضًــا باعتبــاره مســاحة عامــة 
يمكــن أن تجمــع أشــخاصاً )لتعارفــو( مــن خلفيــات اجتماعيــة ودينيــة مختلفــة 
معًــا للقيــام بأنشــطة مجتمعيــة متنوعــة خصوصــا وأن المجتمــع المالــزي يتمــز 

بتنوعــه العــرقي. 

الوصف التحليلي لعمارة المبنى من الخارج 
قبـــل الـــروع في تشـــييد مبـــاني مجمّـــع المســـجد كان الموقـــع العـــام الـــذي 
تبلـــغ مســـاحته خمســـة أفدنـــة مســـطحاً وقاحـــاً نســـبيًا، ولـــم يكـــن لـــه أي 
مناظـــر طبيعيـــة أو تضاريـــس تذكـــر داخلـــه. أتـــاح ذلـــك فرصًـــا لتحديـــد أفضـــل 
ترتيـــب للرنامـــج خـــال مرحلـــة التخطيـــط الرئيـــي، وســـمحت التضاريـــس 
الخفيفـــة المســـتوية لـــلأرض بالوصـــول الأمثـــل لرجمـــة عنـــاصر الرنامـــج معماريـــا 

وســـهولة اســـتعمالها.
يتوضــع موقــع المــروع بــن مُجمّعــن ســكنين متجاوريــن، أحدهمــا 
شرقي والآخــر غــربي، يصلهمــا مدخــل مشــرك مناســب للمشــاة. عــاوة عــى ذلــك، 
يمتــد شــارعان رئيســيان بمحــاذاة مــكان الموقــع، ممــا يوفــر مزيــدًا مــن أمكانيات 
الوصــول إلى المســجد مــن المناطــق الشــمالية والجنوبيــة الــي تحــده. وياحظ بأن 
المســجد يتموضــع في موقــع حــضري متمــز، فهــو محــاط بمجموعــة متنوعــة مــن 
المجمعــات الســكنية والأنشــطة التجاريــة، تجمعهــا شــبكة بنيــة تحتيــة حضريــة 
متمــزة ســهلت اندماجــه وســط المحيــط الحــضري وتوظيفهــا لتعزيــز موقعــه 
وســهولة الوصــول، خاصــة الربــط الطُــرقي مــع المواصــات. عــاوة عــى ذلــك، 
ــة لمناطــق التنســيق الحدائقــي  ــة الجميل ــات الطبيعي ــع التكوين توجــد حــول الموق
landscape ومنزهــات نشــطة في الجــوار موفــرة إحساسًــا بالاتســاع الحــضري 
ــت فكــرة أن موقــع المســجد نشــط  ــوع الطبيعــي في المشــاهد. بهــذا تكون والتن
ــة الخمــس فحســب،  ــوات اليومي ــاً للصل ــة وهــو أرحــب مــن أن يكــون مكان للغاي
فتقــرر أن يكــون مكانــاً يوفــر للمجتمــع خدمــات وأماكــن متنوعــة ضمــن مناطــق 

خارجيــة واســعة مفتوحــة لاســتمتاع والتواصــل الاجتماعــي طــوال اليــوم.  
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مــن الجــي أن تصميــم المســجد مســتوحى مــن العمــارة التقليديــة في المايــو 
)مالزيــا(. حيــث تجــد لغــة التصميــم، بمفرداتهــا وقواعــد ربطهــا، مماثلة للهندســة 
المعماريــة المالزيــة التقليديــة لمســجد »كامبونــغ لاوت« في »كيانتــان«، أقــدم 
مســجد بــاقٍ في مالزيــا، والــذي يعتقــد أنــه يعــود إلى القــرن الثامــن عــر. ياحــظ 
هــذا التشــابه بشــكل كبــر، خاصــة في تصميــم ســقف قاعــة الصــاة، إضافــة إلى 

شــكل المداخــل الخارجيــة.
وتتكــون المنطقــة الخارجيــة لمســجد »ســيرجايا« 10 مــن ممــرات مغطــاة 
ــة تــؤدي جميعهــا إلى قاعــة  ــة »ســرامي« وأفني ــة تقليدي واســعة وشرفــة أرضي
الدخــول جــدار  الــي يســبقها في منطقــة ســاحة  الضخمــة  الرئيســية  الصــاة 
»ميمبــار« المبــى بطريقــة الطــن المدكــوك rammed earth )الشــكل 5( حيــث 
تُســتخدم ســاحات الأفنيــة المتناثــرة أيضًــا في العديــد مــن الأنشــطة المجتمعيــة 
مثــل »تــاي تــي« وغرهــا مــن المناســبات الاجتماعيــة، بينمــا يعمــل الفنــاء 
الرئيــي المجــاور لقاعــة الصــاة الرئيســية كامتــداد لمســاحة الصــاة الداخليــة، 
وهــو فنــاء محــاط بمناطــق مزروعــة بأشــجار »كيتابانــج« المظللــة المعروفــة 
الطبيعيــة  المناظــر  تمتــئ مشــاهد  لذلــك،  إضافــة  التظليــل.  بأشــجار  محليًــا 
المحيطــة بالنباتــات العطريــة مثــل أشــجار »البانــدان« وأشــجار الليمــون وأشــجار 

ــي يفــوح شــذاها جميعــاً باتجــاه قاعــة الصــاة.  الياســمن ال

تكريــس نظــام التريــد الســلي مــن خــال  تــم  في قاعــة الصــاة هــذه، 
الســقف المكــون مــن ثــاث طبقــات يعلــو الواحــد منهــا الآخــر بحيــث يســمح 
للهــواء الســاخن بالخــروج مــن خــال فجــوات في الأعــى، بالإضافــة إلى كــون هــذه 
الفجــوات تتيــح توفــر الضــوء نهــاراً والاســتغناء عــن الإضــاءة الكهربائيــة. وتــم 
تعزيــز تصميــم الكتــل المحيطــة بقاعــة الصــاة بربطهــا مــع المناظــر الطبيعيــة 
ــة تحــوي الأســماك المحليــة في الجانــب  المحيطــة مــن خــال إضافــة بركــة مائي
الجنــوبي وأحــواض غــراس النباتــات في منطقــة تصريــف الميــاه مــن فــوق الســقف 
الواســع. تســمح الشــفافية الكاملــة الــي تتيحهــا النوافــذ ذات الفتحــات الزجاجيــة 
والأبــواب ثنائيــة الطــي المصنوعــة مــن الألومنيــوم بدخــول النســيم البــارد إلى 

المســجد مــن خــال دمجهــا بالمســاحات الخــضراء المجــاورة. 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن المئذنـــة بنيـــت بشـــكل منفصـــل عـــن جســـم قاعـــة 
الصـــاة »داخـــل« إحـــدى الســـواقي في الحديقـــة الخارجيـــة للمســـجد. وأســـوة بقاعـــة 
الصـــاة كانـــت مـــادة بنـــاء هـــذه المئذنـــة هـــي المعـــدن أيضـــاً. وتتكـــون مـــن أربعـــة 
أقســـام متدرجـــة بالمقيـــاس بعضهـــا فـــوق بعـــض، انســـجاماً مـــع ســـقف قاعـــة 
الصالـــة، يتموضـــع في أعاهـــا مكـــر الصـــوت. لعـــل هـــذه المئذنـــة هـــي العنـــصر 
التاريخيـــة  العمـــارة  إلى  المبـــى  انتمـــاء  عـــى  يـــدل  الـــذي  الوحيـــد  المعمـــاري 
في الحضـــارة الإســـامية، رغـــم خلوهـــا مـــن أي عامـــات دالـــة مثـــل الهـــال أو 
فلســـفة  أن  والـــذي يظهـــر جليـــاً  الزخـــارف »الإســـامية«(.  )أو حـــى  الآيـــات 
ـــن  ـــا بوضـــوح، فهـــذا التكوي ـــا هن ـــر للثقافـــات« يمكـــن الشـــعور به »المســـجد العاب
»المســـجدي« يقـــدم رســـالة تغـــوص في المحليـــة المعماريـــة الماويـــة دون أن 

ــية.    ــه الرئيسـ يخـــسر أي مـــن وظائفـ
تقــع جميــع مرافــق المســجد الداعمــة لقاعــة الصــاة الرئيســية والمحيطــة 
بهــا، في نطــاق جــوار اســراتيي عــى الجانــب الــرقي مــن الموقــع. وتشــمل هــذه 
ــم  ــاث، ت ــكل مــن الذكــور والإن ــة )مــواضئ ومراحيــض( ل المرافــق خدمــات صحي
تشــييدها بشــكل أســاسي مــن الطــوب الطيــي الــذي تــم جلبــه مــن مصــادر 
محليــة قريبــة، يعلــو هــذه المرافــق القرميديــة ســقف فــولاذي يرتفــع عــن الجــدران 
ــاخ  ــف المن ــواء وتلطي ــه مناســبة لانســياب اله ــات تحت ــاً يجعــل مــن الفراغ قلي
المحــي. وفي منطقــة غســيل الــكى المجــاورة، ياحــظ بــأن الســمة الرئيســية 
ــاء ذو الركــة المائيــة الكبــرة وســطها، حيــث تطــل عليــه  الــي تمزهــا هــي الفن
أثنــاء عمليــة غســيل  النفســية  المــرضى  راحــة  العــاج مبــاشرة لضمــان  غــرف 
الــكى المرهقــة. وأثنــاء هطــول الأمطــار )وهــي كثيفــة في مالزيــا عمومــاً( يقــوم 
ــاه الأمطــار بشــكل مزاريــب صغــرة تصــب في  ــف مي ــوب بتصري الســقف المقل

ــاء. ــة للفن الركــة المركزي
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تــم  الــي  المحليــة  الفاكهــة  أشــجار  مبــاشرة  المســجد  بمجمّــع  يحيــط 
ــا مختلفًــا منهــا، وتشــكل الصفــوف الخطيــة مــن أشــجار  زراعــة نحــو ثاثــن نوعً
»كيتابانــج« و »بــولاي« ظــالًا وافــرة تحمــي أولئــك القادمــن ســراً عــر الممــرات 
كمــا يتمتعــون في طريقهــم إلى المســجد بروائــح شــجرات الياســمن الممتــدة 
عــى طــول المســر. ولعــل هــذا الاندمــاج العميــق بــن كتلــة المســجد وعنــاصره 
الوظيفيــة ومحيطــه الطبيعــي والحــضري يجعلنــا نثــر الكثــر مــن الأســئلة حــول 
ــه..    ــذي يظهــر في أحيــان كثــرة منفصــا عمــا حول ظاهــرة المســجد المعــاصر ال

الوصف التحليلي لعمارة المبنى من الداخل 
يتمــز الفــراغ الداخــي للمســجد بســيطرة تراكيــب الهيــكل الإنشــائي المعــدني، 
بأعمدتــه الفولاذيــة البيضــاء عــى جــو قاعــة الصــاة خاصــة. ويرتكــز الســقف 
المعــدني ثــاثي الطبقــات عــى هــذه الأعمــدة، وهــي أربعــة أعمــدة فقــط ممــا يمنــح 
ــة.  ــة باتجــاه جــدار القبل ــا بالســعة والاســتمرارية الأفقي ــراغ الداخــي إحساسً الف
ويمكــن اعتبــار الصراحــة الإنشــائية هنــا توجهــا مغــرا لمــا عهدنــا عليــه عمــارة 
ــي تجعــل مــن  ــة ال ــات الزخرفي ــت تكتــظ بالتكوين ــي كان ــا وال المســاجد تاريخي

ــة.  ــة البصري ــة مــن الناحي ــاصر الانشــائية ثانوي العن
ــم في المســجد  ــاصر التصمي ــا شــك، أهــم عنــصر مــن عن ــة، ب إن جــدار القبل
كونــه يمثــل عنــصر الركــز الأســاسي لجميــع المصلــن، لذا قــام المعمــاري بتميزه 
بعنايــة خاصــة. ويطــل هــذا الجــدار مــن الجهــة المقابلــة عــى طريــق مزدحــم في 
الخــارج لوجــود كثافــة في مشــاريع التطويــر العمــراني الجديــدة للفعاليــات التجاريــة 
المجــاورة والــي يتوقــع أن يشــغلها المســتأجرون في المســتقبل القريــب. تــم 
إعطــاء جــدار القبلــة ملمســاً texture خاصــاً يمــزه عــن مــواد المســجد الأخــرى، 
عــى عكــس الواجهــات الشــفافة الأخــرى المكونــة مــن أبــواب ونوفــذ زجاجيــة 
ــة المنتــرة بكثافــة  ــة تدعــم المــراوح الكهربائي ــة طبيعي ــح تهوي ــرة ممــا يتي كب

)في حــال ســكون الهــواء الطبيعــي(.
الداخــل  مــن  بشــكل طبيعــي  ينمــو  وكأنــه  تصميمــه  المســجد في  يبــدو 
هويــة  عــن  يعــر  بحيــث  والمجتمــع،  الرنامــج  لاحتياجــات  اســتجابة  للخــارج 
وشــخصية ســكان المجتمــع المحليــن. صرح المهنــدس المعمــاري »خــو بــو« أنــه 
ــه  ــاء مــن بنائ ــه بالعــودة إلى المســجد بعــد الانته ــاً بالنســبة ل كان »شــعوراً رائع
ورؤيــة قاعــة الصــاة قيــد الاســتعمال كمــا كان يأمــل تمامــاً«. كمــا زاد عــدد 
الأشــجار الــي زرعهــا المجتمــع المحــي في الحديقــة منــذ الــروع بإنشــاء المــروع 

ــاً يعانقــه.  ممــا أعطــاه إطــاراً طبيعي

٦7-4  تقنيات الطوب والفولاذ تشكل 
هوية المسجد البصرية.

٦8-4  قاعة الصلاة من الداخل.

49-4  لقطة عامة للمسجد وتظهر كتلة 
المئذنة منفصلة عن قاعة الصلاة.

4-٦7

4-٦8

4-٦9
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يتمـــيز الفـــراغ الداخـــي للمســـجد بســـيطرة تراكيـــب 
الفولاذيـــة  بأعمدتـــه  المعـــدني،  الإنشـــائي  الهيـــكل 
البيضاء على جو قاعة الصلاة خاصة. ويرتكز الســـقف 
المعـــدني ثلاثي الطبقـــات على هذه الأعمـــدة، وهي أربعة 
أعمدة فقط مما يمنح الفراغ الداخي إحساسًـــا بالســـعة 

والاســـتمرارية الأفقيـــة باتجاه جـــدار القبلة .
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ويبــن الســيد »خــو بــو« أن اختيــار المــواد المختلفــة الــي بــي منهــا المســجد 
ــة للمســتخدمن« تعززهــا  ــة دافئ ــة بصري ــم مــا أســماه »بتجرب ــم بهــدف تقدي ت
تــم  خــرة ربــط المســجد بمحيطــه الطبيعــي ربطــاً عضويــاً. إضافــة إلى ذلــك 
العنايــة بإتاحــة تنويــع في اختبــار المبــى وإدراكــه البــصري الحــي بــن النهــار 
والليــل وبــن الأيــام المشمســة والغائمــة الممطــرة. تــم تأكيــد تحقيــق ذلــك مــن 
ــة في المناطــق المحيطــة بالمســجد:  خــال اســتخدام الإضــاءة المدروســة بعناي
تــم اســتخدام إضــاءة صفــراء في  الداخليــة والخارجيــة حيــث  المســاحات  بــن 
الفرغــات الخارجيــة »الرفــة« لتوفــر مــا أســماه المعمــاري تجربــة »دافئــة« مــع 
ــزاً  ــة الصــاة الرئيســية، تمي الطبيعــة، ومــن جهــة أخــرى إضــاءة بيضــاء في قاع
لهــا عــن المســاحات الخارجيــة ولجعهــا تعكــس أكــر قــدر ممكــن مــن الضــوء عــى 

أعمدة هيكل الفولاذ المطي باللون الأبيض.  

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
أحـــد المزايـــا الرئيســـية في تصميـــم مســـجد »ســـايرجايا« 10 هـــي اســـتخدامه 
لتقنيـــات تـــدل عـــى وعـــي بيـــي متقـــدم، يضـــع اعتبـــارات الاســـتدامة )بمعناهـــا 
الأوســـع وليـــس التقـــي فحســـب( في رأس أولوياتـــه. يتجـــى ذلـــك في التعامـــل 
مـــع كل مـــن البيئـــة الاجتماعيـــة والطبيعيـــة بشـــكل واعٍ لاحتياجـــات المســـتقبل. 
ــة  ــماح بديمومـ ــة للسـ ــة بعنايـ ــاء المتنوعـ ــواد البنـ ــار المـ ــح ذلـــك مـــن اختيـ ويتضـ
المبـــى وبقـــاء رونقـــه رغـــم عوامـــل الزمـــن والتعريـــة الطبيعيـــة وبحيـــث لا يحتـــاج 
إلا إلى الحـــد الأدنى مـــن إعـــادة طائـــه وصيانتـــه عمومـــاً. لذلـــك، تـــم ابقـــاء مـــواد 
ـــاء عـــى شـــكلها الطبيعـــي الخـــام دون اضافـــات مصطنعـــة، ممـــا ســـاهم أيضًـــا  البن
في ســـهولة التشـــطيبات النهائيـــة المبـــى. كمـــا تـــم اســـتخدام شاشـــات مثقبـــة 
خاصـــة perforated geo cell screens مـــن أجـــل تخفيـــف أشـــعة الشـــمس 
ـــر( للضـــوء، أشـــبه بالمربيـــة، تـــم تثبيتـــه  المبـــاشرة، وهـــي تعمـــل كمرشـــح )فل
ــع  ــا مـ ــا المســـجد بتناغمهـ ــة الـــي يمنحهـ ــية الكليـ ــة الحسـ ــزز التجربـ ــة تعـ بطريقـ
ـــه  ـــو« أن ـــاً. وقـــد صرح المعمـــاري الســـيد »خـــو ب جـــودة المـــواد المســـتخدمة عموم
ـــم العـــربي في  اســـتوحى هـــذه الشاشـــات مـــن تفاصيـــل واجهـــة مبـــى معهـــد العال
ـــك لــــ »كفاءتهـــا البيئيـــة«  باريـــس، وســـعى إلى »توطينهـــا« في »ســـايرجايا« وذل
في منـــاخ مالزيـــا. لكـــن الشاشـــات المربيـــة المســـتعملة في حالـــة هـــذا المســـجد 
أبســـط مـــن تلـــك المســـتعملة في باريـــس بكثـــر، وبتكلفـــة أقـــل، وبمـــواد يمكـــن 
إعـــادة تدويرهـــا وصيانتهـــا بشـــكل أســـهل وأقـــل تكلفـــة. مـــن ناحيـــة أخـــرى 
ــعة الشـــمس  ــة أشـ ــة لتصفيـ ــدار القبلـ ــة في جـ ــة مزدوجـ ــذ عنـــصر واجهـ ــم تنفيـ تـ
المبـــاشرة الـــي تواجـــه قاعـــة الصـــاة )مـــع إضافـــة عنـــصر زخـــرفي بســـيط يـــري 

تجربـــة المســـجد بشـــكل عـــام(.

7٠-4  مكان الوضوء المفتوح على الخارج..

71-4  تظهر المئذنة بهيكل فولاذي  
المقاوم لعوامل الزمن والتعرية 

لتعكس تجربة بصرية.
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كمــا تــم بنــاء الجــداران ذات الطــن »المدكــوك« rammed earth مــن تربــة 
الموقــع نفســه ممــا وفــر تكاليــف النقــل ومــا يقتضيــه النقــل مــن ثلويــث البيئــة 
واســتهاك للوقــود. أمــا جــدران القرميــد العــادي )غــر المدكــوك( الــذي بنيــت منــه 
ــة مــن  ــاني الملحقــة بالمســجد، فقــد تــم أيضــاً توفــره مــن المناطــق القريب المب
الموقــع ولــم تكــن هنالــك حاجــة إلى نقلــه مــن مســافات بعيــدة. وجــرى تشــييد 
ــو الأخــرى أو »مدمــاك فــوق  ــة بعنايــة شــديدة، طبقــة تل هــذه الجــدران القرميدي

مدمــاك«، ممــا أنتــج واجهــة جذابــة مــن حيــث الملمــس والإيقــاع. 
ملمــس  التغــر في طبيعــة  مراعــاة  للمعمــاري  بالنســبة  المهــم  مــن  كان 
المــواد الــذي يحــدث بــن الأيــام المشمســة والممطــرة، حيــث أن طبيعــة تبليــط 
ــم رصــف  ــك ت ــة تتغــر اعتمــاداً عــى الطقــس. بذل ــات الخارجي الرصــف في الأرضي
أرضيــة شرفــة المســجد مــن حجــر الجرانيــت الأكــر اســتدامة وصداقــة للبيئــة.  
يتمــز الغرانيــت بشــكل خــاص أنــه يبقــى بــارداً في الأيــام الحــارة، وتــم اســتخدامه 

ــان. ــر مــن الأحي ــة في كث ــة الخارجي ــن عــى اســتخدام الرف لتشــجيع المصل

 عمومــاً، تــم تبــي اســراتيجيات التصميــم المســتدامة عــى أمــل أن تتقــادم 
ــات  ــاة النبات ــم مــع دورة حي ــاء المســجد بشــكل يتناغ المــواد المســتخدمة في بن
والأشــجار المحيطــة بحيــث تتطلــب الحــد الأدنى مــن الصيانــة وتتقــادم بشــكل 
عضــوي ســليم. وقــد أشــار المعمــاري إلى أن مجــرد وضــع قاعــة الصــاة بــن 
ذاتي  المســجد  يكــون  أن  يضمــن  ســوف  ومفتوحتــن  مزروعتــن  منطقتــن 
التهويــة. أضــف إلى ذلــك أن كل مــن الأبــواب المطويــة والزجــاج الشــفاف ونوافــذ 
»ناكــو لوفــر« الــي تغطــي الجوانــب الأربعــة لجــدران قاعــة الصــاة تعمــل عــى 
زيــادة تدفــق الهــواء بــن هاتــن المنطقتــن المفتوحتــن. وكذلــك تنســحب 
ومنــاوره  الثاثــة  بطبقاتــه  الســقف  تصميــم  عــى  للمبــى  البيئيــة  الكفــاءة 
الســقفية daylight ليــس فقــط لتوفــر ضــوء النهــار ولكــن أيضًــا لتريــد المــكان 
مــن خــال الســماح للهــواء الســاخن بالانتشــار عاموديــاً خــارج قاعــة الصــاة. إنهــا 
عمومــاً فلســفة تصميــم مســتدام تســتخدم نســيم الهــواء الطبيعــي بمســاعدة 
المــراوح الكهربائيــة للتخلــص مــن أي تكاليــف كهربــاء غــر ضروريــة أثنــاء أوقــات 
الصــاة. يســاعد هــذا، جنبـًـا إلى جنــب إضافــة إلى بركــة الميــاه الغربيــة عــى طــول 
وبجــوار قاعــة الصــاة، عــى توزيــع الهــواء النقــي والبــارد في جميــع أنحــاء المســجد. 
خــال زيارتــه، لاحــظ المراجــع الفــي للجائــزة، د. محمــد النعيــم، فلســفة التصميــم 
هــذه، وتأكــد مــن كونهــا فعالــة للغايــة خــال يــوم ممطــر في مدينــة »ســيرجايا«.

72-4  أحد واجهات قاعة الصلاة.

73-4  المحراب بطريقة الطن 
المدكوك.

74-4  أحد أفنية المسجد وتظهر المئذنة 
الفولاذية.

خاتمة 
قــد لا يقــدم مســجد »ســايرجايا« 10 أي اخراقــا واضحــا عــى صعيــد لغــة العمــارة 
المســجدية إلا أنــه يعطــي قيمــة مضافــة لهــذه العمــارة بتقديمــه نموذجــاً جديــراً 
ــه  بالذكــر والاحــرام ليــس فقــط لكونــه مســجداً ذا كفــاءة بيئــة عاليــة بــل بكون
مســجد ذا كفــاءة اجتماعيــة عاليــة، توســع مفهــوم المســجد مــن مجــرد مبــى 
يخــدم وظيفــة دينيــة تعبديــة، إلى مجمــع يقــدم بيئــة خدمــات اجتماعيــة جـُـىّ 
لمجتمعــه المحيــط. كمــا أنــه يُخــرج المســجد مــن كونــه مبــى ذو كتلــة منفــردة 
إلى كونــه تجمعــاً لكتــل متــآزرة تنتــر، انطاقــاً مــن كتلــة المســجد المركزيــة، 

إلى الطبيعــة المحيطــة وتتناغــم وتفاعــل معهــا بشــكل متكامــل.
أنــه مثــال واضــح عــى كــون المســجد عابــر للثقافــات، فالرســالة المعماريــة 
المحليــة ضاربــة في تفاصيلــه وانتمائــه البــصري يضــج بالمحليــة الصرفــة. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن التنــوع الــذي ظهــرت عليــه عمــارة المســجد عــر التاريــخ تشــكل 
أحــد الجوانــب الأساســية الــي يفــرض أن نقــرأ مــن خالهــا فلســفة »لتعارفــوا«، 
عــى  الاجتماعــي  والرابــط  التواصــل  مركــز  المســجد  يشــكل  ناحيــة  فمــن 
المســتوى المحــي، ومــن ناحيــة أخــرى تشــكل »الرابطــة البصريــة« الــي تتمثــل 
في ثنائيــة المحليــة/ العالميــة حالــة مــن التعــارف الثقــافي العالمــي فالمســجد 

ــه.  ــه متعــدد بثقافات ــت بوظائف ثاب
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مسجد دوغراماجي - زادة عي باشا 
الموقع: أنقرة | تركيا

صاحب العمل: جامعة بيلكنت

المعماري: إركوت شاهينباس
مساحة الأرض: ١١٩٤٤ م ٢

المساحة المبنية: ٤٥٦٣ م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٠٧م

سعة المسجد: ٥٥٠ مصلي

التصنيف: مسجد جمعة

حداثة لا تتجاهل التاريخ

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور كو غوفرز



بـــصرف النظـــر عـــن الســـمات المعماريـــة لهـــذا المبـــى، بوصفـــه تجربـــة 
حديثـــة في العمـــارة المســـجدية، يجـــدر التنويـــه، قبـــل كل شيء، إلى أنـــه 
ـــدورة  ـــذه ال ـــض له ـــه العري ـــواء التوج ـــت ل ـــه تح ـــدة تدُخل ـــة جدي ـــد خاصي يجس
مـــن جائـــزة الفـــوزان ولعنـــوان كتابهـــا تحديـــداً – لتـعارفــــو! فمـــن جهـــة يضـــم 
ـــع المســـجد بـــين جنباتـــه كنيســـة للمســـيحيين وكنيـــس لليهـــود؛ ومـــن  مُجمَّ
جهـــة أخـــرى، يحـــوي فضيلـــة إضافيـــة تعكـــس العنـــوان: فالرغـــم مـــن كونـــه 
مســـجداً خاصـــاً، لجامعـــة خاصـــة، إلا أنـــه مفتـــوح للمجتمـــع المحيـــط ويشـــكل 
صلـــة وصـــل بـــين الجامعـــة والمدينـــة ككل. وبهـــذا يتـــم »دمـــج« مجتمـــع 
ــه، عـــن طريـــق  ــة أديانـ ــع، بكافـ الطـــلاب والأكاديميـــين مـــع ســـكان المجتمـ

رابطـــة العبـــادة المشـــتركة لـــربّ واحـــد! 

75-4  الجامع ف محيطه الطبيعي 
والحضري.

7٦-4  نموذج لمكونات الجامع.

77-4  الموقع العام.

ــة الركيــة الحديثــة في العمــارة المســجدية  لكــن مــن ينتظــر مــن هــذه التجرب
أن تكــون عــى خطــى التجديــدات الثوريــة لمســجد ســنجقار الفائــز في الــدورة 
الماضيــة، فقــد يصــاب بخيبــة أمــل. فمصمــم هــذا المســجد الســيد »إركــوت 
شــاهينباس« Erkut Sahinbas تبــى نهجــاً محافظــاً، وليــس ثوريــاً، يُبقــي 
عــى »النكهــة« العامــة للمســجد العثمــاني التقليــدي )أو لنقــل الكاســيي( 
لكنــه، بنفــس الوقــت، أجــرى عليــه مداخــات وتحويــرات تصميميــة حداثويــة 
لا يســتهان بهــا. يبــدو أنــه يراهــن عــى التجديــد ضمــن نمــط المألــوف، في 
مقابــل ابتــداع نمــط مســجدي جديــد متحــرر مــن وطــأة مــاض عريــق وتقاليــد 

محليــة راســخة. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

صُمــم المســجد أساســاً لخدمــة مجتمــع الحــرم الجامعــي بســكانه مــن الطــاب 
والموظفــن. ولكــن، نظــراً لقربــه مــن مركــز تجــاري كبــر، غــدا يخــدم أيضًــا عمــاء 
وموظفــي المحــات والمطاعــم القريبــة. لاحقــاً، أصبــح المجتمــع الأوســع لمدينــة 
أنقــرة يســتخدمه باعتبــاره مســجد للمراســم الدينيــة في مناســبات محــددة، مثــل 
الجنــازات، وهــذا تقليــد ســائد في تركيــا عمومــاً. يقــع المبــى عــى رقعــة أرض كبــرة 
مــن الحــرم الجامعــي لجامعــة »بليكينــت«، بالقــرب مــن طريــق دائــري مهــم يحيــط 
بمســاحات خــضراء وموقــف ســيارات كبــر. داخــل مجمــع المســجد، نجــد قاعــة 
ضريــح جنائــزي مخصــص لوالــد الروفيســور »دوغرامــاجي-زادة«، وهــذا أيضــاً 

تقليــد شــائع في تركيــا للشــخصيات الهامــة.
أرض المسـجد جـزء مـن حـرم الجامعـة، وهي رقعـة كبرة جدًا تبلغ مسـاحتها 
11.944 مـراً مربعًـا، قريبـة مـن طريـق دائـري مهـم للوصـول إلى الحـرم الجامعـي 
بحيـث يمكـن رؤيـة قبة المسـجد والمئذنة بوضوح منـه. تنحدر تضاريس الأرض 
للأسـفل باتجـاه المسـجد، وقـد تـم تطويـر الأراضي المحيطـة بـه بوصفها حديقة 
رسـمية بحيـث يكـون موقـف السـيارات مخفيًـا قليـاً عـن الأنظـار. مـن موقـف 
وعـى  وتشـويق.  بساسـة  المسـجد  مدخـل  نحـو  الزائـر  يسـر  هـذا،  السـيارات 
الرغـم مـن أنـه يمكـن الوصـول إلى المسـجد سـراً عـى الأقـدام مـن بعـض مبـاني 
الحرم الجامعي، إلا أن معظم الزوار يصلون إلى المسـجد بالسـيارة. بالنسـبة لذوي 
الاحتياجـات الخاصـة، تـم تأمـن طريقـة وصـول مبـاشر مـن المواقـف إلى الفنـاء. 

ومـن هنـاك، يوجـد منحـدر مخصـص للوصـول إلى مبـى المسـجد.
ــول  ــن الوصـ ــن يمكـ ــجد، ولكـ ــع المسـ ــو مجمـ ــوء في قبـ ــق الوضـ ــع مناطـ تقـ
ـــذي يقـــع في الوســـط. باســـتخدام المصعـــد، يمكـــن  ـــق المصعـــد ال ـــا عـــن طري إليه
ـــذي يحـــوي قاعـــة الصـــاة الإضافيـــة، كمـــا  ـــق الســـفي ال أيضًـــا الوصـــول إلى الطاب
ــاء.  ــاص بالنسـ ــاة الخـ ــكان الصـ ــوي مـ ــذي يحـ ــق الأول الـ ــد للطابـ ــل المصعـ يصـ
ويبـــدو أنـــه تطـــور تقليـــد جديـــد في المســـاجد الركيـــة المعـــاصرة )تكـــرر في بعـــض 
المســـاجد( أن توضـــع المـــواضئ ودورات الميـــاه في طابـــق القبـــو بعيـــد عـــن حـــرم 
ـــة المســـجد دون أن  ـــراز كتل ـــة ولإب ـــح غـــر المرغوب ـــة والروائ المســـجد درءًا للرطوب

تنافســـها كتـــل مجـــاورة. 
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بــكام آخــر، نحــن أمــام محاولــة تجديــد »مهذبــة« ومحســوبة بدقــة للتحــررّ 
ــة؛  ــة« أو صدمــة الحداث مــن الطــراز القديــم. تجديــد لا يُشــعر المواطــن بـــ »غرب
تُشــعر  عنــاصر عثمانيــة كاســيكية  كبــرة  المعمــاري »بمُعلميــة«  اســتخدم 
ــاً  ــاً، مُدخــاً عليهــا تحديثــاً جذري ــاً متقن المواطــن بالألفــة لكنــه »لعــب« بهــا لعب
تــارة أخــرى. لعــبٌ عــى مســتوى كل مــن الحجــوم  تــارة، وتلخيصــاً وتجريــداً 
تحــاول  الــي  المعماريــة  المدرســة  أن  أبــدًا  ننكــر  لا  والمفــردات.  والفراغــات 
التعامــل مــع المفــردات التاريخيــة وتطويرهــا لهــا مؤيديهــا حــى اليــوم، وهــي 
تختلــف إلى حــد كبــر عــن النقــل المبــاشر مــن التاريــخ الــذي وقعــت فيــه الكثــر. 
ومــع ذلــك يجــب أن نذكــر هنــا أن درجــات التطويــر تتفــاوت مــن التجريــد 
المطلــق إلى التحســن البــصري الطفيــف، لكنهــا مــا زالــت مدرســة شــكانية لــم 

تتجــاوز التعامــل مــع الشــكل حــى اليــوم. 
ــه جــزء مــن جامعــة  صُمــم مســجد »دوغرامــاجي-زادة« عــي باشــا بوصف
»بليكينــت« Bilkent في أنقــرة، وتــم الانتهــاء مــن بنــاءه في أغســطس 2007. 
قبــل  مــن   1984 أكتوبــر   20 في  قبــاً  تأسســت  قــد  بيلكنــت  وكانــت جامعــة 
الروفيســور إحســان دغراماتــي، الــذي ســمي المســجد عــى اســمه. وهــو 
أكاديمــي مشــهور في تركيــا، شــارك في إنشــاء مؤسســات عامــة أخــرى للتعليــم 
العــالي وشــغل منصــب رئيــس جامعــة أنقــرة. مــن الجديــر بالذكــر أن جامعــة 
العلــم  اللغــة الركيــة »bilim kenti« أو »مدينــة  »بليكينــت« )مشــتقة مــن 
والمعرفــة«( وهــي جامعــة خاصــة غــر ربحيــة تتمــز بالجــودة العاليــة في التعليــم 
والبحــث. يوجــد فيهــا حاليًــا أكــر مــن 12.000 طالــب يدرســون في عــر كليــات 
وثــاث مــدارس عليــا. مــا يمــز الجامعــة أيضــاً أنهــا ذات طابــع دولي للغايــة، 

ــة.  ــة مختلف ــث يوجــد طــاب مــن أكــر مــن 60 دول حي

الموقع العام
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ــا فقــط لاســتخدامه مــن  ــم يعــد المســجد مخصصً ــث الرنامــج، ل مــن حي
قبــل الجامعــة، ولكــن أصبــح أيضًــا، ومــع مــرور الزمــن، يحمــل صفــة المســجد 
الرســمي )يســمونه مســجد بروتوكــول( لمدينــة أنقــرة. ســاعد عــى اكتســابه هــذه 
الصفــة، تموضعــه الاســراتيي ضمــن حديقــة كبــرة مرئيــة ومطلــة عــى مدينــة 

أنقــرة بشــكل بــارز. 
صــاة  قاعــات  مــن  عليــه،  المتعــارف  المســجد  لرنامــج  بالإضافــة  لكــن 
للجنســن ومــواضئ ومــا شــابه، تــأتي النقطــة الثورية الأساســية في هذا المســجد 
باحتوائــة عــى قاعتــان: كنيســة وكنيــس لخدمــة الطــاب والأســاتذة المســيحين 
واليهــود. ولكــن، بالنســبة لاســتخدامهما فعليــاً، مازالــت إدارة المســجد تنتظــر 
إجــراء تغيــرات عــى الفقــه الإســامي في تركيــا، للســماح لأتبــاع الديانــات الثاثــة 
المختلفــة بالعبــادة في نفــس المــكان! وتقــع هاتــان القاعتــان في الجهــة الشــمالية 
ــة يجمعهمــا مدخــل وبهــو مشــركان، كمــا  ــاء والقبل ــة لجهــة الفن ــة المقابل الغربي
ــق  ــاء المســجد. بهــذا التحل ــة عــى فن ــة المقابل أنهمــا ينفتحــان مــن الجهــة الجنوبي
نحــو الفنــاء، يغــدو فراغــه مَجمَــع لأتبــاع الديانــات الإبراهيميــة الثــاث. وللمســجد 
فنــاء آخــر أو فنــاء مــزدوج يمكــن اســتخدامه مــكان للصــاة في أوقــات الازدحــام. 

الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
العثمانيــة  المســاجد  خطــة   massing التكتيــل  الناحيــة  مــن  المســجد  يتبــع 
التقليديــة: كتلــة قاعــة الصــاة )الحــرم( المســيطرة المفتوحــة عــى فنــاء )صحــن( 
انخفاضــاً  الأرتفاعــات  بخفــض  قــام  هنــا  المعمــاري  أن  إلا  بالأروقــة.  محــاط 
ملموســاً، وركــز عــى إعطــاء التكويــن العــام شــبه منصــة جامعــة podium ذات 
خطــوطٍ أفقيــة واســتطالة مقصــودة أســهمت في تثبيــت المبــى ودمجــه بشــكل 
لافــت ضمــن تضاريــس المنطقــة المحيطــة. العنــاصر الرأســية الوحيــدة الــي 
ترتفــع انطاقــاً مــن هــذه المنصــة الأفقيــة هــي كل مــن المئذنــة المفــردة والقبــة 
ذات الرقبــة المثمنــة فــوق قاعــة الصــاة، وهمــا العنــصران الأساســيان المرئيــان 

مــن المســجد عــن بعــد. 
الواجهــات الخارجيــة لمجمــع المســجد مكســوة بحجــر »الرفرتايــن« الرخامي 
الــركي travertine، بطريقــة تنســجم مــع الإكســاء العــام الســائد للحــرم الجامعــي 
الحديــث بمبانيــه المتنوعــة. وبســبب طابــع التخطيــط العــام للحــرم الجامعــي، الــذي 
يعتمــد عــى تجــاور الكتــل المنفــردة لــكل وظيفــة وليــس التصاقهــا بشــكل 
نســيج متضــام، نجــد أن المســجد لا يرتبــط مبــاشرة بــأي مبــى آخــر في المنطقــة 
المجــاورة. لكنــه، أســوة بجميــع أنحــاء الموقــع توجــد، منــه وعليــه، إطــالات عــى 
المناطــق المحيطــة، ممــا يخلــق شــعوراً قويًــا بالارتبــاط بالحــرم الجامعــي وبالمدينــة 

ككل، بالرغــم مــن بعــده عنهــا. 
كتلــة قاعــة الصــاة الرئيســية هــي، بــا شــك، الكتلــة المهيمنــة عــى المشــهد 
العــام للمســجد. لهــا شــكل مثمــن عــى الطــراز العثمــاني التقليــدي وقبــة مركزيــة 
ترتكــز عــى رقبــة كبــرة. لكــن كل مظهــر مــن مظاهــر التقاليــد العثمانيــة ينتهــي 
عنــد هــذا الحــد، حيــث أن المظهــر العــام للمســجد، عــن قــرب، يعطــي انطباعــاً 
المتســق  الاســتخدام  إن  بــل  فقــط،  حديثًــا  انطباعــاً  وليــس  للغايــة.  حديثــاً 
لمجموعــة محــدودة مــن المــواد والألــوان يــؤدي إلى إضفــاء شــعور عــام بالهــدوء 
والســكينة. ويقــال إن هــذا جزئيًــا هــو الســبب في أن المســجد أصبــح يتمتــع 
بشــعبية كبــرة بــن النــاس مــن جميــع أنحــاء أنقــرة، خاصــة اســتخدامهم لــه في 

ــوات عــى الأمــوات.  ــازات والصل مناســبات الجن

78-4  المسقط الأفقي للطابق الأرضي.

79-4  قطاع طولي.

8٠-4  الواجهة الشمالية.

81-4  أحد الفضاءات الخارجية حول 
المسجد.

82-4  أحد واجهات الجامع.
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إن كتلــة مُجمّــع المســجد متناظــرة تمامــاً، فيمــا عــدا كتلــة المئذنــة مــن 
ــاء المركــزي مــن  ــاء الدخــول الإضــافي الملتصــق بالفن ــة وفن الجهــة اليــسرى للقبل
ــة  ــة الشــمالية المقابل ــدأ محــور التناظــر مــن الجه ــا. يب ــب منه ــرق القري ــة ال جه
للقبلــة، ببوابــة ومــن ثــم بهــو دخــول، عــى يمينــه الكنيــس وعــى يســاره الكنيســة. 
ينفتــح البهــو بعــد ذلــك باتجــاه الفنــاء الرســمي الكبــر الــذي ينتهــي ببوابــة قاعــة 
الصــاة )الحــرم(. يحــصر الفنــاء مــن الجهتــن الرقيــة والغربيــة مــا يشــبه الــرواق 
في العمــارة المســجدية التقلديــة، لكنــه هنــا ليــس مؤلفــاً مــن إيقاعــات الأعمــدة 
الرشــيقة والأقــواس الــي تعلوهــا كمــا في العمــارة العثمانيــة التقليديــة، بــل مــن 
ركائــز ضخمــة ذات مســقط متــوازي الأضــاع، وهــي مائلــة عى المحور الأســاسي 
للجامــع بزاويــة 45 درجــة. هــذه الزاويــة، تهــئ المشــاهد وتُحــضّره للتحــول مــن 
الهندســة المتعامــدة للجــزء الشــمالي مــن المســجد إلى هندســة المثمــن الهائــل 
المكــوِن لقاعــة الصــاة الكــرى )الحــرم(. تعلــو المثمــن، رقبــة مذهبــة تذكــر بقبــة 
ــر  ــة، تذك ــة حديث ــة زجاجي ــة قب ــق مــن الرقب ــف، وتنبث الصخــرة في القــدس الري
بقبــة الرلمــان الألمــاني )الرايخســتاد( الــي صممهــا »نورمــان فوســر« في نهايــة 
بنــاءه بشــكل جميــل وبتفاصيــل  تــم  المــاضي )1994-1999(، كل ذلــك  القــرن 

منفــذة بعنايــة، ممــا يمنــح المجمــع شــعوراً بالجــودة العاليــة والحرفيــة الراقيــة.

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل
يطغــى عــى الفــراغ الداخــي للمســجد طابــع الهــدوء والســكينة المائمــة للعبــادة، 
وذلــك نتيجــة لاســراتيجيات التصميــم المتبعــة مــن حيــث محدوديــة المــواد 
والألــوان والزخــارف المســتخدمة. إضافــة إلى المعالجــة الحاذقــة للمقيــاس: مــن 
الارتفاعــات الشــاهقة للقبــة نــزولًا إلى مــا يشــبه المحاريــب alcoves الجانبيــة 
الــي تغشــاها شــالات الإضــاءة الهابطــة مــن الأعــى. يمكــن أن نقــول أن هــذا 
المســجد هــو محاولــة معماريــة تجريبيــة لخلــق فضــاء روحــاني معــاصر وحديــث 

ــة.  ــد عمــارة المســجد التاريخي دون أن يخــسر تقالي
 ،maple wood تــم إكســاء الجــدران الداخليــة بألــواح مــن خشــب القيقــب
مــا منــح الجــو الداخــي توهجـًـا دافئـًـا للغايــة، خاصــة في شــتاء أنقــرة القــارس. 
تفاصيــل الإكســائات المعماريــة متقنــة جــداً، حيــث تتكامــل جميــع الأنظمــة 
التقنيــة  للتجهــزات  أبــدًا  تســمح  لا  بطريقــة  الداخليــة  الكســوة  مــع  التقنيــة 
بالتأثــر عــى الانطبــاع الروحــاني العــام. وهنــاك عــدد قليــل مــن الزخــارف اللطيفــة 
ولوحــات الخــط القــرآني الــي تشــتهر فيهــا المســاجد العثمانيــة التقليديــة، تمــلأ 
قاعــة الصالــة الرئيســية وبقيــة أجــزاء مُجمــع المســجد، خاصــة مصــى النســاء 
الــذي زيــن بألــواح مــن الخشــب المثقــب بحيــث يحجبهــن عــن الأنظــار ولكنــه 

بنفــس الوقــت يســمح لهــن بإطالــة عــى قاعــة الصــاة الرئيســية. 

83-4  جزء من أحد الأفنية الخارجية.

84-4  أحد السلالم الداخلية.

85-4  جزء من تفاصيل القبة المركزية.
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المحـــراب يذكـّــر بالمحاريـــب العثمانيـــة القديمة، لكن 
التجديـــد عليـــه تجـــلى في المقرنـــص المتدرج على ســـطح 
مائـــل مـــواز لجـــدار القبلـــة ومراجـــع عنهـــا، عوضـــاً عـــن 
المقرنـــص المتولـــد نتيجـــة تفاعـــل الأســـطوانة والكرة 

مـــع المكعـــب في المســـاجد القديمـــة. 
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قاعــة الصــاة الرئيســية المثمنــة، بقبتهــا الزجاجيــة المحمولــة عــى أربعــة 
ركائــز، تمثــل الــذروة التشــكيلية لمجمــع المســجد بأكملــه. والقبــة، بألــواح زجاجهــا 
المعشــق، مســؤولة بشــكل شــبه كامــل عــن الإنــارة الطبيعيــة لقاعــة الصــاة، 
ــارة شــقوق طوليــة مخفيــة عــى طــول أضــاع المثمــن المحيطــي.  يدعمهــا بالإن
ثــاث حلقــات، تتموضــع  ويقابــل القبــة مــن الأســفل ثريــا chandelier ذات 
عليهــا عنــاصر الإنــارة الاصطناعيــة، عــى الأســلوب الســائد في المســاجد العثمانيــة 
مــع القليــل مــن التبســيط، لكنهــا تشــكل مــع القبــة العلويــة جملــة تشــكيلية 
متكاملــة تتوســط فــراغ المســجد. وهــذه الريــا أحــد العنــاصر الداخليــة الــي 
احتفــظ فيهــا المعمــاري مــن الــراث المســجدي القديــم. يضــاف إليهــا المنــر الــذي 
أتى كقطعــة فــرش منفصلــة وليــس عنــصراً معماريــاً مبنيًــا. المحــراب أيضــاً يذكـّـر 
بالمحاريــب العثمانيــة القديمــة، لكــن التجديــد عليــه تجــى في المقرنــص المتــدرج 
المقرنــص  عــن  القبلــة ومراجــع عنهــا، عوضــاً  مــواز لجــدار  عــى ســطح مائــل 
المتولــد نتيجــة تفاعــل الأســطوانة والكــرة مــع المكعــب في المســاجد القديمــة. 

8٦-4  قواطع معدنية.

87-4  المئذنة وجزء من القبة.

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
للمســجد برنامــج حديــث متكامــل يتحكــم حاســوبياً بجميــع الأنظمــة التقنيــة 
مثــل الإضــاءة والتدفئــة والتريــد. تــم دمــج هــذا النظــام في التصميــم المعمــاري 
بطريقــة مدروســة للغايــة، حيــث توجــد فراغــات مُخَدّمــة خاصــة مخفيــة بــن 
داخلهــا،  والتريــد  التهويــة  تثبيــت شــبكات  وتــم  الكســوة،  ألــواح  مجموعــات 
ــكاد يمكــن  للتخفيــف مــن تأثرهــا البــصري غــر المستســاغ. والنتيجــة، أنهــا بال
ماحظتهــا مــن قبــل الــزوار. يجــدر بالذكــر أن المســجد مــزود بنظــام تدفئــة تحــت 
الأرضيــة، إضافــة إلى نظــام تريــد وتهويــة ذو كفــاءة بيئيــة عاليــة. ويفيــد النظــام 
المحوســب الــذي يتحكــم في المنــاخ الداخــي للمســجد في الرمجــة المســبقة 
الزمــن للتدفئــة قبــل وقــت قصــر مــن أداء الصــاة ممــا يــؤدي إلى توفــر كبــر في 

الطاقــة وعــدم هدرهــا. 
عنــاصر  لتثبيــت  الخاصــة  التخديميــة  الفراغــات  هــذه  اســتخدام  تــم  كمــا 
مكــرات الصــوت. وكمــا ذكُــر أعــاه، تغطــي قاعــة الصــاة قبــة زجاجيــة تعتــر 
بحــد ذاتهــا إنجــاز هنــدسي تقــي؛ وحــول الجــزء الســفي مــن هــذه القبــة، أي 
الرقبــة، تــم تركيــب ألــواح امتصــاص وانعــكاس صــوتي مصنوعــة مــن خشــب 
القيقــب، للتحكــم بالصــوت بشــكل يناســب فــراغ قاعــة الصــاة الكبــر. وهنــاك 
أيضــاً ابتــكار تقــي ينبغــي التنويــه بــه بالنســبة للمــواضئ والحمامــات حيــث تتمــز 
ــث تجعــل الوضــوء أســهل وأكــر  ــا بحي ــم تطويرهــا خصيصً ــد مبتكــرة ت بمقاع
راحــة. لقــد أعتُــر هــذا التصميــم ناجحـًـا جــدًا لدرجــة أن المســاجد مــن جميــع أنحــاء 

تركيــا قامــت بنســخه وتقليــده. 

4-8٦
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خاتمة 
مـــن الـــضروري الإشـــارة إلى أن تجربـــة تصميـــم مســـجد »دوغرامـــاجي-زادة« عـــي 
باشـــا هـــي تجربـــة لافتـــة في إطـــار محـــاولات تطويـــر العمـــارة المســـجدية الحديثـــة. 
فهـــو مســـجد يخـــدم حـــرم جامعـــة »بليكينـــت« بشـــكل ناجـــح بالإضافـــة إلى 
موظفـــي وزوار المركـــز التجـــاري القريـــب. عـــى الرغـــم مـــن أنـــه خـــارج مدينـــة أنقـــرة 
إلى حـــد مـــا، إلا أنـــه مرتبـــط جـــدًا بالمدينـــة، ســـواء بصريًـــا، مـــن خـــال سلســـلة مـــن 
ـــا بســـبب دوره كمســـجد  التداخـــات المعماريـــة، كمـــا هـــو موصـــوف أعـــاه، وعمليً

بروتوكـــول للمناســـبات الدينيـــة الخاصـــة. 
عـــى الرغـــم مـــن أنـــه يضـــم بعـــض العنـــاصر العثمانيـــة التقليديـــة، مثـــل 
الشـــكل المثمـــن لقاعـــة الصـــاة، والقبـــة والمئذنـــة، إلا أنـــه يمكـــن اعتبـــار التصميـــم 
محاولـــة جديـــة لطـــرح تفســـر حديـــث للمســـجد العثمـــاني. لعـــل هـــذه التجربـــة 
الـــي تمثـــل جـــسراً بـــن التاريـــخ والمســـتقبل، تقـــدم أفـــكار معـــاصرة تســـاهم في 
»نقـــد التاريـــخ« ليـــس بصفتـــه تاريخًـــا تشـــكل في المـــاضي بـــل لكونـــه تاريخًـــا مـــا 
ـــم الإســـامي، بـــل وكثـــر  ـــة كثـــر مـــن المعماريـــن حـــول العال زال يؤثـــر في مخيل
مـــن المعماريـــن الذيـــن يتعاملـــون مـــع عمـــارة المســـجد وكأنهـــا جـــزء مـــن تاريـــخ 
ــى وليســـت جـــزء يشـــكل التاريـــخ القـــادم. الـــدرس الـــذي نتوقـــف عنـــده في  مـ
ـــه أنُتـــج في المـــاضي  ـــو أن ـــج التاريـــي ليـــس جامـــدًا حـــى ل ـــة، أن المنت هـــذه التجرب
ــدة  ــرات الجديـ ــل للتفسـ ــور قابـ ــون حي متطـ ــه كمكـ ــل معـ ــن أن نتعامـ ــل يمكـ بـ
ويســـهل أن يتداخـــل مـــع تقنيـــات العـــصر دون أي تصـــادم. إنـــه محاولـــة واضحـــة 
لفـــك العزلـــة عـــن التاريـــخ بـــكل مـــا يحملـــه مـــن تجـــارب يمكـــن أن تســـاهم في 

فهـــم المســـتقبل بشـــكل أفضـــل. 

88-4  مكان الوضوء.

89-4  قاعة الصلاة المثمنة.

89-4  مشهد عام للمسجد وتظهر 
الساحات الخارجية.
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مسجد بينزبورغ 
الموقع: بينزبورغ | ألمانيا 

صاحب العمل: المجتمع الإسلامي بمدينة بينزبورغ

Alen Jasarevic | Jasarevic Architekten :المعماري
المساحة: ١٧٢٥م٢

سنة الإنجاز: ٢٠٠٥م

سعة المسجد: ٦٠٠ مصلي

التصنيف: مسجد مركزي

مجال مفتوح للتعارف الثقافي

المعلومات الأساسية من التقرير الفني الذي أعده الدكتور كو غوفرز



قصـــة مســـجد بينزبـــرغ هـــي قصـــة نجـــاح عـــى عـــدة مســـتويات. لعلـــه، 
ـــين  ـــا باللغت ـــرت عليهم ـــين حفُ ـــين واللت ـــين المرحبت ـــوح كالذراع ـــه المفت بباب
ــا  ّـَ ــاسُ إنِ ّـَ أٓيَُّهَـــا ٱلن العربيـــة والألمانيـــة ســـورة الفاتحـــة وتحتهـــا آيـــة »يَٰ
َٰكـُــمْ شُـــعُوباً وَقَباَئٓـِــلَ لتَِعَارفَُـــوٓاْ« أكـــر مـــا  ـــن ذكَـَــرٍ وَأنُـــىَٰ وَجعََلنْ خَلقَْنَٰكـُــم مِّ
يعـــر عـــن شـــعار هـــذا الكتـــاب ورســـالته –»لتعارفـــوا«! وليـــس نجاحـــه 
مكونـــات  عـــى  أدخلـــت  الـــي  »الابتـــكارات«  عـــى  مقتـــصر  المعمـــاري 
دمجهـــا  وقواعـــد  طريقـــة  عـــى  بـــل  ومفرداتـــه،  الأساســـية  المســـجد 
الحصيفـــة مـــع بعضهـــا البعـــض، مـــع الموقـــع، مـــع تطلعـــات المديريـــن 
وحاجاتهـــم ومـــع ســـمات المجتمـــع المضيـــف وحساســـياته الجماليـــة. 

هــذه الجماليــات وهــذه اللغــة التشــكيلية التكعيبيــة البســيطة )ذات الأســاس 
الوظيفــي( هــو الابتــكار الألمــاني الــصرف لبدايــة فــرة الحداثــة، مثلّهــا تــراث 
مدرســة الباوهــاوس الــذي أســس لهــا »كارل فريــدرك شــنكل« وغــره. لكنهــا 
ليســت بــأي حــال وظيفيــة نفعيــة بــاردة، إنهــا بســاطة تنتمــي إلى تــراث إتقــان 

حــرفيّ نبيــل، وتقشــف ذو ســمة روحانيــة خاصــة. 
إن نظـــرة عابـــرة عـــى مســـجد »بينزبـــورغ« تفصـــح عـــن انتماءاتـــه لـــراث 
 ،minimalistic ــالي ــوي المينامـ ــان دروه« الأدنـ ــس فـ ــراث »ميـ ــة: تـ ــذه اللغـ هـ
تـــراث أســـلوب الديشـــتل التجريـــدي الرشـــيق De Stijl، تـــراث »جمعيـــة العمـــل 
الألمانيـــة« Deutscher Werkbund )لأعمـــال الحديـــد والفـــولاذ المســـتخدمة في 

ـــز(... ـــر بهرن ـــم بي ـــة AEG مـــن تصمي ـــى شرك ـــة مب المســـجد، خاصـــة واجه

بـــذكاء واقتـــدار عـــى اســـتخدام لغـــة الحداثـــة هـــذه  المعمـــاري   لعـــب 
وقـــام بتطويعهـــا لاحتضـــان برنامـــج مبـــى المســـجد. لكنـــه، أي المعمـــاري، 
مـــن جهـــة أخـــرى، خـــرق أحـــد مبـــادئ مدرســـة الحداثـــة الألمانيـــة وهـــو شـــبه 
»تحريـــم« اســـتخدام الزخرفـــة ornament )خاصـــة عنـــد أدولـــف لـــووس(. مـــع 
هـــذا الخـــرق، نقـــل »طـــراز« المســـجد، زمنيـــاً، خطـــوة أخـــرى باتجـــاه عمـــارة مـــا 
بعد-الحداثـــة، تلـــك العمـــارة الـــي لا تتســـاهل مـــع اســـتخدام الزخـــارف فحســـب، 
بـــل تشـــجعها. بهـــذه الاســـراتيجيات التصميميـــة كـــرس المعمـــاري سياســـة 
الدمـــج والاندمـــاج، وكانـــت النتيجـــة أنـــه تـــم قبـــول المســـجد في المجتمـــع 
المحـــي كونـــه يســـتعمل لغـــة »مألوفـــة« لديـــه، وبنفـــس الوقـــت يوجـــد فيـــه 
شيء »آخـــر« يـــرضي المجتمـــع الإســـامي وبنفـــس الوقـــت يثـــر اهتمـــام – بـــل 

ــف.  ــاني المضيـ ــع الألمـ ــول - المجتمـ فضـ
ـــل المجتمـــع الإســـامي  ـــام 2005 مـــن قب ـــاء هـــذا المســـجد الصغـــر ع ـــم بن ت
 Alen المعمـــاري  بتكليـــف  قامـــوا  حيـــث  ألمانيـــا  جنـــوب  »بينزبـــورغ«  في 
Jasarevic مـــن مكتـــب Jasarevic Architekten بتقديـــم التصاميـــم المعماريـــة 
الـــي تحمـــل رؤيتهـــم الجديـــدة للمجتمـــع الإســـامي في ألمانيـــا. »بينزبـــورغ« 
مدينـــة صغـــرة في ولايـــة »بافاريـــا«، جنـــوب ألمانيـــا يغلـــب عـــى ســـكانها 
ــال في  ــو الحـ ــا هـ ــم مـــن الكاثوليـــك والإنجيليـــن كمـ ــة، وهـ ــة المحافظـ الطبيعـ

ــه.  ــا برمتـ ــوب ألمانيـ جنـ
ــزداد في النصـــف  ــة يـ ــلمن في المنطقـ ــن المسـ ــدد المهاجريـ ــدأ عـ ــا بـ عندمـ
الثـــاني مـــن القـــرن المـــاضي، كان مـــن المعقـــول بالتـــالي توقـــع حـــدوث بعـــض 
ــتقبلِوا  ــن أسُـ ــؤلاء المهاجريـ ــأة أن هـ ــن كانـــت المفاجـ ــة. لكـ ــرات الطائفيـ التوتـ
ـــه تـــمّ  بغايـــة الرحـــاب مـــن قبـــل الطوائـــف الدينيـــة الأخـــرى في المدينـــة، حـــى أن
توفـــر أماكـــن عبـــادة خاصـــة لهـــم ضمـــن الكنائـــس الكاثوليكيـــة والإنجيليـــة. 
ــة  ــت دافئـ ــة وظلـ ــات المختلفـ ــة بـــن المجتمعـ ــات الطيبـ ــت العاقـ ــك نمـ وبذلـ

حـــى يومنـــا هـــذا.
للهجـرات  نتيجـة  أكـر،  بشـكل  النمـو  في  المسـلم  المجتمـع  بـدأ  عندمـا 
الحاصلة بعد تفكك جمهورية يوغوسـافيا السـابقة، ونتيجة للجوء مجموعات 
كان هنـاك  بلـدان إسـامية،  عـدة  الـي شـملت  الدوليـة  النزاعـات  أخـرى جـراء 
شـعور قـوي بـضرورة إيجـاد أماكـن خاصـة مسـتقلة لهـم لإقامـة مسـاجدهم. 
لجمـع  كبـرة  بحملـة  »بينزبـورغ«  في  الإسـامية  الجاليـة  قامـت  السـبب،  لهـذا 
الأمـوال الازمـة لبنـاء مسـجد ومركـز اجتماعـي يجمعهـا. وتـم اختيـار أرض تقـع 
عـى تخـوم ضـواحي المدينـة، في منطقـة هادئـة محاطـة بمجموعـة متنوعـة مـن 

المنـازل والمتاجـر، ويسـهل الوصـول إليهـا مـن مركـز المدينـة. 

رد جميـــل الرحيـــب يتجســـد برمزيـــة بـــاب المســـجد بألواحـــه الخرســـانية 
البـــاب  عـــى جانـــي  والعربيـــة  الألمانيـــة  باللغتـــن  ترحيـــي  بنـــص  المزينـــة 
الأمامـــي، إشـــارة إلى أنـــه مفتـــوح للجميـــع. فطالمـــا خلعـــوا أحذيتهـــم عنـــد 
ـــاب، يُســـمح لهـــم بالدخـــول إلى قاعـــة الصـــاة دون أي تفرقـــة.  الردهـــة خلـــف الب
والجديـــر بالماحظـــة أنـــه لا يتعـــن عـــى النســـاء تغطيـــة رؤوســـهن، هـــن يفعلـــن 
ـــزوار بصـــر وترحـــاب مـــن قبـــل الســـيدة »غونـــول  إذا أردن. يتـــم إرشـــاد جميـــع ال
يـــرلي«، نائبـــة رئيـــس المنتـــدى الإســـامي، الخبـــرة الأكاديميـــة المتخصصـــة 
ــح »بنيامـــن  ــام المنفتـ ــة الإمـ ــر مقابلـ ــن للزائـ ــا يمكـ ــان. كمـ ــوار بـــن الأديـ بالحـ

ــوا.  ــة إذا رغبـ ــؤون الدينيـ ــة الشـ إدريـــس« لمناقشـ
وقـــد أوضـــح كل مـــن الســـيد إدريـــس والســـيدة يـــرلي للمراجعـــة الفنيـــة 
الـــي أوفدتهـــا جائـــزة الفـــوزان الســـيدة كـــو غوفـــرس أن هدفهمـــا هـــو إيجـــاد 
نمـــط إســـامي محـــي حديـــث يناســـب المجتمـــع في ألمانيـــا، أساســـه الانفتـــاح 
مكافحـــة  في  جهودهـــم  إن  المشـــرك.  الســـلمي  والتعايـــش  والشـــفافية 
ــت  ــاس، أصبحـ ــن النـ ــام بـ ــد الإسـ ــة ضـ ــن نقـــص المعرفـ ــج عـ ــب الناتـ التعصـ
تـــؤتي ثمارهـــا مـــع مـــرور الزمـــن وفي مناســـبات مختلفـــة. فخـــال إغـــاق جائحـــة 
كوفيـــد -19، حـــضر أطفـــال المـــدارس مـــن المجتمـــع المحـــي، بغـــض النظـــر 
ـــم في المركـــز المجتمعـــي لأداء واجباتهـــم  عـــن دينهـــم، لاســـتخدام قاعـــات التعل
المدرســـية في الأيـــام الـــي كانـــت فيهـــا المـــدارس مغلقـــة ولـــم يعـــد بإمكانهـــم 
تحمـــل الحبـــس في المـــنزل. لقـــد فوجئـــوا بالمفـــرج الـــذي يوفـــره فـــراغ المســـجد 
مـــن الداخـــل ومشـــاعر الســـكينة الـــي يبثهـــا، ممـــا دفعهـــم لمعرفـــة المزيـــد عـــن 

الديـــن والشـــعب المســـلم في جوارهـــم. 

يجـــب أن نشـــر هنـــا إلى أن المســـجد المقـــام ليـــس مبـــى صرحيـــاً كمـــا قـــد 
يتبـــادر للذهـــن، بـــل مبـــى متواضـــع مصمـــم عـــى الطـــراز الحديـــث. ولا يقتـــصر 
برنامجـــه عـــى أماكـــن العبـــادة فحســـب، بـــل يضـــم أيضًـــا مركـــزاً اجتماعيًـــا 
ومطعمـــاً مفتوحـــاً للجميـــع بغايـــة الاندمـــاج مـــع المجتمـــع بكافـــة أطيافـــة 
الدينيـــة وتخديمهـــم جميعـــاً. وقـــد تـــم الإنتبـــاه إعاميـــاً إلى هـــذه النقطـــة، وقصـــة 
ــاجد  ــم المسـ ــذى لتصميـ ــاً يحتـ ــه نموذجـ ــاً، بوصفـ ــجد عمومـ ــذا المسـ ــاح هـ نجـ
الحديثـــة، وبوصفـــه مثـــالًا لتجســـيد صـــورة تعكـــس مجمتمـــع مندمـــج متكامـــل. 

الوصف التحليلي المعماري العام )علاقة المسجد 
بالمحيط الحضري( 

يقـع المسـجد في منطقـة خـارج مركـز »بينزبورغ« مباشرةً، حيث سـمحت وحدة 
الطـراز المعمـاري السـائد المجـال لنشـوء مجموعـة تنويعـات عـى هـذه الوحـدة 
مـن حيـث الإرتفاعـات المختلفـة للأبنيـة والأشـكال المتنوعة للأسـطح المثلثية 
التقليديـة. المنطقـة المحيطـة سـكنية في الغالـب، مـع عـدد قليـل مـن المتاجـر، 
مثـل متجـر DIY مقابـل المسـجد مبـاشرة. هنا، يندمج مبى المسـجد، ببسـاطة 

كتلتـه وتمـز شـكله المعمـاري، اندماجـاً لافتـاً مع السـياق المحيط.
 يتألـف المسـجد مـن كتلـة مسـطحة مكسـوة بالحجر الأبيـض المحي عى 
شـكل حـرف L. ومـع الزمـن، ظهـرت الحاجـة لتوسـيع الرنامـج فأضيفـت كتلـة 
ملحقـة أخـرى، امتـداداً للكتلـة الأم، تحـوي مطعمـاً يقـدم الطعـام التقليـدي من 
بـاد الجاليـات المسـلمة المسـتوطنة حديثـاً )بشـكل رئيـي البوسـنة وتركيـا 
عليـه  أطلـق  والـذي  المجتمـع الإسـامي في »بينزبـورغ«،  نجـح  لقـد  وسـوريا(. 
اسـم المنتـدى الإسـامي، في بنـاء عاقـة صداقـة ممتـازة مـع المجتمـع الأوسـع 
في المدينـة. فقـد شـعر المسـلمون بالحاجـة إلى رد جميـل الرحيـب الـذي تلقـوه 
مـن الكنائـس الإنجيليـة والكاثوليكيـة المحليـة في مقامهـم الأول، يـوم سُـمح 

لهـم باسـتخدام كنائسـهم ومراكـز الرعايـا الخاصـة بهـم. 

4-9٠

4-91

4-92

9٠-4  الموقع العام.

91-4  المسجد من أحد الشوارع الجانبية.

92-4  كتلة المسجد من الخارج.
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الوصف التحليلي للمبنى من الخارج 
المســـجد عبـــارة عـــن مبـــى مكـــون مـــن ثاثـــة طوابـــق، منهـــا طابـــق في المســـتوى 
للرجـــال، ومصـــى  مثـــل مصـــى  المســـجد  برنامـــج  )القبـــو(. ويضـــم  الأدنى 
للنســـاء، ومناطـــق للوضـــوء للجنســـن، إضافـــة إلى مكتبـــة ومركـــز مجتمعـــي. 
يحتـــوي هـــذا المركـــز عـــى غـــرف تدريـــس، ومكاتـــب، إضافـــة إلى قاعـــة اســـتقبال 

خاصـــة، وشـــقة صغـــرة لللإقامـــة. 
مـــع  اللطيـــف  الإنســـاني  المســـجد بمقياســـها  كتلـــة  ارتفـــاع  يتناســـب 
ـــم مـــن أن  ـــى الرغ ـــة. وع ـــث الشـــكل والوظيف ـــط الســـكن المجـــاور مـــن حي محي
المئذنـــة النحيلـــة تعلـــن عـــن أن المبـــى هـــو مســـجد مـــن مســـافة بعيـــدة، إلا أن 
الســـقف المســـطح للمبـــى يـــوحي أنـــه قـــادر أيضـــاً أن يســـتوعب وظائـــف أخـــرى 

عنـــد مشـــاهدته مـــن مســـافة بعيـــدة أو مـــن ســـيارة مـــارة بسرعـــة. 
إن الواجهـــة الغربيـــة، المحاذيـــة للطريـــق، مراجعـــة بمـــا يكفـــي للســـماح 
بوقـــوف الســـيارات أمامهـــا. وهـــذا هـــو المـــكان الـــذي نجـــد فيـــه المدخـــل 
ـــزوار إلى  الرئيـــي الممـــز بلوحـــن خرســـانين كبريـــن مزينـــن بنـــص يدعـــو ال
ــة. المدخـــل، خلـــف اللوحـــن المرحبـــن،  ــة والعربيـ المســـجد باللغتـــن الألمانيـ
عبـــارة عـــن بـــاب حديـــدي حديـــث مفتـــوح للجميـــع )حســـب رســـالة المســـجد(. 
أمـــا في الزاويـــة الجنوبيـــة الغربيـــة، فرتفـــع مئذنـــة رقيقـــة مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ 

المثقـــوب المبـــي عـــى الخـــط العـــربي.
تحتـــوي هـــذه الواجهـــة عـــى نافذتـــن، إحداهمـــا صغـــرة تُدخـــل الضـــوء 
إلى المكتبـــة نهـــاراً، والنافـــذة الأخـــرى شـــفافة كبـــرة عـــى كامـــل الضلـــع الجنـــوبي 
)جـــدار القبلـــة(. وهـــي واجهـــة مزججـــة ومزينـــة بزينـــة مبنيـــة عـــى زخـــارف إســـامية 
بحيـــث يتـــسربّ مـــن خالهـــا الضـــوء إلى قاعـــة الصـــاة بشـــكل مصفـــى. بالرغـــم 
مـــن الشـــفافية الـــي تتضـــح مـــن الخـــارج فـــإن إمكانيـــة انكشـــاف المصلـــن في 
قاعـــة الصـــاة محـــدودة للغايـــة، وذلـــك بســـبب وضـــع عنـــاصر خرســـانية منحنيـــة 
في الداخـــل تلتقـــي مـــع زجـــاج النوافـــذ بزاويـــة تحجـــب الرؤيـــة جزئيـــاً. وقـــد تـــم 
تزيـــن هـــذه العنـــاصر المُؤطـــرة للنافـــذة الجانبيـــة بنفـــس الشـــكل )الموتيـــف( 
الزخـــرفي المتبـــع في كافـــة عنـــاصر المســـجد. هـــذا يذكـــر بالعنـــصر التقليـــدي الـــذي 

ـــة.  ـــرواق( في المســـاجد التقليدي يســـبق الواجهـــة )الأشـــبه بال
حقيقـــة أن اســـتعمال الزجـــاج المزخـــرف الـــذي يســـمح برؤيـــة )محـــدودة( 
للداخـــل، دون خـــرق خصوصيـــة المصلـــن، هـــي لفتـــة قويـــة تعكـــس الموقـــف 
المنفتـــح لهـــذا المجتمـــع المســـلم. ويُنظـــر إلى هـــذا الانفتـــاح، الـــذي ينعكـــس 
أيضًـــا مـــن خـــال البـــاب الأمامـــي، إلى جانـــب تواضـــع الشـــكل العـــام للمبـــى، 
ـــه أهـــم عنـــصر في التصميـــم، فقـــد ســـاعد في جعـــل هـــذا المســـجد ليـــس  عـــى أن
مجـــرد عنـــصر »مقبـــول« في مشـــهد بلـــدة بينزبـــورغ، بـــل عنـــصر محبـــوب مـــن 
قبـــل جميـــع ســـكان البلـــدة الذيـــن يتحدثـــون بفخـــر عـــن أنـــه »مســـجدنا«، ســـواء 

كانـــوا مســـلمن أو غـــر مســـلمن.

93-4  مسقط الطابق الأرضي.

94-4  قطاع طولي.

95-4  تفاصيل معمارية.

9٦-4  باب المسجد كتبت ف دفته 
اليمنى سورة الفاتحة والية التي تحمل 

كلمة “لتعارفوا”، وفي دفته الاخرى 
الترجمة بالألمانية.

97-4 و98-4  كتل المسجد الخارجية 
تبدو انيقة ومنسجمة مع الفضاء 

العمراني والطبيعي المحيط

99-4  مشهد خارجي عام للمسجد.
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يحــد المســجد مــن جهــة الواجهــة الجنوبيــة ســاحة أماميــة مفتوحــة، حيــث 
يمكــن التجمــع فيهــا وركــن المزيــد مــن ســيارات الــزوار. هــذه الواجهــة مزججــة 
بكاملهــا بزجــاج أزرق غــر شــفاف. وهــي مراجعــة مســافة مــر واحــد عــن خــط 
الملكيــة ممــا يجعلهــا تعكــس كل مــا يحيــط بالمســجد. وهــذه لفتــة أخــرى 
مــن المعمــاري لتأكيــد فكــرة تواضــع المســجد وعــدم ســيطرته عــى المحيــط. 
لا يشـــذ عـــن ارتفـــاع المبـــى بطابقيـــه إلا كتلـــة المئذنـــة الموجـــودة في 
زاويـــة المبـــى، لكـــن هـــذا الارتفـــاع يوازنـــه كـــون الكتلـــة خفيفـــة مثقبـــة وذات 
أبعـــاد صغـــرة في مســـقطها الأفقـــي. لقـــد جعلهـــا انفتـــاح تصميمهـــا المثقـــب 
بدوامـــات الخـــط العـــربي، أهـــم عنـــاصر المســـجد محبـــة وقبـــولًا في الحـــي، والـــذي 
يعتـــره المجتمـــع الأوســـع عمـــل فـــي يســـاهم في جمـــال مظهـــر المدينـــة ككل. 
ــصر  ــجد ككل. والعنـ ــر في المسـ ــصر المبتكـ ــي العنـ ــة هـ ــة أن المئذنـ الحقيقـ
الانصيـــاع  كان  الابتـــكار  هـــذا  دافـــع  الأفقـــي.  لتكوينـــه  المـــوازن  العمـــودي 
للقوانـــن المحليـــة الـــي لا تســـمح لصـــدور صـــوت الأذان ليعلـــن عـــن مواعيـــد 
الصلـــوات ممـــا قـــد يســـبب الإزعـــاج للســـكان. البديـــل -المبتكـــر- بالمقابـــل، كان 
ـــة  ـــة لأضـــاع المئذن ـــة كلمـــات الأذان بشـــكل فـــي عـــى الســـطوح الفولاذي كتاب
الأربـــع ومـــن ثـــم تفريغهـــا بشـــكل فـــي. المئذنـــة أصبحـــت بذلـــك هـــي الأذان! 
بهـــذا الابتـــكار، تـــم احـــرام حظـــر مجلـــس المدينـــة لصـــوت الأذان، ومـــع ذلـــك، 
فـــإن هـــذا »الـــرج« ظـــل يدعـــو للصـــاة... ليـــس خمـــس مـــرات في اليـــوم - ولكـــن 

بشـــكل مســـتمر!
تتموضـــع خلـــف المســـجد، عنـــد الزاويـــة القائمـــة المشـــكلة لجناحيـــه )حـــرف 
ــد  ــون بعـ ــاس ويلتقـ ــع النـ ــث يتجمـ ــة، حيـ ــاحات المفتوحـ ــن المسـ ــر مـ L( الكثـ
الصـــاة وقبلهـــا، ولهـــذه المســـاحات اتصـــال مبـــاشر بالطابـــق الأدنى الـــذي 
يحتـــوي بـــدوره عـــى فنـــاء رحـــب يمكـــن الوصـــول إليـــه مبـــاشرة مـــن مســـتوى 
مـــن  الطابـــق مجموعـــة متنوعـــة  الشـــمالي. يضـــم هـــذا  الطـــرف  الأرض في 
وظائـــف خدمـــة المجتمـــع، وهـــذه الخدمـــات مثلهـــا مثـــل المســـجد بأكملـــه، 
مفتوحـــة بشـــكل كامـــل للجمهـــور الأوســـع: إن تصميـــم المبـــى بأكملـــه يجســـد 

ــع.  ــع الأوسـ ــاح عـــى المجتمـ الانفتـ

1٠٠-4 و1٠1-4  تفاصيل المئذنة الفولاذية.

1٠2-4  إحدى الساحات الخارجية التابعة 
للمسجد.

1٠3-4  مصلى النساء.

الوصف التحليلي للمبنى من الداخل 
مــن الطريــف ماذكرتــه “غونــول يــرلي”، نائــب رئيــس المنتــدى الإســامي، أنــه 
غالبـًـا مــا يعلــق الــزوار باســتغراب عــى عــدم وجــود قبــة للمســجد لــدى النظــر إليــه 
مــن الخــارج. لكنهــم مــا أن يدخلــوا إلى الداخــل، تصيبهــم الدهشــة مــن بســاطة 
التصميــم وفعاليتــه في تحقيــق جــو العبــادة الإســامي. إن تحقيــق هــذا »الجــو« 

ناتــج عــن مجموعــة معالجــات تصميميــة دقيقــة: 
أولًا، يوجــد جــدار القبلــة الــذي يمــلأ غرفــة الصــاة بالضــوء الأزرق لكــن 
دون أن يعميهــا. يتحقــق ذلــك في الجــدار الموجـّـه إلى الجنــوب مــن خــال تركيــب 
زجــاج معتــم )شــاف غــر شــفاف(. وتــم تحميــل هــذه الواجهــة الزجاجية إنشــائياً 
باســتخدام عنــاصر فولاذيــة منحنيــة بأناقــة لتعطــي تاميــح الأقــواس التقليدية 
دون أن تــصرح بهــا. أمكــن الحصــول عــى اللــون الأزرق بــأن ُيحــر بــن الألــواح 
الزجاجيــة للواجهــة، آلاف قطــع شــظايا الزجــاج الناتــج مــن إعــادة تدويــر زجاجــات 

شراب العصائــر، لتغمــر المســجد بضــوء مؤثــر يرمــز إلى الســماء الامتناهيــة.
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بـــن  ُيحـــشر  بـــأن  الأزرق  اللـــون  عـــلى  الحصـــول  أمكـــن 
الألـــواح الزجاجيـــة للواجهـــة، آلاف قطـــع شـــظايا الزجـــاج 
الناتـــج مـــن إعـــادة تدويـــر زجاجـــات شراب العصائـــر، لتغمـــر 
ــة. ــماء اللامتناهيـ ــز إلى السـ ــر يرمـ ــوء مؤثـ ــجد بضـ المسـ
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1٠4-4  أحد الواجهات الداخلية تظهر 
فيه عناصر الخرسانة المنحنية مزينة 

بالزخارف الإسلامية.

1٠5-4  المحراب وتفاصيل جدار القبلة.

الــذي  للفــولاذ  المنحــي  الشــكل  اســتخدام  إلى  المعمــاري  يعــود  ثانيــاً، 
اســتعمله في جــدار القبلــة مــرة أخــرى لكــن في العنــاصر الخرســانية المنحنيــة 
عــى الواجهــة الغربيــة. تحجــب هــذه العنــاصر المصلــن مــن الانكشــاف مــن 
خــال الزجــاج محافظــة عــى خصوصيتهــم في وضعيــات الصــاة. وتــم تزيــن 
كل مــن الزجــاج والعنــاصر الخرســانية، بمــا في ذلــك الســقف، بزخرفــة إســامية 
تتضمــن داخلهــا اســماء اللــه الحســى التســعة والتســعن. وقــد نفذهــا الفنانــان 
المجــاورة   Bad Wörishofen بلــدة  مــن   Lutzenberger + Lutzenberger
بالتعــاون مــع الفنــان والخطــاط محمــد منــدي مــن أبــو ظــي، تعــاون تمخــض عــن 
ــة للخــط.  ــا بنفــس الوقــت تشــر إلى الأصــول الراثي ــة معــاصرة جــداً لكنه رؤي
ــا، بالتقابــل مــع  إن تنفيــذه كجــزء مــن الخرســانة في الموقــع خلــق نســيجاً دافئً

ــكل الإنشــائي.  ــة الهي ــرودة« وصرام »ب

ويمكــن اعتبــار التأثــر الــكي المشــرك لهذيــن العنصريــن الرئيســين في 
التصميــم، زجــاج جــدار القبلــة والخرســانة الخطيــة، تأثــراً باعثــاً للهــدوء والســكينة 
ضمــن فــراغ ذو مقيــاس إنســاني حميــم. فارتفــاع القاعــات منخفــض بشــكل 
ــي تشــبه  ــة ال ــاصر الخرســانية المنحني ــم العن ــك، فــإن تصمي مدهــش، ومــع ذل
ــأن الفــراغ الداخــي أعــى ممــا  ــرواق، تجــذب العــن للأعــى وتعطــي شــعوراً ب ال
هــو حقيقــة. كمــا ويخلــق ارتفــاع العمــل الفــي لجــدار القبلــة إحساسًــا قويًــا يزيــد 

الإحســاس الجمــالي لقاعــة الصــاة ويعطيهــا ســعة وانبســاط.
بالنســبة للعنــاصر والمفــردات الداخليــة لقاعــة الصــاة، ياحــظ تمــاشي 
تصميــم كل مــن المنــر والمحــراب مــع تصميــم المئذنــة، مــن حيــث المــادة 
وطريقتــا التثقيــب والقــص المســتخدمتان لإظهــار جماليــات الخــط العــربي. 
هــذا ليــس اختيــار تصميمــي حديــث بــل هــو فريــد مبتكــر. فقــد أعطــت براعــة 
التثقيــب وحرفيــة القــص انطباعًــا بالــدفء والرشــاقة - عــى عكــس المتوقــع 

ــاردة«. ــادة الفــولاذ »الب مــن م

التحليل التقني )التقنية والاستدامة(
تـــم بنـــاء المســـجد مـــن الخرســـانة المســـلحة بأســـقف مســـتوية وجـــدران 
مكســـية بالحجـــر. وكمـــا ذكـــر في الوصـــف الداخـــي أعـــاه، الواجهـــة الجنوبيـــة 
عبـــارة عـــن جـــدار القبلـــة الـــذي تـــم إنشـــائه مـــن الزجـــاج بكليتـــه. وبســـبب 
ــة  ــة رفيعـ ــه بهيـــكل فـــولاذي مـــن عنـــاصر منحنيـ ــاحته الكبـــرة تـــم تثبيتـ مسـ
المقطـــع شـــبيهة بالأقـــواس. تـــم تطويـــر الزجـــاج المكـــون لهـــذا الجـــدار بطريقـــة 
ــي.  ــل فـ ــاره عمـ ــل باعتبـ ــائي بـ ــل إنشـ ــاره عمـ ــا ليـــس باعتبـ ــن نوعهـ ــدة مـ فريـ
فبـــن الألـــواح الزجاجيـــة للواجهـــة، تـــم لصـــق طبقـــة الزجـــاج المكســـور المعـــاد 
تدويـــره مـــن زجاجـــات الـــرب، وفـــق أســـلوب ذي تقنيـــة خاصـــة للتحكـــم 

ــبياً. ــم نسـ ــر معتـ ــق تأثـ ــوء لخلـ بالضـ
عــدة  اســتعراض  بعــد  للمســجد،  الإنشــائي  الهيــكل  نظــام  اختيــار  تــم 
خيــارات، بطريقــة تمكــن أفــراد المجتمــع بالمشــاركة بالقيــام بأكــر قــدر ممكــن 
مــن العمــل في البنــاء كل عــى حســب طاقتــه وخرتــه. الاختيــار النهــائي كان 
لبنــاء متــن بأســطح خرســانية بســيطة مكشــوفة لكنهــا عاليــة الجــودة. وتــم رفع 

ــب الخرســانية.  ــة داخــل القوال ــاصر زين ــصري بتضمــن عن مظهرهــا الب
إضافــة إلى النظــام الإنشــائي للخرســانة المســلحة، ســاهم قطــاع البنــاء 
الفــولاذي، القــوي تقليديًــا في »بينزبــورغ«، في بنــاء المســجد مــن خــال تبنيهــم 
الفولاذيــة  )الألــواح  والمحــراب  والمنــر  القبلــة  جــدار  وعنــاصر  المئذنــة  بنــاء 
المثقبــة(. إن التشــاركية الــي حصلــت في البنــاء الفعــي للمســجد قــد خلقــت 
رابطــة أقــوى بــن أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وبــن منظومــة المنتــدى الإســامي 
ثنــاء وتقديــر كبريــن مــن قبــل  مــن جهــة أخــرى، كمــا حصــل العمــل عــى 

المجتمــع المحــي لمدينــة »بينزبــورغ« كمــا ذكرنــا ســابقاً. 
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عنــاصر مواســر  اســتخدام  هــو  ذكــره:  يجــدر  آخــر  تقــي  ابتــكار  هنــاك 
تدفئــة  أجــل  مــن  وذلــك  للخرســانة،  الأســاسي  للتســليح  محــاذي  معدنيــة 
المــكان، حيــث تقــوم حلقــات الميــاه المدفونــة في الســقف الخرســاني بتســخن 
أرضيــة المســجد - وتريدهــا أيضــاً في الصيــف. النظــام المســتخدم مدعــوم 
أيضــاً مــن قبــل نظــام كهروضــوئي عــى الســطح لزيــادة كفاءتــه )هــذا المســجد 
هــو أول مســجد في ألمانيــا مــزود بالنظــام الكهروضــوئي(. وقــد أدى ذلــك إلى 
توفــر إجمــالي للطاقــة في التدفئــة / التريــد بنســبة 60٪. إضافــة إلى أنــه تــم عــزل 
غــاف المبــى بدرجــة عاليــة، ممــا أدى إلى زيــادة كفــاءة التحكــم بالمنــاخ الداخــي.

الاســتدامة  جوانــب  عــى  منصبــة  الغالــب  في  الأخــرى  الابتــكارات 
العمالــة  لإشراك  أعــاه  المذكــور  القــرار  إن  أولًا،  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة 
مــع  قــد خلــق عاقــة قويــة  المســجد،  بنــاء هــذا  الإمــكان في  قــدر  المحليــة 
المجتمــع المحــي وجعــل أفــراد المجتمــع المســلم أكــر فخــراً بهــذا المســجد. 
وثانيــاً، إن قــرار تضمــن المســجد لمركــز مجتمعــي، مــع مســاحات تعليميــة في 
الطابــق الســفي، كان بمثابــة إشراك وتمكــن للمجتمــع المحــي. يتــم الركــز في 
هــذا المركــز بشــكل كبــر عــى تحســن المهــارات اللغويــة في اللغــة الألمانيــة، 
بحيــث يؤســس المجتمــع الوافــد لرابطــة قويــة مســتدامة مــع وطنهــم الجديــد. 
والتدريــس الديــي متــاح طبعــاً في مجموعــة متنوعــة مــن اللغــات، بمــا في ذلــك 
المنتــدى  رئيــس  نائــب  لعبتــه  الــذي  القــوي  الــدور  أدى  والركيــة.  البوســنية 
الإســامي »غونــول يــرلي« في المجتمــع، وهــي خبــر في علــوم الأديــان المقارنــة، 
إلى إنشــاء روابــط مــع المجتمــع المســيي )الإنجيــي والكاثوليــي(، وأدى إلى 
حــدوث نشــاطات ورحــات مشــركة تشــمل المجتمعــات الثاثــة، حــى أخذهــم 
إلى زيــارة أماكــن بعيــدة مثــل قرطبــة وإشــبيلية، لمعرفــة المزيــد عــن ديانــات 
بعضهــم البعــض والتأثــرات الحضاريــة الثقافيــة الــي تركوهــا عــى بعضهــم 
البعــض. يجــب التنويــه إلى أن هــدف الإمــام »بنيامــن إدريــس« لإيجــاد شــكل 
التفســر  تعزيــزه مــن خــال  ألمــاني حديــث لإســام مفتــوح للجميــع، يتــم 
الحديــث والمفتــوح لعمــارة المســجد كمــا تــم تنفيــذه بمثــل هــذه الفصاحــة في 

مســجد »بينزبــورغ«.

خاتمة 
ــه  ــجد يمكنـ ــاء مسـ ــة إنشـ ــاً لكيفيـ ــاً حقـ ــالًا لافتـ ــورع« مثـ ــجد »بينزبـ ــد مسـ يعـ
تعزيـــز العاقـــات مـــع المجتمـــع الأوســـع في بلـــد غـــر إســـامي. إنـــه ليـــس منتجـــاً 
معماريـــاً بـــل منتـــج اجتماعـــي متكامـــل، تضافـــرت لبنائـــه، وتخطيطـــه، وإدارتـــه، 
وتشـــغيله، جميـــع الأطـــراف المعنيـــة في الجاليـــة الإســـامية والمجتمـــع المحـــي. 
عـــى مـــدى ســـنوات مـــن العمـــل المخلـــص الجـــاد، ومـــع بعـــض الدعـــم المـــالي مـــن 
الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، حاكـــم إمـــارة الشـــارقة وعضـــو 
المجلـــس الأعـــى لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، تمكنـــت هـــذه الجاليـــة 
ــام  ــز لإسـ ــاء رمـ ــل إنشـ ــادة بـ ــكان للعبـ ــة مـ ــن إقامـ ــط مـ ــرة ليـــس فقـ المهاجـ

حديـــث ومثـــال للإندمـــاج الإيجـــابي مـــع المجتمـــع الأصـــي المضيـــف. 
كانـــت القـــوة الدافعـــة القويـــة وراء هـــذا المـــروع، بـــا شـــك، اجتمـــاع رأيي 
إمـــام مســـتنر معـــاصر ونائـــب رئيـــس المنتـــدى الإســـامي وهـــي خبـــر أكاديمـــي 
في التواصـــل والعاقـــات بـــن الأديـــان: قـــررّا معًـــا أن مســـجدهم يجـــب أن 

يكـــون حديثًـــا، معـــاصراً، وأن الشـــفافية كانـــت ســـمة مهمـــة في هـــذه الحداثـــة.
ســـاعد في بلـــورة هـــذه الرؤيـــة المهنـــدس المعمـــاري »ألـــن جاســـاريفيتش«، 
وهـــو مـــن خلفيـــة بوســـنية إســـامية. جـــاءت فعاليـــة تصميمـــه مـــن خـــال 
 the brief »الطريقـــة الحساســـة الـــي تعامـــل بهـــا مـــع »نـَــص طلبـــات المـــروع
لتلبيـــة التوقعـــات مـــن إنشـــاء مســـجد للمســـلمن المغربـــن بطريقـــة مبتكـــرة. 
لكنـــه كان مناســـباً أيضـــاً لحساســـيات المجتمـــع الألمـــاني المضيـــف، حيـــث 
ياحـــظ أن المظهـــر الخـــارجي المتواضـــع للمبـــى يندمـــج مـــع محيطـــه الســـكي 
الهـــادئ، لكـــن سلســـلة مـــن الإيمـــاءات عـــى الأســـطح الخارجيـــة هـــي الـــي تهيئنـــا 
بالفعـــل للمحتـــوى: مـــع لفتـــة الألـــواح الخرســـانية الطويلـــة عـــى جانـــي المدخـــل، 
ـــة  ـــذي يحمـــل فكـــرة زخرفي ـــدي المفتوحـــة للمدخـــل، والزجـــاج ال ـــب بالأي والرحي
إســـامية، كلهـــا تشـــر إلى مـــا يجـــري في الداخـــل. والمئذنـــة، طبعـــاً، ملفتـــة 
للنظـــر أيضًـــا، عـــى الرغـــم مـــن صغـــر حجمهـــا، فهـــي تعلـــن عـــن الأذان مـــن خـــال 

ـــورة عـــى أســـطح الفـــولاذ الثمـــن. ـــه المحف كلمات
ـــوح  ـــة دخـــول مائمـــة تحـــوي درج مفت ـــار قاع في الداخـــل، يغمـــر ضـــوء النه
ــب.  ــور بالرحيـ ــى الفـ ــعر عـ ــر يشـ ــل الزائـ ــا يجعـ ــوي، ممـ ــق العلـ ــا بالطابـ يربطنـ
حقيقـــة أنـــه يُســـمح لجميـــع الـــزوار بزيـــارة قاعـــة الصـــاة قـــد أدى إلى قـــدوم الـــزوار 
ــا. بهـــذه  ــا - وحـــى مـــن خارجهـ لرؤيـــة هـــذا المســـجد مـــن جميـــع أنحـــاء ألمانيـ
الزيـــارة، لا يصابـــوا أبـــداً بخيبـــة أمـــل، لكنهـــم غالبـًــا مـــا يتفاجئـــون. فبـــدلًا مـــن 
ـــر قاعـــة صـــاة مســـتطيلة بســـيطة،  ـــة، يجـــد الزائ ـــة رســـمية للغاي مســـاحة مقبب
حيـــث تنجـــذب العـــن مبـــاشرة إلى جـــدار القبلـــة: العنـــصر الزجـــاجي الأزرق الكبـــر 
ــاصر  ــا العنـ ــظ أيضًـ ــوء، ناحـ ــى الضـ ــا عـ ــاد أعيننـ ــد أن تعتـ ــة. بعـ ــدر القاعـ في صـ
الخرســـانية المنحنيـــة عـــى الجانبـــن، حيـــث يتـــم تصفيـــة ضـــوء النهـــار، وتبهرنـــا 
بهـــدوء، طريقـــة تزيـــن كل مـــن هـــذه العنـــاصر والســـقف، بزخرفـــة إســـامية، 

وخـــط قـــرآني معـــر.
جـــزء مهـــم مـــن قصـــة نجـــاح هـــذا المســـجد يكمـــن في تكريـــس الفراغـــات 
ــة  ــالات الدينيـ ــط لاحتفـ ــفي ليـــس فقـ ــوي والسـ ــق العلـ ــة في الطابـ الاجتماعيـ
لقـــد  اللغـــة...  تعليـــم  وحـــى  الأخـــرى  الاحتفـــالات  أيضًـــا  ولكـــن  والتعليـــم، 
نجحـــت سياســـة »البـــاب المفتـــوح« المتبعـــة في جـــذب النـــاس مـــن المجتمـــع 
الأوســـع لــ»بينزبـــورغ« وتعزيـــز العاقـــات بـــن المجتمـــع الإســـامي والمجتمـــع 
المســـيي الكاثوليـــي والإنجيـــي. فسياســـة البـــاب المفتـــوح تعـــزز مـــن حضـــور 
عمـــارة البـــاب المفتـــوح – وتعـــزز أكـــر مـــن الثقافـــة الإنســـانية المفتوحـــة الـــي 

يســـعى لهـــا المســـجد »لتعارفـــوا«!

4-1٠٦4-1٠7

1٠٦-4  تفاصيل ف جدار الواجهة.

1٠7-4  وظائف تعليمية وإجتماعية 
ملحقة بالمسجد.
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عمارة المسجد
قراءة نقدية مستقبلية

يمكــن اعتبــار هــذه الخاتمــة مقدمــة نقدية أخرى لهــذا الكتاب 
تتنــاول مجموعــة مــن القضايــا المســتقبلية الــي تمحــورت 
ــا مســاجد القائمــة  ــي قدمته حــول الإشــكالات والأفــكار ال
القصــيرة للــدورة الرابعــة لجائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة 
الــي  الصارمــة  للإجــراءات  ونظــراً   .)٢٠٢٠-٢٠٢٣( المســاجد 
تتبعهــا الجائــزة في اختيــار المســاجد وتقييمهــا وتحكيمهــا، 
عينــة  الكتــاب  عرضهــا  الــي  القائمــة  اعتبــار  يمكــن  لذلــك 
اســتثنائية لمجموعــة مــن المســاجد الــي بنيــت حــول العالــم 
الثالثــة.  العقديــن الأخيريــن، أي في مطلــع الألفيــة  خــلال 
بشــكل أو بآخــر يمكــن اعتبــار هــذه القــراءة الختاميــة محاولــة 
لطــرح مجموعــة مــن الأســئلة ومــا يتبعهــا مــن أفــكار حــول 
لمبــدأ  القــرن، وكيــف يمكــن  المســجد خــلال هــذا  عمــارة 
إعــادة  المــوازي أن يســاهما في  الــتراث  التعــارف ونظريــة 

ــام.  ــارة المســجدية بشــكل ع ــة العم التفكــير في بني
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تــدور حــول انقطــاع دور المســجد كمركــز لفنــون العمــارة في  الأســئلة الــي 
الحضــارة العربيــة والإســامية المعــاصرة تمثــل بدايــة للتفكــر؛ فكيــف كان 
المســجد ومــا هــو وضعــه الحــالي وكيف ســيكون في المســتقبل؟ هذه السلســلة 
الزمنيــة ليســت مرابطــة في واقــع الأمــر، فتطــور عمارة المســجد ليســت عفوية، 
بــل هــو تطــور مضطــرب يظهــر فيــه تقطّــع التسلســل التطــوري العفــوي منــذ 
قرنــن، وبالتحديــد في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عر، وأخــذ في التصاعد 
بعــد ذلــك حــى وصلنــا إلى حالــة مــن عزلــة المســجد عــن الســياق المعمــاري 
العــام وأصبحــت عمــارة المســجد ليســت ذات تأثــر حقيقــي عــى إنتــاج الفنــون 
البصريــة والانشــائية. قــد نحتــاج إلى دراســة تاريخيــة تفصيليــة لتاريــخ عمــارة 
المســاجد خــال القرنــن التاســع عــر والعريــن، هــذا مــا لفــت إليــه الانتبــاه 
الدكتــور خالــد عــزب في النــدوة الــي عقدتهــا جائــزة عبداللطيــف الفــوزان مــع 
ــق  ــه لا يوجــد توثي ــو 2018م، فقــد أكــد عــى أن ــوم 25 يولي ــة الإســكندرية ي مكتب
حقيقــي ومنهــي للمســاجد الــي بنيــت خــال القرنــن الأخريــن مــع أن أغلــب 
مســاجد العالــم بنيــت في المئــي ســنة الأخــرة. إذاً نحــن نواجــه أزمــة توثيــق 
ومعرفــة يصاحبهــا أزمــة تراجــع في التأثــر الحضــاري المعمــاري لعمــارة المســاجد 
تراجــع واضــح في القيمــة المهنيــة والحرفيــة  المعــاصرة كمــا أننــا نعــاني مــن 

وبالتــالي الاقتصاديــة لعمــارة المســجد.1
لــو تأملنــا مجموعــة المســاجد الــي اســتعرضها هــذا الكتــاب ســوف ناحــظ 
أن هنــاك »أزمــة هويــة بصريــة مســجدية« و »أزمــة تقنيــة«، لكــن في نفــس 
الوقــت ســوف نتأكــد مــن أن المســجد مــا زال يشــكل مركــز الرابــط والتعــارف 
المجتمعــي، حــى وإن كان هــذا الرابــط محــاصراً بشــكل أو بآخــر مــن خــال 
تقنــن اســتخدام المســجد. بقــاء هــذا الــدور نابــع في الأصــل مــن »الهويــة 
تمثــل جوهــر عمــارة المســجد والــي يصعــب  الوظيفيــة« المتماســكة الــي 

١  النعيم، مشاري عبدالله )١٠ أغسطس ٢٠١٨م( “عمارة المسجد: الاتصال 
والانفصال الحضاري”، جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، عمارة المسجد: الإتصال 

)alfozanaward.org( والانفصال الحضاري | جائزة عبداللطيف الفوزان

تغيرهــا، وإن كان تــم تطويــر عنــاصر )غــر أساســية( حولهــا مــع مــرور الوقــت، 
لكــن بقــي جوهــر الوظيفــة فعــالًا في المحافظــة عــى هويــة المســجد رغــم 
التقاطعــات الثقافيــة والجغرافيــة والتقنيــة المتعــددة. أحــد الثوابــت الأساســية 
الــي ستشــكل عمــارة مســجد المســتقبل هــي الوظيفــة المتماســكة، ويمكــن 
العمــل عــى تطويــر تجــارب حــول تخليــق الاشــكال الــي يمكــن أن تعــر عــن 
هــذه الوظيفــة وتطويرهــا باســتمرار. ويمكــن أن نقــول في هــذه الخاتمــة، أن 
تجــارب تخليــق الأشــكال هــي جــزء مــن التجربــة الأوســع لصناعــة التكامــل بــن 
ــل  ــة لمث ــق فرصــة حقيقي ــة، فهــل يمكــن خل ــة والمهني ــي المســجد الفكري بيئ

هــذا التكامــل؟ 
كان لعمــارة المســاجد عــر التاريــخ الإســامي، تأثــر مهــي وحــرفي عميــق، 
ــر  ــك تأث ــارة وكان لذل ــذه العم ــات وحــرف ارتبطــت به ــالي تطــورت صناع وبالت
اقتصــادي مهــم شــجع عــى تطويــر الحــرف الفنيــة البصريــة لمئــات الســنن، 
أي أنــه كان هنــاك مجتمــع حــرفي نشــأ وتطــور وعمــل عــى تطويــر الأفــكار 
الإســامي،  التاريــخ  عــر  المســاجد  عمــارة  تطويــر  أجــل  مــن  والابتــكارات 
وكان لوجــود هــذا المجتمــع تأثــر في تحفــز العلــوم الأخــرى وخلــق الأشــكال 
المعماريــة بشــكل عــام. لــم يتوقــف تأثــر عمــارة المســاجد عــى هــذا الجانــب 
الفنــون  الابتــكارات في  مــن  الــذي صنــع موجــات متاحقــة  والحــرفي  المهــي 
والنظــم الانشــائية وأنشــأ ســوقاً اقتصاديــةً ظلــت قائمــة ومؤثــرة لقــرون عــدة، 

بــل أن التأثــر امتــد أفقيــاً كي يشــكل مــدارس فنيــة معماريــة شــملت نمــاذج 
المبــاني الأخــرى. نحــن نعتقــد أن عمــارة المســجد كانــت هــي مركــز العمــارة في 
ــع  ــكار ومحــرك الاقتصــاد، والمتتب ــع الابت ــت منب ــا كان الحضــارة الإســامية لأنه
ــاصر والأفــكار  لتطــور العمــارة في هــذه الحضــارة ســوف يجــد أن كثــر مــن العن

بــدأت مــن المســجد وانتقلــت إلى نمــاذج العمــارة الأخــرى.
تظهــر هنــا أهميــة التجريــب في تخليــق الأشــكال الــي يمكــن أن تعــر عــن 
ــة  ــاب أن كل هوي ــا في هــذا الكت ــة المســجد المتماســكة. ســبق أن ذكرن وظيف
تحمــل جانبــن، فكــري وتقــي صناعــي، ولأن المســجد عكــس التكامــل بــن 
ــه يحافــظ عــى هويتــه  هذيــن الجانبــن في الحضــارة الإســامية، فــإن هــذا جعل
الوظيفيــة والبصريــة بشــكل تطــوري، وعــى رقعــة جغرافيــة واســعة، وحــى 
مــع تطــور الطــرز والعنــاصر المُشــكلّة لتكوينــه البــصري العــام. وبالطبــع ليــس 
ــة، فهــذا لا يتفــق مطلقــاً مــع الــراث المــوازي  ــا إعــادة نفــس التجرب ــا هن هدفن
ولكــن نهــدف إلى اســتيعاب ثنائيــة الفكري/التقــي الــي تقــوم عليهــا أي هويــة 
معماريــة مــع الأخــذ في الاعتبــار أن الجانــب الفكــري واســع يشــمل المجتمــع 
وثقافتــه وسياســته والجانــب التقــي يشــمل الحرفــة والصناعــة وتوفــر المــوارد 
ــاط عمــارة المســاجد عــن هــذا الحــراك  ــاخ الاقتصــادي. لا يمكــن فــك ارتب والمن

ــع أي هويــة في الواقــع.  والتداخــل بــن كل هــذه العوامــل الــي تصن
الابداعــي  التأثــر  مــن  المــد  هــذا  كل  توقــف  لمــاذا  هــو  الســؤال 
والاقتصــادي؟ وكيــف تــم عــزل المســجد عــن الســياق المعمــاري العــام؟ هــذه 
تقتــي إعــادة التفكــر في نشــأة وتركيــب العمــارة  أســئلة نقديــة محوريــة 
المعــاصرة وكيــف ســاهمت التحــولات المهنيــة »المؤسســية« و»التقنيــة« في 
دفــع المســجد بعيــداً عــن تأثــره الابداعــي والاقتصــادي الســابق. في اعتقادنــا أن 
الأزمــة حضاريــة بشــكل عــام وليســت أزمــة عمــارة مســاجد، فالإشــكالية تمتــد 
إلى المنتــج الحضــاري والمعمــاري العــام ودورنــا المعــاصر في الحضــارة الإنســانية 
وتقلــص تأثرنــا التقــي والفــي والاقتصــادي عــى مســتوى منتجنــا المحــي 
ــك فــإن أول  ــم، ونتيجــة لذل ــا بشــدة عــى مســتوى العال ــالي تراجــع تأثرن وبالت
عنــصر ســوف يتأثــر بهــذا الراجــع هــو العنــصر الــذي كان لــه تأثر عميــق في توليد 
الابتــكارات والتقنيــات وبنــاء المجتمــع الحــرفي والاقتصــادي وهــو المســجد. قــد 
يكــون هــذا التعليــل بحاجــة إلى المزيــد مــن الدراســة ورصــد الأمثلــة وقــد يكــون 
هنــاك أســباب أخــرى أدت إلى هــذا الراجــع، لكــن بــكل تأكيــد هنــاك إشــكالية 

تســتحق الدراســة والبحــث.
أحــد مــررات تأســيس جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة المســاجد هــو 
اســتعادة دور المســجد، عــى المســتوى الفكــري والمهــي، كأهــم عنــصر معماري 
الإنشــائية  الفنيــة  والابتــكارات  الفنــون  توليــد  في  الإســامية  الحضــارة  في 
والبصريــة وخلــق مجتمــع مهــي يركــز عــى عمــارة المســجد وتطويــر الحــرف 
والفنــون المرتبطــة بعمارتــه. بالطبــع نحــن نعلــم أن هــذا الهــدف ليــس ســهاً 
وأنــه بحاجــه إلى عمــل يشــمل طبقــات عــدة تبــدأ بالتوثيــق وبنــاء المخــزون 
المعــرفي والمهــي ويســاهم في تطويــر تقنيــات تتعامــل مــع الإشــكالات الــي 
يعــاني منهــا المســجد المعــاصر. ولعلنــا نتفــق أننــا بحاجــة إلى التفكــر في تطويــر 
»منهــج نقــدي« يتعامــل مــع عمــارة المســجد، فكيــف ننظــر للمســتقبل طالمــا 
ــد أن نضــع كل  ــا راســخة في المــاضي؟ وحــى نكــون منصفــن، لا نري أن عقولن
المشــاكل المعــاصرة الــي تعــاني منهــا عمــارة المســجد عــى شــماعة النظــرة 
الماضويــة الــي تعيشــها المجمعــات الإســامية، ولكــن لا بــد أن يتحــى أي 

ــد بالجــرأة وتخطــي الحــدود.  منهــج نقــدي جدي
بآخــر إلى الإحســاس  أو  تقــود بشــكل  المســجد  عندمــا قلنــا أن عمــارة 
بــن  شاســع  فــرق  فهنــاك  عاطفيــاً،  طرحــاً  هــذا  يكــن  لــم  الأمــة،  بعمــارة 
تحقيــق مفهــوم الأمــة عــى المســتوى الســياسي، الــذي يبــدو للبعــض صعــب 

ــة فعــاً مــن خــال  ــن الإحســاس بوجــود الأم ــة، وب ــال في الظــروف الحالي المن
الانتشــار الواســع للعمــارة المســجدية في وقتنــا المعــاصر. ويبــدو أن مثــل هــذه 
الطروحــات دون ربطهــا بأمثلــة مــن الواقــع يثــر حولهــا كثــر مــن الشــكوك. 
إضافــة للمســاجد الــي تــم عرضهــا في هــذا الكتــاب والــي تمثــل ســجاً مختــصراً 
ومتنوعــاً لعمــارة الأمــة، يمكــن أن نطــرح بعــض الأمثلــة السريعــة، فعندمــا 
صمــم المعمــاري المالــزي »بهــار الديــن أبــو قاســم« المســجد الوطــي في العــام 
1963م )بــي المســجد في العــام 1965م( واجــه إشــكاليتن، الأولى مرتبطــة بــراث 
المســجد التاريــي، رغــم أن النمــوذج الــرق آســيوي للمســجد مشــتق مــن 
الــراث الصيــي والمــالاوي العريــق ويتمــز بأســلوبه المعمــاري الــذي تمــزه 
الأســقف الممتــدة والمســطحات المائيــة الممتــدة الــي جعلــت مــن ثقافــة 
ــاء المســاجد بشــكل خــاص تقــوم عــى أعمــدة خشــبية  ــاء بشــكل عــام وبن البن
ترتفــع عــن الأرض ومجــاري الميــاه فيــه. أمــا الإشــكالية الثانيــة هــي في كــون 
الــضروري أن يصبــح  المســجد يقــع في قلــب العاصمــة »كوالالمبــور« ومــن 
رابطــاً للنســيج الحــضري و»محطــة« جــذب حــضري، كمــا يجــب أن يعــر عــن 
»الحداثــة« الــي تنتهجهــا الدولــة الجديــدة الــي لــم تســتقل إلا قبــل بضــع ســنوات 
مــن بنــاء المســجد. هاتــان الإشــكاليتان أوحتــا للمصمــم بفكــرة المســجد الــذي 
نــراه اليــوم بعــد مــرور أكــر مــن نصــف قــرن والــذي يعــر عــن “كــسر” قيــود 
ــد.2 ــي لا تقــدم أي جدي ــة ال ــة” التقليدي ــد والخــروج مــن “العمــارة التكراري التقلي
ــوي عــى أجنحــة  ــر المســجد بأســلوب حدائقــي يحت ــام المصمــم بتطوي ق
طائــرة ترتفــع عــن الأرض لتشــكل المداخــل وتــوحي بتقاليــد بنــاء المســجد 
الهنــد  نخيــل جــوز  إلى  تشــر  أعمــدة خرســانية  اســتخدام  مــع  المنطقــة  في 
ــة.  ــة مــن الخرســانة المطوي ــة المبني ــة الصــاة( ذات القب ــاء )قاع ــع البن ــي ترف ال
المســجد نقطــة التقــاء حــضري ومبــى حديــث جــداً حــى اليــوم رغــم مــرور كل 
هــذه الأعــوام عــى بنائــه ويســتعيد ذاكــرة المــكان وتقاليدهــا وفي نفــس الوقــت 
هــو محطــة حضريــة أساســية في قلــب العاصمــة. إنــه أحــد الأمثلــة المهمــة 
الــي تشــر إلى مبــدأ لتعارفــوا وتحقــق مفهــوم »عمــارة الأمــة«. كمــا أنــه مثــال 
يحمــل في طياتــه جــرأة مُبكّــرة تعاملــت مــع عمــارة المســجد خــارج المتوقــع في 

ــك الوقــت.  ذل

٢  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٤ مايو ٢٠١٩م( »عمارة المسجد: التراث 
والتكرار«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 
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التاريخيــة، وفي هــذا خلــط كبــر بــن “المــادي المحســوس” وبــن “الاحســاس 
ــة،  ــاصر المعماري ــة والخشــوع لا يمكــن ربطــه بالعن ــوي”. مفهــوم الروحاني المعن
ــة  ــة مهيمن ــة نقلي ــة. إذاً نحــن أمــام ســلطة تقليدي ــة نظــر إحتمالي إلا مــن وجه
ــر” لصــورة  ــة للمســجد، وهــذه الصــورة تمثــل “ســجن كب عــى الصــورة الذهني
المســجد وأســلوب عمارتــه حــى اليــوم، لكــن دون شــك فــإن مــا حــدث خــال 

ــم حــول هــذه الصــورة.3 ــراً مــن المفاهي ــرّ كث ــن غ ــن الأخري القرن
الســؤال المهــم هــو: هــل نحــن الآن في مرحلــة الاجتهــاد وبنــاء الثقافــة 
ــا  ــن يمكــن أن تبتعــد بن ــدة للمســجد؟ وإلى أي ــج أشــكال جدي ــي تنت ــة ال الجريئ
هــذه الثقافــة الجديــدة عــن العمــارة التاريخيــة؟ لا أحــد ينكــر أنه في الآونــة الأخرة 
أصبــح هنــاك تملمــل واضــح مــن الصــورة المعماريــة النمطيــة المعــاصرة الــي 
يُنتــج بهــا المســجد، والــي نتجــت في الأصــل عــن الخلــل الكبــر الــذي واكــب 
النمــوذج التاريــي خــال المئــي عــام الأخــرة الــذي تحــول إلى نموذجــاً مهجنــاً 
ــه المحيطــة عــى  ــل عمــق انفصــال المســجد عــن بيئت وغــر مســتقر. هــذا الخل
المتناغــم مــع  التاريــي  النمــوذج  الفراغــي والبــصري عــى عكــس  المســتوى 
بيئتــه حــى وإن كان متكــرراً، وبالتــالي فــإن أي خلــل في أســلوب إنتــاج العمــارة 
غالبــاً مــا يــؤدي مــع الوقــت إلى ابتعــاد المنتــج عــن “أصولــه التاريخيــة” وهــذا مــا 
حــدث مــع المســجد، وكان لزامــاً في هــذه الحالــة أن يتــم العمــل عــى بنــاء آليــة 
جديــدة تتناســب مــع أســاليب العمــارة المعــاصرة والمســتقبلية تجعل المســجد 
أكــر تحــرراً مــن النمطيــة الــي كان عليهــا وفي نفــس الوقــت يحتفــظ برابطــه 

الإيجــابي مــع محيطــه الحــضري.
يمكــن أن نربــط أســباب تطــور فكــرة الــراث المــوازي مــع هــذه الحاجــة 
الــذي يســاهم في ســكون العقــل ويحــد مــن  الملحــة للخــروج عــن التقليــد 
ــة مــن الاجتهــاد  الاجتهــاد. بشــكل أســاسي نظريــة الــراث المــوازي تمثــل حال
الــوراء. ومراجعــة التجــارب الســابقة  الــذي لا يلتفــت إلى  الفكــري المســتمر 
فقــط تكــون ضمــن تعريضهــا لاختبــار المبــاشر، فإمــا إن تثبــت جدواهــا أو 
نتجاوزهــا إلى فكــرة جديــدة. التجربــة الأمويــة في تطويــر مفهــوم جديــد للعمــارة 
في الحضــارة الإســامية كانــت تجربــة اجتهاديــة ناجحــة، لكــن لــم يتبعهــا تجــارب 
ــة  ــة مــن تجــاوز تلــك التجرب تجديديــة جريئــة، بــل كانــت جميــع التجــارب وجل
المبكــرة وبالتــالي يمكــن أن نقــول أن الــراث المــوازي مــن حيــث المبــدأ يدفــع 
بأفــكار جديــدة مرتبطــة بالمنبــع، كمــا فعــل الأمويــون إلى حــد كبــر، لكنــه لا 
ــوا بعدهــم، ولكــن  ــن أت ــة، كمــا فعــل الذي ــة لفــرة طويل يســمح بتكــرار التجرب

يعمــل مــن اللحظــة الأولى عــى تجاوزهــا. 

٣  النعيم، مشاري عبدالله )١٨ أكتوبر ٢٠١٨م( “التقليد والاجتهاد في عمارة السجد”، 
)alfozanaward.org( التقليد والاجتهاد في عمارة المسجد | جائزة عبداللطيف الفوزان

يجــدر بنــا أن نثــر مســألة كيــف ســيكون شــكل المســجد وفــق هــذه 
أجــل  مــن  عملــه  المعاصريــن  الممارســن  مــن  يفــرض  ومــاذا  التصــورات، 
تطويــر توجهــاً فكريــاً جديــداً مبــيّ عــى الاجتهــاد وتمكــن التقنيــات المعــاصرة 
لإنتــاج عمــارة للمســجد تعــر عــن روح العــصر باســتمرار. يفــرض أن الــراث 
المــوازي يعمــل عــى تحريــر المســجد مــن نمطيتــه التاريخيــة الــي صنعــت منــه 
شــكاً مهجنــاً وغريبــاً في نفــس الوقــت، لكنــه توجـّـه لا يمكــن أن يفــك ارتباطــه 
بالأصــول الــي تحكــم المســجد وتحــدد ماهيتــه، وبالتــالي فــإن هويــة المســجد 
الذهنيــة  الصــورة  وأشــكالًا مغايــرة عــن  أبعــاداً  كانــت ســتأخذ  ســتبقى وإن 
المرتســمة في أذهــان الكثــر. وبالتأكيــد أن المختــر الفكــري الــذي أوجدتــه 
جائــزة الفــوزان للمســاجد يمثــل بيئــة اختبــار عمليــة لتطويــر الأفــكار، وهــذا 
يتمثــل في مجموعــة مــن المحــاولات العمليــة والمهنيــة، نذكــر منهــا المؤتمــرات 

العالميــة لعمــارة المســاجد الــي نظمتهــا الجائــزة في الســنوات الأخــرة. 
في مؤتمرهــا العالمــي الثــاني في كوالالمبــور )بــدأ الاثنــن 25 نوفمــر 2019م( 
حــول عمــارة المســجد في العالــم ركــزت الجائــزة عــى التوجهــات المســتقبلية الــي 
يفــرض أن تســلكها الممارســات المهنيــة والبحثيــة حــول مســجد المســتقبل. 
أنــه  ويبــدو أن مفهــوم المســجد، رغــم بســاطته مــن الناحيــة الظاهريــة، إلا 
يمثــل اعتبــارات فلســفية وعمرانيــة وحــى سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
متعــددة. للتحضــر للمؤتمــر تــم عقــد ورشــة عمــل حــول المســاجد في مالزيــا في 
العاصمــة الإداريــة »بروجايــا« بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الدينيــة “جاكيــم” 
يــوم الأربعــاء )20 نوفمــر 2019م(، وقــام الروفيســور “أدري نــوح”، وهــو أســتاذ 
في الدراســات الإســامية، بطــرح فكــرة لفتــت انتبــاه الحضــور حــول المســجد 
كونــه »رحمــة للعالمــن«، وأشــار إلى أن كلمــة RAHMAH باللغــة المالزيــة 
 Mesra«الاحــرام« و Hormat«الأمــان« و Aman«الرحمــة« و Rahma« تعــي
أن  والحقيقــة  الانســجام«.   Harmoni« وأخــرا  البيئــة«   Alami«و المــسرة« 
محاولــة الربــط بــن هــذه الكلمــات وبــن المعــاني العميقــة الــي يمكــن أن 
يعكســها المســجد تشــر إلى أهميــة البحــث في البعــد الفلســفي للمســجد الــذي 

يبــدو أنــه غــر مطــروق كثــراً في ثقافتنــا العربيــة.4

٤  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩م( »المسجد بن العمارة 
والسياسة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

تجرنــا مســألة »الجــرأة الفكريــة« للعــودة إلى مراجعــات العقــل العــربي 
“النقــل”  تنــاول  الــذي  الجابــري  عابــد  محمــد  المغــربي  المفكــر  أثارهــا  الــي 
والعقــل” في محاولتــه تحديــد الأســس الــي ارتكــز عليهــا تطــور العقــل العــربي 
خــال الأربعــة عــر قرنــاً الــي تمثــل تاريــخ الحضــارة الإســامية، وفي اعتقادنــا 
أن العــودة للمرتكــزات المنهجيــة الــي شــكلت طــرق التفكــر وإنتــاج الأفــكار 
والأشــياء في الحضــارة الإســامية قــد يســاعدنا كثــراً عــى فهــم الكيفيــة الــي 
تطــور بهــا شــكل المســجد ولمــاذا اســتقر هــذا الشــكل لقــرون عــدة دون تطويــر 
ظاهــرة يمكــن التوقــف عندهــا. فنحــن نعتقــد أن المســاجد الأمويــة المبكــرة 
خصوصــاً قبــة الصخــرة والمســجد الأمــوي شــكا النقلــة النوعيــة الكــرى الــي 
مثلــت تطــوراً لعقــل اجتهــادي أحــدث هويــة جديــدة لعمــارة المســجد لــم تكــن 
معروفــة مــن قبــل، لكــن عمــارة المســجد بعــد ذلــك وقعــت في فــخ التقليــد مــع 

اجتهــادات محــدودة جــداً.
ســوف نتطــرق للمفاهيــم الأربعــة الأساســية الــي مثلــت عــى الــدوام 
معايــر إنتــاج الافــكار في الحضــارة الإســامية. هــذه المفاهيــم هــي: التقليــد، 
الاجتهــاد، العقــل، والنقــل. التقليــد يمثــل أقــى درجــات الالــزام بمــا أنتجــه 
الســلف مــن أفــكار ونصــوص ومنتجــات وأشــكال وهــو مفهــوم يرتبــط بذهنيــة 
النقــل الــي تــرى في النــص وتفســر النــص والأشــكال الماديــة الــي تــم إنتاجهــا 
وتناقلهــا عــر الأجيــال هــي المصــدر الوحيــد للأفــكار. هــذه المدرســة لا تشــجع 
الاجتهــاد وإعــادة تفســر المصــادر الأصليــة بــل هــي في جوهرهــا ملزمــة بمــا 
قــام بــه المفــسرون الأوائــل للنصــوص ومــا أنتجــوه مــن أشــكال. يقابــل هــذه 
المدرســة مفهــوم الاجتهــاد الــذي يوظــف الظــروف الزمنيــة والمكانيــة ويُمكّــن 
العقــل مــن تفســر النصــوص وانتــاج الأشــكال حســب أنمــاط الحيــاة والتقنيــات 
ــخ عمــارة المســاجد يعكــس  ــا، إن تاري ــي يمثلهــا عــصر مــا. مــن وجهــة نظرن ال
بوضــوح هيمنــة مدرســة التقليــد والنقــل وأن الاجتهــاد كان هامشــياً حــى 
نهايــة القــرن الثامــن عــر ثــم بــدأت محــاولات اجتهاديــة “تصادميــة” تحتــاج 
إلى دراســة وفهــم لأنهــا تعــر عــن حالــة مــن التملمــل مــن هيمنــة المــاضي 

ــة. ــة/ التقليدي بســلطته النقلي
مــن البديهــي أن ســلطة النقــل رســخت صــورة المســجد المتكــررة، فمــن 
ــة” لديهــا قــدرة عــى صناعــة النمــاذج المتكــررة  المعــروف أن “الثقافــة التقليدي
ــاً للمســجد  ــاً وهــو مــا رســخ الصــورة المتعــارف عليهــا تاريخي والمتحــدرة زمني
ــا أن  وبالتــالي لــم يكــن “للثقافــة الفرديــة” أي مســاهمات فعليــة، إذا مــا اعترن
الاجتهــاد عــادة مــا يكمــن في قــدرة الافــراد عــى الابتــكار والتجديــد وإشــاعة 
الخصــوص  وجــه  عــى  المســجد  عمــارة  المجتمــع.  في  الجديــدة  الأفــكار  هــذه 
حظيــت بهيمنــة خاصــة للصــورة التقليديــة التاريخيــة، بــل أن البعــض صــار 
يربــط الاحســاس بالروحانيــة بتدويــر شــكل المســجد بالعنــاصر المعماريــة 
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2-5  الموقع العام والمسقط الأفقي 
للمسجد.

3-5  مدخل المسجد وتظهر فيه 
الأعمدة على شكل أجنحة طائرة.

لتعارفوا | رؤية معاصرة للعمارة المسجديةجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد | الدورة الرابعة 390391

https://alfozanaward.org/ar/mosque-architecture-emulation-versus-deduction-ar/
https://alfozanaward.org/ar/mosque-architecture-emulation-versus-deduction-ar/


الــذي يســاهم في تحديــد البنيــة الحضريــة والاجتماعيــة للمســلمن وللجاليــات 
المســلمة في كل مــكان في العالــم. الصلــوات الخمــس هــي مواقيــت زمنيــة »إنَِّ 
ــا«، وهــي ليســت مجــرد مواقيــت  وْقُوتً ــنَ كِتَابًــا مَّ ــلَى المُْؤْمِنِ ــلَاةَ كاَنـَـتْ عَ الصَّ
ــه  ــد تفاصيل ــم الرنامــج اليومــي وتحدي ــل هــي مــن أجــل تنظي لأداء الصــاة ب
بصرامــة عاليــة. هــذا مــا أثــاره المؤتمــر العالمــي الثالــث لعمــارة المســاجد الــذي 
عقــد في الكويــت مــن 14-17 نوفمــر 2022م، والــذي نظمتــه جائــزة عبداللطيــف 
الفــوزان لعمــارة المســاجد بالتعــاون مــع جامعــة الكويــت في مركــز الشــيخ جابــر، 

ــور. ــة أعــوام مــن مؤتمــر كولالمب أي بعــد ثاث
اتخــذ المؤتمــر شــعار »المســجد: مبــى عابــر للثقافــات«، وهــو شــعار تطــور 
عــن تاريــخ ثقــافي طويــل امتــد لأكــر مــن 14 قــرن واجــه فيهــا »المســجد« تحدي 
»المحليــة« وخصوصيتهــا الــي عــادة مــا تكــون مرتبطــة بجــذور المــكان لكنــه 
في نفــس الوقــت مبــى ذو وظيفــة صارمــة لا يمكــن تكييفهــا حســب هــوى 
المــكان وهــذه الوظيفــة مرتبطــة باتجــاه صــارم لكنــه مــرن )اتجــاه القبلــة( 
مهمــا كانــت ظــروف المــكان ومناخــه وطبيعتــه التقنيــة. هــذه الصرامــة تجعــل 
المــكان نفســه يتكيــف مــع خصوصيــة المســجد الثابتــة عــى مســتوى الوظيفــة 
التاريخيــة المتفحصــة  النظــرة  المتغــرة عــى مســتوى الاتجــاه. مــن خــال 
المســجد  لعمــارة  اســتجابت  الــي  والتقنيــة  المكانيــة  التكيفــات  لسلســال 
تتشــكل ظاهــرة مهمــة وهــي أنــه رغــم مــا يبديــه المســجد مــن صرامــة إلا أنــه 
كان مرنــاً بدرجــة قياســية ليســمح للثقافــات والهويــات والتقنيــات المحليــة أن 
تشــكل عمارتــه الــي تتســم بالتنــوع والتجديــد. والــذي يبــدو لنــا أن الأنمــاط 
المســجدية الــي تولـّـدت عــن هــذا التنــوع لــم تُــدرس عــى أنهــا منتــج ثقــافي بقــدر 
مــا قُدمــت عــى أنهــا تنــوع نمطــي Typological Diversity نتيجــة للجغرافيــا 

ــة. ــات المحلي والمناخــات والتقني
دراســة  علمــي بمســألة  مــن نشــاط  الجائــزة  بــه  تقــوم  مــا  ربــط  يمكــن 
»الواقــع« الــي يــصر عليهــا الــراث المــوازي مــن أجــل »تخليــق المســتقبل« 
ويبــدو أن دراســة الواقــع نابعــة في الأســاس بمــا يمكــن أن نســميه »قــوة 

اللحظــة« وهــي قــوة نابعــة مــن فهــم الحــاضر دون النظــر للمــاضي أو المســتقبل، 
لكنهــا في نفــس الوقــت هــي المحــرك الأســاسي لصناعــة المســتقبل. تمثل هذه 
الفكــرة محــوراً أساســياً لتنقيــة تفســرات النــواة الإبداعيــة وفقــا لمعطيــات 
الحــاضر المتغــر باســتمرار. قــوة »اللحظــة المتحركــة« نحــو المســتقبل تعمــل 
تتغــر حســب  عــى بنــاء الأفــكار الجديــدة ذات الثبــات النســي، فــكل فكــرة 
المعطيــات الــي أوجدتهــا وبالتــالي لابــد أن يحــدث تهذيــب وتطويــر للفكــرة 
يقــود في النهايــة إلى تجــاوز الفكــرة ذاتهــا. المؤتمــرات واللقــاءات العلميــة الــي 
تعقدهــا الجائــزة تهــدف إلى تحقيــق هــذا الهــدف الرئيــس. وحــى لــو لــم يتحقــق 
في الوقــت الراهــن بالشــكل المطلــوب لكــن الإصرار عــى العمــل ضمــن اللحظــة 
الحــاضرة ســيقودنا في المســتقبل إلى تحقيــق التحــول في المــدار الفكــري الســائد 

 .Paradigm Shift
يمكننــا هنــا إعــادة تعريــف الــراث المــوازي مــن خــال المبــدأ الثالــث الــذي 
يتعامــل مــع الواقــع، فهــو تــراث بــن تراثــن، حيــث يمثــل الــراث المــوازي تــراث 
الحــاضر ويتوســط تــراث المــاضي وتــراث المســتقبل، لذلــك فــإن قــوة اللحظــة 
الحــاضرة تشــكل مفصــاً أساســياً في صنــع تــراث المســتقبل الــذي يفــرض 
عــى الــراث المــوازي أن يكــون تراثــاً اســترافياً في لحظــة الحــاضر المتغــرة 
باســتمرار. لقــد وجدنــا أن هنــاك رابطــة عميقــة بــن هــذه الفكــرة: بــن »عالــم 
ــا أن  الغيــب والشــهادة« في النظريــة العمرانيــة للقــرآن الكريــم، فــإذا مــا اعترن
الــراث المــوازي يعمــل في عالــم الشــهادة فكيــف يســاهم في تغيــر المســتقبل؟ 
العقــل  عمــل  طبيعــة  فمــن  العقــل،  يتحــدى  الغيــب«  عــام،   »بشــكل 
الكشــف عــن الأشــياء وفهمهــا واحتــواء معناهــا وتوقعهــا، بينمــا يرتكــز مفهــوم 
الغيــب عــى ســر الــيء واســتحالة كشــفه، ويبــدو هنــا أن سر تطــور العلــوم 
منــذ بــدء الخليقــة هــو هــذا التحــدي أو هــذه المواجهــة المبــاشرة بــن عالــم الغيب 
وعالــم العقــل أو الشــهادة. أشــار الدكتــور عبداللــه الحصــن )مــن جامعــة الملــك 
ســعود في الريــاض( لهــذه الفكــرة مــن الناحيــة المعماريــة، فكمــا هــو معــروف 
ــم الشــهادة فهــي مــن المعقــولات والمحسوســات،  أن العمــارة تنتمــى إلى عال
تمتــد إلى مــا وراء العقــل، إلى الكامــن في الأشــياء  لكنهــا في نفــس الوقــت 
الــذي يصعــب تحديــده بشــكل قطعــي، وتظهــر المنطقــة الفاصلــة بــن الغيــب 
والشــهادة كفضــاء لطــرح الأســئلة المعرفيــة الأساســية الــي تثرهــا النظريــة 

العمرانيــة في القــران الكريــم.
يمــز »باســكال« بــن نوعــن مــن العقــول: العقــل الهنــدسي وهــو العقــل 
ــه بعيــدٌ جــداً عــن الاســتعمال العــادي  ــادئ الملموســة، ولكن ــق بالمب ــذي يتعل ال
وأن المبــادئ تكــون واضحــة كاملــة عليــه. ولا بــد أن يكــون العقــل زائفــاً إن كان 
لا يقــدر عــى الرهنــة، ابتــداء مــن المبــادئ الكبــرة إلى حــد أنــه مــن المســتحيل 
أن يعقلهــا، أمــا العقــل اللطيــف فهــو العقــل المســتخدم والشــائع، فــإن المبــادئ 
ــد أن  ــة أمــام أعــن جميــع النــاس، ولا ب موجــودة في الاســتعمال العــادي وماثل
يــرى كل المبــادئ الرئيســة، وأن يكــون العقــل مســتقيم حــى لا ترهــن برهنــة 
زائفــة ابتــداءً مــن مبــادئ معلومــة، يــرى ديــكارت بأنــه يكفــي أن أوجــه انتباهــي، 
والأشــكال،  بالإعــداد  المتعلقــة  الخصائــص  مــن  لــه،  نهايــة  لا  مــا  أدرك  كي 
والحــركات، وأشــياء أخــرى متشــابهة تظهــر حقيقتهــا بينــة، أي أنــي أدرك أشــياء 

كانــت مــن قبــل في عقــي.6

٦  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ١٣ مارس ٢٠٢١م( »العقل وعالم الغيب 
والشهادة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

ذكــر الروفســور نــوح أن هــذه الرؤيــة الفلســفية شــاملة، وتؤكــد عــى البعــد 
الثقــافي العميــق للمســجد، وأكــد أن حــروف كلمــة »رحمــة« بالعربيــة ممكــن 
أن تعكــس أبعــاداً مشــابهة، فالــراء »رحمــة« والحــاء »حيــاة« والميــم »ملتقــى« 
والتــاء »تواصــل« وهــو مــا يعكــس الفكــرة الــي يقــوم عليهــا هــذا الكتــاب 
»لتعارفــوا«، وبــصرف النظــر عــن الكلمــات العديــدة ذات المعــاني الواســعة 
الــي يمكــن أن يشــر إليهــا المســجد، فالقصــد هــو أن هنــاك أبعــاداً كامنــة 
لــم تكتشــف بعــد في عمــارة المســجد والمعــاني المرتبطــة بهــا، نتيجــة للنظــرة 
التقليديــة الــي حبســنا أنفســنا داخلهــا ولــم نحــاول الخــروج منهــا، والــي أثــار 

مؤتمــر كوالالمبــور بعضهــا.
لقــد أثــار مفهــوم »مســجد المســتقبل«، اهتمــام المتخصصــن في العمــارة 
عمومًــا، والعمــارة المســجدية خصوصــا؛ً كــون عمــارة المســجد تواجــه أزمــة 
حــول العالــم، ســواء عــى مســتوى عاقــة المســجد بوصفــه مبــى يربــط البيئــات 
ــه في كل مــكان، أو المســجد بوصفــه مبــى  ــة المحيطــة ب الاجتماعيــة والحضري
يتطلــب دراســات عميقــة مــن الناحيــة التقنيــة، إضافــة إلى القيــم الســلوكية 
والحضاريــة الــي يفــرض مــن مســتخدميه أن يعــروا عنهــا ويعكســوها خــال 
ــه.5 أحــد المبــادئ الأساســية لمســجد المســتقبل أشــار  اســتخدامهم اليومــي ل
إليــه الأمــر ســلطان بــن ســلمان في كلمتــه الافتتاحيــة لمؤتمــر كولالمبــور 
عندمــا قــال إن عمــارة المســجد يجــب أن تكــون بســيطة وبعيــدة عــن الإسراف 
والإنفــاق المبالــغ فيــه. البســاطة - في حــد ذاتهــا - تمثــل مفهومــاً معماريــاً 
عميقــاً جــداً ليــس مــن الســهولة تحقيقــه، ولعــل هــذه العبــارة تذكرنــا بمــا 
قالــه المعمــاري الألمــاني الأمــركي »ميــس فــان دوروه« »الأقــل هــو الأكــر«، 
وكيــف يمكــن التعبــر عــن »الأكــر« مــن خــال بســاطة المســجد. إنــه مفهــوم 
فلســفي دارت حولــه كثــر مــن الحــوارات خــال المؤتمــر، وقــد أشــار البعــض إلى 
عبــارة المعمــاري الأمــركي لويــس ســلفان: »الشــكل يتبــع الوظيفــة«، وقــال 
إن العمــارة المســجدية المســتقبلية يجــب أن تلــزم بالوظيفــة معيــاراً لتوجيــه 
والزخرفــة  التشــكيل  في  الإفــراط  عــن  بعيــداً  المســتقبلية  المســاجد  شــكل 
التشــبث  أي  المســجدية،  العمــارة  في  جوهــري  توجــه  وهــذا  فيهــا  المبالــغ 

بـــالوظيفة المتماســكة الــي تمثــل الجوهــر الثابــت للمســجد. 

٥  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩م( “مفهوم عالمي لمسجد 
المستقبل”، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

الإشــكالية هــي أن المســجد عــر تطــوره التاريــي أصبــح مثقــاً بكثــر مــن 
الإضافــات حــى وصلــت - كمــا ذكــرت إحــدى الدراســات - إلى قرابــة الخمســن 
عنــصراً، وتحولــت هــذه العنــاصر - حســب قــارئي تاريــخ العمــارة المســجدية - إلى 
عنــاصر ملزمــة لتحديــد الصــورة الذهنيــة لماهيــة المســجد في الوقــت المعــاصر، 
وهنــا تكمــن الأزمــة. فالمســجد المعــاصر خــال المئــة عــام الأخــرة انفصــل 
عــن ســياقاته التاريخيــة، وأصبــح مــن الــضروري البحــث عــن إطــار جديــد يحــدد 
الصــورة الذهنيــة المســتقبلية، مــن خــال الركــز عــى المضمــون والقيمــة الــي 
هــي الأســاس الــروحي والفلســفي، الــذي يرتبــط أساسًــا بمبــدأ »جعلــت لي 

الأرض مســجداً وطهــوراً«.
عــى أن المؤتمــر لــم يكتــفِ بهــذا الطــرح الفلســفي، بــل كانــت هنــاك أوراق 
ــة المعــاصرة،  ــة عميقــة حــول عاقــة المســجد بالاقتصــاد والنظــم الإداري علمي
المســجد  بعمــارة  المرتبطــة  البيئيــة  الجوانــب  عــن  البعــض  تحــدث  وكذلــك 
عــى  والحفــاظ  المتجــددة،  الطاقــة  مثــل  المســتقبلية، خصوصــاً في مســائل 
المتحدثــن موضــوع الابتــكار وتطويــر الأفــكار  الميــاه. وأثــار بعــض  مــوارد 
الجديــدة لكــون المســجد كان عــر التاريــخ »مختــراً لــكل الابتــكارات الجديــدة« 
في الحضــارة الإســامية. هــذا يظهــر أن مســاحة التجريــب الــي تتيحهــا العمــارة 
ــارة بشــكل شــامل،  ــر العم المســجدية واســعة، ويمكــن أن تســاهم في تطوي
ــا  ــاً لمــا تعوّدن ــراً كلي ــاً، لكــن يجــب أن ننتهــج منهجــاً مغاي كمــا طورتهــا تاريخي
ــدأ مــن جديــد في البحــث عــن العاقــة الوثيقــة بــن آليــات  عليــه ســابقاً وأن نب

ــدة.  ــق أفــكار جدي ــاج مــن أجــل خل ــات الإنت التفكــر وآلي
الأمــر  يتعلــق  وعندمــا  العلمــي،  البحــث  هــو  التطويــر  محــركات  أحــد 
بالمســاجد وعمارتهــا فنحــن هنــا نتحــدث عــن ظاهــرة كونيــة وهــي الصــاة 
المرتبطــة بمبــى كــوني هــو المســجد وهــو مــا يجعــل مســألة البحــث العمــي 
واســعة ومتنوعــة وتخضــع لمعايــر مرتبطــة بالمحليــات الدقيقــة والمبــادئ 
الكونيــة الــي يقــوم عليهــا المســجد في آن واحــد. ولأن هــذا المبــى لا يعــزل 
نفســه عــن الحيــاة اليوميــة ويندمــج مــع حيــاة النــاس أو هــو بالأحــرى يحــدد 
بدقــة الجــدول اليومــي لحيــاة النــاس، المنتمــن للإســام، وهــم ربــع ســكان العالم 
تقريبــاً، ومنتريــن في كل بقــاع الأرض، فهــذا يجعــل منــه فعــاً الفضــاء الأول 
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وبمــا أن الغيــب غــر محســوس وأن عالــم الشــهادة أيضــا يحتــوي عــى 
بعــض الغيــب حيــث أن أدوات معرفــة الغيــب تنطلــق مــن منهــج المــدركات 
الحســية متجــاوزة الإطــار المــادي المحــدود إلى البحــث عــن الوصــول للحقيقــة 
خــارج الإطــار المــادي المبــاشر، وهــو مــا يخلــص إليــه القــرآن حيــث يمكــن أن 
نصنــف الغيــب إلى: غيــب نســي مختــص لســائر البــر وغيــب مطلــق مختــص 
للــه تعــالى. والنظريــة العمرانيــة في القــران، بالإضافــة إلى كونهــا تخاطــب عالــم 
الشــهادة، كذلــك هــي تخاطــب الغيــب النســي الخــاص بالبريــة وتدفــع بهــم 
إلى مجــالات معرفيــة تتجــاوز المجــالات المبــاشرة. عــى هــذا الأســاس يمكــن 
أن نربــط بــن مفهــوم الاســتراف الــذي يقــوم عليــه الــراث المــوازي وبــن 

مفهــوم الغيــب النســي الــذي يحفــز عــى تطــور المعرفــة. 
لـــم  الكويـــت  أن مؤتمـــر  القـــول  المفاهيـــم يمكـــن  مـــن خـــال هـــذه   
يقتـــصر عـــى التجربـــة العمرانيـــة التاريخيـــة )وهـــي مشـــكلة تمثـــل لكثـــر مـــن 
ـــز عـــى مشـــكات الحـــاضر؛  ـــل رك ـــوة اللحظـــة حـــى الآن( ب ـــن جـــزء مـــن ق الباحث
فقـــد توســـع المســـجد في الانتشـــار وصـــار يخـــوض غمـــار العولمـــة المعماريـــة، 
ولكـــن للأســـف بنفـــس الأدوات القديمـــة، أو لنقـــل دون اجتهـــادات علميـــة 
رصينـــة موثـــوق بهـــا. الإشـــكالات الـــي تواجههـــا عمـــارة المســـجد تبـــدأ مـــن 
الرابـــط الحـــضري وإمكانيـــة خلـــق فضـــاءات معـــاصرة حـــول المســـجد تســـتوعب 
ــاً  ــجد حضريـ ــزل المسـ ــت لا تعـ ــاة( وفي نفـــس الوقـ ــات والمشـ ــة )المركبـ الحركـ
ـــة مـــن  ـــوا« وهـــذه قضي ـــط »لتعارف لأن الأصـــل في المســـجد الاجتمـــاع والراب
القضايـــا غـــر المرئيـــة، ونقصـــد هنـــا أنهـــا مرتبطـــة بالمعـــاني الكامنـــة الـــي عـــادة 
ـــة وشـــبه مســـلم  ـــة المســـجد أصبحـــت نمطي مـــا تولدهـــا العمـــارة، لكنهـــا في حال
بهـــا دون أن يبـــذل أحـــد جهـــداً حقيقيـــاً لصناعـــة عمـــارة تجريبيـــة تخترهـــا. هـــذا 
ينطبـــق عـــى القضايـــا التقنيـــة والســـلوكية وحـــى التشـــكيلية/ البصريـــة الـــي 

تمثـــل شـــخصية المســـجد وهويتـــه.7
الحــد  المتمثلــة في  المســجدية  العمــارة  عليهــا  الــي  المفارقــة  أن  ويبــدو 
الفاصــل بــن مــا كان تاريخيــاً، خصوصــاً عــى مســتوى تشــغيل المســجد، وبــن 
مــا هــو معــاصر يمثــل أكــر القضايــا إلحاحــاً، والــي يظهــر أنهــا تحتــاج إلى إعــادة 
تعريــف المســجد كمؤسســة اجتماعيــة مســتقلة، ونقصــد هنــا »كل مســجد« 
يفــرض أن يكــون مؤسســة مســتقلة. تاريخيــاً كان المجتمــع المحــي يديــر 
المســاجد ويعتــي بهــا ويشــغلها وتطــورت هــذه العاقــة كي ينتمــي المســجد 
ــه أفــراده »مســجدنا«، فهــم يملكــون المســجد  ــق علي إلى هــذا المجتمــع ويطل

٧  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢م( »مؤتمر عالمي للمساجد«، 
جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

ــارت  ــد أثـ ــد. لقـ ــن جديـ ــه مـ ــادة تركيبـ ــجد وإعـ ــح المسـ ــمح بتريـ ــة تسـ فكريـ
ـــا مســـألة فلســـفية حـــول دور المســـجد، فمـــكان الصـــاة هـــو أي  جائحـــة كورون
مـــكان، لكـــن تعزيـــز روابـــط الجماعـــة لا يتحقـــق إلا بالصـــاة في المـــكان المحـــدد 
والمعـــروف لـــدى مجموعـــة مـــن النـــاس. الصـــاة في البيـــت لهـــا فضائـــل كثـــرة، 
ـــك المـــرأة، لكـــن بالنســـبة للرجـــال عـــى وجـــه  ـــه وكذل فخـــر صـــاة الرجـــل في بيت
ــن الراتبـــة ولـــم يخـــص الفـــروض، ومـــع ذلـــك  الخصـــوص، الحديـــث خـــص السـ
فـــإن صـــاة الجماعـــة ليســـت واجبـــة لكنهـــا أفضـــل مـــن صـــاة الفـــرد بســـبع 
ودوره،  المســـجد  معـــى  تصـــب في  المفاهيـــم  هـــذه  كل  درجـــة.  وعريـــن 
لأنـــه مـــن الواضـــح أن المســـجد الـــذي يشـــتق اســـمه مـــن فعـــل الســـجود 
وهـــي اللحظـــة الـــي يكـــون فيهـــا المـــرء أقـــرب إلى اللـــه وتتمظهـــر مـــن خالهـــا 
اللحظـــات الروحانيـــة الخاصـــة، نقـــول إن المســـجد هـــو لبنـــاء الجماعـــة والمجتمـــع، 

ــكان. ــام في كل مـ وإلا فالصـــاة تقـ
الصـــاة في  أصبحـــت  أن  بعـــد  المســـجد  الصـــاة خـــارج حـــدود  مـــكان 
المســـجد غـــر متاحـــة بشـــكل مؤقـــت بســـبب )كوفيـــد 19( يمثـــل مجـــالًا للتفكـــر 
برمتهـــا،  الأرض  الـــذي يشـــمل  الواســـع  المســـجد  مـــرن في معـــى  بشـــكل 
ــر  ــاً عـ ــا منهجـ ــرض علينـ ــجد يفـ ــع للمسـ ــى الواسـ ــذا المعـ ــادي أن هـ وفي اعتقـ
ثقـــافي ويدفعنـــا للنظـــر إلى خاصيـــة عمـــارة المســـجد كعمـــارة عابـــرة للجغرافيـــا 
ــم  ــال فهـ ــن خـ ــة مـ ــا فرصـ ــى أنهـ ــة عـ ــر في الأزمـ ــات. يفـــرض أن نفكـ وللثقافـ
معـــى الصـــاة خـــارج فكـــرة المـــكان والبحـــث عـــن اللحظـــات الإنســـانية الـــي 
تتجـــى فيهـــا العاقـــة بـــن العبـــد وربـــه. أنهـــا »لحظـــة إبداعيـــة« تغـــوص في 
اللحظـــات الروحيـــة وتعـــزز مـــن فعـــل الصـــاة الـــي يصنـــع فيهـــا الإنســـان مكانـــاً 
ــاً، يربطـــه بخالقـــه. أنهـــا لحظـــات تقـــرن  خاصـــاً لروحـــه، ليـــس بالـــضرورة ماديـ
ــا الـــروح بالعقـــل لتصنـــع »اللحظـــات الروحيـــة« الـــي ســـاعدت في خلقهـــا  فيهـ

الأماكـــن الإبداعيـــة )الحســـية والمعنويـــة( البســـيطة.8

٨  النعيم، مشاري النعيم )السبت ٩ مايو ٢٠٢٠م( “وقفات مع عمارة المسجد”، 
جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

لإثــارة مســألة »الــراث« ومنهجــه التكــراري التقليــدي الــذي يعيــد إنتــاج مــا 
تــرى الذاكــرة الجمعيــة التاريخيــة أنــه يعــر عــن »الهويــة« و»لثقافــة« المعياريــة 
برأســها  تطــل  الحداثــة«  بعــد  بدايــات »مــا  كانــت  الفــرة  تلــك  المبتغــاة. في 
)التعقيــد  كتــاب »روبــرت فنتــوري«  المعمــاري مــع  النقــدي  المســتوى  عــى 
والتناقــض في العمــارة( للعــام 1966م، لكــن يجــب أن أشــر هنــا أن تصميــم 
مســجد كولالمبــور قــد ســبق تلــك البدايــات النقديــة في تقديــم تصــور لعمــارة 

ــم يســجلوا هــذا الســبق. ــة بشــكل ملفــت، وإن كان النقــاد ل مــا بعــد الحداث
في العــام 1969م أجريــت مســابقة دوليــة لتصميــم مســجد الملــك فيصــل 
 Vedat )ــوكاي ــدات دال ــركي )في ــاز المصمــم ال ــاد في باكســتان وف في إســام أب
Dalokay بالتصميــم وبــدأ التنفيــذ في العــام 1976 وتــم الانتهــاء في العــام 1986م. 
أولًا: يجــب أن نقــول إن تصميــم هــذا المســجد هــو نتــاج لمخــاض الســتينات 
والــصراع حــول الحداثــة والــراث الــذي نتجــت عنــه مدرســة مــا بعــد الحداثــة، 
وثانيــاً: يجــب أن نقــرر أن هــذا المســجد عــى وجــه الخصــوص غــر مــن الصــورة 
النمطيــة التاريخيــة لعمــارة المســاجد وفتــح البــاب عــى مصراعيــه للتجديــد 
والخــروج مــن أسر التكــرار، رغــم أن المصمــم الــركي حــاول أن يوظــف معرفتــه 
التاريخيــة بالمســاجد التاريخيــة في تركيــا وأن يعمــل عــى تجريدهــا بأســلوب 
خــاق كــسر بهــا أي صــورة ســابقة لعمــارة المســجد. هــذه المحاولــة عنــد ربطهــا 
ــه المعمــاري المالــزي »بهــار الديــن« ســتجعلنا نكتشــف أنــه كانــت  بمــا قــام ب
التجديــد  إلى  تســعى  الإســامي  العالــم  في  معماريــة  فكريــة  هنــاك حركــة 
تعيــد  لكنهــا  بالحداثــة  توصــف  أفــكار  التاريــخ« وتقديــم  مــن »أسر  والخــروج 

ــاً. ــراث بشــكل مختلــف كلي تفســر ال
والنجــاح،  الاســتمرار  الفكريــة  المدرســة  لهــذه  يكتــب  لــم  لمــاذا  ولكــن 
ولمــاذا حدثــت ردة عنيفــة للتاريــخ والتقليــد أعــادت خلــط الأوراق مــرة أخــرى؟ 
في اعتقــادي أن المحــاولات الفرديــة الــي مارســها بعــض المعماريــن وبعــض 
المفكريــن لتجديــد الفكــر والفــن واجهــت عاصفــة »العاطفــة الراثيــة« الــي 
ــك عندمــا ظهــرت  ــا حــى اليــوم، لذل تهيمــن عــى العقــول والقلــوب في منطقتن
»مــا بعــد الحداثــة« وتاريخيتهــا الهزيلــة تراجعــت محــاولات التجديــد وتنامــت 
ــه  ــراث التكــراري التقليــدي في ثوب ــات يســمى بالإقليميــة وظهــر ال أفــكار مــا ب
القديــم ولكــن بمحــاولات »مــا بعــد الحداثــة« الــي ســمحت لــه ببعــض الخــروج 
عــن النــص التاريــي الصــارم، وخسرنــا بذلــك محاولــة مهمــة لفهــم الــراث 
بأســلوب أكــر تحــرراً وأكــر نقــداً. عمــارة المســجد في الوقــت الراهــن تعــاني مــن 
»تــردد« شــديد بــن الإقــدام نحــو التجديــد وتأكيــد أن عمــارة المســجد هــي جــزء 
مــن روح العــصر وبــن الصــورة النمطيــة التاريخيــة المنغرســة في الأذهــان والــي 

يصعــب التخلــص منهــا.
دون شــك لقــد خسرنــا في تلــك المرحلــة محاولــة جريئــة لخلــق تــراث مــواز 
يتحــدى الــراث التاريــي، وفي اعتقادنــا أن ســبب توقــف تلــك المحاولــة هــو 
عــدم وجــود نظريــة حاضنــة للأفــكار للجديــدة تتســم بالتكامــل المنهــي. دعونــا 
نقــول إن نظريــة الــراث المــوازي تحــاول أن تجــسر هــذه الفجــوة في العقــد 
الثالــث مــن القــرن العريــن، فهــي نظريــة تعمــل بشــكل صــارم عــى تحييــد 
ــا في  ــدة وتضعه ــكار الجدي ــع الأف ــة وتحــاول أن تســتوعب جمي ــة الراثي العاطف
إطــار تكامــي متشــابك كي تشــكل مــدار فكــري جديــد بالكامــل. لا تعتمــد 
الفكــرة عــى التفــاؤل فقــط بــل تعمــل بشــكل عميــق عــى وضــع هيــكل منهــي 
متكامــل يمكــن أن يتعامــل مــع »اللحظــة المهنيــة« و »اللحظــة الفكريــة« 

ــة.  بواقعي
ـــد 19« فقـــد أحدثـــت  ـــا عندهـــا هـــي أزمـــة »كوفي ـــي توقفن أحـــد اللحظـــات ال
تلـــك الأزمـــة واقعـــاً مغايـــراً لمـــا عهدنـــا وغـــرت مـــن المفهـــوم الجوهـــري لوظائـــف 
المســـجد »مؤقتـــاً«، لكـــن هـــذا التغيـــر المؤقـــت صنـــع لحظـــة مهنيـــة وأخـــرى 

وقتنــا  في  منقطعــة  شــبه  والمجتمعيــة  الثقافيــة  العاقــة  هــذه  ويديرونــه. 
ــة للمســاجد، ممــا جعــل  ــة الدول ــل عنهــا ســوى رعاي ــم يتطــور بدائ المعــاصر ول
الرابطــة المبــاشرة بــن المحيــط المجتمعــي والمســجد تراجــع وتضعــف بشــدة.

مــا يؤكــد عليــه هــذا الكتــاب هــو أن هنــاك حــراكاً فكريــاً مرتبطــاً بالمســجد 
بشــكل عــام وبعمارتــه بشــكل خــاص، وأن الجــدل حــول هــذه العمــارة، في بعدهــا 
الثقــافي والديــي هــو جــدل بــن توجــه تقليــدي متشــدد يــرى المســجد قبــة 
ومئذنــة، وبــن توجــه نخبــوي متحــرر مــن التقاليــد يــرى أهميــة الخــروج مــن 
عبــاءة التقليديــة، بينمــا تقــف السياســة في الوســط بــن تقليديــة وتحديــث 
المســجد، فمثــاً المســاجد في الشيشــان - كمــا يقــول الروفيســور الــروسي 
بمســجد  ذلــك  عــى  مثــاً  ويــضرب  - جميعهــا سياســية،  رضــوان«  »أيفيــم 
»أرجــون«، ويؤكــد رضــوان أن المســجد الآن في الشيشــان يمثــل حضــوراً رمزيــاً 
سياســياً تــدور في فلكــه جميــع محــاور التنميــة العمرانيــة. هــذا البعــد الســياسي 
ــاك ارتبــاط وثيــق بــن السياســة  لا يقتــصر عــى الشيشــان وحدهــا، ولكــن هن
توجهــه  تحديــد  في  وأســهمت  مبكــر،  وقــت  في  نشــأت  المســجد،  وعمــارة 

المعمــاري في الأغلــب.
ــر مــن المهتمــن  ــا كث ــإن هــذه المســائل شــائكة ويتجنبه ــك، ف ومــع ذل
بعمــارة المســجد؛ كونهــا حساســة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كــون المســجد في 
الأســاس مكانــاً لــه حضــور وقداســة مركزيــة في المجتمــع الإســامي، لكنــه كان 
عــى الــدوام المــكان الرمــزي والمرجــع الــذي يحــدد حــدود الثقافــة، ويحــرك أي 
توجهــات فكريــة في المجتمــع؛ لذلــك فــإن ســيطرة »الســياسي« عــى المســجد 
تعــي بشــكل أو بآخــر ســيطرته عــى أي حــراك فكــري وثقــافي. عــى أن ذلــك 
الــدور للمســجد كان في الســابق ولــم يبــق مــن ذلــك الــدور الكثــر، فلمــاذا يــرى 
البعــض أن البعــد الســياسي للمســجد مــا زال مؤثــراً وموجهًــا لعمــارة المســجد؟

هــذه الأســئلة كشــفتها بعــض حــوارات مؤتمــر كولالمبــور، لكــن بــكل 
تأكيــد قضيــة المســجد كبــرة جــداً وأبعــد بكثــر مــن مجــرد صراع فكــري بــن 
متشــددين تقليديــن وحداثيــن متحرريــن، بــل هــي قضيــة مرتبطــة بالبيئــة 
والمحافظــة عــى المصــادر غــر المتجــددة وإعــادة تعريــف المجــال الحــضري، كمــا 

أنهــا قضيــة تشــر إلى التقــاء النــاس وترابــط المجتمــع. 
المســجد الوطــي في كولالمبــور، كمــا ذكرنــا، ســاهم في تغيــر الصــورة 
النمطيــة عــن عمــارة المســاجد التاريخيــة وكان أحــد الأمثلــة المهمــة الــي أثــارت 
الجــدل في تلــك المرحلــة، وأقصــد هنــا مرحلــة الســتينات مــن القــرن المــاضي 
الــي ظهــر فيهــا الــصراع واضحــاً حــول »جــدوى الحداثــة«، الــي لــم ندخــل عصرهــا 
أصــاً، وكان المســجد وعمارتــه أحــد أهــم الرمــوز في العالــم الإســامي الــذي 
ــة  ــدة وإمكاني ــل الأفــكار الجدي يجــب أن يعــر عــن »التجــدد« والقــدرة عــى تقب
التنــازل عــن الإرث التاريــي الثقيــل. عمــارة المســجد وظفــت بشــكل خــاص 
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ــول  ــوار حـ ــاً للحـ ــح بابـ ــوي تفتـ ــادي والمعنـ ــى أو المـ ــة الحـــس والمعـ ثنائيـ
معـــى الدنيـــوي والمقـــدس وتثـــر العديـــد مـــن الأفـــكار حـــول »الـــروحي« أو 
ــه.  ــه وتســـمو بجوارحـ ــان لتصفـــي عقلـ ــر بالإنسـ ــة الـــي تمـ ــات الروحانيـ اللحظـ
هـــذه اللحظـــات الخاصـــة الـــي يتجـــى فيهـــا الغائـــر في نفوســـنا ويهيمـــن عـــى 
كل مـــا نفكـــر فيـــه ليهـــزم توقنـــا للتفـــرد ويذيـــب كل مـــا هـــو نافـــر في حياتنـــا. 
إنهـــا لحظـــات تســـجل »عمـــارة الســـاجد« عـــى حـــد قـــول ســـليمان الزكـــري )غـــر 
مختـــص في العمـــارة لكنـــه أحـــد المهتمـــن بعمـــارة المســـجد(، فهـــذه العمـــارة 
الـــي تعـــي بالنفـــس والـــروح وتهذبهـــا هـــي الـــي تصنـــع اللحظـــات الـــي لا 
تتكـــرر حيـــث تغيـــب كل المطالـــب الدنيويـــة وتتضخـــم العاقـــة مـــع اللـــه. عمـــارة 
ــل  ــجد بـ ــى في المسـ ــت بالـــضرورة أن تتجـ ــة ليسـ ــة خاصـ ــة روحيـ ــاجد حالـ السـ
إنهـــا أكـــر مـــا تتجـــى داخـــل نفوســـنا مهمـــا كان المـــكان الـــذي نكـــون فيـــه. أزمـــة 
كورونـــا جعلتنـــا نبحـــث عـــن هـــذه العمـــارة الخاصـــة الـــي قـــد تنقـــل الصـــورة أو 

الكلمـــة جـــزءاً مـــن معانيهـــا العميقـــة.
هــذه اللحظــات يفــرض أن تحــث عــى الإبــداع في أماكــن الصــاة الحســية 
ــا.  والمعنويــة، وتؤكــد عــى اغتنــام لحظــات الإلهــام الــي لا تكــرر كثــراً في حياتن
تســجيل هــذه اللحظــات وتوســيع نطاقهــا وتأثرهــا يعكــس إنســانية المســجد 
الخاصــة  الروحيــة  اللحظــات  عــى رصــد  القــدرة  والروحيــة.  المكانيــة  وســعته 
مرتبطــة بالتوقيــت فهنــاك لحظــات خاطفــة يفوتنــا تســجيلها وتــرك أثرهــا 
في نفوســنا، وفي اعتقــادي أن لــكل منــا توقيتــه الخــاص الــذي يرصــد فيــه تلــك 
ــا إلى  اللحظــات الــي تطبــع فيهــا أثــراً عميقــاً في نفســه، الأمــر الــذي قــد يقودن

ــا. ــاً مــن اللحظــات الســامية في حياتن ــا أكــر قرب مســاحات جديــدة تجعلن
تبقــى مســألة إعــادة اكتشــاف النــواة الإبداعيــة الكامنــة في جوهــر الثقافــات 
المحليــة المتعــددة الــي تشــكل الحضــارات وتطبــع هويتهــا مثــرة لانتبــاه 
ــي أوجــدت المســجد  ــة ال ــواة الإبداعي ــذي جعــل الن ــا ال ــارة المســجد، فم في عم
تطــوع نويــات الثقافــات والحضــارات الأخــرى الــي امتــد إليهــا المســجد ســواء 
تاريخــاً أو في وقتنــا الحــاضر؟ هــذا الســؤال لــه أهميــة تحليليــة وفكريــة خاصــة 
يفــرض أن نعمــل عــى الإجابــة عليهــا في المســتقبل. النــواة المُشــكلّة للمســجد، 
بشــكل عــام، هــي الــي تنتخــب مــن الثقافــات الاخــرى وتوحــد بينهــا وتتجــاوز أي 
تعــارض قــد ينشــأ بينهــا. ويمكــن أن نتفــق مــع المبــدأ الخامــس للــراث المــوازي 
عــى أن »النــواة الإبداعيــة« الــي تشــكل منبــع أي تقــدم حضــاري لــه هويتــه 
ــراً لمفهــوم  ــة الحضــارة الإســامية، تقــدم معــى مغاي المســتقلة، وهــي، في حال
التقــدم عــن النمــوذج الغــربي في مســألتن، الأولى: مرتبطــة بأنــه تقــدم مؤطــر 
بمرجعيــة الأصــول ومكــوّن النــواة الإبداعيــة، والثــاني: أنــه تقــدم لــه غايــة فهــو 
ليــس تقــدم مــن أجــل التقــدم بــل مــن أجــل إحــداث مســارات تطوريــة للأفــكار 
الــي يمكــن أن تســاهم في بنــاء الحضــارة الإنســانية وهــو مــا يحققــه مبــدأ 

»لتعارفــوا« الــذي يســعى لتحقيقــه المســجد. 
إذا دعونــا نقــول إن لــكل فكــرة منبعــاً أو مصــدراً، وأن هــذا المصــدر يحــدد 
ــة  الهويــة المســتقبلية لمــآلات الفكــرة ومنتجاتهــا المســتقبلية، ويمكــن الإحال
ــا إلى الفيلســوف الفرنــي »بــول ريكــور« الــذي كان ينكــر هيمنــة الثقافــة  هن
الغربيــة الــي كانــت تنصــب نفســها منبعــاً لــكل الأفــكار الجديــدة، وكان يــصر 
عــى أن العالــم ســوف يخــسر الكثــر إذا مــا أهملــت النــواة الإبداعيــة الموجــودة 
في كل حضــارة، إذاً هنــاك ارتبــاط وثيــق بــن النــواة الإبداعيــة والهويــة، تتمثــل 
في عاقــة المخــزون المولــد للأفــكار ونتــاج هــذا المخــزون الفكــري والمــادي 
الــذي غالبــاً مــا يشــكل »الهويــة« في صورتهــا المحسوســة وغــر المحسوســة، 
ويمكــن هنــا أن نقــول إن هنــاك ارتباطــاً لا يمكــن فكــه بــن خطــاب تجديــد 

الهويــة وبــن فكــرة الــراث المــوازي بمبادئــه الخمســة.
وبشــكل عــام تمثــل النــواة الإبداعيــة الجوهــر المولــد للأفــكار والقيــم في 

أي حضــارة وتتشــكل مــن 3 مســتويات هــي: النــواة الإبداعيــة الإنســانية، أي 
كل مــا هــو مشــرك بــن البــر، والنــواة الخاصــة بحضــارة مــا، وتعــي هنــا 
ــذي يجعلهــا في كل أحوالهــا مختلفــة  الـــ»دي إن أي« DNA الخــاص بالحضــارة ال
عــن الحضــارات الأخــرى وإن اشــركت معهــا في الســمات الإنســانية العامــة، 
»البيولوجيــة« عــى وجــه الخصــوص، وأخــرا النــواة الإبداعيــة لجماعــة مــا داخــل 
هــذه الحضــارة، وتشــكل هــذه الخاصيــة مقــدرة فائقــة عــى خلــق التنــوع داخــل 
وحــدة النــواة ذاتهــا. هــذه المســتويات الثــاث تتطابــق مــع دوائــر الهويــة الثــاث 
ــن  َّــا خَلقَْناَكـُـم مِّ َّــاسُ إنِ الــي حددهــا القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: »يَــا أيَُّهَــا الن
ذكَـَـرٍ وَأنُــىَ وَجعََلنْاَكـُـمْ شُــعُوباً وَقَباَئـِـلَ لتَِعَارفَُــوا إنَِّ أكَْرمََكـُـمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَْقَاكـُـمْ 
ـهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ« )الحجــرات:13(. يجــب أن نوضــح هنــا أن دوائــر الهويــة  إنَِّ اللَـّ
ودوائــر النــواة الإبداعيــة تتشــابه كذلــك في كونهــا احتوائيــة، أي أن الأكــر منهــا 
يحتــوي الأصغــر ويهيمــن عليــه، لذلــك فــإن التنــوع داخــل كل دائــرة للنــواة 
الإبداعيــة لا يمكــن أن يكــسر الأســس الــي تقــوم عليهــا الدائــرة الأكــر، فهــو 

تنــوع داخــل حــدود الوحــدة الــي تفرضهــا هــذه الدائــرة.9
مــا يمــز النــواة الإبداعيــة لــكل حضــارة هــو الاختــاف والتبايــن، وهذا شرط 
كــوني لا يمكــن تغيــره، وبالتــالي فــإن البــر مجبولــون عــى خلــق هوياتهــم 
المرتبطــة بالنــواة الإبداعيــة المولــدة لهــذه الهويــات. فالمنطلــق الأســاسي لمبــدأ 
تتنــوع داخلهــا الهويــات  النــواة الإبداعيــة لــكل حضــارة هــو »الوحــدة« الــي 
والأفــكار داخــل إطــار هــذه الوحــدة، وبالتــالي فــإن الــراث المــوازي يرتكــز عــى 
مبــدأ التنــوع داخــل وحــدة النــواة الإبداعيــة لأي حضــارة، أي أن يوجــد جانــب 
ــوع الإلزامــي وبعــد الوحــدة الجزئيــة، داخــل هــذا التنــوع وهــو شرط الهويــة  التن
ــذي يمــز بــن  ــوع ال ــدا لوجــود الهويــة دون وجــود التن الأســاسي، فــا معــى أب
الهويــات، ولا تتشــكل الهويــات دون وجــود وحــدة تجمــع مجموعــة مــن النــاس 

ــواة إبداعيــة خاصــة. ليشــكلوا حضــارة ذات ن
ــات الخاصــة  ــق الهوي ــر لديهــم قــدرة فائقــة عــى خل ــا أن الب وإذا مــا عرفن
بهــم، فســوف نتوصــل إلى أن »النــواة الإبداعيــة« هــي »المغناطيــس« الــذي 
يجــذب المنتمــن لهــذه النــواة للتجمّــع وصناعــة هويتهــم الجديــدة، حــى لــو 
تفككــت الهويــة الســابقة. بقــي أن نقــول أن الخــاف دائمــا يركــز عــى تعريــف 
النــواة نفســها، خصوصــاً عندمــا تكــون في حالــة ضعــف وتصــدع، فتتعــدد بذلــك 

ــات. المرجعــات وتتــرذم عــى إثرهــا الهوي
وفي ســياق تشــخيص الواقــع، نظمــت جائــزة عبداللطيــف الفــوزان لعمــارة 
المســاجد ومركــز الملــك عبدالعزيــز الثقــافي العالمــي )إثــراء(، في أرامكــو، في 
الإســامي،  والفــن  المســجد  حــول  مؤتمــراً  2021م،  نوفمــر  شــهر  منتصــف 
وبــصرف النظــر عمــا يحــاول أن يقولــه هــذا المؤتمــر، يجــب أن نعــرف أن الحــدث 
يحــاول أن يقــول للعالــم أننــا نســتطيع أن نســتعيد مصــادر الإلهــام وأن نصنــع 
تاريخــاً مختلفــاً لمســتقبل العمــارة المســجدية ومــا يمكــن أن تخلقــه مــن 

حــراك فكــري وإبداعــي.10
لقــد حــاول المحــاضرون أن يبنــوا جســوراً بــن المــاضي والمســتقبل، دفعت 
بهــم إلى طــرح أســئلة وجوديــة أهمهــا »ومــاذا بعــد؟ مــاذا يفــرض أن يتعلمــه 
العالــم عــن الفنــون البصريــة في الإســام، ولمــاذا المســجد عــى وجــه الخصــوص 
كان المختــر الــذي ولــدت فيــه كل لحظــات الإلهــام الــي كانــت هــي نقــاط البدايــة 
ــون أخــرى ســبقته؟  ــل فيهــا أن ينســاق إلى فن ــم يقب ــة متفــردة ل لفــن ذي هوي

٩  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٣ يوليو ٢٠٢١م( »النواة الإبداعية والهوية 
الجديدة«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

١٠  النعيم، مشاري عبدالله )السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١م( »المسجد: مساءلة 
لمستقبل الفن الإسلامي«، جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية. 

ـــة، وقـــد يســـأل البعـــض كيـــف تكـــون  ـــد غـــر تقليدي ـــا نبحـــث عـــن تقالي ـــدو أنن يب
التقاليـــد غـــر تقليديـــة؟ وهـــذا في واقـــع الأمـــر أحـــد الأطروحـــات الـــي فكـــر فيهـــا 
هـــذا المؤتمـــر، إذ كيـــف يمكـــن خلـــق تقاليـــد الإلهـــام والإبـــداع الـــي تكـــون خـــارج 
ـــة، هـــو  ـــاب، عـــى وجـــه الدق ـــه الكت ـــدف إلي ـــا يه ـــوارث؟ م ـــدي المت الســـياق التقلي
خلـــق هـــذه التقاليـــد غـــر التقليديـــة أو لنقـــل »التقاليـــد المســـتقبلية« مـــن خـــال 

فهـــم وتفكيـــك الواقـــع.
الــي  المســاجد  المســتقبلية في  التقاليــد  بهــذه  أن نستشــعر  نســتطيع 
يســتعرضها الكتــاب بالدراســة والتحليــل، ورغــم أنــه يمثــل عينــة صغــرة مــن 
نتلمــس  أن  نســتطيع  أننــا  إلا  الأمــة«  و»عمــارة  اللحظــة«  »عمــارة  مســاجد 
بعــض التقاليــد المســتقبلية الــي، دون شــك، ستســاهم في تشــكيل عمــارة 
المســتقبل. ربمــا نحــن بحاجــة إلى تطويــر نظريــة الــراث المــوازي بشــكل 
أوســع كي تشــكل الإطــار الــذي يســتوعب هــذه التقاليــد الجديــدة، وربمــا نحتــاج 
إلى مزيــد مــن البحــث والتقــصي لفهــم كيــف تشــكلت الروابــط الاجتماعيــة الــي 
ــا نســتطيع أن نقــول بثقــة  تصنــع التعــارف داخــل وحــول تلــك المســاجد، لكنن

ــا نمســك بطــرف الخيــط.  أنن

وربمــا الســؤال كان: هــل يمكــن أن صنــع بيئــة مســتقبلية مشــابهة مــن حيــث 
الموائمــة بــن البيئــة الفكريــة والبيئــة التقنيــة. فالتشــابه المطلــوب ليــس عــى 
مســتوى المنتجــات بــل عــى مســتوى خلــق الظــروف التجريبيــة الــي صنعــت 
إرث عمــارة المســجد في المــاضي. ورغــم أن هــذا التوجــه يشــكل بعــض التحــدي 
لــه، إلا أن  التاريــخ وتجاربــه كمبــدأ أســاسي  الــذي يتجــاوز  المــوازي  للــراث 
تجربــة المؤتمــر يمكــن أن تجعلنــا نعيــد تفســر هــذا المبــدأ كي يركــز عــى مبــدأ 
»قــوة اللحظــة« والحــاضر حــى عندمــا ننظــر للمــاضي. ومــع ذلــك يجــب أن نقــول 

إن هــذه المســألة لــم تحــل بعــد. 
خــال العقــود الأخــرة كان الجــدل الفكــري حــول الفنــون الإســامية يــدور 
حــول التوثيــق والحفــظ، ويــرى البعــض أن هــذا الهــدف يشــكل محــوراً لأي عمــل 
مســتقبي ويحــدد مامــح القــدرة عــى صناعــة الأفــكار، إلا أن هــذا الهــدف ظــل 
dis- ــة في الحفــظ، لا الفهــم والتفكيــك  حبيســاً داخــل حــدوده الضيقــة المتمثل

mantling، والمثــر لاســتغراب أنــه لــم يُعقــد مؤتمــر مشــابه لهــذا المؤتمــر في 
ــي اســتعرضها  الســابق وكأن الأمــر لا يعــي أحــداً، حــى إن بعــض التجــارب ال
المتداخلــون كانــت فرديــة أو نابعــة مــن مؤسســات فرديــة، وكأن الأمــر لا يهــم 
المؤسســات الثقافيــة العامــة. في اعتقادنــا كانــت هنــاك رســالة مســتقبلية 
ــب نظــرة مختلفــة  مهمــة بعــث بهــا المؤتمــر هــي أن صناعــة المســتقبل تتطل
للمــاضي وتحتــاج إلى عقــد شراكات مؤسســية وتبــي أهدافــاً تغــوص عميقــاً في 
تطــور تاريــخ الأفــكار الــي ولــد كثــر منهــا مــن رحــم عمــارة المســجد. بالنســبة 
للــراث المــوازي، فــإن التاريــخ لــه أهميــة كونــه تاريــخ ويجــب المحافظــة عليــه 
ــداداً للمســتقبل  ــخ يجــب أن يشــكل امت ــرى أن هــذا التاري ودراســته لكــن لا ي
ويفــرض أنــه لا يكــون لــه أي ســطوة عــى لحظــة الحــاضر. وهــذه إشــكالية أخــرى 

تتصــادم مــع الوعــي العــام في الثقافــة العربيــة والإســامية المعــاصرة. 
الفنـــون  توثيـــق  بحجـــم  عمـــل حضـــاري  أي  أن  هنـــا  نؤكـــد  أن  نحتـــاج 
ودراســـتها لا يمكـــن تأطـــره في مؤتمـــر أو عـــدة مؤتمـــرات، بـــل يجـــب العمـــل 
ـــه  ـــة مفكـــرة ومبدعـــة، ولعـــل مـــا نفكـــر في ـــق بيئ ـــدة لخل ـــد جدي عـــى صناعـــة تقالي
حـــول مســـجد المســـتقبل يمثـــل مجـــالًا خصبـــاً لخلـــق هـــذه التقاليـــد، لأنـــه 
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إنكليزي

A

134  Abijo GRA
90  accessory building

60  Acculturation
304  acquaintance
134  Ade Shokunbi

374  AEG
315 ,314 ,312 ,304  AIC

398  AKDN
318  alchemy

374 ,373  Alen Jasarevic
333  ANARGEMA

75  Arber Sadiki G + A
321  arborescent

115  articulated
229  AWAF

233  Azimpur

B

382  Bad Wörishofen
360  Bilkent

118  brutalism

C

134  Caleb
105  CEBRA
134  Chois

137  Covid19
134  Crescent Bearers
144  Cross ventilation

D

395  Dalokay, Vedat
105  DCT

121  desert landscaping
374 ,191  De Stijl

374  Deutscher Werkbund
228 ,219  DIFC

219  DIFC Mosque

95  diffused
61  Dismantle

375  DIY
233  DNCC
233  DSCC

E

115  exposed

F

251  Five Points of Architecture
191  Force majeure

100  Form Finding

G

118 ,81  genius loci
219  Great Campaign

265  Gujarat

H

121  hardscape
329  Houghton

312 ,310 ,156  hypostyle

I

329  indigenous architecture
254 ,137  international style

J

260  Janta Garden
374 ,373  Jasarevic Architekten
345  Juteras Design Workshop

K

331  KSP Juergen Engel Architekten

L

233  Lalbagh
346 ,321 ,257 ,226 ,221 ,112 ,105  landscape

251  Le Corbusier
134  Lekki

307  Lemone, Simone
398  LONAARD

382  Lutzenberger + Lutzenberger

M

260  Malegaon
193  metropolitan area

77  minarets ban
123  minimal

374 ,182 ,181  minimalistic
126  monumental

62  Monumentality
345  Mr. Khoo Boo

N

277  Nakshabid Architects
260  NBZ Architectural Consultants

NBZ لاستشارات المعمارية  259
315 ,304 ,303  NIS

O

282 ,281 ,92  oculus
142  offset
237  onex

P

393 ,55  Paradigm
393 ,55  Paradigm Shift

209  parametric
134  Patrick Waheed Design Consultancy

104  patterns
126  perspective effect

92  polyhedra
304  promoting inclusivity

304  Punchbowl
173  purism

R

139  raft
221 ,219 ,217  RMJM
217  RMJM FZ-LLC

S

249  Sands Pit beach
251  SCHEMATICS Architecture

231  Shatotto
226  soft landscape

300  spatial logic
30  Synchronic

T

293  The Dominican Motherhouse
218  The Gate Avenue

228 ,222 ,219 ,218  Gate Avenue
254  the international style

318  traditionalist
393  Typological Diversity

346 ,99  typology
134  Tyrolian finish

U

92  Ulin in

V

126 ,79  vanishing point
209  vector metamorphosis

107 ,105  Voronoi

فهرس
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W

151  WhatsApp

Y

134  Yoruba mud buildings

Z

151  Zoom

عربي

ا

آسيا  46, 193, 268
آلتو، آلفر  118

آل سعود، سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز  9
آل سعود، سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

سلطان بن سلمان  9, 392
مسجد أبو بكر  148, 151, 159

أبو ظي  103, 105, 382
أبوظي  108, 115

أحمد، مشتاق  259, 260, 263
أدولف لووس  165, 374

أرامكو  57, 396
أرخبيل  108

أزمبور  233
أسراليا  37, 71, 304, 315

أسطنبول  118
أفكار ثورية  51, 66

الراث العمراني  398
الرياض  398

السمهوري، وائل  398
ألمانيا  26, 37, 71, 373, 374, 375, 385

مسجد أم صالح  245, 249
مسجد أمان  7, 71, 131, 273, 274, 275, 277

أمريكا  398
أنقرة  359, 360, 361, 363, 364, 370

أوبرا سيدني  315
أوتو، فراي  100

أوروبا  37, 77, 84, 134, 290, 300
إدريس، بنيامن  375, 385

إكسسوارات المساجد  60

إندونيسيا  37, 71, 89, 91, 189
إيجاد الشكل  100

إيديولوجي  51
إيليفي، هاكان  304
ابستومولوجيا  6, 13

اسطنبول  298
اغتيال العقل  66

اقتصاد السوق  277
جائزة الآغاخان  274

الأدلجة  67
الأدنوية  76, 126, 167, 181, 182

الأرابيسك  16
الأمة  6, 18, 21, 28, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 49, 51, 67, 389, 397

الأمة العربية/الإسامية  28
الأمة العربية والإسامية  21

الأمويون  390
الأندلس  323

الأونيكس  237, 340
الأيديولوجيا  67

الإرث  16, 62, 64, 145, 394
مكتبة الإسكندرية  388

الإساموفوبيا  315
الإمارات العربية المتحدة  103, 203, 204, 205, 214, 217, 385

الاستاتيكية  17
الاشراكية  300

الامارات العربية المتحدة  71
البانثيون  100

مدرسة الباوهاوس  191, 374
البحر المتوسط  335

البحرية الباكستانية  7, 71, 130, 245, 246, 249, 251
الرلمان الألماني )الرايخستاد(  364

الروتالية  118
البساطة »الأدنوية«  181, 182

البوسنة والهرسك  84, 291
التثاقف  34, 60
التدافع  33, 34

التدافع الحضاري  33
الراث التاريي  51, 52, 53, 55, 64, 65, 66, 67, 193, 395

الراث العمراني  30, 121
الراث الموازي  26, 29, 34, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 

 ,396 ,395 ,394 ,393 ,391 ,390 ,389 ,386 ,284 ,240 ,67 ,66 ,65 ,64
397

التعارف والتدافع  25, 33, 34, 35
التعقيد والتناقض في العمارة  394

التقاليد المستقبلية  397
التقية المعمارية  85

الثقافة الإسامية  9, 33, 290
الثقافة العربية/ الإسامية  67

الجابري، محمد عابد  66, 390
الجرأة الفكرية  390

الجزائر  7, 71, 286, 331, 333, 335, 340, 342, 343

جامع الجزائر الكبر  333
الجزيرة العربية  16, 118

قصر الحصن  105
الحصن، عبدالله  393

الحضارة الإسامية  20, 22, 42, 51, 57, 148, 207, 349, 389, 390, 392, 396
الحضارة العربية/ الإسامية  20, 22

الحضارة العربية والإسامية  20, 388
الخر  11, 175, 176, 184

الخليج  181, 219
شركة الدباغ المعمارين  205

الدفع  25
الدمام  4, 57, 60

الديشتل  191, 374
الرابطة الأسرية  42

الرسول  5, 15, 51, 126, 148
الريادة في تصميم الطاقة والبيئة  228

الرياض  9, 22, 25, 26, 45, 53, 57, 60, 66, 67, 207, 307, 389, 391, 392, 393, 
396 ,395 ,394

الريس، محمود  117
الزكري، سليمان  396

الزمكانية  49
لا زمكانية  49

السمهوري، وائل  1, 3, 4
قناة السويس  214

الشارقة  385
مركز الشيخ جابر  393

الشيشان  394
العالم الإسامي  45, 62, 241, 304, 343, 370, 394, 395

العالم العربي والإسامي  45, 61, 67, 85
العاقة الوجودية  20

العمارة الإسامية  22, 55, 173, 221, 228, 270
العمارة العربية  18, 22

العمارة العربية/ الإسامية  18
العمارة المسجدية  9, 11, 15, 20, 22, 26, 28, 37, 38, 43, 45, 51, 60, 62, 63, 85, 
 ,191 ,187 ,186 ,176 ,173 ,162 ,159 ,151 ,145 ,144 ,134 ,104 ,100 ,99 ,91 ,90

 ,343 ,333 ,318 ,304 ,300 ,290 ,282 ,270 ,257 ,246 ,242 ,232 ,218 ,200
396 ,394 ,392 ,386 ,370 ,364 ,360 ,357

العمارة المعاصرة  34, 389, 390
نمط الغازيبو  91

مروع »الغيت آفينيو«  226
الفن الحروفي  170

الفوزان، عبداللطيف بن أحمد  11
مؤسسة الفوزان  14
القارة السمراء  134

القاسمي، سلطان بن محمد  385
القدس  309, 364

القرآن الكريم  22, 25, 33, 49, 57, 66, 396
القوة القاهرة  191
منطقة القوز  204

الكويت  36, 45, 61, 393, 394
جامعة الكويت  393

اللحيدان، صالح  175, 176
الليرالية  300

المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد  45, 393
المجتمع الإسامي  35, 38, 373, 374, 375, 385, 394

المجتمع الإسامي بمدينة بينزبورغ  373
بلدية المحمدية  335
المدينة »المنورة«  5

المدينة المنورة.  16, 156
المركز الإسامي الأسرالي  7, 71, 287, 304

المركز الإسامي بلوبليانا  289
المسار الفكري  57

المسجد الأحمر  263
المسجد المعاصر  11, 22, 26, 35, 38, 43, 92, 137, 218, 268, 350, 389

المسجد المُعَمّد  156
المسجد الوطي  389, 394

المسري، عبدالوهاب  67
نمط »المصى«  90, 100

المغول  233, 235
مسجد الملك فيصل  395

الممارسة المعمارية المسجدية  38
المملكة العربية السعودية  4, 9, 22, 25, 26, 45, 53, 57, 60, 66, 67, 71, 117, 175, 

396 ,395 ,394 ,393 ,392 ,391 ,389 ,337 ,176
المملكة المتحدة  205, 219

المنطق الإسامي  33
المنطق المكاني  300

المهندسن المعمارين بيفك وبروفيتش  289
المينيمالي  107, 181, 251

المينيمالية  123
النسيج العمراني  16

النظام »الموديولي«  139
النظرية العمرانية القرآنية  22, 35

النظرية العمرانية في القرآن الكريم  22, 49, 57, 66
النعيم، محمد  4, 316, 319, 344, 356

النعيم، مشاري عبدالله  22, 25, 26, 45, 53, 57, 60, 65, 66, 67, 388, 389, 390, 
396 ,394 ,393 ,392 ,391

النواة الإبداعية  51, 53, 57, 61, 62, 67, 393, 396
الهاشم، طالب  29, 61, 62

الهند  36, 71, 259, 260, 270, 389
الهوية الإسامية  20, 333

“الهوية المعمارية” العربية/ الإسامية  20
الوكالة الوطنية لإنجاز وإدارة مسجد الجزائر  333

الوكيل، عبد الواحد  91, 317, 318, 326
اليوروبا  134

انجلرا  26

ب

»باتريك وحيد« لاستشارات  134
بارامرية  209
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باسكال  393
بافاريا  374

باكستان  71, 245, 246, 249, 251, 395
مقاطعة »بانتن«  193

بانيواني  7, 71, 73, 89, 91, 99
مصى »بانيوواني«  92, 100

بروجايا  391
بحرة نياسا  151
بدران، راسم  13

بروناي  71, 317, 318, 319, 329
بروناي دار السام  317, 319

جائزة »بريزكر«،  304
بصيا، أكرم  161, 245
بصيلة، أكرم  162, 165

جامعة »بليكينت«  360, 370
بلينهايم  304, 307, 312

بنام  275
بندر سري بكاوان  317

بنغاديش  71, 231, 233, 273, 277, 282, 283
بهار الدين  389, 395

بهار الدين أبو قاسم  389
جزيرة »بورنيو«  92

بومدين، هواري  333
مسجد بيت رؤوف  283

بيت المغربي للتصميم  63
بير بهرنز  374

بيتهوفن  13
مدينة »بيتور«  91

مكتب بيس للهندسة المعمارية والتخطيط  61
بينزبورغ  7, 71, 287, 373, 374, 375, 377, 382, 385

ت

تابوهات  67
مدينة »تانجرانج«  193

تايبولوجياً  79, 83
تراث افراضي  64

تراث الماضي  64, 393
تركيا  71, 359, 360, 361, 363, 368, 395

مكتب تسجدا  161, 245
تشجيع الاندماج  304
عقار »تشويس«  134

قرية توبالا  75
تونس  16, 71, 161

ترولية  134

ج

جائحة كورونا  395
جائزة الفوزان  60, 62, 118, 360, 375, 391

جائزة عبداللطيف الفوزان  4, 9, 21, 36, 57, 65, 156, 388, 389, 390, 393, 396
جاساريفيتش، ألن  385

جاكرتا  191, 193
جاكيم  391

جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل  398
جامعة القلمون  398

جامعة الملك سعود  393
جامعة بيلكنت  359, 360

جامعة دمشق  398
جامع مركز دبي المالي  7, 71, 131, 217, 218, 219

جانتا جاردن  260
جاوة الرقية  89

جدة  4, 91
جرابر، أولج  25

جريدة الرياض  22, 25, 26, 45, 53, 57, 60, 66, 67, 389, 391, 392, 393, 394, 
398 ,396 ,395

جمعية العمل الألمانية  374
جمعية »نيوبورت« الإسامية  303, 304, 315

جمهورية يوغوسافيا  76, 290, 300, 374
جنوب إفريقيا  151

جيوميرية  16

ح

حاملو الهال  134
حدارا، محمد  304

حديد، زها  66
غار حراء  104, 107

حرة رهط  119
حركية الهوية  30

حركية عمرانية  35
حنيف، محمد  7, 71, 130, 231, 233, 241, 242

خ

خليج البنغال  275
خليج الجزائر  335

خليج »هوبسون«  307
خو بو  350, 355

د

دائرة الثقافة والسياحة  103
مسجد دار العلوم  7, 71, 130, 189, 191, 200

دالوكاي، فيدات  395
دباغ، سمية  203, 204

مركز دبي المالي  7, 71, 131, 217, 218, 219, 226, 228
منطقة دبي الصناعية  203, 204, 284

دغراماتي، إحسان  360
دكا  231, 233, 240, 274

مسجد »دوغراماجي-زادة« عي باشا  360, 370
دوغراماجي-زادة  360, 361, 370

دول الخليج العربية  181
ديبا، كامران  91

ديكارت  393

ر

راسكن، جون  321
رايت، فرانك لويد  118, 242

رتال  20, 22, 24, 29, 39, 41, 45, 51, 56, 57, 59, 60, 61, 62
رضوان، أيفيم  394

روما  100
ريتفيلد  191

ريجنت بانيواني ريجني  89
ريكور، بول  396

ز

مبدأ »الزهد المعماري«  84

س

فيا »سافوي«  134
سلفان، لويس  392

سلوفينيا  71, 289, 290
سمية دباغ  203, 204
مسجد سنجقار  118

سويسرا  77
سيرا  103

سيدني  304, 315
سيمنطيقي  274

سيميائية  13

ش

شانديغار  118
شاهينباس، إركوت  359, 360

شدياق، جيما  102, 160, 202, 203, 204, 216
228  AESG شركة استشارات الاستدامة

شفيع، محمد ابراهيم  117
شكوني، أدي  137

شهادة LEED الذهبية للإستدامة  219
حي شوران  119

ص

صادقي, أربر  84
صربيا  71, 75, 77
صنهاجة  161, 165

ط

طريق البوابة  193, 222
طهران  91

ع

عبادة، جال  4, 116, 118, 174, 330
عبدالرؤوف، الحاج  7, 71, 131, 259, 260, 263, 265, 268, 270

عبقرية المكان  81
عزب، خالد  388

مكتب عاء شبانة معماريون  61
عمارة »الأمة«  35

عمارة الأمة  35, 43, 46, 49, 51, 389, 397
عمارة التجريب والاختبار  129

عمارة اللحظة  397
عمان  214

غ

غرفة صاة بانيواني  7, 71, 73, 89
غروب، أمان  273
غليون، برهان  66

غوجرات  265
غوف، برووس  118
غوفرس، كو  375
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غونول يرلي  375, 379, 385
غيت أفينيو  218, 219

ف

فاس  16
فاعلو خر  161

فتي، حسن  13, 148, 318, 329
فرامبتون، كينيث  232

فرنسا  333
فقه التحز  67

فلسفة فكرية ومهنية  26
فنتوري، روبرت  394

فورونوي  105, 107
فوسر، نورمان  364

ق

قدورة، حذام  13
جامع قرطبة  323
مسجد قرطبة  16

قرقاش، محمد عبدالخالق  203

ك

كارل فريدرك شنكل  374
مدرسة »كالب«  134

مسجد »كامردج«  26
كان، لويس  233, 274, 282, 293

كانت، ايمانويل  16
كانت، ايمانويل
»كانت«  67

كراتي  245, 249, 251
مكتب »كلر«  51, 63

كوسوفو  77
كولالمبور  345, 392, 393, 394

كيانتان  349

ل

لاباغ  233
لاري، عي  36, 45, 230, 258, 272

لاري، عي
لاري  36, 45, 230, 258, 272

لاغوس  133, 134, 144
لال مسجد  263

لبنان  118, 337
لتعارفوا  4, 5, 6, 9, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 42, 51, 57, 59, 60, 
396 ,394 ,392 ,389 ,385 ,376 ,374 ,357 ,290 ,284 ,270 ,156 ,115 ,61

لندن  398
لوبليانا  7, 71, 286, 289, 290, 291, 300

لوكوربوزييه  118, 134, 333
لووس، أدولف  165, 374

ليشينغا  7, 71, 131, 147, 151
ليموني، سيومي  307

م

ماتن، آندره  89, 91, 95
ماركس  33

مالزيا  71, 345, 349, 355, 391
ماليغاون  259, 260

ماهية المسجد  218
مايت، محمد  147

متحف السجاد  91
متيجة  335

مجتمع سايرجايا 10  345
مجلس أمناء مؤسسة الآغاخان  398

مجلس المباني الخضراء  228
مجموعة الحسن  175, 176

مجموعة نقاد العمارة  398
مسجد محمد عبد الخالق قرقاش  204

مي الدين، زاهد  251
مدرسة العمارة الإقليمية  318

مدغشقر  151
مدن المغرب العربي  16

مركز الراث العمراني الوطي بالهيئة العامة للسياحة والراث الوطي  398
مركز لوبليانا الثقافي الإسامي  7, 71, 286, 289

مسابقة »رتال«  57, 60, 61, 62
مسجد »أبيجو«  134

مسجد أبيجو  7, 71, 130, 133, 145
مسجد أمان  7, 71, 131, 273, 274, 275, 277

مسجد الإسراء والمعراج  7, 71, 130, 175
مسجد البحرية الباكستانية  7, 71, 130, 245, 246, 249

مسجد التسامح  7, 71, 131, 161, 162, 173
مسجد الجزائر الكبر  7, 71, 331, 333, 343

مسجد الحاج عبدالرؤوف  7, 71, 131, 260, 268, 270
مسجد الصالحن  7, 71, 286, 317, 318, 319, 326, 329

مسجد العمدة محمد حنيف  7, 71, 130, 231, 233, 241, 242
مسجد الغراء  7, 71, 73, 117, 119, 121, 126

مسجد المستقبل  11, 21, 26, 30, 35, 38, 49, 57, 60, 62, 148, 176, 193, 246, 
397 ,392 ,391 ,388 ,284

مسجد النور  209

مسجد بانشبول  304
مسجد بروتوكول  363

مسجد بال بن رباح  307
مسجد بوتفليقة  335

مسجد بينزبورغ  7, 71, 287, 373
مسجد توبالا  7, 71, 72, 75, 77, 84, 85

مسجد دار العلوم  7, 71, 130, 189, 191, 200
مسجد دوغراماجي  7, 71, 286, 359

مسجد »سايرجايا« 10  346, 355, 357
مسجد سايرجايا 10  71

مسجد قرقاش  7, 71, 131, 203, 204, 205
مسجد ليشينغا )أبوبكر(  7, 71

مصر  61, 62, 63, 318
مصى الحصن  7, 71, 72, 103, 104, 105

مفاهيم  6, 13, 15, 65, 68
مكتب بيس للهندسة المعمارية والتخطيط

بيس  22, 24, 61
مكتب تسجدا  161, 245

مكتب محمد ماييت مهندسون معماريون  151
منسحب  142

منصة التحكيم  14
مورفولوجية  15

موزمبيق  71, 147, 151, 159
موشولا بندوبو  89
موشولا بيندوبو  91

موشولا كايو  89
موغال  233

مولدّات الأفكار  66
نهر »ميجنا«  275

مركت، غلن  303, 304
مركيت  307

ميس فان دروه  374
ميلبورن  303, 304, 315

ن

مقاطعة »نارايانجاج«  275
نارايانجاج  273, 275

شركة »ناكشابيد«  277
نظرية عمرانية  25

نظرية قرآنيه عمرانية  25
نماز خانه پارک لاله  91

نوح، أدري  391
نيجريا  71, 133, 156

نرفي، بير لويي  242
مسجد »نيماير« الحكومي  333

نيماير، أوسكار  333
مسجد »نيوبورت«  307

نيوبورت  303, 304, 307, 315

ه

هاداركو  304
هوتون  329

هوية كونية  26
هوية مسجدية  20, 304

هيجل  33

و

معهد »واترفال« الإسامي  147, 151
وحيد، باتريك  133, 134
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المؤلفان

الأستاذ الدكتور مشاري النعيم
معمـــاري ومخطـــط وأســـتاذ النقـــد المعمـــاري في جامعـــة الامـــام عبدالرحمـــن 
بـــن فيصـــل والأمـــن العـــام لجائـــزة عبداللطيـــف الفـــوزان لعمـــارة المســـاجد 
والمـــرف العـــام الســـابق عـــى مركـــز الـــراث العمـــراني الوطـــي بالهيئـــة 
العامـــة للســـياحة والـــراث الوطـــي. كاتـــب في جريـــدة الريـــاض وباحـــث 
متخصـــص في تاريـــخ ونظريـــات ونقـــد العمـــارة ولـــه مجموعـــة واســـعة مـــن 

الكتـــب والبحـــوث والمقـــالات.

الدكتور وائل السمهوري
وائــل الســمهوري معمــاري فلسطيي/ســوري، ومصمــم حــضري وأكاديمــي 
يبحــث في العمــارة المقدســة. حاصــل عــى الماجســتر والدكتــوراه مــن أمريــكا 
وتاريــخ  نظريــات  قســم  ورئيــس  أســتاذ  وهــو  الملكيــة(.  )الكليــة  وإنجلــرا 
العمــارة في جامعــة دمشــق ورئيــس مؤســس لقســمي العمــارة في جامعــة 

القلمــون والجامعــة الدوليــة للعلــوم والتكنولوجيــا.
اسـتوديو  لديـه  أن  كمـا  النـر  وقيـد  المنشـورة  الأبحـاث  مـن  العديـد  لـه 
معمـاري خـاص أنتـج العديـد مـن المشـاريع المبنيـة والحائـزة عـى جوائـز )مبـان 
العمـارة  نقـاد  مجموعـة  في  عضـو  وهـو  أسـاسي(.  بشـكل  وتعليميـة  دينيـة 
LONAARD في لنـدن، وعضـو في مجلـس أمناء مؤسسـة الآغاخان AKDN، مراجع 
عامًـا.   20 أكـر مـن  منـذ  للمسـاجد،  والفـوزان  للعمـارة،  الآغـا خـان  تقـي لجائـزتي 
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